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المؤلف 


شكير 


لقد بدأت أرهاصات هذا العمل العلمى منذ ما يقرب من عشرين عاماً مضتء ظلت 
جذوته خلالها وأن خفعت كثيراً غير منظفئة وكانت امجازاته طوال هذه السنين رغم ضالتها 
أحياناً» وتوقفها أحياناً أرى: كبصيص من النور لا ينقطع» حتى قدر لهذا العمل فى النهاية 
أن يولد بعد جهد للتحقيق غير قليل؛ ومثابرة على استيفاء تشعباته بغير ملل. 

وهنا لابد من أذكسر بالشكر والعرفان كل من ساعدنى فى انمجازه من الآثاربين 
والرساميين 'والمصورين والنساخ» من كان لمساعداتهم كل الفضل فى إخراجه بالصورة التى 
ادعها - بكل الامتنان لهم - بين يدى القارىء الكريم 5 


الموؤئلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


'فى بيوت أذخ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والإصال. رجال لإتلهيهم 

تحارة ولابيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والإأبصان 
ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيذهم من فضله 
والله يرزق من يشاء بغير .حساب' 


صدق الله الععظيم 


التور 1" - مما 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

تمهيد: 
الفصل الأول : دراسة تاريخية 

. معنى الخانقاة ووظائفها‎ - ١ 

- تاريخ الخانقاة وأوقافها . 

“ا - الدرامة والمكتبة فى الخانقاة . 

4 - تصوف فى غير خائقاوات . ' 
الفصل الثانى : دراسة صوفية 

. علم التصوف ونشأته‎ - ١ 

؟ - أصل كلمة صوفى . 


" - خرقة الصوفية وأزياؤهم وعوائدهم. 


5- صفات الصوفية وأحوالهم وطرائقهم 5 


8 - أعلام الصوفية ومجاذيبهم 5 
النصل الثالث : دراسة أثرية معمارية 
١‏ - عمارة الخانقاة وخصائصها . 


؟ - المعغآت التابعة للخائقاة , 
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7 


:)سس عق الوفة ف مص 


م - النانقاوات الدارسة . ْم 
4 - الرباط والزاوية والعكية . 1 
حواشى وتعليقات فصول الدراسات التاريخية والصوفية والأثرية المعمارية . ٠١‏ 
الفصل الرابع : خانقاوات القرنين (1 - 1ه / ١١‏ /ام) 
١‏ -الخنانقاة الصلاحية ( معيد السعداء) . ْ ١‏ 
* - الخنائقاة البعد قدارية (أيدكين) . 144 
" - الخائقاة الجاولية وسلار وسنجر) . ف 
النصل الخنامى : خانقاوات النصف الأول من القرن (4 ه/1 ام) 
- النائقاة الجاشدكيرية ( بيبرس) . 51 
ه - الخانقاة المهندارية (احمد) . يق 
؟ - النانقاة الجمالية (مغلطاىي) . ره ؟ 
/ا - الخانقاة القوصونية . أ 
ه - الخائقاة الناصرية خوند طغاى (ام انرك) . 1 


النصل السادس : خانقاوات النصف الثانى من القرن (+ه/4ام) 


4 - النانقاة الدوادارية (يورنس) . وكين 
٠‏ - الخاتقاة الشيخونية . ش 37“ 


-الخائقاة النظامية . 4 


حواشى وتعليقات فصول خلنقاوات الأيوبيين والمماليك البحرية 6ه فق 
مصادر ومراجع الكتاب د 
فيرس الأشكال واللوحات 455 

1 -الأشكال . 15 


؟ - اللوحات . لفق 


تمهيد 

كانت اعتبارات الكتأبة فى موضوع خاتقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى (76ه - 517١‏ ه/1159 -1015م) كثيرة ومتنوعة, أهمها أن ما كتب 
عن هذا الموضوع لذاته حتى الآن لا يتعدى كتاباً عربيآ واحدآ للدكتورة دولت عبد الله عنوانه 
«معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى» نشرته مطيعة حسان بالقاهرة 
سنة ٠194م‏ أما ما كتب عن بعضه مختصرا مع آثار أخرى فأهمه ما أوردته الأستاذة 
الدكتورة سعاد ماهر فى الجزأين الثالث والرايع من كتابها الكبير المسمى «مساجد مصر وأولياقها 
الصالحون الذى نشره المجلس الأعلى للشكرن الإسلامية بالقاهرة بين سنتى (191/1 - 
1 0) وما جاء عن بعضه الآخر بشكل أكثر اختصاراً فى ثنايا كتب عربية أخرى لم يكن 
يقصد منها أن تكون كتباً علمية بقدر ما كان يقصد منها أن تكون أدلة للزائرين مثلما فعل 
المرحوم الأستاذ محمود أحمد فى كتابه المسمى «دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة» 
الذى طبع فى بولاق سنة (1514م) أو تخليداً لذكرى صلاة ميمونة أداها فى هذه الخانقاة أو 
تلك ملك أو حاكم مثلما فعل المرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب فى كتابه المسمى «تاريخ 
المساجد الأثرية» الذى طبعته دار الكتب المصرية سنة (44١م)‏ أو مشاركة سطحية فى الكتابة , 
عن هذه الأبئية الأثرية مثلما فعلت وزارة الاوقاف فى كتابها المسمى «مساجد مصره الذى 
طبعته مصلحة المساحة المصرية سنة (/1914م). 


يضاف إلى هذه المراجع بطبيعة الحال ما ورد عن هذه الخانقاوات فى المصادر العربية لا 
سيما الخطط المقريزية والخطط الشوفيقية» رغم أن مادة كليهما كانت لا تعنى بعمارتها وفنونها 
بقدر ما كانت تعنى بتواريخها وترجمة منشكيها مع ذكر بعض من أخبارهاء وهى مادة لا تفى 
رغم اهميتها بعناصر البحث العلمى الاستقصائى المقارن الذى حاولنا تحقيقه فى هذه الدراسة. 

تلك هى أهم الكتب التى تناولت خانقاوات الصوفية فى مصر بالحديث؛ وإذا كانت 
غالبيتها - فيما عدا الكتابين الأولين - قد تناولت الموضوع - كما قلنا - بصفة الأدلة تارة» 
وتخليد الذ كرى تارة ثأنية» ورغغية فى مجرد الكتابة ثارة ثالشة» فإن لبا على الكتابين المذكورين 


عدة ملاحظات يجعل اعادة الكتابة فى هذا الموضوع أمراً لازم الاتجاز لاستيفاء كثير من النقاط 
الهامة التى أغفلتها الدراسة فى كل منهما. 


وبأنى على رأس هذه النقاط بالنسبة للكتاب الأول مشلا أنه إلى جانب ما تعرض له من 
الحديث عن معنى الخانقاة وتاريخها وعمارتهاء والحديث عن الرباط والزاوية والتكية» فإنه لم 
يتعرض لكثير من النقاط الأخرى التى كان من الواجب بحثها مثل المنشآت الختلفة التى كانت 
تنبع الخائقاة» ووظائف الخائقاة وموظفيها وعلوم التدريس بهاء والكتب والمكتبات التى كانت 
تشعمل عليهاء والأوقاف الختلفة من الأراضى والعقارات التى كانت موقوفة على هذه 
الخانقناوات للصرف من ريمها على البنايات نفسها وعلى الموظفين فيهاء والتصوف فى غير 
الخانقاوات: والخانقاوات التى درستء والترميمات الكثيرة التى أجريت فيها للمحافظة عليهاء إلى 
غير ذلك من النقاط التى سيرد ذكرها فى المقدمة المعمارية. 


كذلك فإن هذا الكتاب لم يتعرض لكثير من النقاط الأخرى وثيقة الارتباط بالموضوع 
مثل علم التصوف وأصل مذهبهء معنى التصوف ونشأتهء أصل كلمة صوفى » خخرقة التصوف أو 
عهدهء صفات الصوفية؛ أحوال الصوفية ومراحلها واصطلاجانهاء طرق الصوفية وطوائفها 
وطبقاتهاء زى الصوفية ولباسهاء عوائد الصوفية؛ أعلام الصوفية» أرزاق الصوفية» خوارج الصوفية 
ومجاذييهم» أهم مصادر الصوفية» وهى النقاط التى سيرد الحديث عنها - بما يخدم الموضوع 
فى المقدمة الصوفية. 

أما بالنسبة للكتاب الثانى فإن أهم ما يجب الاشارة إليه أن الحديث فيه لم يشتمل على 
كل الخانقاوات القائمة وإنما اشتمل على بعضها دون البعضء لأنه لم يكن كتابآً عن عمارة 
الخانقاوات فقط وانما كان كتاباً عن العمارة الإسلامية ككل» وكان ذلك سببا فى أن ما ذكر 
فيه عن هذا البعض ينقصه الكثيرء فالوصف المعمارى مثلاً لم يفط كل أجزاء الخائقاوات 
الموصوفة وانما اكتفى فيه - وصفاآ وقياسا - يذكر عناصرها الرئيسية دون الجرئيات: كذلك فإن 
هذا الوصف. لم يغط الكثير من التفصيلات الزخرفية الختلفة التى تملا جنبات هذه الخانقاوات 
رغم ما لهذه الزخارف من أهمية فى أى وصف أثرى كاملء» يضاف إلى هذه وتلك أنه أغفل 


سس 


ذكر الكثير من الكتابات القرآنية والانشائية والدعائية المنقوشة بكثير على أجزاء مختلفة من هذه 
الخانقاوات: وأن ما جاء فيه عن بعض هذه الكتابات لا يعد كاملا لأنه أسقط نصوصاً كاملة 
أحياناً» وكثيراً من الكلمات والجمل أحيانا عن علاوة على اشتماله على بعض أخخطاء فى 
القراءات أحيانا ثالثة. 


ليس هذا فقط يل أن التقديمين - الوارد أولهما فى الصفحتين (4: 29١‏ من الجزء 
الغالث عن الخوانق فى العصر المملوكىء والوارد انيهما فى الصفحتين )١5 ١14(‏ من نفس . 
الجزء عن التصميم المعمارى للخائقاة لم يوفيا الموضوع حقه من النواحى اللغوية والدينية 
والداريخية والأثرية المسمارية» قلم يشر فى ذلك من الناحية اللغوية مثلا إلى شىء عن أصل 
الكلمة واشتقاقها وتطور معناهاء ولم يشر فيه من الناحية الدينية إلى أن الإسلام لا يقر ميدأ أن 
تصبح الصوفية وظيفة ينقطع فيها المنصوف للزهد والعبادة دون عمل» ولم يشر فيه من الناحية 
التاريخية إلى أن صلاح الدين كان قد لجأ - كما هو معروف - إلى يناء المدارس فى مصر 
أنشر المذهب السنى رغبة فى القضاء على المذهب الشيعى؛ وكان ذلك يتفق فى نظرنا مع بدعة 
تخصيص الصلاحية للمتصوفة طمعاً فى التغلغل إلى نفوس التاس ولا سيما أهل الطبقات الدئيا 
التى كانت ولا تزال تعتقد فى الكثير من الموروثات الشعبية الشيعية. 


كذلك فقد أشير فى هذا التقديم إلى أن صفة التدريس كانت قد أضيفت للخانقاوات 
اعتباراً من القرن (4ه / 5١م)‏ رغم أن أول الخانقاوات المعروفة كانت الخائقاة الصلاحية التى 
يرجع تاريخها إلى القرن (7ه / ١١م)‏ وكانت تشتمل على صحن وأربعة إيوانات خصصت 
لتدريس المذاهب الأربعة حتى قبل أن تختص الخانقاوات بتدريس هذه المذاهبء كذلك لم يرد 
فيما جاء عن هذه الخانقاوات بهذا الكتاب ذكر لأية ترميمات أو اصلاحات» رغم أن كثيراً من 
هذه الخانقاوات قد تتاولتها لجنة حفظ الآثار العربية بالعديد من الأعمال الترميمية والاصلاحية 
التى أعادت بعضها إلى سابق عهده من الكمال والجمالء بيئما تركت بعضها الآخرنهباً 
لعوادى الزمن فأنت عليه ولم تبق منه إلا القلييل. 


ورغم اشتمال نصوص الكتابات المنقوشة على هذه الخانقاوات على العديد من الألقاب 
والوظائف الخاصة بمنشكيها مثل المولوى الأميرى الأجلى الكبيرى المخدومي الاستفهسلارى 


خانقاوات الصوقية فى مصر - تمهيد 


الأستادار المهمتدار الذخرى العضدى المشيرى السفيرى . . الخ فإن ما ورد عن هذه النصوص 
فى الكتاب المشار إليه لم يتناول شرح أى من هذه الألقاب رغم أن تفسير ذلك يعد عنصراً هاما 
مكملا لما جاء عنها كترجمة صاحب المنشأة تمامأء وهناك الكثير من المصادر والمراجع التى 
(4/اه) وصبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندى المتوفى سنة (71/هى) والألقاب 
الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار للأستاذ الدكتور حسن الباشا الذى نشرته مكتية النهضة 
المصرية سئة 14517 مء والفنون الإسلامية والوظائف لنفس المؤلف الذى نشرته دار النهضة العربية 


ورغم الحديث عن الكثير من خانقاوات العصرين المملوكى البحرى والمملوكى البرجي 
فى هذا الكتاب بالصورة المشار إليهاء فإن خاتقاوات أخرى كثيرة قد أسقطت منه ولم يشر إليها 
مثل الخائقاة الصلاحية «سعيد السعداء» وخخانقاة يونس الدوادار وخانقاة الأشرف برسباى بقرافة 
المماليك وخانقاة الأشرف إينال بصحراء قايتباى وخخانقاة قوصون وخائقاة قرقماس السيفى ينفس 
الموقع, بالإضافة إلى ما ذكر منها فى فقرة واحدة مثل خانقاة سعد الدين بن غراب وخائقاة 
أيدكين البندقدارى. ش 


ورغم أن التصوف لم يكن قاصرا فى الفترة موضوع البحث ولا قبلها ولا بعدها على 
الخانقاوات فقط» .لأن وظيفبة الخائقاة كانث قذ أدتها - كما هو معروف - أبئية أخرى مثل 
الأربطة والزوايا والتكايا بل وبعض المدارس التى الحق بها منشكوها بعضا من المتصوفة» فإن شيثاً 
من ذلك لم ترد له إشارة فى أى من الكتابين المشار إليهما. 


وأخيراً فإنه لم يشر في أى من هذين الكتابين يشىء عن أوقاف هذه الخانقاوات من 
الأراضى والعقارات التى أوقفت على بعضها بامتثناء ما أورده الكتاب الأول عن وثائقهاء رغم أن 
جانبا هامآ من ذلك كان من الممكن العثور عليه فى بطون بعض المصادر العربية مثل الإنتصار 
لواسطة عد الأمصار لابن دقماق: والتحفة السنية بأسماء البلاد المصرية لابن الجيعان وغيرهماء 
وقد وجدث فى هذه الكتب كفير امن الأراضى والنواحى التى أوقفت على بعض هذه 
الخانقاوات للصرف من ريع أوقافها على أبنيتها من ترميم وصيانة» وعلى القائمين عليها من 


خانقاوات الصوفية فى مصر - تمهياده 


المشابخ والمتصوفة والنظار ومدرسى المذاهب وكتاب الغيبة والخدم ونحوهمء بما أناح لنا فرصة 
طيبة لاستخلاص الموقف المالى لما كان ينفق على المنقطعين فيها باسم الدين» وهو أمر لا 
خلاف على حرمته من التاحية الشرعية لأن الإسلام دين عمل لا دين رهينة وكلنا يعلم أنه لا 
رهبانية فى الإسلام وأن من يعول المنقطع فى المسجد أعيد منهء ليس هذا فقط بل أن عمر بن 
الخطاب (ر) كان يسأل عن الرجل فيقول : أله حرفة ؟ فإن قيل له لا سقط من عيئه. 


لكل هذا كان من الضرورى إعمادة الكتابة فى هذا الموضوع بصورة تستدرك كافة 
النواقص المشار إليهاء لتسد رمق الياحثين فيه بشكل أكثر تفصيلاً» وقد فرضت علينا المادة 
الوافسرة التى أمكن جمعها من كل ما أنيح لنا الإطلااع عليه من المصادر والمراجع خاصا 
بموضوع خانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى» أن يكون مدخل هذه 
الدراسة مسرحاً لعرض كثشير من الثقاط الهامة الوثيقة الصلة بالموضوع مما لم يرد معظمه مع 
درامة سابقة حتى الآنء وقد أمكن حصر هذه النقاط بعد تصنيف مادتها فيما يلى : 


١‏ - معنى الخائقاة ووظائفها. 
> تاريخ الخائقاة وأوقاقها. 
'- الدراسة والمكتبة فى الخائقاة . 
4 - تصوف فى غير الخائقاوات . 
5- أصل التصوف ومعتاه. 
1- خرقة التصوف وعهذده. 
/- صفات الصوفية وأحوالهم وطرائقهم . 
- أعلام الصوفية وخوارجهم . 


9- عمارة الخائقاة وختصائصها . 


خاتقاوات الصوقية فى مصر - تمهي 


. المنشات التابمة للخانقاة‎ - ٠ 

- الخانقاوات الدارسة . 

١-الرباط‏ والزاوية والتكية . 

وقد رؤى تبعا لهذا التتوع فى المعلومات المجموعة أن تقسم هذا النقاط إلى ثلائة فصول 
تكون بمثابة أرضية خخصبة ورحيبة لهذا الموضوع الكبير يختص الفصل الأول منها بدراسة 
تاريخية نتناول النقاط الأربع الأولى (من )4-١‏ ويختص الفصل الثانى بدراسة صوفية تتناول 
النقاط الأربع الشانية ( من ه-8) ويختتص الفصل الثالث بدراسة أثرية معمارية تتناول النقاط 
الأربع الأخيرة (من 175-5). 

ولكن يسقى مع ذلك ضرورة الاعتراف بأن كافة النواقص التى لوحظت على الكتب 
المشار إليها لا يمكن لها أن تقلل من قيمته العلمية شيئاء لأنه لولا هذه الكتب ما كان لنا هذا 
الكم الهائل من المعلرمات التى حاولنا من خلالها أن نعيد بحث الموضوع بهذه الصورة التى 
نرجو أن نكون قد وفنا فيهاء فإن كنا قد أصينا ففضلة من الله ونعمة» وإن كنا قد أخطأنا فما 
أردنا إلا الصواب ما استطعنا وما التوفيق إلا من عند اللهء وفوق كل ذى علم عليم. 


المؤائلف 





سس ك2 خانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
٠‏ م 
الفصل الاول 
دراسة تاريخية 
ينحصر حديثنا فى هذا الفصل عن دراسة الخانقاوات من الناحية التارخية فى أربع نقاط 
رئيسية هى : 
- معنى الخانقاة ووظائفها. 
1- تاريخ الخانقاة وأوقافها. 
-٠‏ الدراسة والمكتية فى الخائقاة. 
4 - تصوف فى غير خائقاوات. 
-١‏ معنو الخانقالا ووظائئها: 
خدث كثير من مؤلفى المصادر والمراجع العربية عن معنى الخائقاة ووظائفهاء فذكر ابن 
بطوطة فى القرن 0ه /14١م)‏ أن أصل الخانقاة هو الزاوية حين قال «رأما الزوايا فهى كثيرة وهم 
يسمونها الخوائق واحدتها خائقة ”١؟)‏ وقال المقريزى فى القرنين (/-5ه / 4١-16م)‏ أن 
«الخوانك جمع خانكاة؛ وهى كلمة فأرسية معناها بيتء وقيل أصلها «خونقاة» أى الموضع الذى 
بأكل فيه الملك» والخوانك حدئت فى الإسلام فى ححدود الأربعمائة من سنى الهجرة وجعلت 
لتخلى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى 9" . 
أما محقق كتاب السيوطى الذى يرجع إلى القرنين (9-١1ه‏ / 6١-15م)‏ فقد انفق 
1ت ام وك اك لكي و مد ا ا 
السيوطى للخائقاة أن وجمعها خوانق» وهى معاهد دينية أنشكت لايواء المنقطعين للعلم والزهاد 
والعبادء والخائقاة لفظة فارسية ممناها البيت» وهى -حديثة فى الإسلام فى -حدود الأربعمائة» 
وجعلت لتخلى الصوفية فيها للعبادة والتصوف 9 , 


خانقاواث الصوفية في مصر - الفصل الأول . 


ثم جاء على باشا مبارك فى القرن (11١ه‏ / 14م) وأعاد علينا ما ذكره المقريزى مختلفاً 
فى ذلك مع ما أشار إليه كل من ابن بطوطة ومحقق السيوطى حين قال «الخوانك مفردها خانكاة 
بالكاف وهى كلمة فارسية معناها بيت» وقيل أصلها خونقاة بالقاف أى الموضع الذى يأكل فيه 
الملك» 0" 


أما ما ورد عن معنى الخائقاة فى المراجع العربية فهو كثيرء ومؤداة أن لفظ «خائقاة» هو 
لفظ فارسى معناه فى الأصل المائدة أو المكان الذى يأكل فيه الملك؛ ثم أطلق بعد ذلك على 
الخوانق أو الخانقاوات أو الدور التى قام على إنشائها المملوك والأمراء الراغبون فى عمل القرب 
والمبرات لأغراض كثيرة أهمها إيواء الغرباء من المسلمين الوافدين إلى ديارهم والقيام بمعيشتهم 
وتشقيفهمء ومع أن الصلوات الخمس المفروضة كانت تؤدى فى ايوان خاص للصلاة بهذه 
الخانقاوات إلا أن صلاة الجمعة لم نكن تقام فيها ». 


ويغلب على الظن أن المقربزى وعلى باشا مبارك كانا على حق دون كافة من أشاروا إلى 
تعريف هذه اللفظة عتدما قال كل منهما أن هذه المنشأة المعمارية الديئية كانت-تسمى وخائكاة» 
وجمعها «خرانك» ففى بحث متخصص عن «الألفاظ الفارسية فى العامية المصرية» قيل أن لفظ. 
«خائكة؛ مأخوذ من الكلمة الفارسية «خانكاة» التى عربت إلى (خائقاة؛ بمعنى محل اجتماع 
الدواوين» وهى لفظة مركبة من مقطعين هما (خانة + كاة) ثم دخلت العامية بمعنى المستشفى 
5 الى 
الخاص بالجانيت 9 , 


ومن هنا نرى أن الخائقاة وهى بيت الصرفية كانت أشبه ما تكون بالمدرسة» لأنها كانت 
فعلاً مدرسة العامة من نذروا أنفسهم لحياة الزهد والتقشفء سواء كانوا من إبناء الشعب أو من 
أرباب الحرف والصناعات الذين عملوا على -حمل مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الطرق 
والأسواق» فتشابهت الخانقاة بذلك مع المدرسة من حيث الشكل والوظيفة. 

ومن المعروف أن أهل الصوفية فى المغرب كانوا يسمون (بالمرابطين» أخذا من الرباط الذى 


كانوا يرابطون فيه للجهاد فى سبيل الله حماية لحدود الدولة الإسلامية» وبذلك اختلفت الصوفية 
فى ا مغرب عنها فى المشرق» فهناك كانت عملا ايجابياً يقره الدين تماماً, وهنا كانت عملا سلبياً 


مد طزي روخ 
لم يخرج عن مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر". 
ومن هنا أيضاً حدث الخلط بين المدرسة والرباط والخائقاة» لأن الرباط فى الأصل كان 
كما قلنا - هو المكان الذى خصص للمرابطة فى الشغور على حدود الدولة» وكان من الجائر أن 
يقوم الفقهاء بهذه المرابطة فى الربط لأن معنى المنصوف موجود فى الفقيه والمكس غير صحيح» 
ولذا كانت إقامة الصوفية فى الربط وتناول راتبها وجرايتها أمر جائزاً بعكس المدارس التى لم يكن 
من الجائز للمتصوف الاقامة فيها أو أخذ جرايتها” . 


والخلاصة أن الخوانك فى الإسلام كانت عبارة عن دور للعلم والعيادة قامت بأدوار دينية 
اجتماعية وثقافية هامة فى حياة المجتمع الإسلامى منذ نشأنها فى غالب الظن فى القرن (هه / 
١م)‏ فالثابت لدينا ما ورد فى كثير من المصادر العربية أنها كانت أولاً معاهد للمذاهب الفقهية ٠‏ 
والحديث والقراءات والنصوف وغير ذلك من العلوم الشرعية وما يتصل بهاء وكانت ثانيا مواقم 
إيواء لكل وافد إلى الديار من البلاد الإسلامية الأخرى ممن لم يكن لهم مأرى» وكانت ثالث مراكز 
اشعاع ثقافى يما احتوته بعض مكتباتها من الكتب المصنفة فى كثير من العلوم والمعارف» يدل 
على ذلك مثلا أن خائقاة شيخو كانت نشتمل طبقا لما ورد فى وقفيتها على أربعة فروس 
للمذاهب الفقهية إلى جانب درس للحديت التبوى ودرس لإقراء القرآن بالقراءات السبع» وجعل 
لكل درس من هذه الدروس مدرس وججماعة اشترط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة التصوف. 


أما عن وظائف الخائقاة التى سيرد ذكرها بالتفصيل عند الحديث عن كل منشأة من هذه 
المنشأت فكانت كثيرة ومتعددة؛ منها شيخ الخانقاة وإمامها وناظر وقفها ومدرسو المذاهب ومعيدوهم 
والكحال والجرائحى والطبائعى وخازن الكتب وكانب الغيبة والشاهد والموذن والمزملاثى ومشرف 
الحمام ومشرف المطيخ والطباخ وخخادم الشيخ وخادم الربعات الشريفة والبواب والفراش وسواق 
الساقية والوقاد ونحوهمء وإن دل هذا الكم الهائل من الوظائف على شبىء» فإنما يدل على حجم 
ما كان فى هذه الخانقاوات من وظائف متنوعة كان كل واحد من أريابها يتقاضى نظير عمله 
بالخانقاة أجراً نقديا راعى فيه الوقف أن يتناسب مع ثرائه المالى ومقامه الاجتماعىء علاوة على ما 
كانوا جميعا يشتركون فيه من أجر عينى انحصر فى المأكل من الخضروات واللحوم والأرز واللبن 
والعسل والحلوى ونحوهاء وفى الملبس والصابون وغير ذلك من الأرزاق الوافرة التى كانت توزع 


ا 97ل ) 


عليهم بما سيرد ذكره بالتفصيل كل في موضعه. 
١‏ تاريخ إمطلنانقاا وأوقافها: 


يقول المقريزى فى القرتين ( - 4ه/4١‏ - 16م) أن الخوانك فى الإسلام حدئت فى 
حدود الأربعمائة من سنى الهجرة» ثم أشار إلى أن زيد بن صوحان بن صبرة هو أول من أنخذ بيتا 
للعبادة فى عهد ثالث الخلفاء رضوان الله عليهم حينما عمد إِلى رجال من أهل البصرة كانوا قد 
تفرغوا للعبادة وليست لهم يخارات ولا غلات» فبتى لهم دوراً وأسكنهم فيها وجعل لهم ما يقوم 
بمصالحهم من ملبس ومطعم ومشرب» ثم جاء يوم لزبارتهم فإذا عبد الله بن عامر عامل عشمان 
بن عفان رضى الله عنه على البصرة قد دعاهمء فأناه زيد وقال له يا ابن عامر ماذا تريد من هؤلاء 
القوم ؟ قال أريد أن أقربهم فيشفعوا فأشفعهم ويسألوا فأعطيهم ويشيروا على فأقبل منهمء قال زيد 
أنانى إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تعالى فتدنسهم بدنياك وتشركهم فى أمرك» حتى إذا ذهبت 
أديانهم أعرضت عنهم قطاحوا لا إلى الدنيا ولا إلى الأخرة» ثم أشار إليهم بقوله قوموا فارجعوا إلى 
مواضعكم فقاموا فأمسك ابن عامر فما نطق بلفظه ”23» ومعنى ذلك أن هناك فارقا زمنيا كبيراً بين 
إرجاع المقريزى لحدوث هذه الخوانك فى ححدود الأربعمائة من سنى الهجرة وبين أول خخانقاة 
عملها زين بن صوحان - على عهد الخليفه الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه فى القرن 
الأول الهجرى؛ وقد نقل على باشا مبارك فى القرن (17١ه‏ / 15م) هذه القصة كاملة عن 
المقريزى؛ إلا إنه أضاف أن اسم الخائقاة لم يكن مستعملاً فى مصر على عهده وإنما استعمل بدله 
لنفس الغرض لفظ التكية. والزاوية "1 . 

والواقع أن أول خائقاة فى مصر - طبقاً لما ورد فى كافة المصادر والمراجع بغير خلاف - 
هى الخائقاة الصلاحية التى كانت تعرف بدار سعيد السعداءء وهو الأستاذ قنبر أو عتبر عتيق 
الخليفة المنتصر بالله الفاطمى الذى قتل سنة (01414 ه/ 149١م)»‏ وقد حدث ذلك عندما استقل 
صلاح الدين بأمور مصرء فعمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية - طبقا لا ميرد ذكره تفضيلا ' 
عند الحديث عن هذه الخانقاة - ووقف عليها أوقافا كثيرة فكانت بذلك أول خانقاة عملت بديار 
مصرء وعرفت بدويرة الصوفية وكان أهلها يعرفون بالعلم والصلاحء ولا زالت بقايا هذه الخائقاة 
قائمة حتى الآن بحى الجمالية من القاهرة وتعرف بجامع الخائقاة”3''. 


ش خاقاوات الصوفية في مصر - الفصل الأول 


أما ما ورد عن تاريخ الخائقاة فى المراجع العربية فإنه يعود إلى الوراء قليلا ليشير إلى أن 
الكرامية (أصحاب محمد بن كرام) كانوا قد شيدوا قبل القرن (54ه/١٠م)‏ عدد كبيراً من 
مجالس الذكر فى إيران وما وراء النهر وبيت المقدس» وكانت لهم محلة بالفسطاط''؟؟ ومعنى ذلك 
أن ظهور الخوائق بمعناها المعروف فى شرق العالم الإسلامى خلال العصر العباسى فى القرث الرابع 
. الهجرى! العاشر الميلادى كان قد سبقه ما شيده الكرامية قبل ذلك بقرن من الزمان نقرييا!'. . 


وصفرة القول أن أول ظهور حتقبيقى للخائقاة كان - على ما يبدو - فى إيران خلال 
القرئين (1 - 4 ه/4 - ١٠م)‏ حيث كانت هذه الأبنية قد وصلت إلى مرحلة متطورة التنظيم 
والعوجيهء فوضعت لها القوانين واللوائح المنظمة لأداء المهمة التى أنشعت من أجلهاء وكانت 
الخائقاة فى هذه الفترة تنقسم من الناحية المعمارية إلى قسمين رئيسيين خصص أولهما لاججماع 
الشيخ بمريديه وسمى بالفارسية «جماعت خانة» أودار الجماعة» وخخصص ثانيهما لخلوات الصوفية 
والمطبخ ونحو ذلك من الأينية اللازمة للاقامة الدائمة؛ واستكمل هذا التنظيم بالأحباس التى 
خصصت لهذه الخانقاوات فتطورت رسالتها فى أواخخر القرن (ه ه/ ١١م)‏ وأضيفت إليها مهمة 
تعليمية استهدفت علوم الدين ومذاهبه. 


أما فى مصر فقد عرفت الخائقاة فى زمن متأخر نسبيا خلال العصر الأيوبى فى النصف 
الشائى من القرن (7ه/17١م)»؛‏ ركان ذلك بفضل صلاح الدين الأيوبى الذى نقل الخانقساة 
بنظمها ولوائحها وأحباسهاء واخئصت الدار الفاطمية سعيد السعداء بها بعد أن عدل كيانها 
المعماري لتفى بالغرض الذى سعى إليه ولتؤدى من خلاله رسالتها التى أنيطت بهاء إلى أن كان 
العصر المملوكى بشقية البحرى والبرجى فأصبحت الخائقاة عمارة مستقلة لها تخطيط خاص 
تعددت جوانبه وأكتملت مقوماته حتى بلغ ذروته عندما اصبحت الخوانق شبه جامعات كبرى يفد 
إليها طلاب العلوم ولا سيما الدينية من كافة الأقطار الإسلامية بالشروط التى كانت تتفق مع 
نظمها ولوائحها التى وضعت من خلال شروط وأقفيها. 0 


ورغم ما قد يدبادر إلى الذهن من ضرورة تلو هذه الخانقارات من أية مظاهر زخحرفية 
بصفتها دور عبادة وزهد وتصوفء إلا أنها جاءت مشتملة على كثير من مظاهر العظمة المعمارية 
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والفنية التى مجلت فى واجهاتها الداخلية والخارجية وفى محاريبها وقبابها وأرضياتها وسقوفهاء وفى 
كل ما اشتملت عليه من متابر وكتيبات وكراسى وغيرهاء فزخخرت هذه الأجزاء جميعاً بشتى آيات 
النقش الفنى بمثلاً فى كافة عناصر الزخحرفة النباتيه والهندسية والكتابية التى عرفتها الفنون العربية 
الإسلامية بصفة عامة. 


ويبدو أن صوفية هذه الخانقاوات - ولا سيما الرعيل الأول منهم - كانوا يشاركون 
مشاركة إيجابية فى حياة امجتمع العلمية؛ فكان شيوخها الأوائل من حملة علوم الشريعة يمتازون 
بعلوم التزركية وتصفية النفس بما جعل الأقبال على هذه الخوانق كبيرا إلى أن انحط أمرها فى آخر 
المطاف وسكتها الأزاذل بعد الصفذة 239 

أما عن أوقاف هذه الخانقاوات فإنه يمكن القول بإختصار أن سلاطين المماليك كانوا قد 
اهتموا بها كثيرا وأوقفوا عليها الأوقاف السخية من العقارات والأراضى» فإذا تم بناء إحداها 
وكانت للسلطان افتتحها السلطان بنفسه فى حفل كبير يحضره رجال الدين والقضاة ومشايخ 
الصوفية؛ وقد حرصت معظم الحجج المتعلقة بهذه الأبنية على وضع الشروط الكفيلة بانقطاع 
الصوفية فيها للعبادة وعدم تغيبهم عنها أكثر من ثلاثة أيام فى الشهر الواحد لا يقطع لهم فيها 
معلوم» فإن غاب أحدهم أكثر من هذه الثلائة أيام انقطع معلومه ووفرلجهة الوقف. 


على أن الملاحظ لهذا الجانب من حياة أى خائقاة يكتشف أمرا هاما حرص عليه صوفية 
كل منها ودافعوا عنه كثيراًء فلم يكن من مصلحتهم ووقف الخائقاة ثابت' لا يتغير أن يزداد 
عددهم حتى لا تؤدى هذه الزيادة العددية إلى تقص فى روانبهم وجراياتهم بما يؤدى بدوره إلى 
انخفاض مستوى معيشتهم: وكان من نتيجة هذا الحرص على ما يبدو أن ظهرت العصبيات 
الطائفية بينهمء ليس هذا فقط بل إن عماية انتقال مربد من شيخ إلى شيخ أو من خخانقاة إلى 
أخرى كثيراً ما كانت تترجم إلى نزوع هذا المريد إِلى الدنيا وترك الدين؛ خخاصة وأن بعض هذه 
الخانقاوات كانت تتمتع بأوقات كثيرة مجعل حياة صوفيتها أكثر ليونة وسعة *'2, ومهما يكن من 
أمر فإن ادخال هذه المنشآت إلى مضر كان بمثابة انقلاب ثقافى فيهأ أدى إلى زوال صفة الهرطقة 
الشيعية منها وإلى تدفق الثقافات امختلفة عليها من جميع أنحاء العالم الإسلامى 27. وسترد 
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الإشارة إلى هذه الأوقاف بالتفصيل عند الحديث عن كل خانقاة عثر لها على شىء من ذلك. 
*- الدراسة والمكتبة فى الخانتاا: 


يرجع أصل التدريس فى الخانقاة إلى موضوع التدريس فى الإسلام الذى نشأ - على ما 
يبدو - بنشأة المجتمع الإسلامى الأول» فققد روى الإمام الغزالى أن جماعة من الصحابة كانوا 
يمارسون ذلك فى مسجد قباء على عهد الرسول #ه "23 وكان من نتيجة ذلك أن استخدمت 
المساجد للدراسة مذ ذلك العهد. وكان مسجد الرسول بالمدينة هو أول جامعة للمسلمين» فيذكر 
ابن خخلكان فى القرنين (7-/ا ه/ ؟11-1م) أن أبا عشمان بن ربيعة كان يجلس فى المسجد 
فيأنيه مالك والحسن وأشراف المديئة للأخذ عنه وكانت له فيه حلقة وافزة 140 , 


ومن هنا جاءت حلقة التدريس فى الإسلام فلا يكاد يخلو تاريخ شيخ من الشيوخ من 
الإسلامية المبكرة فى المساجد الجامعة بمصر والشام والحجاز والعراق والقيروان وقرطبة وغيرهاء وقد 
سمى المؤرخون الدرس فى هذه المساجد الجامعة «حلقة؛ لأن مريدى العلم كانوا يتتظمون فى 
حلقة تضيق وتتسع حول شيخها تبعا لعدد الطلاب الدارسين عليهء ولعل خخير ما ينقل فى هذا 
الصدد ما ذكره السيوطى فى القرن (١1ه/17١م)‏ من أن أيا بكر النعالى أمام المالكية فى مصر 
المتوفى سئة ه١15‏ "كانت ححلقته فى الجامع المتيق (يقصد جامع عمرو بن العماص) 
تدور على سبعة عشر عموداً لكثرة من يحضرها"'". 


وتأتى دورة الحلقة على الأعمدة لأن كل شيخ كما يقول ابن جبير فى القرن (5ه/؟7١)‏ 
والمقريزى فى القرن (5ه/15) كان يستند إلى سارية فى المسجد أو إلى اسطوانة أو عامود فيه 
حتى أن هذه الأسطوانة كانت تظل وقفآ عليه ما دام قائمآ بالتدريس وهو على قيد الحياة وكثيراً ما 
تنسب إليه بعد وفاته”' وما لا شك فيه أن هذه الاسطوانة كانت موضع اعتبار كامل من 
الطلاب: وكأن لها نظام مرعى منهم يدل على ذلك ما ذكره المقدسى فى القرن (4ه/١1م)‏ 
بقوله أن الشيخ إذا قدم لاسطوانته نادى أحد مريديه على الباقين بقوله «دوروا وجوهكم نحو 
الجلس» بلفن” 
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ومع ذلك فإن هذا النظام لم يمنع من أن يجلس بعض المدرسين فى محراب المسجد بدلة 
من الجلوس إلى الاسطوانة أو العامود» بل لقد سميت الحلقة فى بعض روايات المؤرضين ولا سيما 
ابن جبير والمقريزى «زاوية»: يؤيد هذا ما ذكره ابن جبير فى القرن (5ه/1١م)‏ من أنه كان 
للمالكية يجامع دمشق الأموى زاوبة للتدريس فى الجائب الغربى منه "© » وما ذكره المقريزى فى 
القرن (4ه/6١م)‏ من أنه كان بجانب عمرو بن العاص بالفسطاط (زواياه يدرس فيها الفقه"2. 


والواقع أن هذه الحلقات لم نكن مقصورة - على ما نيدو - على علوم الدين فقط» بل 
جلس للتدريس فيها مشايخ علوم اللغة وعلوم النحو وعلوم التاريخ وغيرها من العلوم النقلية: وظل 
التدريس فى المساجدد الجامعة بهذا الشكل مسعمراً منذ القرث الهجرى الأول (القرن الميلادى 
السابع) وما زال مستمراً فى بعضها حتى عصرنا الحاضرة؟؟ , 

وهكذا كان أصل التدريس فى الإسلام» يستوى فى ذلك التدريس فى المدارس أو فى 
الخانقاوات» أما عن أجور المدرسين وسكن الطلابء فتفيدنا المصادر والمراجع أن هذا التدريس كان 
مباحاً لكل من وجد فى نفسه القدرة عليه تمامآ كما كان الاستماع إِلى الدرس مباحاً لكل من 
رغب فيهء فكان العلماء يعلمون والطلية يتعلمون؛ كل على -حسابه الخاص باستثناء ما كان 
يمنحه الخلفاء والأمراء ونحوهم من هبات» وكانت مسغولية حياة الشيوخ ومربديهم تقع فى تلك 
الحققبة المزهرة من تاريخ العلوم الإسلامية على عانق جماعة المسلمين الذين اعتبروا بيت الله وما 
يدرس فيه مسكووليتهم» فقدموا للمدرسين والدارسين كل ما يعوزهم حتى يعيئوهم على هذا 
العمل الجليل من الدرس والتحصيل. 


وظل الأمر على ذلك قروناً عديدة حتى كانت أول خطوة من خطوات تدخل الخلفاء . 
والولاة وأولى الأمر فى شكون التدريس» فأنشأوا له دور العلم وبيوت الحكمة التى سرعان ما عينوا 
لها المدرسين لقاء رائب محدودء ويذكر المقريزى أن أول درس بديار مصر من هذا النوع كان فى 
خلافة العزيز بالله الفاطمى ووزارة يعقوب بن كلس سنة (8/ااهى/ 014/6) عندما بنى العزيز دارا 
لجماعة الفققهاء بجوار الأزهرء وكان هؤلاء خمسة وثلاثون فقيهاً رتب الخليفة لكل منهم من 
المعلوم ما يكفيه *': ويغلب على الظن أن هذا المعلوم كان يجرى على المدرسين والطلاب على 
السواءء وفى هذا ما يثبت أن بناء الدور العلمية للشيوخ والمريدين» وجراية الأرزاق عليهمء كان قد 
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أصبح حقيقة واقعة فى مصر منذ العصر الفاطمى على الأقل. 


ثم جاءت الإشارة إلى الأجر المعلوم فى شرق العالم الإسلامى فى إيران فيما ذكره الإمام 
السبكى فى القرن (4ه/14م) من أن نظام املك (الحسن بن على الطوسى» وزير السلطان ألب 
أرسلان السلجوقى الذى توفى يعد العزيز بالله الفاطمى بقرن من الزمان كان يجرى المعاليم على 
الفقهاء والطلبة"» وفى هذا يقول السيوطى فى القرنين (1-9ه/6١17-1م)‏ أن هذا الوزبر 
كان يحب الفقهاء والصوفية ويكرمهم وبؤثرهم فينى لهم المدرسة النظامية فى يغداد سئة 
(9هه/77١1م)ء‏ واقتدى الناس به فى بناء المدارس» "2 ومع ذلك فقد عاد السيوطى إلى 
القول نقلا عن الحافظ الذهبى فى تاريخ الإسلام أنه أنكر على من زعم أن نظام الملك كان أول 
من بنى المدارس مدللا على ذلك بكثير من المدارس التى يئيت قبل أن يولد نظام الملك نفسهء 
ومئها مدارس نيسابور الأربع (البيهقية والسعيدية والاستراياذية نسية إلى إسماعيل بن على 
الاستراباذى الصوفى ومدرسة أبى اسسحاق)2'2 وكانت هاتان الحالتان - على ما يبدو - سببا فى 
شيوع التدريس بأجر معلوم فى بقية أنحاء العالم الإسلامى منذ القرن (ه/ ١١م)»‏ ويؤيد ذلك 
ما ذكره ابن جبير فى القرن (ه/ 17م) من أنه شاهد عند زيارته للجامع الأمرى فى دمشق منة 
(٠ممم/ما‏ ام فققيها إشبيليا عرف بلمراوى كان يستند إلى سارية من سوارى المسجد وكان 
لهذه السارية وقف معلوم يأخخذه المستتد إليها للتدريس والمذاكرة”"؟ . 


ونعود إلى مصر لنجد المقريزى يقول أنه فى سنة (546ه/ 1486١م)‏ رتب المنصور قلاوون 
فى قبته درسا للحديث النبوى ودرسا للتفسير”'"؛ وفى سنة (7٠لاه/‏ 1107م) رتب الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشتكير دروسا للمذاهب الفقهية الأربعة ودرسا لاقراء الحديث فى مسجد 
الحاكم وجعل لكل درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة *'؟ وبما لا شلك فيه أن متحخديد الرواتب 
للمدرسين وتعيين الجرايات لهم كان بمثابة الخطوة التى انخذها الخلفاء والولاة - كما قلنا - 
ذريعة للتدخل فى شكوث التدريس بصفة عامة؛ إما تكريما لأحد أو تقريبا له دون أحد آخخرء وإما 
تمييزا للبعض دون البعض لأسباب سياسية أو دينية» ويؤيد ذلك ما ذكره ياقوت فى القرنين (" - 
/اه/ ١7‏ - 1م من أن الشيخ يحبى بن على الخطيب التبريزى كان قد أخرج من المادرصة 
النظامية التى وتب لتدريس النحو فيها لاتهامه بالتشيه 9" . 
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وطبقا لما أشار إليه القلقشتدى فى القرنين (4 - 5ه/ ١4‏ - 16م) فقد اعتبرت مشيحخة 
الخوائق (التى لم تكن تختلف كثيراً عن مشيخة المدارس» من الوظائف التى يصدر بها مرسوم من 
ديوان الإنشاء السلطانى» واختلفت مكانه كل شيخ من شيوخ هذه الخانقاوات تبعا لأهمية الخانقاة 
التى يتولى مشيختها”" واشترط فيه أن يكون من جماعة الصوفية بمن عرف بصحبة المشايخ» وألا 
يكون قد أنخذ من النصوف حرفة*"؟, كذلك كان الحال بالنسبة للمدرسين» فقد ذكر 
القلقشتدى أيضاً أن وظيفة التدريس بالمدرسة (أو الخخاتقاة» كانت جليلة القدرء يخلع السلمطان على 
صاحبها ويكتب له نوقيعا من ديوان الانشاء يختلف باخختلاف المادة التى سيقوم بتدريسهاء وفى 
هذا التوقيع يقددم النصح للمدرس بألا يبخل يمكتون علمه على الطلاب» وأن يقوم على الدرس 
طلق الوجه منشرح الصدر ليستميلهم إليه ويرييهم كما يربى الوالد ولده '”“ء وجرت العادة كما 
يقول الذهبى أن يعين لكل مدرس معيد أو أكثر تكون مهمته أن يعيد للطلبه ما ألقاه الشيخ حتى 
يزيد فهمهم له ويحسنوه 9" 

أما بالنسبة للطلبة فالراجح أنهم كانوا يتمتعون بحرية اختيار المواد التى يدرسونهاء وكثيرا ما 
اعتمد هذا الاختيار على مكانة المدرس وشهرته العلمية: ويظل الطالب يدرس مع أحد المدرسين أو 
الشيوخ حتى يأخحذ منه كفايته؛ ثم ينتقل إلى أخمر وهكذاء فإذا أتم هذا الظالب دراسته وتأهب 
للفتيا والتدريس أجاز له شيخه ذلك وكتب له إجازة تشتمل على اسم الطالب وشيخه ومذهبه 
وتاريخ حصوله عليها إلى غير ذلك من التوثيق الذى يبيح له القيام بالفتيا والتدريس"" وكثيراً ما 
نصت شروط الوقف بالنسبة للخانقاوات على تفضيل الأفقر والأحوج من طلاب أهل البلاد» ثم 
يليهم فى الأفضلية الفقراء المغتربون» علاوة على تقديم الأعزب دوث المتزوج للمبيت. فى خخلوات 
الصوفية بها حتى يكون منقطما للعبادة متفرغا لها 58 . 

ولم تخل هذه الدراسة كما يقول السخاوى فى القرنين (9-١1١ه/17/15م)‏ من 
ضروب الترويح عن النفس أحياناء فكثيراً ما أقيمت الحفلات فى مختلف المناسبات الدراسية 
كختم البخارى أو تصنيف كتاب أو نحو ذلكء: حيث يقوم صاحب الحفل بإحضار مائذ وطاب 
من المأكول» فيجلس أهل المدرسة ومعهم الأعيان والقضاة فى مناقشات علمية خفيفة حتى ينتهى 
الحفل الذى غالبآ ما كان على نفقة صاحبه ونادراً ما كان على نفقة المدرسة 29 
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والحقيقة أن هذه الحياة الملمية لم نخل - على ما كان لها من حستات ومزايا - من 
بعض الأمراض الاجتماعية التى زكاها التباغض والتحاسد بين العلماء والطلاب على السواء نتيجة 
تفضيل البعضء ونتيجة نشوق بعض الشيوخ فى ذلك العصر إلى المناصبء فبذلوا الأموال فى سبيل 
الوصول إليهاء الأمر الذى كان له أسوأ الأثر بين العلماء والطلاب على السواء. 

أما بالنسبة للمكتبات فى هذه الأبنية فققد أفادتنا بعض المراجع العربية أن غالبية هذه المدارس 
والخانقاوات “كانت تلحق بها خخزانة “كتب تضم العديد من المؤلفات فى. مختلف العلوم والفنون» 
يرجع إليها المدرسون والطلاب للاستزادة من البحث والاستقصاء كل فى مجال تخصصه؛ وكان 
يشرف على هذه الخزانة أمين للمكتية يقال له خازن الكتب» كانت مهمته ترتيب هذه الكتب 
وتنظيمها وحفظها وحيكها وترميمهاء بالإضافة إلى قيامه بإرشاد القراء إلى مايلزمهم منهاء لذلك 
كان اختيار هذا الخازن امرأ تخدد له شروط أهمها أن يكون فقيها عالماً يراعى فيه سعة العلم 
والأمانة 24 , 


وقد وجدت خخصزائن هذه الكتب بالإضافة إلى المدارس فى كشير من الترب والربط 
والخانقاوات» فيذكر ابن خخلكان فى القرن (/1ه/11م) أنه عثر فى خزانة كتب التربه الأشرفية 
بدمشق على ديوان فى مجلد كيير للشاعر اسعد بن يحبى 437 : ويذكر ياقوت فى القرئين 
(7لاه/ 17 17م) أنه شاهد المكتبة الضميرية فى خانقاة بمرور 49؟. 


وقد الحق بمعظم هذه الخزائن غرف للنسخ» يجلس فيها النساخ على مراتب مهيأة لهم 
ينسخون عليها الكتب التى يطلب منهم نسخها عن طريق موظف اختص بجلب هذه الكتب إليهم 
واعادتها إلى أماكتها بعد نسخهاء كذلك كانت هذه الخزائن تزود بالبسط والسجاجيد والستائر 
وجميع ألوان الأثاث الذى يمكن رواد الخزانة.من المطالمة المريحةء يؤيد ذلك ما ذكره المقريزى من 
أن دار الحكمة بالقاهرة لم تفتح للناس إلا بعد فرشت وزخرفت وعلقت الستائر على جميع أبوابها 
وممرانها 219 , 


ويغلب على الظن أنه كانت هناك بهذه الخزائن غرف للمطالمة وأخمرى للمناظرة 
والاجتماعات وامحاإضرات» كما زودت الغرف المعدة لخزن الكتب بالأرفف الخشبية التى جعلت 
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فى بعض الخزائن مفتوحة دون مصاريع عليهاء وذات مصاريع واقفال فى بعضها الآخر لحماية 
كتوزها من أن تعبث بها أيدى العابثين: وقد درجت أغلب المكتبات على تزويد روادها بالأقلام 
والأحبار والأوراق وكل ما يساعدهم على النسخ **؟؛ وكان يعهد بالإشراف على المكتبات الكبرى 
إلى ثلاثة أشخاص يأنى على رأسهم المشرف الأعلى وبسمى الوكيل» يليه أمين المكتبة ويسمى 
الخازن» يليه مساعد الأمين ويسمى المشرفء وقد ظلت المحافظة على هذا النظام الإشرافى الثلاثى 
قائمة مع مرور الزمن وإن تغيرت فيها المسميات. 
غ- تصوف فى غير خائقاوات : 

يذكر السخاوى وابن. حجر وابن الغزى وغيرهم من مصنفى كتب التراجم العربية كثيراً من 
المعلومات التى يستفاد منها أن وظيفة التصوف كانت تباشر فى كثير من الأبنية الأثرية التتى لم يرد 
لها ذكر فى أى من المصادر والمراجع التى مخدثت عن الخانقاوات ولا سيما المدارس والترب» وإن 
دل هذا على شبىء فإنما يدل على أنه كان هناك تصوف فى كثير من المنشآت المعمارية المملوكية 
غير الخاتقاوات: وقد أحصينا هذه الأبنية فوجدناها تزيد عن العشرة وهى المئهدية ومسجد الطواشي 
علم دار والجامع الجديد التاصرى بمصر والصرغتمشية (يتربة الصحراء وبمدرسة حارة الديلم) 
والفخرية وتربة باب القرافة وتربة قأيتباى والسنقرية. 

وقد ذكر السخاوى فى القرنين (4-+1ه/15-10م) فيما يتعلق بالتصوف فى المؤهدية 
تراجم عديدة منها ترجمة إبراهيم بن حجاج بن محرز بن مالك الدهان أبو اسحاق الأبناسى ثم 
القاهرى الشافعى الذى ولد بعد الشمانين وسبعمائة بأبناس (وهى بلدة بالوجه البحرى» وقال (ولم 
يكن باسمه من الوظائف سوى التصوف بالمؤيدية» 2*0 . 


وترجمة سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر بن مصاح النابلسى الأصل 
المقدسى الحنفى نزيل القاهرة الذى عرف بابن الديرى (نسبة إلى الدير الذى بحارة المرد او بين 
ببيت المقدس) وقد ولد فى رجب سنة ثمان وستين وسبعمائة فحفظ واشتغل واجتمع يجماعة من 
مشايخ الصوفية كالشيخ محمد القرمى وعبد الله البسطامى وسعد الهندى وأبى بكر الموصلى لم 
قال «وولى مشيخة المؤيدية تصوفا وتدريسيا .. مات فى تاسع ربيع الآخر سنة سبع وستين وثمانمائة 
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بمصر العثيقة ودفن بتربة الظاهر خشقندم» فك 


وترجمة عبد القادر بن الشيخ عمر بن حسين بن على بن شرف بن سعيد بن خطاب 
محبى. الدين الزفتاوى الأصل القاهرى المقدسى الشافعى الأحدب الذى ولد بالقاهرة ونشأ بها 
فحفظ واشتغل إلى أن تنزل فى صرفية المؤبدية وغيرها إلى أن مات فى شوال منة ثلاث وثمانين 
(وثمائمائة) 49 


وترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام الجمال القاهرى الحنبلى 
ويعرف يأبن هشام الذى ولد يعد التسعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ يتيما فحفظ القرآن وأخذ ولازم 
واشتغل إلى أن تعزل فى صوفية الحنابلة بالمؤيدية أُول ما فتحت بتعيين شيخهم المز البغدادى إلى 
أن مات في صفر سنة خمس وخمسين (وثمانمائة) ودفن عند أبيه وجده بتربة سعيد السعداء40؛». 


وبالنسبة للتصرف فى مسجد الطواشى علم دار فقد ذكر السخاوى ترجمتين أولاهما 
ترجمة داود بن سليمان بن حسن عبيد الله ابى زيادة أبو الجود بن أبى الربيع البتبى ثم التقاهرى 
المالكى البرهائى الذئ عرف بأبى الجود» ولد منة (1/47ه) بيئب من الغربية بالقرب من جزيرة 
بنى نصرء ثم انتقل إلى القاهرة فلازم الاشتغال إلى أن ولى مشيخة الصوفية بمسجد علم دار بدرب 
أبن سنقر بالقرب من باب البرقية .. مات فى ربيع الأول سنة ثلاث وستين (515/ه)2250,. 


وثانيتهما ترجمة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الزينى الأنصارى السنيكى القاهرى 
الأزهرى الشافعى القاضى الذى ولد منة 71 ه) بسنيكة من الشرقية ثم حول إلى القاهرة سنة 
(41ه) وعرضت عليه إمامة المدرسة الزينية الأستادار أول ما فتحت يشرط أن يكون ساكنها فأبى 
واستمر به العلم بن الجيعان فى مشيخة التصوف بمسجد الطواشى علم دار يدرب ابن سنقر 
بالقرب من باب البرقية عوضاً عن زينب ابنة شيخه ابى الجود ***© وثمل فى هذا خير دليل على أن 
مشيخة التصوف لم تكن قاصرة على مشابخ الصوفية من الرجال وانما كانت متاحة المجال لأن 
تتولاها الشيخات من النساء أيضاً. 


وبالنسبة للتصوف فى الجامع الجديد الناصرى بمصر فقد ذكر السخاوى ترجمتين أولاهما 
ترجمة لرجل يقال له عبد الحميد لم يزد فيها على القول بأنه ولى مشيخة الصوفية بالجامع الجديد 
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بمصر إلى أن مات فى صفر ستة ثمان وعشرين (وثمانمائة) ذكره المقريزى هكذا فى عقوده!!*” ‏ 


وثانيتهما ترجمة عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث بن محمد بن يحبى المهيوى 
ابن النجم البكرى المصرى ثم الدمشقى قاضيها الذيى عرف بابن عبد الوارث » ولد بمصر فى 
شعبان سئة (14/ه) فحفظ واشتغل إلى أن «ولى مشيخة الصوفية بالجامع الجديد الناصرى ثم 


قضاء المالكية بدمشق وحمدت سيرته حتى مات فى جمادى الثانية سنة أربع وسبطياع 5737 


وبالتسبة للتصوف فى الصرغتمشية فلم نعشر على تراجم تشير إليه صراحة سوى ترجمة 

السخاوى لكافور الصرغتمشى الرومئ الطواشى الزمامء احد عتقاء منكلى بغا الشمسىء أنشا تربة 

بالصحراء عرفت به «وعمل فيها خطبة وصوفية ووقف عليها عدة أوقاف» وكذا أنشا مدرسة بحارة 
الديلم من القاهرة وفيها أيضآ خطبة وصوفية» 07 . 


وبالنسبة للتصوف فى المدرسة الفخرية فقد ذكر السخاوى ترجمة واحدة هى ترجمة عبد 
اللطيف بن عبيد بن أحمد العقبى الطلخاوى ثم الصحرواى القاهرى الشافعى: كان أبوه بواب 
التربة الناصرية فرج بالصحراءء حضر واستمع وأجيز له حتى «استنزل محمد بن الشمسى بن 
ارخخم عن مشيخة الفخرية تصوفا وندريسا وباشرهساة 10 . 

وبالتسبة للعصوف فى تربة باب القرافة فقد أورد السخاوى ترجمة واحدة هى ترجمة برقوق 
الظاهرى جقمق الذى كان من خواص السقناة ثم تأمر فى الأيام الإيتالية ورقاة الظاهر خحشقدم 
وصار أحد المقدمين» جدد تربة بياب القرافة «وعمل فيها صوفية شيخهم أبن السيوطى يسفارة 
الموقع ابى الطيب السيوطى» ولى نيابة الشام ومات بحلب فى شوال سنة سبع وسبعين»”**. 


وبالنسبة للتصوف فى تربة قايتباى فققد ذكر الشيخ مجم الدين الغزى ترجمة واحدة هى 
ترجمة زكريا ين محمد بن زكريا الشيخ الإمام شيخ مشايخ الإسلام الأنصارى السنيكى (نسبة إلى 
يلدة من الشرقية) المصرى الأزهرى الشافعى» ولد سئة (40171ه) (جاءه مرة رجل شريف أسود 
من صرفية تربة قايتباى فقال ياسيدى خطفت عمامتى مات فى جمادى الآخر سنة سبع وعشرين 
و اند ننه 
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أما بالنسية للتصوف فى الستقرية فلم جد إلا ترجمة واحدة ذكرها الغزى أيضاً هى ترجمة 
استطباى الشيخ ا لخصوف الذى قال عنه «أخذ نظر السئقرية بالقرب من خخائقاة سعيد السعداء 
وأخرج ما كان فيها من طلبة العلم والصلحاء ووضع فى خخلاويها الجلابقية وكانوا مريدين له 
يسجدون له ويقرهم على ذلكء فرسم السلطان الغورئ بنفية إلى القدس بعد أن زجره وقال له إنك 
تدعى إنك الصوفى المسلك وأنك زوكارى شيطان زغلى أخرج من مملكتى» وكان ذلك فى أوائل 
شوال سنة إحدى عشرة وتسعمائة) 59 , 





”5 
الفصل الثانى 
دراسة صوفية 
والمملوكى أن نتحدث فى فصل من هذا الباب الذى خمصصناء للدراسات الدمهيدية وعرضنا فى 
فصله الأول لدراسة الخانقاوات من الناحية التاريخية أن يكون للناحية الصوفية فيه نصيبء لا سيما 
وأن هله الناحية ذات علاقة لا تنفقصم عمن عاشوا في هذه الخانقاوات» وكان لهم من العموميات 
والخصوصيات مالا يمكن قصله عن مذهب التصوف الذى أنخذوه منهجاً وسلوكا ومعتقداً: 
خمس نققاط رئيسية هى : 
1- علم التتلصسوف ونضاأنته. 
؟- أصل كلسمةص وفى. 
7- خمرقة الصوفية وأزياؤهم وعوائدهم. 
4- صفات الصوفية وأحوالهم وطرائقهم. 
ه- أعلام الصوفية ونخوارجهم. 
١‏ - علم التصوف ونشأته : 
التصوف لغة مشتق من الفعل الماضى «تصوف» أى ليس الصوفء على وزن نتقمص إذا 
لبس (القميص» ؛ وهو اصطلاحا منهج مذهبى نهجته الحياة الروحية الإسلامية منذ بواكر نشأنها 
فى صدر الإسلام» وبهذا المعنى كان التصوف مرأة للحياة الروحية التى يخضع فيها المسلم نفسه 
لأنواع من الرياضة والمجاهدةء ويعد فيها قلبه لمعرفة الحقائق عن طريق الكشف وانجاهدة. 


ويقوم هذا المنهج أصلاً عل ما اقتدى فيه المسلموث الأوائل بالنبى عله من زهد ونسكء وبرد 
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مصدره إلى مخنئه صلوات الله وسلامه عليه فى غار حراء قبل البعثة» وإلى ما كان يأخذ به نفسه 
من عبادة وتهجد واعتكاف بعد البعفة» عندما كان يعتكف بمسجده فى المديتة المنورة فى العشر 
الأواخر من رمضانء وعندما كان يقيم الليل بالذكر والتعبد فى كل أوقات حيانه حتى اعثير 
الصوفية ذلك بأنه أعظم المتازل وأرفعها فى عشق الذات الالهيه وجعلوه ته أول صوفى فى 
الإسلام. 


ولكن هذا المنهج ما ليث بحكم دخول غير العرب فى الإسلام ولا سيما من الأم ذات 
الحضارات القديمة أن اختلطت فيه عناصر دينية وفلسفية أحالت معها التصوف الذى كان يمثل 
الحياة الروحية الإسلامية الحقة مثلة فى نصفية النفس وتطهير القلب إلى علم لبواطن الأمور ثم 
إلى فلسفة روحية استقت من مصادر شتى هندية وفارسية ويونانية ومسيحية حتى أنكر بعض علماء 
النفس التصوف من أساسه لأنه يقوم فى قسط كبير منه على إحساس ووجدان وكشفء وكل هذه 
أمور لا يمكن إدراكها على نحو ما صورها الصوفية أنفسهم لأنهم كثيراً ما لجأوا إلى الرمز وامجاز 
حتى كانت لهم لغتهم المستقلة التى لا يفهمها إلا الخاصة 2*8 , 


ومع ذلك فقد تمضى فترة من الزمن إلى أن يكون لدينا تصور دقيق للجهود الميكرة التى 
مهدت لتصنيف كتب مستقلة فى الزهد والتصوف منذ منتصف القرن الثانى للهجرة» فعلى الرغم 
من أنه كان هناك اماه للزهد والتصوف فى صدر الإسلامء إلا أن قضية تدوين أقدم نصوص هذا 
الزهد لم تأخذ حقها من البحث والتحقيق بعدء باستشناء ما كته ماسيئون ”7"؟ وما أشار إليه ريتر 
من أقوال الحسن البصرى ** الذى كان واحداً من رواد التصوف الذين أطلق عليهم الزهاد 
الشمانية» وقد وصبف أربعة من هؤلاء بالنساك والزهاد والعباد والبكازون بيدما وصف الأربعة 
الآخرون بالفقهاءء ولم يذكر من هؤلاء وأولئك مؤلفاً إلا الحسن البصرى ”1 . 

ورغم ما وصل الينا من بعض صحائف الزهد والتصوف للجيل الأول من هؤلاء العباد ممثلاً 
فيما ألفه زبن العابدين على بن الحسين (ت: 47ه/١1لام)‏ وما ألفه من الجيل الثانى الحارث 
بن أسد المحاسبى (ت: 41 17ه/ 80/8 م) والحكيم الترمذى (ت: 480اه/ 8148م) وغيرهماء 
فإن رسائل الحسن البصرى كانت ولا تزال هى أقدم ما نعرفه مما صنفه أرلكك الصوفية الأوائل» 


:. خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الثاثي 


وكانت هذه الرسائل فى غالب الظن - عيارة عن مواعظ وخطب ووصايا وقصص ومسائل: ذكرها 
الجاحظ كمختارات من نصوص الزهد المبكرة فى فصل مستقبل من كتابه المعنون باسم «البيان 
والتبين» ؛ ”0؟ ثم كان بعد رسائل الحسن البصرى فيما يتعلق ينصوص الزهد المتأخرة ما ألفه عيد 
الله ابن الميارك (ت: 1831ه/ /47/ام) بعتوان «كتاب الزهد» إلى أن كانت أكير المصنفات فى 
هذا الصدد فيما ألفه أبو نعيم الأصفهانى بعنوان «حلية الأولياء» وما الفه ابن العربى فى الفتوحات 
المكية وغيرهه 09) 


أما فى العصور المتأخرة فيمدنا السخاوى فى القرن (١٠١ه/‏ 175م)ببعض هذه المصدفات 
الصوفية ومنها العباد والصوفية» لأبى عبد الرحمن السلمى «والرسالة» لأبى القسم القشيرى التى 
نشتمل على معظم أعلام الصوفية حتى زمانه؛ «الوحيد فى سلوك أهل التوحيد» (فى مجلدين) 
لعيد الغفار القوصىء «كتاب الصوفية» فى مجلد لابن الملقن الذى قال أنه جمع فيه طبقات 
الأعيان وأرتاد الأقطاب من كل قطرء طبقات الصوفية لابن الشرج اليمنى: بهجة الأسرار ولوامع 
الأنوار فى ححكايات الصالحين العلماء والأخيار والصوفية الحكماء الأبرار لأبى الحسين بن جهصم 
وغيرهة" . 


وقد أدث هذه الصورة غير الواضحة عن الزهد والتصوف فى عصوره الميكرة إلى إناحة 
الفرصة تشطحات الفكر ببعض الكتاب الغربيين حتى قال أحدهم فيما نقله أدم. متزأن أقدم الكتب 
الصوفية التى وصلت إلينا وهى مصنفات الحارث بن أسد المحاسبى (ت: 547 1ه/ 80/4م) تدل 
على أنه تأثر بالنصرانية» وأن الحكيم الترمذى وهو من كبار شيوخ الصوفية الأوائل (ت: 0'ه/ 
4) كان يقول أن عيسى عليه السلام هو خاتم الأرلياء؛ وأن المملكة الإسلامية كانت فى 
ذلك العصر مملؤة بالكثير من المتصوفة الذين ادعوا الوصول إلى الاخحاد بالر0" , 


وفى تعليق جيد لمترجم هذا الكتاب على ما ذكره المؤلف فى هذا الصدد ولا سيما فيما 
يتعلق بعيسى عليه السلام يقول نقلاً عن ابن العربى فى الفتوحات المكية أن عيسى عليه السلام 
سيتزل فى آخخر الزمان ويحكم بشريعة محمد مه أو باطلاعه؛ وبهذء الصفة يكون عيسى فى رأى 
ابن العربى صاحبا أو تابعآ لخاتم النبيين محمد له وأفضل أي 0ك وقد ثبه الحكيم العرمذى إلى 


ا 01 


ذلك أيضا فى كتايه وخحتم الولاية» وشهد لعيسى عليه السلام بالفضيلة عن كبار الصحابة ثم قال 
المترجم «وقد ترجمت هنا كلام المؤلف لا بنصه بل يحسب الأصول العربية لأن ما يذكره من 
رأى الحكيم الترمذى فى مكانة عيسى بالنسبة لمحمد غير صحيح الأصول» 9 , 


والغالب على الظن أن أول ظهور لطوائف الصوفية فى مصر كان كما قال الكندى 
والمقريزى وغيرهما فى نهاية القرن الثاني للهجرة حين ظهرت بالأسكندرية سنة (154ه/411م) 
أول جماعة للصوفية كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ترأس عليهم رجل قيل له أبو عبد الله 
الصوفى*'': ويبدو أن هذه الجماعة هى التى كانت مخيط بعيسى بن المنكدر الذى ولى قضاء 
مصر على عهد المأمون فى المصر العباسى» فكانوا يأثوته وهو فى مجلس الحكم يشتكون من 
ضياع الإسلام فيترك المجلس ويمضى معهم لتفقد شكواهم ثم لم يزالوا به حتى جعلوه يكتب 
للمأمون بما لا يرضيه فخلعه*" . 

كذلك فقد أضافت بعض المراجع العربية فى هذا الشأن أن قرب مصر من الحجاز كان قد 
جعلها مقنصدا للثوار العلوبين من ناحية» كما كانت مقصدا لفقهاء الأمامية الواردين من الكوفة 
أمثال أبو الفضل الصابونى؛ محمد بن الأشعث الكوفى أعظم فتهاء الإمامية وغيرهما من ناحية 
أخرىء وكان لهذا وذاك أكبر الأثر فى قيام مذهب الشيعة الأمامية فى مصر خلال القرن 1 ه/ 
4م) الذى كان من أبرز أئمته على بن ساباط المصرى”"؟. 


ومهما يكن من أمر فإن ما لدينا من مادة لا بأس بها فيما يتعلق بعلم التصوف ونشأنه 
يقول كما ذهب اليكرى أن هذا العلم علمان: أولهما «علم الظاهر» وهو معرفة الحقيقة عن طريق 
الرياضة والمجاهدة» والغرض من هذه الرياضة أن تتغلب النفس على الحس فيتكشف لها الحجاب 
لتعرف الحقائق وتطلع على المغيبات؛ ولهذا قيل أن أبا القاسم الجنيد فى سؤال عن تعريف العارف 
قال؛ من يعلم ما فى نفسك من غير أن نتكلم؛ وقيل أن من يحصل له الكشف يطلع على كل 
شئ ما بطن مئه وما ظهرء وما كان فى الماضى والحال أو كان فى الاستقبال» فالشريعة شجرة 
والطريقة أغصانها والحقيقة أزهارها والمعرفة أنماره''” . 


وفى هذا يقول ابن خخلدون أيضاً أن علم التصوف من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة 


عاقاواتالسوفة ف مصر - النصل الى 


الإسلامية وأصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعائى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها 
والزهد فيما يقبل عليه الناس والانفراد عن الخلق فى الخلوة للتعبدء وكان ذلك عاما فى الصحابة 
والسلف رضوان الله عليهمء فلما اقبل المسلمون على الدنيا فى القرن الثانى للهجرة وما بعده 
اخمتص المقيلون على العبادة بالصوفية وأصبح إدراك الإنسان للعلوم على نوعين: أولهما إدراك 
العلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم ونحوه؛ وإدراك للأحوال القائمة من الفرح 
والحزن والقبض والبسط والحب والغضب والصبر والشكر ونحوهء ومن هذا صار علم الشريعة على 
صئفين صنف اختص به الفقهاء وأهل الفتيا وتعلق بالأحكام العامة فى العادات والمعاملات وسمى 
بعلم الظاهرء وصئف اختص به القوم (يعنى أهل الصوفية) وتعلق بالمجاهدات والمحاسيات والمراقبات 
وللرياضيات وسمى يعلم الباطن» فلما كتب أصحاب العلم الأول فى الفقه والأصول وعلوم الكلام 
والتفسير وغير ذلك كتب أصحاب العلم الثانى فى المجاهدة والورع ومحاسبة النفس على الاقتداء 
فى الأخذ والترك كما فعل القشيرى فى الرسالة والسهروردى فى عوارف المعارف والغزالى فى 
الإحياء ونحوهم» ومن هنا أصبح التصوف علما مدنا بعد أن كان طريقة عبادة فقط 9 . 


ومهما يكن من أمر فإن ما قيل عن التصوف بشكل يقبله العقل والمنطق أنه تخلق وتحقق 

وتعلق » فالذى يناسب العموم من ذلك هو الوقوف عتد مرتية التخلق فيكون الغرض منه فى هذه 

الحالة هو تعليم الناس الآداب الشرعية وحملهم على العمل بها بالكيفية المرضية؛ وأما ما يناسب 
الخواص فهو الحصول على مرتيتى التحقق والتعلق "". 


وإنه مينى على ثلاث خصال هى التمسلك بالفقر والافتقار» والتحقق والبذل والإيئار» وترك . 
التعرض والاخمتيارء وهو استرسال النفس مع الله سبحانه وتعالى على ما يريدء وهو ذكر مع .| 
اجتماع؛ ووجل مع استماع وعمل مع اتباع؛ وهو الدخول فى كل خخلق سنى» والخروج من كل 
خلق دنى » أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهية وكله آداب لكل وقت أدب؛ ولكل حال أدبء 
ولكل مقام أدب» فمن حفظ أدب الأوقات يلغ مبلغ الرجال من صنيع الأداب فهر بعيد من حيث 
يظن القرب» مردود من ححيث يرجو القبول 9" . 


ويبدو أن مذهب الصوفية كان قد تأثر بمذهب الممتزلة حينما جعل الصوفية من مسألة 


ما لعل مشر ا لعا ) 


القدرية - وهى أهم النققاط عند المعتزلة - نقطة أساسية فى مذهبهم رغم قول المعتزلة بالقدر أو 
الجبر أو التوكل الذى لا اضطراب فيهء واعتماد القدر أو الجبر أو التوكل عند الصوفية على أنه 
ليس ذلك الاقتران الآلى بين الأسياب والمسبيات؛ بل هو التوكل على الله والشقة المطلقة به وترك 
الأمر كله لمشيئته حتى أنهم قالوا أن العبد بين يدى الله عز وجل كالميت بين يدى الغاسل يقلبه 
كيف يشاء فلا يكون له حركة ولا تدبيرء فكان مذهب الصوفية يقوم من ثم على أربعة أحوال هى 
التوكل والصبر والرضا والرجاء”*"" , 


أما مسألة الولاية التى ادعى بعض المستشرقين فيما نقله أدم معزأنها مذهب نصرائى 
غنوسطلى: فكانت من المسائل التى أدخلتها الصوفية فى الإسلام بشكل قوى ظاهر على يد أبو عبد 
الله محمد بن على الحكيم الترمذى المتوفى سنة (16ه/ /44م) وكان من جرائها أن قوى 
اعتققاد الئاس بالأولياء» يستوى فى ذلك من نقدم منهم ومن تأخرء وإن كانوا قد وضعوا الحسن 
البصرى على رأسهم جميعاء ويبدو أن الصوفية بأصولها الثلاثة الكبرى ممثلة فى الاستسلام أو 
الجبر أو القدرية» وفى الولاية واجلال الأولياء والمزيدين والأقباعء وفى تعظيم النبى # والعمل 
بسنته ه قد رسمت فى القرنين (1- 14ه/ 4-١1م)‏ انجاه الحركة الإسلامية التى كانت ولا تزال 
حتى اليو 2797 , ا 


وفى هذا يقول ابن خلدون أن سلف الصرفية كانوا مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من 
الرافضة القائلين بالحلول وإلهية الأئمة مما لم يعرض لأولهم: فأشرب كل واحد من الفريقين 
مذهب الآخرء واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهمء وظهر عند المتصوف القول بالقطب وهو رأس 
العارفين لا يساويه أحد فى مقامه حتى يقبض فيرثه فى هذا المقام قطب آخر وهكذاء وهنا يقول 
ابن خلدون تعليقاً على ما ذكره ابن سينا فى الإشارات بققوله #جل جناب الحق أن يكون شرعة 
لكل وارد أو يطلع عليه إلا واحد بعد الواحد» أن هذا الكلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل 
شرعىء وإنما هو نوع من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة بترتيب وجود الإبدال يعد هذا 
القطب وما يقوله الشيعة فى النقباء حتى أنهم لما أستدو خرقة التصوف ليجعلوها أصل لطريقتهم 
وتخليهم رفعرها إلى على رضى الله عنه» والممروف أن علياً رضى الله عنه. لم يختص من دون 
الصحابة بتخلية ولا طريقة فى لباس ولا حال: وكان الصحابة كلهم أسوة فى الزهد والمجاهدةء 


[06 ب با تيدم ياوس عرص 


وحتى سلف الصوفية الصالح لم يكن لهم حرص على كشف الحجاب وما يتعلق بهذا النوع من 
الإدراك» إنما كان همهم الاتباع والاقتداء ما استطاعواء ومن عرض له شىء من ذلك أعرض عنه 
فلا ينطق به وهكذا يكون حال المريد 20 , 


على أن نقطة يجب ألا تغيب عن الذهن ونحن نتناول مفاهيم الصوفية وهى خلاقهم مع 
العلماء والفقهاء ولا سيما فيمايتعلق بعلم الفسقهء وفى ذلك يقول المكى المتوفى 
4ه 16م) أن مشل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم نهر فلا هى تشرب الماء ولا 
هى تركته يخلص إلى الزرعء وكذلك علماء الدئيا قعدوا على طريق الآخرة فلا هم نفذوا ولا 
تركوا العباد يسلكون إلى الله عز وجلء ومثل علماء السوء كمثل قناة الحسن ظاهرها حسن . 
وباطنها نتن» ومثل القبور المشيدة ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتي *" , 


وقد “كان ذلك رداً على إتهام الفقهاء لهم بالكفر وفساد العقيدة والخطر على الإسلام بم 
حدا بالصوفية بالرد عليهم معتمدين فى ذلك على أصول العلم وفنون الجدل» فلجأوا إلى التأليف 
والتصنيف: معخذين من العلم سلاحاً يردون به على أعدائهم ويدافعون من خملاله عن أنفسهم » 
كما اضطروا إزاء شدة اضطهادٍ الفقهاء ورجال الدين لهم إلى استعمال الرمز والإيحاء حتى لا 
يفهمهم إلا انباعهم والراسخون فى علمهم 17" . 

وقد فرق الصوفية بين المعرفة (أى علم الحقائق) وبين العلم (بمعنى العلوم المألوفة للناس) » 
يقول الحلاج المتوفى سنة (5٠اه/‏ قم عجبا من لا يعرف شعرة من بدنة "كيف تنبت 
سوداء أم بيضاء» كيف يعرف مكون الأشياءء من لا يعرف المجمل والمفصلء ولا يعرف الآخر 
والأول والتصاريف والعلل والحقائق والحيل لا تصح له معرفة من لم يزل ”80 , 


والذى لا شلك فيه أيضآ أن مذهب الصوفية كان قد تأثر بمذهب الشيعة» يدل على ذلك 
ما أورده بعضهم من القول أن عليآ رضى الله عنه كانت له من دوق جميع أصحاب الرسول 2# 
خصوصية بمعان جليلة وإشارات لطيفة وألفاظ مفردة وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعلم» 
ونحصال شريفة للتعلق والتخلق التزم بها أهل الحقائق من الصوفية ”41 . 


عات الصوقة فى مصر - الل انث 


لين هذا فقط بل لقد ورد فيمانقله الشعيبى عن القاشانى المنوفى سنة 
(ه/اه/ه111م) أنه كان لعلى كرم الله وجهه مقاماً سابقا فى الزعد بين الخلائق» وكان ذلك 
سيب فى تسمية كثير من العلوبين مثل محمد بن يحبى أبن عبد الله بن محمد بن عمر ابن على 
ابن ابى طالب الذى قتله الرشيد محبوسا وأخوه إبراهيم الثائر بمصر سئة (107/٠/م)‏ الذى 
عرف بابن الصوفى» وزيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب .الذى عرف بالزاهد الناسك» 
عبد الله بن معاوبة بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب الذى لبس الصوفء؛ محمد بن جعفر 
الصادق الذى كان يخرج للصلاة بمكة فى مائتى رجل من الجارودية المتدثرين بثياب الصوف» بل 
لد أخذ أوائل الصوفية عن أرائل الأئمة من العلوبين: ومن ذلك إسلام معروف الكرخى المتوفى 
سئة (**؟ه/ 16 م) على يد الإمام على بن موسى الرضا المتوفى سنة (17١٠٠ه/‏ 
بلي ا 


ومن هذا يتضح أن علم التصوف - كما يقول ابن خلدون فيما سبقت الإبشارة إليه هو من 
العلوم الشرعية الحادثة فى الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل على سلف الأمة وكبارها من 
الصحابة والتابعين من العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زخخرف الدنياء 
والزهد فيما يقبل عليه الجمهورء والانفراد عن الخلق فى اللخلوة للعبادة إلى أن نشأ الإقبال على 
الدنيا فى القرن الثانى الهجرى وما بعده فسمى المقلبون على الله باسم الصوفية أو المتصوفة. 89) 
فكان النصوف بذلك فى أصله تعبير عن الرغبة فى إيجاد الصلة بين الخالق وألخلوق بواسطة 
النقوى والورع والزهد والتقشف والإعراض عن الثورة والجاه مما يهتم به عامة الناى» والانطلاق 
من ثم إلى عالم الروح والفضيلة واتباع الهدى. 


والواقع أن المناخ السياسى والدينى الذى ساد الدولة الإسلامسيةمنذ القرنين 
(7-لاه/11-17م) كان وإحداً من أهم العناصر الأساسية التى ساعدت على انتشار الصوفية, 
بعد ما ابتلى العالم الإسلامى كله فى الشرق والغرب خلال القرنين المشار إليهما بنكبات متوالية 
يرجع السبب فى معظمها إلى تدهور نظم الحكم وضياع هيبتها ويأس الناس منهاء فتزلهت بهذا 
العالم نكبات التثار من ناحية الشرق ونكبات المسحيين الغربيين من ناحية الأندلس» وظل 
الصلبييون قابعون فى منطقة الشرق الأدنى يمثلون خطرا مباشرا على البلاد الإسلامية؛ وتخول 


خاتقاوات الصوفية في مصر - الفصل الثاني 


عدوانهم فى الأندلس وبلاد الشام من غارات إلى غزو واحتلال» ومن ثم إلى نكوين بمالك نصرانية 
على أرض إسلامية؛ ووقفت دول الإسلام فى المغرب عاجزة لاتستطيع القيام بشئع يصون أنفس 
المسلمين ويحمى أموالهمء أما فى المشرق فقد ضاع الحزم كلية ووقف السلاجقة أمام العدوان 
الصليبي موقف العاجزء وأنضع أمر الخلافة حتى لم يعد لها فى العالم السياسى وزن يذكرء حتىي 
الفاطميين فى مصر لم يدركوا حقيقة هذا الغزو إلا فى وقت متأخر وخرجوا من ميدان هذا 
الصراع كلية بعد استيلاء الصليبيين على آخر معاقلهم فى عسقلان ودخلت دولتهم فى طور 
الاحعضا 840 


يضاف إلى ذلك كله كثرة الفتن والاضطرابات واختلال الأمن والمجاعات والأويكة بما دفع 
الكثير من عامة الناس إلى الدخول فى دائرة التصوف؛ وشجع على ذلك سلاطين المماليك الذين 
شاركوا عامة الشعب فى الصوفية والعطف عليهمء وليس أدل على ذلك من كل هذه الخوانق التى 
أنشأوها وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة وأغدقوا منها الرواتب والجرايات على صوفيتهاء بما كان له 
- على ما يبدو - أكبر الأثر فى صبغ الحياة المصرية بصيغة الزهد فى الدنيا والاتجاه للآخرة» 
وترتب على هذا الشعور فى النهاية نشر روح الاستكانة والقناعة والتذلل بين عامة الناس مما لا تزال 
بقاياه فى نفوس الكثيرين حتى اليوم **» وأن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أن الصوفية 
وغيرها من الأنشطة الدينية التى اتخذت الصبغة الدينية فى عصر المماليك مظهراً لها كانت فى 
الواقع الستر التى أخفى وراءه حكام هذه الدولة ما كان قد عظم من أمورهم السيكة فى شتى 
المجالات من السلب والنهب والمصادرة والرشوة والسخرة والعقوبات والزنا واللواط وغيرها من 
الجوانب التى لم محظ بعد بكتابات هادفة جادة توفيها حقها من البحث والدراسة. 


فمن هذا المناخ العام لدولة الإسلام شعر المسلمون أنهم يقفون فى عجز كامل أمام أعداء 
لا يرحمون:؛ فاتتجمهت قلوبهم ونفوسهم إلى الله سبحانه وتعالى يسألون الغوث للإسلام وأهلهء 
والتفت قلوبهم حول طوائف الصوفقية ونحوهم من الزهاد والعياد والأولياء» فازدادت أهمية هؤلاء 


خبانقاوات الصوقية في مصر - الفصل الثاتى 


الناس وتتوعت أشياعهم وأشكالهم » وكان لهم فى ذلك ترتيب» محكم أوله الأبدال (وهم أثنا عشر 
وليأ» كلما توفى أحدهم استبدل الله سبيحانه وتعالى به غيره» وثأنيه الأقطاب (وهم رؤوس المعرفة 
ومفاتيحها) وثالشه لألياء الذين لا خوف عليهم ولا حم يحزنوق» ونشأ من هذا العصر الذهبي 
للتصموف بندف؟ 


ش -1١‏ أصل كلمة صوفى : 
مما لا شك فيه أن هذه الكلمة كانت مصدر خخلاف كبير بين الباحثين الذين تناولوا تلك 
النقطة فى كتابانهم بالبحث والدراسة واستوى فى ذلك القدامى منهم والمحدثون. 


يقول المقريزى فى القرن (4ه/16١م)‏ نقلاً عن أبى قاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى 
140ه/05٠1١)‏ أنه لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله عله من تسمية إلا «الصحابة» إذ 
لا فضيلة فوق صحبته صلوات الله وسلامه عليهء فلما كان المصر الثانى سمى من صحب 
الصحابة ( بالتابعين» وهكذاء ولم ير هؤلاء وأولعك أشرف من .هذه المسميات فاتمخذدها 40 , 


'فلما اختلف اناس وتباينت المرانب عندهم ولا سيما بعد أن انسعت مملكة الإسلام وأقبل 
الناس على الدنيا قيل لخواصهم ممن عنوا كشيرا بأمر الدين «الزهاد والعباد»» ثم ظهرت البدع 
الدينية وحصل التداعى بين الفرق فادعى كل فربق أن منهم زهادا وعباداً فانفرد خواص أهل السئة 
المراغون لأنفسهم مع الله سبحاته وتعالى الحافظون م عن ظواهر الغفلة باسم «الصوفية) 
واشتهر هذا الإسم لهؤلاء قبل المأئتين من الهجبرة 340 


وغلبت هذه العسمية على تللك الطائفة من خخواص أهل السئة الذين انقطعوا للزهد 
والعقشف فقيل للرجل «صوفى» وللجماعة «صوفية؛ ومن يتوصل منهم إلى ذلك يقال له 
«متصوف» وللجماعة «متصوفة» ورغم أنه لا يشهد لهذه الصفة من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق: ورغم أن الأظهر فيه أنه كان كاللقبء إلا أنه يغلب على الظن أنه من الصوف من قولهم 
#تصوف» إذا لبس الصوف قياسآ على قولهم نقمص إذا لبس القميص؛ وقد فصل البكرى المتوفى 
سئة (11261ه/1415م) فى كنابه نشأة التصوف والصوفية» القول فى هذا الجال فذكر ما قيل 
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من أن هذه التسمية نسبت إلى أهل الصفة فى مسجد رسول الله عله وبين أن النسبة إلى الصائة لا 
مخيء على وزن #صوفى» وإنما مجىء على وزن «صفى» ثم أورد ما قيل من أنها نسبت إلى 
«الصف المتقدم؛ بين يدى الله سبحانه وتعالى فبين أن التسبة إلى الصف لا تأتى على وزن 
«صوفى» وانما على وزن #صفى» وما قيل من أنها نسبت إلى الصفوة» من خلق الله فأوضح أن 
النسبة فى هذه الحالة لا تأنى على وزن «صوفى» وائما تأنى على وز «صفوى». 

ليس هذا فقط بل لقد أورد ما قيل من أنها نسبت إلى صوفة بن بشر بن أذ بن طامجة 
(وهى قبيلة من العرب جاورت بمكة فى الزمن القديم) ورد عليه بأن هذا السند ضعيف لأن هذه 
القبيلة لم تكن مشهورة ولا معروفة عند أكثر النساك, ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا 
النسب فى زمن الصحابة والتابعين أولى: ولأن أغلب من تكلم فى الصوفية لا يعرف من هذه 
القبيلة أحداً ولا يعقل أن تنسب الصوفية إلى قبيلة جاهلية لا وجود لها فى الإسلام. 


وانتهى البكرى فى ذلك إلى القول بأنها نسبت إلى ليس الصوفء؛ وكان أول ظهورها فى 
البصرة لأن أول من بنى دويرة للصوفية هم بعض أصحاب عبد الواحد أبن زيد احد صحابة الحسن 
البممرى» والمعروف أنه كان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ما لم يكن فى صائر 
الأقطار الإسلامية؛ حتى قيل افقه كوفى وعيادة بصرية»؛ وخلص اليكرى من ذلك إلى أن 
التصوف مأخوذ من لبس الصوف رغم انكار القشيرى نسبة الصوفية للصسوفء ورغم عودته إلى 
القول بصواب ما قاله أبو الريحان البيرونى من أن التصوف مأخوذ من الكلمة الأعجمية وسوفياة 
ومعناها الحكمة 350 , 

ويغلب على الظن أن الجاحظ البصرى كان أول من استعمل هذه الكلمة عند حديقئه عن 
النساك ***2 ثم عم استعمالها فى أواخر القرن (17ه/ 8م) وأوائل القرن اه/ 1م) حين 
شاعت الكلمة فى بلاد ما بين النهرين ولا سيما الكوفة» وسرعان ما عرف يها صوفية الإسلام 
بصفة عامة فى بلاد ما بين النهرين وفى غيرهاء حتى أصبحت هذه الكلمة صفة يميز بها 
السالكون طريق الله من خخواص المسيلمين عن غيرهم من عامة المتدينين وعلماء الظاهر ”0 , 


وهكذا ينضح أنه رغم أخعلاف الباحثين فى أصل هذه الكلمة - كما أشرنا - إلا أن شبه 


خانفارات الصوفية قى مصر - الفصل الثائى 


المتفق عليه أنها مشتقة من والصوف» الذى اخختص الصوفية بلبسه تمييزاً لهم عمن:بيليسون فاخر 
الثياب ممن فتنتهم الدنياء حتى قيل أن الصوفى هو من لبس الصوف على الصفاء وأطعم الهوى 
ذوق الجفاء وكانت الدنيا منه على القفاء وسلك منهاج المصطفى ”'", ومن هنا كان المسوف 
لياس المتقدمين من سلف الصوفية لكونه أقرب إلى التواضع والزهد من ناحيةء ولكونه لباس الأتبياء 
عليهم السلام ومنهم موسى وعيسى ويحبى ومحمد من ناحية أخرىء والتزم التابعون من الصوفية 
بليسه؛ بل كانوا يحرصون على ترقيعه لما عرفوه من أن النبى له كان يرقع ثوبهء وكذلك كان 
يفعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى.صارت المرقعة عنوانا عليهه 97 . 


+- خرقة الصوفية وأزياؤهم وعوائدهم: 


يقول الشعرانى فيما يتعلق بخرقة التصوف أنه إذا ارتبط أحد من الصوفية بشيخ من مشايخها 
وأصبح من مريديه ألبسه الشيخ خخرقة التصوفء ومن هنا تصبح العلاقة بين المريد وشيخه على 
صورة الميت فلا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه ولا يعمل شيعا إلا بإذنه *"؟, وليت الأمر كان 
قد اقنصر عند هذا الحد» بل لقد بالغ يعض مشايخ الصوفية فى عصر المماليك بما لا يقبله عقل 
فى هذا الشأنء يدل على ذلك ما ذكره ابن الحاج من أن هؤلاء الشيوخ كانوا يشترظون على 
مريديهم ألا ييقى لهم مع شيوخهم تصرف فى مال ولا زوج ولا نفس *"2: حتى أصبح إخلاص 
المريد لشيخه ينحصر كما يقول الشعرانى فى مدوامته على حضور مجلسه فإذا انقطع المريد يوما لزلة 
وقعت منه أو لأى سبب من الأسباب عد هذا الانقطاع طلاقا رجعيا بينه وبين شيخه» وللشيخ أن 
يقبله إذا رجع لأن حرمته لا تزال باقية 999 


وببدو أن العلاقة بين المريد وشيخه بعد أخخذ العهد وإلباس الخرقة كانت قد تخطت المرحلة 
الدنيوية إلى المرحلة الأخروية أيضاء يدل على ذلك ما ذكره كل من السخاوى وابن تغرى بردى 
من أن كثيراً من الصوفية كانوا قد حرصوا على أن يدفنوا بجوار مشايخهم وأوصوا إلى أهليهم 
بذلك ومنهم من انخذوا قرافات خاصة بهم أحاطوها بأسوار حتى لا يشاركهم فيها غيرهم 3 


| وقد فصل البكرى كيفية إعطاء العهد وإلياس الخرقة فقال أن الطالب أو المزيد إذا جاء 
ليأخذ العهد على شيخه كان يؤمر بالوضوء ثم بصلاة ركعتين لله تعالى بنية الدوبة والإنابة 


ا 
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ب سس يد هرا سر هموص 


الخالصة» ثم جلس المرشد أو الشيخ على سجادته مستقبل القبلة جائيا على ركبتيه بكل الأدب , 
والخشوع» ويجلس الطالب أو المريد أمامه فيقرأ الشيخ. الفتحة ثلاثا ويأخذ بيد المريد ثم يقرأ قول الله 
عز وجل «إن الذين ييابعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم؛ فمن نكث فإنما يتكث على 
نفسه» ومن أرفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيمأة, 2 ثم يقول للمريد قل «استغفر الله 
العظيم» «استغفر الله العظيم» «استغفر الله العظيم» الذى لا إله إلا هو الحى القموم وأنوب إليه» 
نبت إلى الله ورجعت إلى الله ونهيت نفسى عما نهى اللهء ورضيتك شيخا لى ومرشدا لطريقة 
سيدى القطب الولى (ويسميه) فهذا الطريق طريقى وهذا المنهج منهجى وهؤلاء الإخوان إخموانى 
والطاعة مجمعنا والمعصية مخول بيننا والعهد عهد الله واليديد سيدنا رسول الله # والبيعة بيعة شيخنا 
وسيدنا السيد العارف القطب (ويسميه) والله على ما نقول وكيل» فإذا ما انتهى ألشيخ من ذلك 
والمريد يردده خلفه قال له وأنا أقمتك مريداً بهذه الطريقة فاسمع منى كلمة التوحيد بطريقة 
التلقين تتلقفها منى كما تلقفتها من مشايخىء وحينئذ يغمض الشيخ عينه ويقول (لا اله إلا الل) 
ثلانا ثم يقولها المريد بعده ثلاثآ أيضاء فإذا أتمها دعى له الشيخ بالتوفيق والإخلاص والبركة بما 
يفتح الله عليه من دعاء الخير ويختم دعاءه بالفاة 219 , 


والذى لا شك فيه أن عهد التصوف وإلباس الخرقة لم يزل على الصلاح مازال السلف 
على جادة الطريق وصحته» ثم ما ليث أن انحدر من الحقائق إلى الظواهر حتى قال بعضهم نقلا 
عن ابن الجوزى أن الزهد كان فى بواطن الأمور فصار فى ظواهر الثياب: وكان الزهد حرفة فصار 
اليوم خرقة» ويحك صوف قلبك لا جسممك وأصلح نيتك لا مرقمعك ”**23. 


وقد امدنا كل من ابن بطوطة وابن حجر والسخاوى ببعض من ليسوا خرقة التصوف فيقول 
أبن بطوطة - فيما نقله الدكتور حسين مؤنس - بعد أن وصل إلى القدس الشريف ووصفه وصفاً 
مفصلاً وذكر مزاراته وأسماء من لقيهم فيه من الفضلاء ومنهم الشيخ الصالح العابد أبوعيد 
الرحيم بن عبد الرحمن بن مصطفى من أهل أرزن الروم؛ وهو من تلاميذ تاج الدين الرفاعى الذى 
قال عنه «صحبته وليست منه خخرقة التصوف وكان ذلك على الطريقة الرفاعية 23677 , 


وذكر ابن حجر فى هذا الصدد مسعود بن عبد الرحمن بن صالح الجعبرى الذى لبس 


تاك اصوفة ف مسر - انسل الى 


خرقة التصوف من القطب القسطلانى وقال أنه عمر نحوا من تسعين منة وليس الخرقة منه جماعة 
من شونا وماث بالجيزة سنة (ه/اه/4 119 م) 219 


أما من ذكرهم السخاوى فمنهم إبراهيم بن محمد بن داوود بن شمس بن رستم بن عبد 
الله البرهان أبو اسحاق الشمبارى ثم المكى الشافعى الزمزمى (نسبة لبر زمزم التى كان يلى أمرها 
كأبيه) ولد فى جمادى الأولى سسنة 91لاه/744١م)‏ بمكة وقرأ فى التصوف ولبس خرقته من 
الزين الحافى والغزالى وأذنا له فى إلباسها به ومنهم أحمد بن محمد بن محمد الجلال أبو 
الطاهر بن شمس المدنى الحنفى الأختوى» ولد فى جمادى الأولى سنة (1/14ه/1111م)؛ كان 
يدخعل الخلوة الأيام البيض من كل شهر مدة سنتين ... لبس من العفيف المطرى وابن جماعة 
الخرقة الصوفية وهى فرجية من صوف أزرق :2٠*1”‏ ومنهم أحمد بن موسى بن أحمد ابن على 
الشهاب اليمنى المشرع ولد سنة (475ه/1670١م)‏ وتفقه قليلاً ثم صحب إسماعيل بن أبى بكو 
بن الشيخ إسماعيل الجبرتى وليس منه الخرقة /105, 


هذا فيما يتعلق بخرقة التصوف وعهده؛ أما فيما يتعلق بأزياء الصوفية وعوائدهم وأرزاقهم» 
فقند أمدتنا المصادر والمراجع العربية بكثير من المعلومات الهامة فى هذا الصدد ومنها فيما يتعلق 
أزيائهم أنهم كانوا يعتمدون كما يقول أبن الجوزى إلى ثوبين أو ثلائة كل واحد فيها على لون 
فيجعلونها خرقاً ويقطعون من كل ثوب قطلعة ويخيطون هذه القطع بعضها مع بعض ويعملون منها 
ثوباً يسمونه مرقعة؛ ومنهم من كان يلبس الصوف حت ثيابه ومن كان يليسه فوق ثياب لينة على 
جسدهء وبذلك تميزت طبقاث الصوفية بلبس الثياب الصوفية المرقعة مع فوطة مدلاة على رؤوسهم» 
وكانوا يفضلون اللون الأزرق ربما لكونه لون حداد أو لكونه زيآ يلائم الرجال أكثر من غيره من 
الألوان» أما الزهاد منهم فققد لبسوا الملابس الخشنة ذات الأشكال البسيطة واتخذوها من القماش 
الرخيص الشمن» وكان منهم من يجعل على رأسه خرقة مكان العمامةء ومنهم من لم يكن له 
سوى ثوب واحد زهدا فى الدنياء وإن أمكن اتخذ ثوب آخر للجمعة والعيدين» ومنهم من لبسوا 
الخفاف الحمر شهرةء وإن كان ذلك كله لم يمنع بعضهم من أن يلبس الثياب المرتفعة الشمن 
كما فمل أبوالعباى بن عطاء الذى ليس المرتفع من البز والدبيقى وسبح بمسيحة من اللؤلق 13 . 


ومنها فيما يتعلق يعوائدهم أنه كانت لهم داخل زواياهم آداب خخاصة وقواعد مرعية ولا 
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سيما فى طعامهم وصلاتهم ومع الوافدين عليهم (من البلاد الخارجية» وبوم الجمعة» واتحصرت 
هذه العوائد فيما يختص بطعامهم - وفقآ لما أشار إليه ابن بطوطة - فى قيام خمادم الزاوية أو 
الخائقاة بمقايلة الصوفية كل صباح ليعين له كل منهم ما يشتهيه من الطعام» فإذا اجتمعوا 
للأكل جعلوا لكل منهم خبزه ومرقه فى إناء على حدهء وطعامهم مرتين فى اليوم ولهم الحلاوة 
من السكر فى كل ليلة جمعة: رفيما يختص بصلاتهم أن يجلس كل منهم على سجادة مختصة 
بهء وإذا صلوا صلاة الصبح قرأوا سورة الملك وسورة عمء ثم يؤتى بنسخ القرآن مجزأة فيأخذ كل 
صوفى ججزءاً وبختمون القرآن ويذكرون:؛ ثم يقرأ القراء على عادة أهل. المشرق» ومثل ذلك يفعلون 
بعد صلاة العصرء وفيما يختص بالقادمين عليهم من البلاد الخارجية أن يأنى القادم إلى باب 
الزاوية أو الخانقاة فيقف يه مشدود الوسط وعلى كاهله سجادة وبيمناه العكاز وبيسراه الإبريق فيعلم 
البواب بمكانه فيخرج إليه ويسأله من أى البلاد أنى وبأى الزوايا نزل فى طريقه ومن شيخهء فإذا 
تأكد من صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادته فى موضع يليق به وأراه موضنع الطهارة فيجدد 
الوضوؤ ويأنى إلى سجادته فيجل وسطه ويصلى ركعتين ويصافح الشيخ ومن حضر معه ثم يقعد مع 
الحاضرين» وفيما يختص بعوائدهم فى يوم الجمعة أن يأخذ الخادم جميع مجاجيدهم فيذهب بها 
إلى المسجد ويفرشها لهم هناك ثم يخرج الصوفية من خانقاتهم مجتمعين ومعهم شيخهم» 
وعندما يأنون المسجد يصلى كل منهم على سجادته فإذا فرغوا من الصلاة قرأو القرآن على عادنهم 
ثم ينصرفون مجتمعين مع الشيخ إلى زاويتهم مرة أخترى 21017 . 


وقد لخص البكرى أعمال الصوفية فى عملين جليلين: أولهما هداية المسلمين بمعنى 
تعليمهم وإرشادهمء وثانيهما هداية غير المسلمين للإسلام بمعنى إدخالهم فى الدين» ولهذا وجب 
فى رأيه أن يكون فى الأمة رجال أقاموا أنفسهم معلمين ومرشدين؛ وهؤلاء هم الصوفية أصحاب 
هذا الشأن وفرسان هذا الميدان فى سائر الأصقاع والبلدان» ولهم فى ذلك على الخاصة والعامة 
الفضل والسلطات؛ وتراهم فى إفريقيا وأواسط آسيا وفى الأقطار الهندية وجزر الحيط والبلدان الصينية 
يدعون للإسلام ويدخخلون الئاس فيه أفواجا *': ليس هذا فقط وانما كانت لهم داخل 
خائقاواتهم أعمال كشيرة منها العدريس والدراسة والنسخ والوعظ والقضاء والميقات والقراءة 
والشهادة ونحو ذلك 190 2. 


شر سسأ 


من الأوقاف المرصودة لهذه الخانقاة أو تلك؛ ومئها وضع من يوم بالعدريس فيها من المشايخ 
الصلاحية ولمن يأنى بعده أربعين دينارا عن التدريس وعشرة دنانير عن النظر فى الوقف شهرهاء 
بالإضافة إلى ستين رطلا من الخمز وراوتين من ماء انيل يوميا حتى اضطربت الأوقاف فخفضت 
هذه ال رزاق إلى الربه”* للك 


كذلك فقد أشار المقربزى إلى أنه كان يصرف لكل صوفى فى اليوم رطلا من لحم الضأن 
المطبوخ» وأربعة أرطال من الخبز النقيء علاوة علنى أربعين درهما ورطلا من الحلوى ورطلين من 
زيت الزيتون ومثله من الصابون فى كل شهرء ليس هذا فقط بل كان يصرف لكل منهم ثمن 
الكسوة فى كل سنة» وتوسعة فى رمضان وفى العيدين ومواسم رجب وشعيان وعاشوراء» وكلما 
ظهرت فاكهة صرف له مبلغ لشرائهاء يضاف إلى ذلك كله أنه كان بكل خائقاة خخزانة للأشربة 
والأدوية يصرف منها مرضي الصوفية ما يصفه لهم أطباؤها من الطبائعيين والجمرائحيين .. 
والكمدال. :21110 


كذلك كان يفرق عليهم أول كل رمضان كيزان الماء الجديدة والأشتان لتنظيفها وتنظيف 
قدورهم بعد تبيضهاء كما يعين لهم بالحمام حلاق لتدليك أبدانهم وقص شعورهم» فكان المنقتطع 
بذلك لا يحتاج إلى شيء آخرء وكفى بذلك شاهداً على ما أحدثته الخانقاوات فى المجتمع باسم 
الدين» وزاد الطين بلة أن انتشار الفقر والفاقة بين الناى فى أواخر عهد الدولة المملوكية أن أقبل 
كثير منهم على التصوف فضمت الخوائق كثيراً من الدخلاء الذين أقيلوا على هذه الحياة ليس 
رغبة فى الانقطاع للزهد والعبادة وإنما فراراً من قسوة هذه الحياة ورغبة فى بسطة العيش دون 
عناءء وهنا ظهر بين الصوفية من شغلتهم الدنيا فانصرفوا عن الذكر والعبادة إلى البحث عن المال 
والمتاح فى ظل الأوقاف الواسعة التى تمتعت بها الخوانق حتى وجد من هؤلاء الصوفية من ارتبط 
بأكثر من خائقاة طمعا فى المال دون غيرهء حتى أصبح هؤلاء - كما قال المقريزى - لا ينسبون 
إلى علم ولا ديانة وإلى الله المشعكى ”3 2, وهنا كانت الكارثة عندما اجتمع فى مجالس الصوفية 
الأراذل وأصحاب المغانى والملاهى فأخذوا أموال الوقف ليصرفوها فى اللهو والمسكرات حتى نسب 
إليهم قولهم (حشيشة الفقراء») فوقعت مسمولية نشر هذه الآفة الاجتماعية بين الناس على 


سد ضرفا سر عسل قي 


كاهلهم 11 5 : ١‏ 
غ- صنات الصوفية وأحواله م وطرائتهم: 


لقد أمدتنا المصادر والمراجع العربية يكثير من المعلومات الهامة عن صفات الصوفية وأحوالهم 
وطرائقهم فيقول ابن خلدوث أن للصوفية إدراكات وإدارات وأحوال ينشأ بعضها من بعض كما 
ينشأ العلم من الأدلة» فكل مريد فى مجاهدته وعبادته لابد أن ينشاً له عن كل مجاهدة حال إما 
أن تكون نوعاً من العيادة فتصبح مقاما للمريدء وإما أن تكون صغة حاصلة للنفس من حزن أو 
سرور ونحوه» وبظل المترقى يرقى من حال إلى حال حتى ينتهى إلى التوحيد والمعرفة التى هى الغاية 
المطلوبة للسعادة» وإذا وقع خالل فى النتيجة فإن مرده لابد وأن يكون إلى تقصير حدث فى الحال 
الذى قبله ولهذا يحتاج المريد دائمآ إلى محاسية نفسه 119؟, 


وقد انخذت الصوفية فى ذلك العصر اصطلاحات خاصة يهم منها مثلا الروح الأعظم التى 
نشير إلى العقل الأول» وروح المضاف التى تشير إلى النفس الكلية» والرياضة التى تشير إلى تهذيب 
الأخلاق النفسية إلى غير ذلك من الاصطلاحات الكثيرة التى عرفت عنهم 21 حتى قيل أن 
الطريقة هى عبارة عن الفضائل المكتسبة التى هى المقامات؛ وأن أوضاع الصوفية هى الأحوال التى 
تبدأ بمرحلة إنكار الذات والفقر والصبر والتوكل على الله لأن المريد هو الذى يضع أعمال القلب 
فوق أعمال الحواس وهو الذى يجعل النية فوق العمل 233. 

وغالباً ما كان يتبع امجاهدة كشف الحس - لأصحاب الخلوة والذكر والإطلاع - على 
عوالم من أمر الله؛ وهو ما يسمى بالكرامات؛ فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدركه سواهم, 
وسدو أن الصحابة رضوان الله عليهم كان حظهم من هذه الكرامات - على ما كان لهم من 
المجاهدة - عظيمء لكنهم لم يهتموا بهذه الأشياءء إلا أن المتأخرين من الصوفية قد غالوا فى هذه 
الدائرة فذهبوا إلى القول بالحلول والوحدة مع الله سبحانه وتعالى كما فعل الهروى أبن العربى 
وابن سبعين وتلاميذهم مثل ابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلى وغيرهم. 


أما ابن جبير فيذكر مجمل ما كان يتصف به أهل الصوفية فى زمنه فيقول أنهم الملوك 
بهذه البلاد (أى البلاد التى زارها) لأن الله قد كفاهم مون الدنيا وفضولهاء وفرغ خخاطرهم لعبادته 


خائقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثاتي 


من الفكر فى أسباب المعايشء وأسكنهم فى قصور تذكرهم بقصور الجنان» وهم على طريقة شريفة 
وسنة فى المعاشرة عجيبة'!١23,‏ وسيرتهم فى التزام الخدمة غربيةء وعوائدهم فى الاججماع للسماع 
جميلة» وهم أعل أدب ومعرفة وترتيب أمورهم عجيب لأن حياة الصوفى الحقة كانت قد قامت 
على أساس من التقشف فى الملبس والمأكل وغير ذلك من أمور الدنيا مما عبر عنه العارف بالله 
إبراهيم الدسوقى فيما ذكره الشعرانى بقوله «أن قوته الجوخ ومطره الدموع ووطره الرجوع» 140 , 
وقد نقل المقريزى عن السهروردى :أن - الصوفى الحق هو الذى يضع الأشياء فى مواضعهاء ويدير 
الأوقات والأحوال كلها بالعلم» ويقيم الخلق مقامهم ويقيم أمر الحق مقامه» ويستر ما ينبغى أن 
يسترء ويظهر ما ينبغى أن يظهر ويأنى بالأمور فى مواضعها بحضور عقل وصحة توحيد وكمال 
معرفة ورعاية صدق وإخلاص 20140, وعلى أساى من هذه الأخخلاقيات والعبادات عرفت قبور من 
دفن من أوائل الصوفية يقرافة مصر - كما قال ابن ظهيرة - باستجابة الدعاء لمن يدعو عندها ولا 
سيما ذى النون المصدى 01700 


وعدد الإمام الغزالى رحمه الله أن التصوف أمر باطن لا يمكن ضبط الحكم بحقيقته؛ بل 
يمكن ضيظه بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرفء والعفصيل فيه أن الوفى يتصف بخمس 
صفاث هى الصلاح والفقر وزى الصوفية وألا يكرن مشتغلاً بحرفة وأن يكون مخائطا للقوم 
(الصوفية) بطريقة المساكية 237, 


وإذا كنا نتفق مع بعض الصفات التى ذكرها الغزالى فى هذا الصدد ولا سيما الصلاح 
والمساكنة» فإننا نختلف معه فيما ذكره من الصفات الأخرى ولا سيما الفقر وانعدام الحرفة لأن 
الإسلام فى حقنيته لا يحبذ الفقر ولا يرضاه للإنسان المسلم إلا إذا كان قضاء من الله سبحانه 
وتعالى» لأن المؤمن القوى خخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وثنا أن تتصور حال أمة 
الإسلام لو كان كافة أهلها فقراء يعيشون عالة على بقية الأم يتكففونهم مخالفين بذلك ما قاله 
رسولهم الأعظم لله فيما نقله الزبير بن الغوام رضى الله عنه من حديث يقول (لأن يأخذ أحدكم 
حبله فيأنى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له أن يسأل الئاس أعطوه أو 
منعوه 23"19» وما روى عن ثانى الخلفاء عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حين قال إذا عرفت 
الرجل سألت عنه أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عينى. 


! خاتقارات الصرفية فى مصر - الفصل الكائى 


فالإسلام فى حقيقته يدعو للعمل ويحبب فيه حتى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
قال فيما نقله المقداد بن معد يكرب ما معناه ما أكل أحد طماما قط خير من أن يأكل من عمل 
يده وأن نبى الله داوود كان يأكل من عمل يدهه 0337 وقوله #6 من أمسى كالا من عمل يده 
أمسى مغفور؟ له ”*07©» وفوق هذا وذاك فتحن نعرف أنه لا رهبائية فى الإسلام ولا انقطاع لعبادة 
بغير عمل» ومن هنا كان التصوف الذى عرفته خانقاوات مصر المملوكية ولاسيما فى عصرها 
المتأخرة ليس من الإسلام فى شئع؛ بل هو بدعه ابتدعها السلاطين والأمراء لحاجات فى أنفسهمء 
وساعدهم عليها مرتزقة لبسوا خخرق هذا التصوف بين سواد من الخلق لا يعرقوذ الحقيقة 
فصدقوهم. 

يؤيد ذلك ما قاله المقريزى فى هذا الصدد تقلا عن السهر وردى رحمه الله من أن قوماً من 
المفتونين لبسوا أليسة الصوفية لينسيوا إليهم وما هم منهم فى شىء بل هم فى غرور وغلظ» 
يتسترون بلبسة الصوفية توقياً تارة ودعوة أخرى» وينتهجون مناهج أهل الاباحة ء وبزعمون أن 
ضمائرهم خخلصت إلى الله تعائى, وأن هذا هو الظفر بالمراد والارتسام بمراسم الشريعة» ولك رتبة 
الموام والقاصرين فى الأفهام» وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإيعادء ثم أضاف إلى ما ذكره 
السهروردى قوله ذهب والله ما هنالك وصارت الصوفية كما قال الشيخ فتح الدين محمد بن سيد 


الناس اليعمرى : 
ما شروط المسوفى فى عصرنا اليو م سوى صتة بغير زيادة 
وهى (0*) العلوق والسكر والسط لة والرقص والغناء والقيادة 
وإذا بحا ماف وأبدى اتحاءاً وحلولاً من جهلة أوإعادة 


وأتى المنكرات عقتلاً وشرعا فهو شيخ الشيوخ ذو السجادة 


ثم قال «وتلاشى الآن (أى على عهده فى القرن 89ه/15١م)‏ حال الصوفية ومشايخها حتى 
صاروا من سقط المتاع لا ينسبون إلى علم ولا ديانة وإلى الله المشتكى» 19 . 


هذا عن صفات الصوفية وأحوالهم» ولا ميما المتقدمين منهم والمتأخرين» أما عن طوائفهم 


خاتقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الثائى 1 


وطوائقهم فقد أمدتنا المصادر والمراججع العربية بكثير منهاء فى مقدمته ما ذكره البكرى من أن مصر 
٠‏ تشتمل على نحو من أربعين طريقة من الطرق الصوفية» وإتخذ من ذلك مدخلا لحاوئة الوصول إلى 
تعداد هؤلاء المتصوفة فى مصر يقوله أنه لو أن لكل طريقة نائب واحد فى كل مركز من المراكز 
التى لا يقل عددها عن مائة مركزء ولو كان لكل خليفة مائة مريد فقط لحصل من ذلك نحو 
أربعة ملايين نفس هم جمهرر الصوفية فى مصر 219. 
والحقيقة أن الصراع بين الفقهاء والمنصوفة فيما أشير إليه كان قد أسفر بالنسبة للصوفية 
عن تكون فرق كانت أشبه ما تكون بالأحزابء ثم اتخذت كل فرقة من هذه الفرق لنفسها بعض 
الأسس والمبادىء والأصول» وكان من نتيجة ذلك أن ظهر لكل فرقة شيخ وأتباع» ومن هنا 
أصبحت الصوفية كما قال المناوى وغيره صوفية جماعية بعد أن كانت صوفية فردية 159». وبذلك 
كثرت أعداد فرق الصوفية وأصبح أتباعها يكونون قطاعآ هاما فى المجتمع له تقاليده ونظمه 
وخخصائصهء فكان ضرورياً من ثم أن تنشأ الخوانق لمثل هذه الجماعات والفرق. 


وهكذا اتقسم الصوفية فى مصر إلى فرق عديدة لكل منها كما ذكر ابن خلكان شيخها 
وشعارها فالأحمدية التى نسبت إلى السيد أحمد البدوى مثلا كان شعارها اللون الأحمرء والرفاعية 
التى نسبت إلى ابى العباس أحمد الرفاعى كان شعارها العمائم السوداء *؟©, وقد جرت العادة 
فى عصر المماليك أن تصدر تولية شيخ الطائفة الصوفية كما قال ابن إياس من السلطان؛ فيخلع 
عليه بالقلعة وينزل منها فى حفل كبير يحيط به صائر فقراء طائفته 159 , 


ولم يقتصر الأمر بالنسبة لطوائف الصوفية على الأحمدية والرفاعية وغيرهما فى مصرء بل 
كانت هناك طوائف أخرى. كثيرة فى بلاد أخحرى من العالم الإسلامى منها مثلة السقطية والقادرية 
فى بغدادء أولا هما فى القرن (17ه/5م) نسبة إِلى السرى السقطىء وثانيتهما فى القرن 
(1ه/؟1م) نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى (ت: 571ه/ 1177م » والشاذلية في شمال 
إفريقية فى القرن (/اه/ 17١م)‏ نسبة إلى الشيخ الشاذلى (ت:10/8ه/1158م)» والكرامية 
(نسبة إلى محمد بن كرام السجعستاتى المتوفى بالشام وغيرها) 205:7. 


والخلاصة -- كما قال البكرى فى نشأة التصوف - أنه كان لكل طريقة من هذه الطرق 


حت رفن سر فصل قا 


الصوفية شيخ جاوز الخمسين لغة وبلغ رتبة أهل الفضل والكمال اصطلاحاً, وهو عند الصوفية 
المرشد وصفته أنه المربى الدال على الله بأقواله وأفعاله وأحواله ولابد لتلقى الطريق لمن يريد عن . 
الشيخ المرشد؛ حتى إنهم قالوا من لم يعرف له أبا فى الطريق فهو دعى» وشيخ المريد هو أبو الروح 
عنده وهو أفضل له من أبى الجسدء لأن أيا الجسد سبب الوفاة وأبا الروح سيب الحياة ولذلك قال 
بعضهم ٠.‏ 
أفضل شيخى عن أبى فى حقوقه 2 وإن كان بالإيجاد لى قد تسيبا 
فهذا إلى الدنيا دعانى ودلنى وهذا إلى الأخرى هدائى وحبيا 1517 


أما أعلى طبقاث الصوفية شأنآ فهو الولى وهو كما قال البكرى أيضاً ذو معنيين أولهما أن 
الله سبحانه وتعالى يتولى أمره فلا يكله إلى نفسه؛ وثانيهما أنه هو الذى يتولى عبادة الله سبحانه 
وتعالى وطاعته فيجريها على التوالى من غير عصيان» ومن شروطه أن يكون محفوظاً كما أن من 
شروط النبى عله أن يكون معصرماء حتى قيل أنه إذا أراد الله سبحانه وتعائى أن يوالى عبداً من 
عبادة فتح عليه باب الذكرء ثم فتح عليه باب القربء ثم رفعه إلى مجالس الأنسء ثم أدخله فى 
دار الفردانية» ثم كشف له عن الجلال والعظمة فيما عرف بالكرامات التى أجازها أهل السنة 
وأنكرها أهل المعتزلة 23159 , 
0- أعلام الصوفية ومجاذيبهم: 

مما لا شك فيه أن الصوفية هم أصحاب فن المناجاة الذى تمثل فى حب الذات الإلهية» 
ومن أروع ما يذكر فى هذا المجال تلك الصورة التى وصفها الصوفية لبكاء داوود عليه السلام وهو 
يناجى ربهء فذكروا أنه يكى أربعين يوم وهو ساجد لا يرفع رأسه حتى نيت المرعى من دموعه 
وغطى رأسه» وهنا ناداه الله سبحانه وتعالى بقوله: ياداوود أجائع أنت فتطعم أم ظمآن فتسقى أم عار 
فتكسى فنحب نحبة هاج لها العود فاحترق من حر خحوفه: فأنزل الله عليه التوبة والمغفرة» فقال 
يارب اجعل خطيكتى فى كفى فصارت خطيكته فى كفه فكان لا يبسط يده لطعام أو لشراب إلا 
رآها فأبكته حتى قال له الله سبحانه وتعالى ياداوود اسمع منى والحق أقول: أطعتنا فأطعناك وسألعنا ' 
فأعطيناك وعصيتنا فأمهلناك وأن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك9؟23. 


عوك الصو ف مم لقصل الى 


والواقع أن صوفية القرن العالث الهجرى / التاسع الميلادى كانوا قد وضعوا أسس نظرية 
النصوف وجملة طرقه وقواعدهء وكان على رأس هؤلاء أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الذى عرف 
بذى النون المصرى (ت: 47 17ه/457م) وكان كما قال ابن ظهيرة أول من عير عن علوم 
المنازلات وحدث عن مالك ابن أنس والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهمء فكان أوحد وقته علماً 
وورعا وحالا وأدبا ”254 وقد ولد ذى النون المصرى منة (14ه/95/ام) بأخميم من صعيد 
مصر من أب نوبى» ثم سار إلى مكة والشام يحاول الوصول إلى رياضة نفسه بالزهد والتصوف مع 
امحافظة على إطار أهل السنة فاجتمع له كثيروث من الأتباع والمريدين حتى خخشى المتوكل الفتنة 
بسببه فقبض عليه وسجنه فى بغدادء ثم أطلقه وأعاده إلى مصر فاهتم بالطب والكيمياء حتى توفى 
سنة (7157ه/871م) وقد قسم ذو النون المعرفة إلى ثلاثة أقسام أرلها خط مشترك بين عامة 
المسلمين» وثانيها معرفة خاصة بالفلاسفة والعلماءء وثالشها العلم بصفات التوحيد؛ وهو خخاص 
بالأولياء الذين يرون الله بقلوبهم» فجاء ذو التون بذلك إلى العالم الإسلامي بفكرة المعرفة -61710) ' 
(515» وهى الإدراك الذى نتأنى منه حالة الوجد الإلهى مختلفة بذلك عن المعرفة الفكرية التى 
تتأثى من الدرس والعلم 21507 , 

وعلى ذلك فقد ظل ذو النون المصرى قرابة قرن من الزمان قبلة متصوفى العالم الإسلامى» 
ولا سيما الإيرائيين منهم؛ حتى كانت أولى سياحات المشصوفة الإيراثيين إلى صر على 


زنشنة 
عهدا". 


وبما لا شك فيه أن كثيرين من مشابخ الصوفية فى المشرق العربى كانوا قد تأثروا بالتصوف 
المصرى الذى وضع ذو النون وأبو بكر الزقاق أساسه» وعلى ذلك نما مذهب الصرفية فى بغداد 
وكان نموه سريعا متتابعاً على يد مجموعة من صورفيتها يأنى على رأسهم أبو حمزة محمد إبراهيم 
الصوفى البغدادى (ت: 775ه/887م) الذى كان أول من نكلم فى اصطلاحات الصوفية 
المتعلقة بالذكر وانحبة والعشق والقرب والأنس ونحوها 21, 

وفى أواخر القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى حمل نلاميذ السرى السقطى مذهب 


الصوفية البغداديين إلى كثير من أنحاء الدولة الإسلامية» فحملها موسى الأتصارى (ت:١17ه/‏ 
317م) إلى خخراسانء والروزبارى (ت: 17117ه/114م) إلى الفسطاط ومصره وابو زيد الأدمى 


ئ عقا الصونة فى مسر النصل ات 


(ت: 141ه/967م) إلى جزيرة العرب '1"4, ومع ذلك فد ظلت كل من بغداد والبصرة على 
طرفى نقيض فى أمر التصوف كما كانتا على طرفى نقيض فى أمر اللغة وعلم الكلام؛ فعلى حين 
ظلت بغداد أكبر مركز للصوفية بشكلها العام ظلت البصرة أكبر مركز للزهاد والعباد الذين 
استطاعوا أن يضموا الحسن البصرى إلى صفهم» وقد ردوا علمه وزهده إلى حذيفة بن اليمانى 
وه ا نو سا م اد 
معرفة النفاق وال منافقين وعلم خفايا اليقين الفنن؟ 


وظل هذا الجيل المتقدم من الصوفية حاملا لواء الأمر بالمعروف والدهى عن المنكر بغيرة 
الأنقياء وحرصهم على حياة الجماعة الإسلامية ما جرهم إلى معارضة السلطان أحياناء وامتاز عصر 
هؤلاء بازدهار المسوفية وذيوع صيت شعرائها من أمشال محمد بن سعيد البوصيرى 
(ت:155ه/7147١)‏ الذى ذاعت بردته سائر أنحاء العالم الإسلامى وكان أعظم شعراء 
المتصوفة:؛ عمر بن على بن مرشد بن الفارض (141١1756-1ه//1819-11/11م)‏ وغيرهما 
4". كما امتاز هذ العصر بذيوع صيت بعض أقطابها فى البلاغة والبيان والآداب من أمثال ابن 
عطاء الله السكندرى والحلاج ومحبى الدين بن عربى والسهروردي وغيرهو'!"21. 


ثم جاء بعد هؤلاء الإمام الغزالى الذى استطاع بيراعته وصدق إيمأنه أن يتبسييا التصوف 
لأهل السئة عندما جعل منه طربقا روحيا للمعرفة اليقينية والسعادة الحقيقية لأنه أرجع كل 
حركات الصوفية الظاهرة والباطنة إلى نور مشكاة النبوة الذى ليس وراءه على ظهر الأرض نور 
يمكن الاستضاءة بهء فكان التصوف على يديه أسمى من علم الكلام الذى لايزيل شكا وأسمى 
من الفلسفة التى لاعفقق يقيئا؟؟ 1 . 


ومع ذلك فقد اخختلط التصوف الذى انتهى على يد الغزالى إلى طريق المعرفة والسعادة 
مخالفا لطريق المكتلمين والفلاسفة ولاسيما فى القرنين (- /اه/ 17-17 م) بعناصر كلامية 
وفلسففية» فاصطيغت الأذواق والمواجيد الصوفية الحقة بصبغة المذاهب الفلسفية؛ مما كان له أثر بالغ 
فى ظهور الفلسفة الصوفية التى نادى بها السهروردى فى حكمته الإشراقية» وابن عربى فى وحدته . 
الوجودية» وابن الغارض فى ححيه الإلهى ووحاته الشهودية؛ وابن سبعين فى وحنته المطلقية ٠‏ 
وغيرهم . 


خانفارات الصوفية فى مصر - القصل الثاتى 


إلا أ نه أعقب. هؤلاء الصوفية المتفلسفين طائفة أخرى وقفت بالتصوف عند حدود الشرح 
والتعليق على ما ورد فى مصنفات المتقدمين من أعلام الصوفية وكا على رأس هذه الطائفة عبد 
الغتى النابلسى وعبد الرازق القاشانى الذى شرح نصوص إلحكم لابن عربى والتائبة الكبرى لابن 
الفارض. 

نم اعقب هؤلاء طائفة ثالثة كان أبرز سمانها رغم تأثرها بالمنقدمين من سلف الصوفية أنها 
وضعت مذاهيهم فى صوو جديدة وأضافت إليها عناصر مستحدثة لتساير بالمذهب التطور الذى 
كان قد حدث على العصر كما فعل عبد الوهاب الشعراني وعبد الكريم الجيلانى وغيرهما9؟). 


وكان القرن (لاه/7١م)‏ من أكثر القرون التى شهدت نزوح كثير من الصوفية إلى مصر 
ولا سيما أبى الحسن الشاذلى وابى العياس المرسى والسيد أحمد اليدوى وغيره 29440. 


وعلى الجملة فقد اشتهر بالصوفية - كما يقول البكرى - كثير من أئمة الإسلام وأعيان 
العلماء والسلاطين والملوك والوزراء والأمراءء فعرف من الصوفية من أهل العلم والفضل شيوخ ٠‏ 
الإسلام العز بن عبد السلام وابن حجر وبدر الدين بن جماعة وابن دقيق العيد واين زكربا 
الأنصاوى وغيرهمء ومن الأئمة الحافظ المنذرى وابن الحاجب وابن الصلاح وابن شداد (شيخ 
صلاح الدين الذى جعل داره خانقاة للصوفية من بعده) والفيروزايادى (صاحب القاموس الحيط) 
وغيرهم» ومن مشايخ الأزهر الشريف الشيخ الحنفى والشرقاوى والعروسى والباجورى والمهدى 
العباسى وغيرهمء ومن الملوك والسلاطين صلاح الدين يوسف بن أيوب والظاهر بيبرس والظاهر 
برقوق والأشرف قايتبائ وغيرهه 1*0 . 


ورغم ما كان للصوفية الأوائل من قيمة روحية ومكانة اجتماعية لحفاظهم على نهج 
الصوفية الحقة التى انخذت من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هدفأء ومن ترك الدنيا والعمل 
للأخخرة منهجاء ومن الزهد والتقشف ومجاهدة النفس سلوكاء فققد جاء يعدهم من خرجوا! على 
ظاهر القرآن بالتأوبل البعيد لإثبات دعواهمء فاشتركوا فى ذلك مع الشيعة الذين حاولوا تأوبل كثير 
من الأسماء التى وردت فى القرآن الكريم بأسماء اشخاصء فقالوا أن يقرة موسى هى عائشة أم 
المؤمنين رضوان الله.عليهاء وأن الجبت والطاغوت هما معاوية وعمرو بن العاص» فكان هؤلاء 


! خانقاوات الصوفية فى مصصر - الفصل الثثى 


وأونك طبقا لا ذكره ابن قتيبة هم الرافضة فى الإسلام 149 , 


وببدو أن الأغانى الروحية العاطفية التى عرفها صوفية الصدر الأول كانت السبب الذى أدى 
' في القرن (85ه/١١م)‏ إلى ازدياد الرقص والغناء أثناء الذكر عند اللاحقين من المنصوفة؛ حتى 
ظن عوام الصوفية أن مذهب التصوف يقتضى ذلك مما أدى إلى مخالطة هؤلاء للمجاذيب» وكان 
ذلك من أكير آفات الصوفية فى عصرنا المتأخرء يؤيد هذا ما ورد فى بعض المراجع العربية من أن 
حياة الصوفية لم تلبث أن تغيرت فى أواخر عهد المماليك من الصلاح إلى الفساد فتخلى أصحايها 
عن النظم والآداب التى عرفوا بها بين الناس» فصارت أذكارهم - كما قال ابن الحاج - يصوت 
مسموع ومن ثم سميت السماعات ١”‏ ولم تلبث أن أصبح الدف والمزمار والرقص والتصفيق من 
المظاهر الأساسية لتلك السماعات؛ فإذا دب مع المتصوف الطرب قليلاً حرك رأسه كما يفعل أهل 
الخمرء ثم إذا تمكن منه الطرب ذهب حياؤه ووقاره 0148 , 


.. وكان من نتيجة ذلك أن نشأت طائفة المجاذيب أو الدراويش التى اشعهرت - كما تروى 
المصادر العربية بكثير من العادات والأفعال التى لم يكن لها من قبل وجود 9145, 


هو اث 


2 
3 
85 
1 
9 


ينا 





خانقاواث الصو فية فى مصر - الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
دراسة أثرية معمارية 
يشتمل حديثنا فى هذه الدراسة الأثرية المعماربة للخائقاوات على أربع نقاط رئيسية هى : 
١‏ - عمارة الخانقاة وخصائصها. 
"- المنشآت التابعة للخائقاة. 
- الخانقاورات الدار بك 
4 - الرباط والزاوبة والنكية. 
>١‏ عمارة النانتات وخصائصها ' 


تكلمت المراجع العربية الحديثة كثيراً عن عمارة المدرسة فى الطراز المملكى» ورغم الفيض 
الهائل من المعلومات التاريخية والأئرية التى سجلتها تلك المراجع فى هذا الشأن ألا إنها ضنت علينا 
بما يشفى الغلة فيما يتعلق بالخانقاوات» ومع ذلك فإننا لا جد اختلافا كبيراً بين تخطيط المدرسة 
وتخطيط الخانقاة لأن الشكل العام لكليهما كان واحدا تقربياً فيما عدا بعض الاختلافات المتعلقة 
بسكن الصوفية. وبقية المنشآت الخدمية الصغيرة كالمطبخ والحمام وخزانة الأشربة والساقية ونحوها بما 
اعتاد منشثوا الخانقاوات يناءه لتلبى منشآنهم كافة الاحتياجات الحيانية للمنقطعين فيها. 


والذى لاشك فيه أن عصر دولة المماليك (البحرية والبرجية) الواقع بين سنتى 
(5118-754ه/1160-/16109م) كان من أزهى عصورر التشييد والبناء فى مصرء حيث ينى 
هؤلاء المماليك خخلاله العديد من الأبنية الختلفة الأغراض مثل المساجد والمدارس والخانقاوات 
والأضرحة والتكايا والوكالات والأسبلة ونحوهاء وكلها أبئية تنوعت زخارفها فى شتى جزئياتها من 
واجهات ومنارات وقياب وغيرهاء وتشابهت ممخططاتها كثيراً حتى أن الفرق بين تخطيط المسجد 
والمدرسة والخانقاة لم يكن جوهريا؛ إذ كانت كلها تشتمل على صحن مخيط به أربعة إيوانات فى 


خبانفاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 


الجهات الأصلية الأربعة معقودة متقابلة اختلفت كيرا وصغرا باختلاف العصر وما درج عليه 
معماريوه؛ وإن ظل إيوان القبلة فيها هو أكبر الإيوانات وأهمها. 


والواقع أن التخطيط فى عمارة مساجد الإسلام الأولى الذى هو أصل كل التخطيطات فى 
العمارة الإسلامية تقربيا كان تخطيطا بسيطا روعى فيه أن يلبى فقئط حاجة المسلمين لمكان يؤدن 
فيه صلاتهمء ويتدارسوث فيه أمر دينهم ودنياهم ولم تكن تعنيهم فى هذا التخطيط أمور التعقيد 
المعمارى أو تضخيمه» ولا أمور تدميقه أو تزبينهء وظل الأمر على ذلك فى الغالب إلى أن جاء 
سلاطين السلاجقة فى القرن (5ه/١1م)‏ بعمارة المدارس لتدريس علوم الدين على مذهب أهل 
السنة فأنشعت العمائر التى جمعت بين المسجد والمدرسةء وامتازت هذه العمائر عن المساجد الأولى 
بما أضيف إلى تصميمها من ملحقات شيدت لتكون سكنا للشيوخ والطلبة من كانوا يدرسون 
المذاهب الفقهية الأربعة فى هذه المداس كلها أو بعضها. 


وقد روعى فى تصميم المدرسة الإسلامية بصفة عامة أن تشعمل على صحن مكشوف أو 
مغطى مخيط به أربعة إيوانات فى شكل متعامدء وكانت الأركان الواقعة بين ضلعى هذا الشكل 
تشعمل على المدخل والسلم الذى كان يوصل إلى الأدوار العلوية وما فيها من مساكن للشيوخ 
وللطلية وملحقاتهاء ونظرا لما أنى به هذا النظام فى المدارس من سهولة رؤية الإمام وسماع الخطب 
عنه فى المساجد ذات الأكتاف الضخمة مثل ابن طولون ونحوهء فقد راعى المعمار المسلم بمد ذلك 
أن يينى المساجد على هذا النمط منذ القرن (ل/اه/11م) تقربيا (**21: وقد أدى ذلك إلى أن يزيد 
فى مساحة البناء ليكون مسجدا ومدرسة فى آن واحد حتى أصبح من العسير تماما على أى باحث 
أن يطلق على المبنى إحدى هاتين التسميتين دوث الأخرى» وكثيراً ما كان يضاف إلى هذه وتلك 
ضريحا للمنشع أو سبيلا وكتاباء ادح جرس وود يا اكيم 
هذه وتلك - كما قلنا - فارق جوهرى يذكرء 


ويغلب على الظن - كما يقول كونل - أن مصر كانت قد عرفت نظام المدارس ذات 
الإيوانات الأربعة عن طريق الشام فى عهد صلاح الدين» كما عرفت الأضرحة ذات القباب عن 
طريق غرب التركستان فى عهد المماليك ثم انتفصت - على ماييدو - بكل من هذين الطرازين فى 
تصميم المسجد والمدرسة والخانقاة دون تغيير يذ كر في عمارة المسجد التى كانت سائدة فيها قبل 


قرت الصرفة ف مصر - لقصل الك 


دخول هذين العنصرينء إلا أنه عندما شاع تصميم المدرسة في عمارة المماليك وسع المبنى تبعا 
الذلك حتى يمكن استعماله مسجدا ومدرسة فى أن واحدء وهو أمر كان من نتيجته - مراعاة 
لأهمية إبوان القبلة - أن تم تصغير الإيوانين الجانبيين حتى اصبحا مثل حنيتين بجانب الايوانين 
الشرقى والشري 1010 , 


وقد أعطى لين بول تفسيرا طيبا لهذه الظاهرة حبن قال أنه لم يكن فى مصر من المذاهب 
الأربعة سوى اثنين فققط هما المذهب الشاقعى والمذهب الحنفى ومن ثم لم تكن هناك حاجة الى 
الاحتفاظ بأربع قاعات وأربع ايوانات وقد شاعت هذه الصورة المعدلة بهد ذلك الى حد كبير فى 
غمارة الشراكسة”؟*1', 


أما فيما يتعلق بالخائقاة فقد ورد فى بعض المراجع العربية أن تصميمها المعمارى يمكن أن 
ينقسم الى ثلاثة أنواع هى: الجامع الخانقاة» والمدرسة الخائقاةء والقية الخائقاة» وأن الجامع الخائقاة 
كان يحتوى على صحن مكشوف أو مغطى حسب الحالة مخيط به أورقة من جميع الجهات أو 
بعضها على أن يكوث رواق القبلة أكبرهاء وتقع خلاوى الصوفية فى هذا الجامع الخائقاة خلف 
القبلة؛ وقد تشغل طابقا أو طابقين أو تصل الى أربعة طوايق: وأحسن أمثلة هذا الطراز خخانقاة سعيد 
السعداء والبندقدارية والشيخونية والبرقوقية بجيانة المماليك”؟"1). 
أما بالنسبة للمدرسة الخائقاة فقد ورد أن طراز العمارة الاسلامية كان قد شهد منذ العصر 
الايوبى ميلاد طراز معمارى جديد هو طراز المدرسة التى لاءم تخطيطها أداء وظيفتين هما تدريس 
< المذاهب الأربعة وتأدية شعيرة الصلاة لذلك وجد المعمار نفسه مضطرا لثرك الأروقة الأربعة لكى 
يلتقى كل شيخ: بتلاميذه فى واحد منهاء وعلى هذا الاساس وافق نظام المدارس المعمارى 
الخانقاوات تمام الموافقة خخاصة وأن هذه الخانقاوات كانت قد أصبحت منذ العصر المملوكى 
معاهد دراسية الى جانب كونها دورا للصوفية» وكانت خلوات المتصوفة تكتنف الايوانات الأربعة 
فى طوابق عليا مثلما كان الحال فى الخانقاة الجاشتكيرية بيبرسء أو تكتئف ايوانا واحدا أو أكثر 
من ايوان مثلما كان الحال فى الخائقاة البرقوقية بالجمالية؛ أو تكون منفصلة عنها تماما بواسطة 
صحن كبير غير صحن المدرسة مثلما كان الحال فى الخائقاة الاينالية بقرافة المماليك!4*". 


عماتقاراث الصرفية فى مصر - الفصلل الثالث 


أما بالسبة للقبة الخائقاة فقد ورد أن هذا الطراز من الخانقاوات كان قليل الوجود فى 
العصر المملوكى» وكان من الممكن أن تسمى نماذجه بالزاوية لولا أنها كانت تشتمل على خلاو 
للصوفية» ومن المعروف أن القياب كانت قد اقيمت أصلا على المقابر والأضرحة فى سامرا متذ 
القرن (1ه/5م) خلال العصر العيامى ثم انتقلت إلى غيرها من بلاد العالم الإسلامى؛ أما فى 
مصر فقد أقيمت القباب منذ العصر الفاطمى على أضرحة أل البيت (رضوان الله تعالى عنهم) 
التى عرفت بالمشاهد؛ إلا أن القبة فى العصرين الأيوبى والمملوكى كانت قد أصبحت ظاهرة 
معمارية مكملة للجامع أو المدرسة لما اعتاده منشكوا هذه الأبنية من إقامة أضرحة لهم فيهاء ثم . 
انفصلت بعض هذه القباب أو المدافن. عن الجامع والمدرسة منذ القرن (/ه/5١م)‏ لكى تلحق بها 
مجموعة من الخلوات للصوفية حتى تكون خانقاة بذانها مثلما كان الحال فى خانقاة خوند طغاى 
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أما ما ذكر عن المدرسة الخانقاة من أن خخلوات الصوفية فيها كانت تكتئف إيواناتها الأربعة 
أحياناء أو تقع خخلف إيوان واحد منها أو أكثر أحيانا أخرىء أو تكون منفصلة عنها بواسطة صحن 
كبير غير صحن المدرسة أحيانا الثة» فإننا نضيف إليه أن هذه الخلوات كانت تقع أحيانا رابعة فى ' 
دور أرضى أسفل المدرسة فلا تعلو ولا تجانب مثلما كان الحال فى المدرسة الخائقاة التى أنشأها 
بحارة برجوان القاضى أبو بكر مزهر الأنصارى سنة (15//ه/1417/4م)» والمدرسة الخائقاة التى 
أنشأها بميدان القلعة - الأمير جوهر اللالا سنة (171/ه/1475م) وغيرهما. 


أما بالنسبة لما ورد عن القبة الخانقاة فمن المعروف أن الصلاة لا تجوز فى الأضرحة أو ' 
القباب شرعاء وير دليل على ذلك أن الأضرحة والمشاهد الفاطمية لم تكن مكانا نقام فيه شعائر 
الصلاة رغم اشتمالها جميعا على كثير من المحاريب حتى فى المشهد الواحد وبذلك تكون تسمية 
«الزاوية الخائقاة» أكثر انطباقا وتلاؤ ما من تسمية «القية الخانقاة» لأن الزاوية هى فى الواقع مسجد 
صغير ولا يمنع فى هذه الحالة أن تلحق بها قبة للمنشئ وخلوات للصوفية أو لا تلحقء أما القبة 
فهى فى الأصل ضريح لأن كل الأضرحة المعاصرة كانت تغطى بقبة حتى طغى الجزء على الكل 
وأصيح ذكر القبة يعنى ضمنا وجود ضريح فيها. 


ختانقاوات الصو فية فى مصر - الفصل الكالث 


والخلاصة أن الخانقاوات كانت منشآت معمارية خصصت لإقامة أعداد من الصوفية 
والأساتذة والمشرفين (نكثر أو تقل حسب إمكانية المنشئ) لفترات زمنية طويلة تكاد تكون شبه 
دائمة؛ وقد راعى المعمار المسلم ذلك جيدا عند تخطيط الخانقاة فجعل منها ملحقات أساسية لا 
غنى لأية خانقاة عنهاء وأخرى إضافية ذات صلة بالمهمة التى أنشأت من أجلهاء ومع ذلك فلم 
يمنع هذا من وجود بعض الاختلاف فى التخطيط المعمارى للخانقاةء فنجد فى بعض الخائقاوات 
عناصر وملحقات قد لا تجدها فى خخوانق أخرى: ومهما يكن من أمر فالذى لاشلك فيه أن مساكن 
الصوفية كانت من أهم أساسيات تخطيط الخانقاة وقد روى فيها أن تكون بمتأى عن الطريق العام 
كسبا للهدوء وكانت تتألف من طباق متراصة فى صفوف متوازية أطلق عليها «رباط أو ربط» 
وكانت غالبيتها من النوع المعروف بالطباق الحبيس أى الغرفة التى لافتحات فيها وإن لم يمنع هذا 
من وجود بعض الفتحات أحيانا فى بعضها تغشيها مصعبات من خخشب الخرط أو من الأرماح 
واللخوزات الحديدية. 


هذا فيما يتعلق بعمارة الخائقاة وتخطيطهاء أما فيما يتعلق بخصائصها الفنية فهى كثيرة» 
وقد أفاضت علينا المراجع العربية فى هذا الشأن بفيض من المعلومات الهامة مؤداه أن المميزات 
الفئية لعمارة الخائقاة وغيرها من منشآت المماليك كانت تنحصر بالنسبة للواجهات فى استمرار ما 
بدأه الفاطميون من ظاهرة تتابع مداميك هذه الواجهات الأفقية باللونين الأحمر والأصفر ثما عرف 
بنظام المشهر أو من تتابعها باللوتين الأسود والأبيض بما عرف بنظام الأبلق» وفى وجود حتايا أو 
يجاويف رأسية طويلة تخيط بالأبواب والشباييك وتنتهى بقرنصات عملت على ما يبدو لإحداث 
التوازن الفنى بين هذه الخطوط الأفقية» وفى وجود أشرطة من الزخخارف والكتايات القرآنية 
والتاريخية» وفى تتويج هذه الواجهات بشرافات مستنة أو مورقة» ليس هذا فقط» بل لقد حرص 
المعمار المسلم فى كثير من الحالات - حتى لا يكون التنظيم العمودى أقوى تأثيرًا - ألا يكون 
مدخخل المدرسة أو الخانقاة فى وسط واجهتها وانما جعلهما فى ركن .من أركان هذه الواجهة حتى 
5 يبلن أى منهما علبيانة296, 


وقد امتازت واجهات الخانقاوات كغيرها من عمائر المماليك بخاصية وضع المداخل 
الخارجية داخل مجخويفات رأسية شاهقة عميقة تنتهى عادة بطاقية مخوصة ذات عقد ثلاثى 


الات الصفة مسر - النل الك 


الفصوص محمولة على مقرنصات أحيانا أو على نصف قبة مخموسة أحيانا أخرىء وغائيا ما 
كانت تمتد هذه التجويفات إلى نهاية ارتفاع الواجهات وتادرا ما كانت تزيد عليهاء كما كان من 
المعتاد أن يكتنف هذا الباب مكلتان (مصطيتان) حجريتان مزضرفتان تذكران بما عرف عن 
مداخل عمائر قوتية بصفة خخاصة أو مداخل العمائر السلجوقية فى أسيا الصغرى بصفة عامة**1؟. 


أما اللأذن التى كانت واحدة من أهم ما ميز واجهات العمائر المملوكية بما فى ذلك 
الخانقاوات» فالذى لا شك فيه أن هذه المأذن كانت قد أصبحت أكثر رونقا وجمالا عن ذى قبل 
سواء من حيث التفاصيل المعمارية الدقيقة التى امتازت بالرشاقة وجمال النسب أو من حيث 
الزخارف البديعة امختلفة» يدل على ذلك من الناحية المعمارية مثلا أن المعماريين أدمجوا هذه المأذن 
بالواجهات بحيث لا يكون لها وهى قائمة فى إحدى زاوبتى الواجهة أو كليتهما قاعدة؛ ويدل 
عليه من الناحية الفنية ذلك القسط الوافر من التوفيق الذى أصابه المعماريون حينذاك فى يجميل 
هذه المأذن بالطاقات والحنايا والمقرنضات والخوذات المضلعة أو المستديرة التى تملها أكتاف أو 
أعمدة رشيقة» بالإضافة الى كسرة قمتها أحيانا بالقاشانى أو تلبيس بدن دورتها الأولى بالرخخام » 
يضاف إلى ذلك ما نشأ فى مصر منذ النصف الثانى من القرن (4ه/5١م)‏ من منارات ذات 
رؤوس مزدوجة مثل معذنة الغورى بالجامع الأزهر وغيرهالك*21. 


وعلى عكس الأذن التى لم يبالغ فى ارتفاعها كانت القباب العظيمة الرايية فوق هذه 
المنشآت المملوكية ما ساعد على تدرج الصورة الظلية خارج المنشأة وداخلهاء على أن صغر حجم 
هذه القباب يؤكد أن نية معماربى هذه الحقبة لم تكن موجهة - على ما يبدو - إلى الاقتراب من 
شكل القباب الكبيرة الهائلة المدسلطة فى مركز البئاء بقدر ما كانت موجهة لتحقيق ما يوحى 
للنفس المتعيدة بالهدوء والسكينةء والمعروف أن القبة الصغيرة التى كانت تبنى فوق امحراب أو فوق 
المدخل كانت - فى غالب الظن - هى أقصى ما استطاع المعمار قبل عصر المماليك أن ينجزه 
باستثناء القبة العظيمة التى بناها الأيوبيون فوق ضريح الإمام الشافعى رضوان الله عليهاة*29. 


واذا ما انتقلنا من الحديث عن خخصائص الواجهات والمداخل والمآذن والقباب فى عمارة 
المماليك من المساجد والمدارس والخانقاوات الى خخصائص أى من هذه المنشآت الفنية الداخلية» 


عد در 


لقلنا أنها امتازت بالمديد من الزخارف» فكان للإيوانات ذات السقوف المسطحة عوارض خخشبية 
مذهبة ذات أفاريز من الجص المنقوش بشتى العناصر الكتابية والزخرفيةء ولم يعد المحراب ينقش 
بالخشب أو الجص كما كان قبل المماليك وإنما أصبح يغشى بأشرطة الرخخام الملون أو بقطع 
الفسيفساء الجميلة التى تكون غالبا العديد من عناصر الزخرفة الهندسيةء كذلك فضل للمنبر أن 
يصنع أحيانا من الرنخام ليرتبط بالبناء ارتباطا وثيقاء وقد استنبع ذلك التغيبر فى خامات بناء العناصر 
المعمارية الداخلية تغييرات أخخرى ححيث لعب الرخام الملون دوره باقتدار فى تغشية الحوائط ولا سيما 
الوزرات » وتطورت أشغال النجارة فظهر إلى جانب الأويمة الدقيقة الخرط والتطعيم بالسن والعاج 
والصدف والأبتوس والزرنشان فى الممابر والأبواب والشبابيك والكتيبات» بل لقد لعبت التغشية 
برقائق المعادن ذات الكتابات والزخخارف النباتية والهندسية دورا هاما فى زخرفة أبواب هذه 
للع 


كذلك كانت المقرنصات أو الدلايات (5]213001]65) من أكثر عناصر زخرفة هذه 
العمائر داخليا وخارجياء وكانت هذه عبارة عن حلية معمارية تشبه خلايا النحل» وترى فى هذه 
العمائر مدلاة فى طبقات مصفوفة بعضها فوق بعضء وكانت تستعمل أحيانا أخرى للتدريج من 
شكل إلى آخر ولا سيما من الشكل المربع إلى الشكل الدائرى الذى غالبا ما قامت فوقه القباب» 
كما قامت فى أحيان أخرى مقام الكوابيل حين تتخذ أسفل دورات المؤذن فى المنارات: وقد بدأ 
استخدام هذه الحلية المعمارية فى العمارة الإسلامية اعتبارا من القرن (8ه/١١م)‏ وزاد الإقبال 
عليها بعد ذلك حتى أصبحت من أهم مميزات هذه العمارة» واختلفت أشكالها باختلاف الزمان 
والمكان حتى بلغت أوج عظمتها فى قصر الحمراء بغرناطة: وكان الأصل فى هذه الحلية هى 
الطاقية المقعرة فى ركن كل حجرة مربعة يراد أن يبنى فوقها رقبة» ثم تطورث المقرنصات 
بمضاعفة عدد حطانها حتى وصلت فى عمائر المماليك أحيانا إلى تسم حطات» وهو تطور لم 
تصله فى عمارة مصر من 7ن 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفمل الثالك 


وأخيرا كانت خخلوات المتصوفة فى عمارة الخانقاوات - كما قلنا - عبارة عن حجرات 
صغيرة تفرش ببلاطات من الحجر الجيرى وتغطى بعد ذلك بالحصيرء وقد ختوى بعض هذه 
الخلوات على مصاطب ترتفع أرضيتها بعض الشئء أما عن سقوفها فكانت تتألف أحيانا من أقبية 
نصف دائرية وتستعمل جلسات نوافذها المدخنضة كمصاطب للقراءة» وغالبا ما كانت توجد فتحة 
أعلى يابها ذات حاجز من نجشب الخرط للتهوية والإنارة "كما كانت تلحق بهذه الخانقاوات ولا 
سيما فى الطوابق العليا قاعات للشيوخ وغرف للمدرسين ومسكولى الإدارة”؟17", 

وقد جرت العادة عند الفراغ من بناء الخانقاة أو المسجد أو المدرسة أن ينزل إليها السلطان أو 
الأمير فى جمع حافل من الأمراء والفقهاء والقضاة والأعيان» ويمد سمباط زاخر بمختلف 
الأطعمة ليأكل الجميع منه ثم يخلع السلطان أو الأمير (صاحب المنشأة» على كل من أسهم فى 
البناء من المهندسين والمعلمين والبنائين بل والفعلة» ويعين للخانقاة أو المسجد أو المدرسة موظفيها 
من الشيوخ والمدرسين والفقهاء والمؤذتين والقراء والفراشين ونحوهم 59" | 


وقد أدث كشرة هؤلاء الموظفين أحيانا إِلى .نهب أموال أوقاف هذه المنشآت ولا سيما 
الخانقاوات: يؤيد ذلك ما ذكره ابن الصيرفى فى القرن (54ه/19م) من أن مباشر أوقاف الظاهرية 
برقوق (فى شهر جمادى الآخرة سنة ه/41ه) كان قد «ظهر فى جهته للوقف ألف دينار 
فتوزعها هو وشمس الدين الانبابى وإمام الأمير الذى هو ابن إمام الشيخونية وصيرفى المدرسة وهو 
فى الترسيم وقاسى أضعاف ما فعل بابن البلقينى والجزاء من جنس العمل2796 ليس هذا فقط 
بل إنه ما أشار إليه فى ذكره لحوادث نفس الشهر أن القاضى عز الدين البلقيئى الشافعى «ضرب 
من الأمير جانى بيك الظاهرى أمير آخور علقة على مقاعده لأنه كان ياسمه تصرفا بالظاهرية برقوق 
وأن مباشرى الوقف كانوا يصرفون لمن يختارون من الصوفية ويمنعون من ذلك من يختارون فطلبه 
الأمير إلى القلعة فكلمه القاضى بكلام فيه إساءة قفعل فيه ما وكا*937. 


يد ريا سر عه 


" - المعشات التابعة للخانتالا : 


الواقع أن ما لدينا من مادة أثرية تاريخية يغبت أن عمارة الخاتقاوات لم تقتصر فى عصر 
المماليك على كتلة الخانقاة ذانهاء وإنما اشدملت على :كثير من المنشآت الأخرى ذات الأغراض 
المتعددة ما كن له ارقياط وثيق بمتطلبات المنشئ تمثلا فى القبة الضريحية ومتطابات الصوفية مثلا 
فى خلواتهم وخزانة أشربتهم وأدويتهم وحمامهم وساقيتهم ومطبخهمء بالإضافة إلى متطلبات 
الصدقات الجارية التى حرص عليها منشئوا هذه الخانقاوات» ولا سيما الأسلبة والكتاتيب. 
أ- القبة الضربحية : 

قال رسول الله # - فيما رواه البخارى ومسلم «قائل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»”7"'؟ وقال «أولتك النصارى اذا كان فيهم الرجل الصالح (أى مات» بنوا على قبره 
مسجدا ثم صوروا تلك الصور (يعنى الأقونات) أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة””'2 وقد 
انفق أهل السنة على أن النهى عن اتخاذ القبر مسجدا يلزم منه النهى عن بناء المسجد عليهء لا 
فرق فى ذلك بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر فى المسجدء فالكل حرام لأن المحذور 
واحد ؛ فلو بنى إنسان مسجدا بقصد أن يدفن فى بعضه دحل فى اللعنة» ومعنى ذلك أن الدفن فى 
بعض المسجد حرام » وإن شرط المشئع أن يدفن فى مسجده لا يصمح شرطه لما فى ذلك من مخالفة 
صريحة لما نهى عنه الرسول ملك وبهذا يمكن القول أن المسجد والقبر لا يجتمعان فى الإسلام 
شرعا لأن النهى صريح عن بناء المساجد على القبور حتى ولو كان دقنازها من الأثيياء والصالحين» 
واتفقت المذاهب الأربعة على تخريم ذلكء» بل ذهب الشافعية الى أنه كبيرة من الكيه 231340 


كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن القباب أو الأضرحة التى قل أن لنجد مسجدا أو 
مدرسة أو خخائقاة من ععمائر العصر الذى نتحدث عنه دون أن يكون بها ضريحا للمنشئ» وقد وقعوا 
بذلك فيما حذر منه الرسول ع رغم أنهم قصدوا منه أن يكون رحمة لهم ومغفرة لخطاياهم وقرية 
إلى الله سبحانه وتمالى . 

وبغلب على الظن أن أصل القبة فى الإسلام كان قد أخخذ عن القباب الساسانية فى إيران 
والقباب البيزنطية فى الشامء ثم أقبل المسلمون على استخدامها فى الأضرحة بشكل رئيسي منذ 
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القرن (1ه/4م) حتى طغت تسمية الجزء :على الكلل وصار لانظ القبة يعنى ضرييحة؟"1؟. 


وأقدم المدافن التى عرفت فى الإسلام هو مدقن الصليبية فى سامرا الذى دفن فيه المتتصر 
بالله العباسى المتوفى سنة (17145ه/857م) ثم تلاه مدفن اسماعيل السمانيد المتوفى سنة 
(16ه/ 1017م فى بخارى وغيرهماء أما فى مصر فكان أول مذدافنها هو مدقن آل طباطبا 
الذى يرجع تاريخه الى سنة (114ه / 1417م) فى العصر الإخشيدى وتلاه مدفن السبع بنات 
(40ه/ 0" ثم صار المدفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى عبارة عن بناء مستقل له 
مدخل يقابل الحراب مثلما حدث فى مدفن الإمام الشافعي (508ه/ ١١1711م)‏ ومدفن الخلفاء 
العياسيين (714ه/ ؟1111م) ومدفن شجرة الدر(744ه/ ١1710م)‏ وغيرهاء إلى أن جمع 
المدفن مع المدرسة لأول مرة فى مدرسة الصالح جم الدين 741 ه/ 49؟1 - ٠9؟1م)‏ وق 
أدى هذا الاهتمام المتزايد بالمدفن إلى إظهاره عن بقية العناصر الأخرى بالمنشأة كما حدث فى 
مدرسة السلطان حسن (لاهل/ا - 4“لاهى/ 1707 -11017م) وغيرها. 


واتدشر نموذج الققباب ذات الضلوع المحدبة من الخارج والمقعرة من الداخل فى النصف 
الثانى من العصر الفاطمى وبخاصة فوق الأضرحة التى كثر بناؤها آنذاك فى كل من القاهرة 
والوجه القبلى » بيدما كانت نينى القباب فى المساجد فوق مربعة المحراب» وبانتشار بناء المدارس ذات 
الإيوانات تبعا لاتتشار التمخطيط السنى للعمارة فى مصر اعتبارا من عهد الناصر صلاح الدين» 
انتشرت ظاهرة بناء ضريح لصاحب المسجد أو المدرسة أو الخانقاة يغطى بقبة» وقد غلب الحجر 
على بناء هذه القباب فى العصر المملوكى وكانت تبتى إما ملساء وإما بضلوع متجاورة رفيعة أو 
ذات تكوينات زخرفية محفورة أو بارزة تتألف من عناصر نباتية وهندسية وكتابية!*"3, 


وقد عرفت مصر فى عصر المماليك أنواعا مختلفة من القباب مثل القبة نصف الكروية 
والقبة المضلعة والقبة البيضاوية» بل والقبة الكبيرة التى تنتهى فى أعلاها بمنور فوقه مثمنة تخمل 
قبة صغيرة مضلعة مغل قبة الشيخ عبد الله المنوفى بالقرافة الشرقية التى ترجع إلى القرن (/ا - 
4ه/ ١١‏ -14م), كذلك فقّد عرفت مصر خلال عضر الأيوبيين القبة الخشبية المكسوة 
بالرصاصء ولعل فى قبة الإمام الشافعى التى بناها السلطان العادل سنة (748ه/ ١111م)‏ 
أحسن الأمثلة الدالة على ذلك؛ ولم يقف مجميل هذه القياب عند زخخرفتها من الداخل ولا سيما 
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بأبد ع أشكال المفرنصات» وإنما كانت تنقش بشتى أنواع الزخخارف المشار اليها من الخارج أيضاء 
وأحيانا ما كانت تكسى فى يعض أجزائها أو كلها بالقاشانى البديع'1"". 


ورغم كل ما امثازث به قباب الأضرحة الإسلامية فى مصر من عظمة البداء وجمال 
الزخرفء يطلع علينا كونل برأى يقول فيه دأنه ليس فى هذه القباب ما يميز يعضها عن بعض 
. فخطوطها الرئيسية واحدة؛ ومع كثرة عددها لم يطرأ عليها فى وقت تال تغيير يذكر)''"", وإذا 
كانت قباب هذا العصر قد تميزت بصغر الحجم فعلا إلا أن المعمار المسلم كان قد أسرف فى 
زتحرفتها من الداخخل والخارج - كما قلنا - بزخارف نبانية وهندسية وكتابية وعناصر أخرى من 
خطوط مجدولة أو حلزونية» حتى كان المماليك - كما قال لين بول - هم سادة بناء القباب 
الجميلة التى ازدانت بها القاهرة وما زالت تضفى على مبانيها صبغة فنية خاصة حتى اليوه 211 . 
ب - خلوات الصوفية: ‏ - 
كان من الضرورى أن تلحق بالخائقاة خلوات لإقامة من تقرر نزولهم فيها من الصوفية 
حسب شروط الواقفء بالإضافة الى مساكن أخرى لشيخ الخانقاة ومدرسى المذاهب وغيرهم ممن 
أنيطت بهم مهمة القيام بأمور الخانقاة إشرافا وتدريسا. 
وكانت هذه الخلوات - كما قلنا - عبارة عن حجرات صغيرة متجاورة على جانبىي 
استطراق ضيقء ذات أرضيات مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى المغطى بالخصيرء وقد تختوى 
بعض هذه الخلوات عى مصاطب ذات ارتفاع أكبر قليلا من الأرضية بما يقرب من درجة واحدة» 
وذات سقف كان مسطحا أحيانا وعبارة عن قبو نصف دائرى أحيانا أخرى» أما نوافذها المنخفضة 
فكانت تستخدم كثيرا كمصطبة للقراءة» وغاليا ما وجدث نافذة أعلى الباب ذات مصبعات من 
شب الخرط بغرض التتهوية والإنارة!؟ , 


ج - خزانة الأشربة والأدوية : 


ما لا شك فيه أن منشكى الخانقاوات كانوا قد حرصوا على توفير كافة الضروريات اللازمة 
لمن ينزلونهم فى خخانقاوانهم من الصوفية حتى يغنونهم عن العالم الخارجى فيتفرغوا من ثم للزهد 


خخانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 


والعبادة والتصوف» فخصصوا للكثير من هذه الخانقاوات من الأطباء طبائعيا وجرائحيا وكصالا؛ وقد 

استتبع هذا ضرورة أن تنش بالخانقاة خعزانة للأشربة والأدوبة:حتتق يصرت-منها المرضى ما يوصف 

لهم بمعرفة هؤلاء الأطباء من عقاقيرء يدل على ذلك مثلا أن حجة وقف السلطان الغورى كانت 

شهرى يتقاضاهء نظير مراعاته لهؤلاء الصوفية وكتابة ما يلزم من أدوية للمرضى منهم» ليس هذا 

فقط بل لقد نصت الوقفية على ضرورة أن يحسن هذا الطبيب معاملتهم وأن يعمل فى ذلك بما 
الله | 11 ) 

يرضى الله والضمير . 


« - السبيل والككتاب : 


عنى سلاطين المماليك وأمراؤهم ووجهاء عصرهم ببناء:أمتبلة تعلوها كتاتيب إما ملحقة فى 
أركان مساجدهم ومدارسهم وخوانقهم وإما منفردة عن هذه ونلك " كما فى أسيلة الناصر محمد 
وشيخو والوفائية وقايتباى ونحوه'"'. 


والأسيلة مشتقة من «أسبل الماء» أى صيهء ويقال أسبل المطر وى هطل»237, والسبيل 
منشأة اجتماعية إسلامية انصلت ياستخدام الماء للشرب»: وهو عبارة عن مبنى جرت عادة المسلمين 
على إقامته داخخل المدن لسقاية المارة وإروائهم من باب التقرب الى الله تعالى» ثم انتشرت سقاية الماء 
عن طريق الأسبلة فى ممختلف العصور الإسلامية» ويد ن السييل عادة من طابقين أولهما صهروج 
لتخزين الماء فى باطن الأرض فوقه مزملة أو حجرة سبيل بصدرها سلسبيل هو عيارة عن لوخ من 
الرخام فيه زخخارف محفورة ينساب عليهما الماء ليبرد ثم يوزع على أحواض الشباييك ليشرب منه 
الناس. أ 


وجرت العادة أن يبنى السبيل - فى هذه المنشآت المشار اليها - بجوار المدخل وينبتح مباشرة 
على الدركاة أو يكون له باب بالدهليز المؤدى الى الصحن حتى يكون نقل المياه بالقرب اليه أمرا 
سهلا وميسوراء ولعل أقدم أمثلة الأسبلة والكتائيب الملحقة فى عمارة المماليك هو سبيل الجاى 
اليوسفى الذى يرجع تاريخه الى سنة (4لالاه/ 1177م2», وكانت أرضية السبيل تفرش بالرخام 
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الملون المرصوص فى فصوص بديعة تكون أشكالا هندسية ونباتية» أما حوائطه فكانت تؤزر بوزرات 
رخامية ملونة. ٠‏ 
وقد حاول المعمار المسلم أحيانا أن يبرز السبيل والكتاب فى المسجد أو المدرسة أو الخانقاة 
كمنصر من عتاصر المنشأةء فجمل حوائطه فى تلك الأحيان مخالفة لحوائط باقى المبنى كأن 
. يكسرها بالرخام الأبيض والأسود (الأبلق» كما فى سبيل مسجد الناصر فرج بن برقوق الذى 
برجع تاريخه الى منة (411ه/ 14048١م)‏ مع تغيير شكل فتحات المبنى » وإبراز شرافات الكتاب 
فى كثير من الأمثلة عن طريق الزخارف الخشبية بهدف حماية فتحاته من الأمطار» وقد أطلق على 
الكتتاب فى كثير من الوثائق «مكتب السبيل» تعييرا عن الارتباط العضوى بين الإئتين 114 
وكانت العادة أن يخصص للكتاب مؤدب اشترطت الوثائق فيه أن يكون متزوجا عطرفا لا يضرب 
الضرب المبرح ويحبب الأولاد فى التعليم وبحضهم عليه. 
ه - الحمام: 


كان للحمامات دور بارز فى عمارة مصر الإسلامية نظرا لأهميتها بالنسبة للعامة فى 
التطهير والنظافة وقد حرص المعمار المسلم علس بنائها وفقا لنظام يتيح للمستحم أن ينتقل تدريجيا 
بين المغاطس الباردة والحارة دون أن يصاب بأذىء ولذا كان كل حمام يشتمل على ثلائة مغاطس 
تتدرج سخونتها من مغطس إلى آخرء وكانت عملية تسخين هذه المغاطس تتم عن طريق إيقاد الثار 
مخت أرضها أو تسخيئها بواسطة أنابيب من الفخار تمر حت هذه الأرضية أو مخرى فى جدران 
تلك الحمامات: وكانت تزين هذه الجدران أحيانا بالصور والنقوش كما كان الحال فى بايا 
الحمام الفاطمى الذى عثر عليه فى الفسطاط”*")؛ وقد راعى منشكو بعض هذه الخاتقارات أن 
يلحقوا بالحمام حلاقا لتدليك الأبدان وحلق الرؤوسء وبذلك يوفروا لصوفية خانقاوانهم النظافة 
والتطهير والتدليك وقص الشعر. 
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و- المطبخ : 

كان-من الضرورى لنشأة معمارية خصصت لإقامة مجموعة من الصوفية بصفة دائمة 
بالليل والنهار أن تشعمل على مطبخ لإعداد الوجبات اللازمة لهؤلاء المتصوفة؛ وكان هذا المطبخ 
عبارة عن حجرة كبيرة بارتفاع طابقين ذات سقف معقود بقبو نصف دائرى أو مدبب» وذات 
أرضية مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى. 


وكان من المعتاد أن يجهز هذا المطبخ بحوض كبير من الحجر تتصل به داخل الجدران 
مواسير المياه اللازمة لمده بهاء كما كان يوجد فى بعض المطابخ مصطية خخصصت لجلوس العاملين 
فيهء وقد راعى المعمار أن يكون هذا المطبخ بجوار كل من باب الخدمة الملحق بالخائقاة ودورة 
المياه» ولمل من أبرز أمثلة هذه المطابخ التى ألحقت بالمدارس والخانقاوات هو مطبخ مدرسة وخانقاة 
الظاهر برقوق بالنحاسين التى بنيت فيما بين سنتى (87/ا -هلاه/ 11784 -11787م) 
ومطبخ خخانقاة الناصر فرج ابن برقوق بالقرافة الشرقية التى بنيت بين سنتى (1٠م‏ -11./ه/ 
11 31411 
و الساقية : 
أخخر المنشأت العى كانت تلحق بالخائقاة هى الساقية؛ وكان الهدف من إنشاء هذه السواقى 
بالخانقاوات والمدارس والمساجد أن يرفع الماء بواستطها من البكر الى الصحن أمام إيوان القبلة» ومن 
ثم الى الفسقية التى تعوسط هذا الصحنء ومنها الى المييضأة التى كانت يجهز لوضوء المصلين 
بالخائقاة أو المدرسة أو المسجدء وقد حددت شروط الوقف الخاصة بهذه المنشأت كيفية الإنفاق 
على هذه المرافق وغيرها مما مختاج إليه من الأطباق والسلاسل والأبازيق والجرار ونبحوها214. 
" - اللنانقاوات الدارسة : 


لم تكن خخانقاوات القاهرة التى منتحدث عنها فى هذه الدراسة مما لا زال بعضه قائما 
شامخا متكامل العمارة والزخرف أو ناقصا فى أحدهما أو كليهما نتيجة الإهمال تأرة وعيث" 
العابئين تاراتء لم تكن هذه وتلك هى كل خانقاوات القاهرة التى تكلمت عنها المصادر والمراجم 
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العربية» فهناك العديد من الخانقاوات الأخرى التى درست وأصبحت أثرا بعد عين » والواقع أن ما 
لدينا من مادة تاريخية وردت فى العديد من هذه المصادر والمراجع يوضح لنا بما لا يدع مجالا 
للشك أن هذه الخانقاوات (الدارسة» كانت كثيرة وتنحصر فى خانقاوات فعلية أنشعت لكى تكون 
كذلك وفى أبنية أثرية لم تنشأ لكى تكون خخانقاوات أصلا وإنما أضيفت إيها وظيفة التصوف فيما 
بعدء وفيما يلى عرض سريع لهذه الخانقاوات. 

أ- النانتاة الطيبرسية (1١1ه#/‏ 17٠٠ام):‏ 


يقول المقريزى فئ القرنين (/-4ه/ 4١-16م)‏ أن هذه الخانقاة كانت من جملة 
أراضى بستان الخشاب فيما بين القاهرة ومصر على شاط النيل» أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس 
الخازندار نقيب الجيوش فى سنة سبع وسبعمائة (/1*لاه/ /1191م) بجوار جامعه وقرر بها عدة 
من الصوفية وجعل لهم شيخا وأجرى لهم المعاليم) !2141 , 

وقد ظلت هذه الخانقاة عامرة - كما يقول المقريزى أيضا- حتى سنة (4115ه/ 
)١‏ عندما نقل حضور التصوف منها الى المدرسة الطيبرسية بجوار الجامع الأزهر"*"', وإن 
دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار كان قد أنشأ فى أرض 
الخشاب خائقاة مستقلة ظلت عامرة حتى خخريث فى بداية القرن (15ه/16م) فنقل صوفيتها الى 
المدرسة التى كان قد جملها نفس المتشئع مسجدا لله تعالى زيادة فى الجامع الأزهرء وقرر فيها درسا 
لفقه الشافعية وأنشأ بجوارها ميضأة وحوضا لسقاية الدداب21440, 


وكان الأمير علاء الدين طيبرس بن عبد الله الوزيرى هذا من اليك الأمير بدر الدين بن 
بيايك مملوك الخازندار الظاهرى نائب السلطنة» ثم انتقل إلى مماليك الأمير بدر الدين بيدراء وتنقل 
فى الخدمة حتى تقلد المنصور لاجين مقاليد الحكم فولاه نقابة الجيش سنة (/91ه/ /1751م)» 
وله من الآثار الجميلة الجامع والخانقاة بأرض بستان الخشاب مطلان على النيل» ولم يزل فى نقابة 
الجيوش الى أن مات فى العمشرين من ربيع الأخبر سنة (15/اه/ 11214م) ودفن بشريئه فى 
المدرسة المشار اليي»34؟ , 


خاتقارات الصرفية فى مصر - الفمل الثالثك 


أما عن على باشا مبارك فقد تقل فى القرن (11ه/14حم) ما ذكره المقريزى فيما يتعلق 
يهذه الخائقاة تماماء إلا أنه أضاف أن «على شط النيل خلف سراى الإسماعيلية الصغيرة جامع 
صغير يعرف بالأربعين فيحتمل أنه هو جامع الطيبرس ويحتمل أنها نانقاع)!32470 , 


وقد أيدت بعض المصادر العربية روايتى المقريزى وعلى باشا ميارك فيما يتعلق بالطيبرسية» 
يدل على ذل ما ذكره ابن حجر العسقلانى فى القرن (5ه/0١)‏ عند - ترجمته - محمد بن 
عقيل البالسى المعدى الفقيه الشافعى الذى ولد سنة (770ه/1171م) حين قال أنه حفظ 
واشتغل وسمع بالقاهرة من ابن دقيق العيد ولازمه وناب فى الحكم عنه وولى قضاء بلبيس عن ابن 
جماعة ثم بالحسينية؛ ودرس بالطيبرسية بمصر وبعدة أماكن الى أن مات فى الحرم سنة تسع 
وعشرين وسبعماثة””14, وما ذكره فى ترجمته لعمر بن ابى الحزم بن عبد الرحمن بن يونس 
الدمشقي المصرى الشافعي الذى ولد سنة 8579"ه/ م) وولى الشرقية ودمياط ثم الغربية » 

كما ولى تدريس المتكوتمرية والإعادة بالقراستقرية والحديث بالقبة المنصورية ثم ولى مشيخة خائقاة 
طيبرس إلى أن عزل منها ومات فى شهر رمضان سنة ثمان وثلائين وسيعماثة رحمه الله 
انمه 


- إلطنانقاة الناصرية بسرياقوس : (17/اه/ 7اام) 


كانت هذه الخائقاة كما يقول المقريزى نخارج القاهرة من شماليها فى أول نيه بنى إسرائيل 
يسماسم سرياقوسء أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون وبدئ فى عمارتها عندما ركب 
السلطان الى هذه الناحية فى ذى الحجة منة ثلاث وعشرين وسبعمائة واختطها مع عدة من 
المهندسين على قدر ميل؛ وبنى بها مسكنين جعل أحدهما لشيخ الصوفية وأهله وأرلادء» وجعل 
الآخر متصوفا لهذا الشيخ ينزل فيه من يشاء؛ كما ألحق بها وحدنين سكنيتين لإقامة متصوفيها 
البالغ عددهم أربعون صوفياء وأضاف لها حماما ومطيخا ألحق به مجموعة كبيرة من الحواصل 
لخزن ما يلزم من الطعامء كما جمل لها حوشان أحدهما لدفته ودفن مشايخ خانقاته؛ والآخر لدفن 
الفقراء المتنزلين يهاء وعمل بعد كل هذا حديقة كانت تتقدم الخانقاة والحوش!*1؟. فلما 
كملت عمارتها سئة خمسة وعشرين وسبعمائة خخرج إليها السلطان بنفسه ومعه الأمراء والقضاة 
ومشايخ الخوانك ومدت الأسسمطة العظيمة بداخل الخائقاة فى يوم 


00ظ525ك 


الجمعة سابع جمادى الآخرة من السنة المشار اليها وعقد مجلس السماع بتصدر قاضى 
القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعى؛ فلما انقضى هذا اجلس قرر السلطان أن يتولى 
الشيخ مجد الدين موسى بن أحمد الأقصراى مشيخة هذه الخانقاة ولقبه بشيخ الشيوخ بعد ما كان 
لا يلقب بهذا اللقب إلا شيخ الخائقاة الصلاحية؛ وأحضرت التشاريف السلطانية» فخلعت على 
الحضور وفرق بها السلطان ستين ألف درهم فضة وعاد الى قلعة الجيل215*0, 


والخانات والحمامات حتى مارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاة سرياقوس » عمل فيها سوق عظيم يوم 
الجمعة تباع فيه سائر البضائع التى لا يؤخنذ عليها مكسا احتراما للخائقاة. 


وكانت معاليم هذه الخانقاة - كما يقول المقريزى - من أجل معاليم الخانقاوات فى 
مصرء حيث كان يصرف لكل صوفى من صوفيتها فى اليوم رطل من لحم الضأنء أربعة أرطال 
من الخبز النقى ورطل من الحلوى ورطلين من زيت الزيون» ومثل ذلك من الصابون؛ بالإضافة 
إلى أربعين درهما فضة عنها ديناران» وتوسعة فى رمضان والعيدين ومواسم رجب وشعيان ورمضان 
وعاشوراء» وثمن كسوة فى كل منة» ليس هذا فقط» بل لقد ألحق المنشئ بالخائقاة خزانة للأشربة 
والأدوية بها طبائعى (طيب أمراض باطنة) وجرائحى (طبيب جراح) وكحال (طبيب أمراض 
عيون) علاوة على حلاق يصلح الشعر ويدلك الأبدان» ثم استجد بها بعد سئة نسعين وسبعماثة 
حمام أخر برسم النساءء وقد ظلت هذه الخانقاة على حالها الزاهر الى أن كانت المحن سنة ستة 
وثمانين فبطل الطعام منها وصار ثمنه يصرف لصوفيتها نقدالاة". 

وقد ذكر كل من ابن الجيعان فى القرن (4ه/ 16١م)‏ وابن دقماق فى القرن (4ه/ 
©) أن قرية منى جعفر (مفردة من سرياقوس) عبرتها خمسة ألاف دينارء وهى جارية فى 
الأوقاف الناصرية محمد بن قلاوون الصالحى على خائقاته هناك235. 

وصاحب هذه الخائقاة هو الملك الناصر محمد بن قلاوون ولد فى قلعة الجبل للتصف من 
المحرم سنة (744ه/ 1780م )» وولى الملك ثلاث مرات أولاها بعد مقتل أخخيه الأشرف خخليل 
فى أنحرم سنة (19157ه / 111م) وعمره تسع منين» وظل خلالها فى الملك سنة إلا ثلاثة أيام» 
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وخطلع بمملوك أبيه كتبغا المنصورى فى المحرم سنة (5914ه/ 11154م)؛ وثانيتها يمد مقتل 
المنصور لاجين فى ججمادى الأولى سنة (/79ه/ 1734/8م) وظل خلالها فى الملك عشر سنين 
وخدمسة أشهر وستة عشر يوما الى أن عزل نفسه وسار الى الكرك» فولى مقاليد الحكم بعده الملك 
ركن الدين بيبرس الجاشتكيرء وثالثتها عندما ذهب من الكرك البى الشام وجمع العساكر ورجع 
الى مصر فشرك له الجاشنكير السلطنة فى رمضان سئة (4+لاه/ 17034م) وظل في الملك 
خلالها من غير منازع الى ان ماث بقلمة الجبل فى الحادى والعشرين من ذى الحجة سنة 
(41/اه/ 1740م) وعمره سبع وخمسول سنة وأحد عشر شهرا وعشرين يوماء وكانت جملة 
إقامته فى السلطتتئلاث وأربعين سنة وثمانية أشهر وتسعة أياه 219 . 


وقد ترك الناصر محمد سس الأولاد اثنى عشر ولدا ذكرا وثمان بئات» ولم يكن له عند موته 
نائب بديار مصر ولا وزير ولا صاحبء؛ وكان إذا كبر أحد أمرائه قيض عليه وصادره وولى مكانه 
أحد الأمراء الصسغار ليأمن شر هؤلاء الأمراء, وقد شره فى آخر أيأه لجمع المال فصادر كثيرا من 
الدواوين والولاة وغيرهم » وكان محا للعمارة قبئى الكثيير منهاء وحفر عدة من الخلجات والترع ء 
وراك ديارمصر والشام» وقطع كثيرا من الجند عن الخدمة وفتح كثيرا من الجزر مثل أرواد منة 
0 ٠لاه/‏ سل وملطية سئة (هالاه/ م0 وأناس سئة (؟لاله]/ 1117م وعدة 
من يلاد الأرمن سنة (/7ا/اه/ 17م) وضرب السكة ياسمه فى شوال مئة (41لاه/ 
اكه . 


وقد أمدتنا كتب العراجم العربية بأكثر من ترجمة لبعض مشابخ هذه الخانقاة وخدمها 
وصوفيتهاء فيذكر ابن حجر العسقلانى (فى القرنين (/-4ه/ 4١-16م)‏ أن موسى بن احمد 
ابن محمود الأقصرى شيخ الخائقاة بسرياقوس كان قبل ذلك شيخا لخانقاة ابن بيليك النحستى الثى 
أقامها بالاسكندربة» ثم قرر يعدها فى مشيخة خانقاة كريم الدين بالقرافة» ثم نقل أخيرا الى 
الخانقاة الجديدة الناصرية؛ ومات فى ربيع الأول ميئة (*4/اه/ 1176م) وقد زاد عن 
الع 


ويذكر السخاوى فى القرنين (0ه/ ماحكام) أن احمد بن محمد الشريف الذى 
عرف بابن كندة كان خادما لشيخ الصوفية بالخانقاة السرياقوسيةء ومات فى ربيع الأول سنة 


ظ ال-5 


(6هم/ 1946م) وقد قارب الأربعي»23"0, وأن احمد بن محمد الشهاب العجمى كان 
صوفيا بالخائقاة السرياقوسية ومات بعد الستين (يقصد بعد سنة (-5/ه/ 110601400 . 
ج - خانتاة بكتمر: (1الاه/ الاام) 


كانت هذه الخائقاة - كما يقول المقريزى -- بطرف القرافة فى سفح الجيل (يقصد جبل 
المقطم) مما يلى بركة الحبشء أنشأها الأمير بكتمر الساقى وايتدأً حضور الصوفية بها فى رجب سنة 
(17/اه/ 1576م وكانوا عشرين صرفيا لكل منهم فى الشهر ثلاثين درهما علاوة على الطعام 
والخبز فى كل يومء والدراهم والحلوى والزيت والصابون فى كل شهرء وقرر فى مشيختهم شمس 
الدين الرومى ورتب له فى الشهر مائة درهم عن معلوم المشيخة وعمسيين درهما عن معلوم 
الامامة350 , 


وكان من نتيجة بناء هذه الخائقاة أن عمرت الناحية وظلت عامرة إلى أن ححدئت الحن سنة 
ه/ 1407م) وفقل منها الطعام والخبز وانتقل سكانها إلى القاهرة وغيرها فاندثر الحمام 
والبستان وتمزق ما كان فيها من الفرش والكتب والربعات: وتخريت منها قناديل النحاس المكفت 
وقناديل الزجاج المذهب وغير ذلك من الأمئعة» وصار يصرف لأرباب وظائفها ميلغا من نقد 
مصر»1*8 وتدل عبارة المقريزى القائلة ووتمزق ما كان فيها من الفرش والكتب والربعات» على 
أنه كان بهذه الخانقاة مكتبة عظيمة تشتمل على العديد من المؤلفات التى كانت مرجعا لكل من 
اشتغل فيها بالعلم والدرامة””*"', 


وما جب الإشارة إليه هنا أن كشيرا من هذه الخائقاوات كانت تصبح بعد فترة من الزمن 
عبئا على الدولة لنفاد أوقافها فيخصص لصوفيتها وموظفيها - كما يقول المقريزى - مبلغا من نقد 
مصر (أى من ميزانية دولتها) وبقال أن ذلك بسبب الحن مرة أو بسبب التحاريق والتشاريق مرة» أو 
بسبب ضياع أرقافها وتلاشيهها مرة؛ إلى غير ذلك من الأسباب التى لا تخفى على كل ذى 
عقل» فكثيرا ما كانت تسند وظائف النظارة فى هذه الخائقاوات الى أناس غير أمناء فييددون 
الأوقاف ويضيعون الإيرادء أو تعطل هذه الأوقاف من قبل السلطان أو أمرائه ويستوئى عليها 
لحسابات أخربى» وتكون العاقبة فى كل ذلك أن يتحمل نقد مصر عملية الصرف على هؤلاء 


خانقاواث الصوفية فى مصر - الفعل الثالثك 


المنقطعين بمن لا شغل لهم ويتم ذلك للأسف باسم الدين. 


ومنشيئع هذه الخانقاة - كما يقول ابن حجر - هو الأمير أبو سعيد سيف الدين بكتمر 

الساقى الملكى الناصرىء كان من مماليك المظفر بيبرس الجاشتكير»: فلما عاد الناصر محمد من 

الكرك واستولى على مقاليد السلطة فى مصر للمرة الثالثة دخل بكتمر هذا ضمن ماليكه وتنقل 

فى خدمته وعظم قدره حتى أن الناصر لم يكن يفارقه ليلا أو نهاراء وقد رفعه ذلك الى مرتبة 

ش جعلت المماليك جميعا يهادونه تقربا إليه» وقيل أنه كان أشقر اللوث أسود اللحية» يركب بين يديه 

إذا ركب مائتا عصابة قبب» وقد عمر له الناصر اصطبلا على بركة الفيل وجعل به مائة سايس» 

أما قصره فكان بسرياقوس قبالة قصر الناصرء خج مع السلطان في جمل هائل» ثم تنكر عليه 
الناصر حتى مات فى أوائل سنة (#ا/اه#/ 166 21*10).1, 


ومع أن الممريزى يحكى هذه السيرة شبه كاملة بأسلوب آخخرء إلا أنه أضاف إليها وعدل 
بعضا مما ورد فيهاء من ذلك قوله أن السلطان زوجه جاريته ومحظيته فولدت له ابنه احمد الذى 
اعتتقد الناس أنه ابن السلطان لكثرة ما يطيل حمله وتقبيله: وأن السلطان عمر له قصرا (لا 
اصطبلا» على بركة الفيل وصار هو الدولة إذا ركب كان بين يديه ماثتان عصا نقيب (لا قبب) 
وأنه مات بطريق الحجاز سنة (7اا/اه/ 11777م) وليس سنة (1/773ه/ 17776 م) فأمر السلطان 
بحمل جثته وجثة ولده احمد الذى مات قبله فى طريق العودة من الحجاز بثلاثة أيام ألى خمائقاته 
هذه قدفنا بقبتها. 


ثم زاد المقريزى على ذلك (بما لم يشر إليه ابن حجر) بالحديث عن ثروته ومخلفانه 
فقال«وخلف من الأموال والقماش والأمتشعة والأصناف والزردخاناة ما يزيد على العادة والحد 
ويستحى العاقل من ذكرهء فأخذ السلطان من خيله أربعين فرسا وبيع الباقى بمبلغ ألف ألف 
درهمء وأنعم السلطان بالزردخانة والسلاح خاناة التى له على الأمير قوصون بعد ما أخذ منها سيفا 
واحدا وسرجا فيمتها ستمائة ألف دينار» وبيع له من الصينى والكتب والختم والربعات ونس 
البخارى والدوايات الفولاذ والمطعمة والبصم بسقط الذهب وغير ذلك؛ ومن الوبر والأطلس وأنواع 
القماش السكتدرى واليغدادى وغير ذلك شئ كثير ودام البيع لذلك عدة شهور"""", 


ش خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل النالث 


د - خانقاة أرسلان : (1117ه/ 1171ام) 


كانت هذه الخائقاة - طبقا لما ذكره المقريزى - من جملة أراضى منشأة المهرانى على 
شاط النيل بين القاهرة ومصرء أنشأها الأمير بهاء الدين أرسلان الدوادار الناصرى: كان من رجال 
الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة: فلما قدم الناصر محمد بعساكره من الشام يريد العودة الى 
السلطنة للمرة الشالئة وعسكر بالريدانية؛ علم أرسلان أن جماعة (من رجال سلار) يريدون أن 
يقائلوه يوم العيدء فذهب إليه (أى إلى الناصر) وأخبره بما علم فقام الناصر بفتح باب مر الدهليز 
وصعد الى القلعة وجلس على سرير الملك ورعى لأرسلان هذا النصحء فلما استتقرت الأمور رنب 
له وظيفة الدودارية عندما أخخرج منها الأمير عز الدين أيدمر. 


وقد أنشأ بهاء الدين هذه الخائقاة خلال توليته لوظيفة الدوادارية (الناصرية محمد)ء وكان 
ينزل اليها من القلعة كل ليلة ثلاثاء ويبيت فيهاء ويحتفل الناس بحضوره إليهاء حتى مات فى 
رمضان سنة (/11/اه/ 11117م) ووجد فى تركته طبقا لما ذكره المقريزى ألف ثوب أطلس وكثير 
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وكان أول من ولى مشيخة هذه الخائقاة هو تقى الدين أبو! لبقاء محمد بن جعفر الشريف 
الحسينى القنائى الشافعى جد الشيخ عبد الرحيم القنائى الصالح المشهور الذى ولد سنة (146ه/ 
01417 ومات فى جمادى الأولى سنة (4/الاه/ 1107377م) ودفن بالقرافة» فتداول مشيختها 
التتضاة الإخنائية الى أن صارت يبد شيخ المقريزى وقاضى قضاة مصر صدر الدين عبد الوهاب بن 
أحمد الإخنائى فلما مات سنة (85/اه/ 11417م) قرر فى مشختها عز الدين بن العاص ثم 
وليها من بعده ولده شمس الدين محمد!4*', 

ويضيف ابن حجر فى القرئين (/-853ه/ 15-14م) والسخاوى فى القرنين (5-١١ه/‏ 
1516م إلى من ذكرهم المقريزى من مشايخ هذه الخائقاة يعض الشخصيات الأخرى فيقول 
ابن حجر أن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم القنائى الشريف تقى الدين الشافعى الذى 
ولد سنة نيف وأربعين وستمائة حدث بالقاهرة ودرس بالمسرورية وقال الشعر الحسن وولى مشيخة 
خانقاة أرسلان حتى مات فى جمادى الأولى سنة(/717/ا) 2100 , 
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ويقول السخاوى أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل البرهان بن الزينى 
المغربى ابى هريرة بن الشمس الذى ولد فى تاسع رمضان سنة (©41ه) ولى مشيخة الصوفية 
الأرسلانية بالمنشية ونظرها"؟*'': ويدل هذا ليس فقط على أن مشيخة الخانقاة كانت حقيقة قائمة» 
بل أيضا على أنه كان لهذه الخانقاة وقف ونظارة وقفء وهما الوظيفتان اللئان جمع بينهما 
إبراهيم بن عبد الرحمن المقرى المشار اليه. 


ه - خانتاة بشتاك : (5اه/ 0'الاام) 


كانت هذه الخانقاة - كما يقول المقريزى - خخارج القاهرة على جانب الخليج من البر 
الشرقى مجاه جامع بشتاك؛ وقد أنشأها الأمير سيف الدين بشتاك الناصرى وافتتحتها فى الأول من 
ذى الحجة سنة (71الاه) وقرر فى مشيختها شهاب الدين القدسى مع عدة من الصوفية أجرى 
لهم الخبز والطعام فى كل يوم؛ واستمرت هذه الأرزاق مدة ثم بطلت فصرف لأربابها عرضا عنها 
بعض النقد فى كل شهرء وظلت هذه الخانقاة عامرة إلى عهد المقريزى فى القرن (5ه/ 18م) 
ونسب إليها جماعة من المشتغلين بالتصوف منهم بدر الدين محمد بن إبراهيم الذى عرف بالبدر 
البشتكى نسبة إلى الأمير صاحب الخائقاة", 


وكان المسجد والخانقاة فى خط واحد هو خخط قبوالكرمانى على بركة الفيل: وقد كان هذا 
الخط - كما يقول المتريزى - سكنا لجماعة من الفرج والأقباط» كانوا يرنكبون من القبائح ما لا 
يليق» فلما عمر بشتاك الجامع والخائقاة فى هذا الخط مخولوا منه وتركوهء وقيل أن المنشئ كان قد 
عمل ساباطا يتوصل به من الجامع إلى اللخائقاة ومنها إليرله'"' , 


وكرر على باشا مبارك فى القرن (7١1ه/‏ 15١م)‏ ما ذكره المقريزى فيما يتعلق بموقع هذه 
الخائقاة حين قالدوهى التى فى محلها الآن (أى على عهده السبيل والمكتب الكاثتان بدرب 
الجماميز اللذان أنشأنهما الست المرحومة والدة المرحوم مصطفى ياشا أخى الخديوى اسماعيل جاه 
جامع بشتاك المعروف اليوم بجامع مصطفى باشاة”؟'". 


أما فيما يتعلق بتراجم بعض مشايخ وصوفية ونزلاء هذه الخانقاة فقد أمدنا كل من ابن 
حمجر والسخاوى بمعلومات هامة فى هذا الصددء فذكر ابن -حجرات وأحمد بن سلامة القدسى ثم 


خاتقارات الصوفية فى مصر - القصل الثالث 


المصر: ي شهاب الدين الواعظط كان شيخا بالخائقاة وخطيبا بالجامع كلاهما لبشتاك وكات عليه 
قبول فى وعفله ثم تعصب عليه بعضهم فخرجث عنه الخائقاة فعوضه الله خخانقاة سرياقوس فباشرها 
إلى أن مات سنة (54/اه/ /1717م) وصدف كتايا فى الصوفية»”"1". 


وذكر السخاوى أن عمر بن محمد التركى الأصل القاهرى الحنبلبى الذى عرف باب 
مظفر كان بيده وظائف فتنزل فى صوفية الأشرفية الحنابلة من الواقف وفى خانقاة بشتاك وغيرهما 
ومات قريبا من الستيد117"©, وأن محمد بن ابراهيم محمد البدر أبو البقاء الأنصارى الدمشقى 
الأصل المصرى الشاعر الذى عرف بالبدر اليشتكى (وهو الذى أشار اليه المقريزى أيضا) نشأ بخانقأة 
بشتاك وكان أحد صوفيتها؟؟"؟, 


و- خانتاة أقبغا: (140ه/ 71ام) 


تثبت المادة التاريخية التى بين أيدينا أن الأمير آفبغا كان قد أنشأ خانقانين أولاهما بالقرافة 
والأخخرى بمدرسته فى الجامع الأزهرء يؤيد ذلك ما ذكره المقريزى بقوله أن خائقاة أقبغا وكانت 
موضعا من المدرسة الآقبغاوية يجوار الجامع الأزهر أفرده الأمير أقبغا عيد الواحد وجعل فيه طائفة 
يحضرون وظيفة التصوف وأقام لهم شيحخا وأفرد لهم وقفا يختص بهم وهى باقية إلى يومنا هذا (أى 
على عهد المقربزى فى القرنين 4 - 4ه/ 14- 16م) وله أيضا (أى للأمير أقبغا) خائقاة 
بالقرافة"؟؟؟ . 


ومعنى ذلك أن خخانقاة آقبغا التى كانت لا تزال بالقرافة حتى عهد المقريزى كانت قد 
تلاشث من الوجود تماما قبل مجئى القرن (11ه/ 15م)؛ يدل على ذلك ما ذكره على باشأ 
مبارك بقوله عالآقبغاوية أيضا خخانقاة بالقرافة لم تقف لها على أثر'؟5", أما الآقبغاوية بالأزهر فهى 
من الآثار التى لازالت قائمة حتى اليوم وقد أنشأها الأمير آقبغا عيد الواحد سنة (٠4لاه/‏ 
م وقرر فى جزء منها ليمالا ذكره المقريزى فيما سبقت الإشارة إليه عدة من 
الصدفيةة»5؟ , 


وصاحب هاتين الخانقاتين (الآقبغاوية بالقرافة والآقيغاوية بالأزهر) هو الأمير علاء الدين 
آقبغا عبد الواحد: ذلك المملوك الذى أحضره إلى القاهرة التاجر عبد الواحد بن بدال فاشتراه الملك 
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الناصر محمد بن قلاوون وضمه إلى مماليكه ولقبه ياسم تاجره الذى أحضره فترقى فى خخدمته إلى 
أن جعله شاد عمائره؛ ثم عمله استادارا بعد الأمير مغلطاى الجمالى فى اللحرم سنة (؟/اه/ 
11م) ورقاه إلى مقدم المماليك فزادت حرمثه حتىي شماقه - كما يقول ا مقربزى - سائر من 
فى بيت السلطان» فلما مات الناصر وتولى ابنه المنصور أبى بكر قبض عليه وعلى ولديه وأحيط 
بماله وسائر أملاكه فبيع موجوده من الخيل والجمال والجوارى والقماش والأسلحة والأوانى 
ونحوها. 
فلما خلع أببى بكر من السلطنة بمساعدة الأمير قوصون وتولى أخوه الأشرف كجمك أخرج 
آقبغا وولديه من القاهرة إلى الشام فى ربيع الأول سئة (1/41ه/ 1141م) فلما حدلت الفتنة 
بين ولدى الناصر محمد بالكرك وبين أخخيه الصالح اسماعيل بالقاهرة اتهم آقبغا بأنه بيعث مملوكا 
من مماليكه إلى الكرك يخبر الناصر أحمد بن الناصر محمد أن أمراء الشام قد دخلوا فى طاعته 
فأرسل الصالح إسماعيل من قبض على هؤلاء الأمراء جميما وكان آقبغا من جملة من قبض 


عليهم وحمل مقيدا من دمشق الى الاسكئدرية حيث قتل بها فى أخخر سنة (414لاه/ 
اه 


ز - خانتالا طغاى النجمى : (144اه/ 444 ام) 


كانت هذه الخانقاة - كما يقول المقريزى - بالصحراء «خخارج باب البرقية فيما بين قلعة 
الجبل وقبة النصرء أنشأها الأمير طغاى تمر النجمىء فجاءت من المبائى الجليلة» ورتب بها عدة 
من الصوفية» وجعل شيخهم الشيخ برهان الدين الرشيدىء وبنى بجانبها حماما وغرس قبليها 
بستاناء وعمل بجانب الحمام حوض ماء للسبيل ترده الدواب» ووقف على ذلك عدة 
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ولم يمض وقت طويل حتى تعطل كل من الحمام والحوض عن أداء المهمة التى أنشئع 

من أجلها وظل الأمر على هذا الحال من التعطل إلى أن مانت أرزباى زوجة القاضى فتح الدين 
فتح الله كائب السر سنة (4 ١8ه/‏ © ١1م)‏ قدفتها زوجها خارج ياب النصر ورغب فى البناء 
على قبرها ليوقف عليه الأوقاف اللازمة لاستعمراره؛ إلا أنه عدل عن هذا الرأى - كما يقول 


ب تصية فوس -صرهد 


المقريزى - ونقلها الى قبة خائقاة طغاى النجمى هذه؛ء وأدار الساقية وملا الحوضء ورتب لقرام . 
هذه الخانقاة معلوماء وعمل على مخديد ما كان قد تشعث منهاء وأدار حمامهاء ثم عاد بعد ذلك 
وأنشا تربة بجانب هذه الخائقاة ونقل رفات زوجته للمرة الثانية إليهاء وجعل أملاكه وقفا على هذه 
الثرية السجديرزت1؟ , 


وفى ملحق لعدد الحوليات الإسلامية التى أصدرها المعهد العلمى الفرنسى. للآثار الشرقية 
بالقاهرة سئة 1141م وردت دراسة لنشر وتحقيق وقفية فتح الله بن معتصم بن نفيس التبريزى 
رئيس الأطباء وكانب السر فى القرن (4ه/ 16م)7'"': وتقول هذه الدراسة أنه ولد سنة 
(5ه/اه/ 11017م) وكان يهودى الأصل ثم أنى إلى مصر وهو طفل خلال حكم السلطان 
الناصر حسن (48// - 1/اه/ 17417 - 1171م) حيث كان جده الأكبر قد أسلم وعمل 
طبيبا للأمير شيخو. 


أما ما ورد بالوقفية فإنه يشير الى أن الواقف (فتح الدين فتح الله) كان قد قرر أن يتحمل 
وقفه تكاليف ملا أحد الصهريجين الكبيرين اللذين هما بالخائقاة المعروفة بالمقام المرحوم السيفى 
طغيتمر النجمى المظفر الدوادار الصالحى الكائن بخارج باب البرقية بما فى ذلك تكاليف السواق 
المرتب بالساقية المركبة على البكر الثى من ححقوق التربة السيفية طفيتمر التجمى اازيادة على المقرر 
له بالمخانقاة المذكورة» وتكاليف إجراء الماء الى الحوض-الذى من -حدقوق التربة المذكورة ححتى يصير 
ملوءا ليلا ونهارا لينتفع الناس به فى سقى دوابهم وغسل هدمهم على العادة فى مثل ذلك ما 
ميلغه فى كل سئة كاملة ألفا وخمسمائة درهمء ويصرف من هذا الوقف فى كل سنة كاملة ثمن 
قنطارين من زيت الزيتون أو غيره برسم الرقود بالخاتقاة المذكورة بالعرية المستجدة المنسوبة للواقف 
المذ كور بالغا نمن ذلك ما يلغ (زيادة على ما هو مقرر بالخانقاة المذكورة من ريع وقفها ) ويصرفب 
منه برسم فتايل القناديل بالخانقاة المذكورة وبالتربة المستجدة المذكورة على عادة مثله ما ميلغه كل 
منة "كاملة عشرون درهمأ(زيادة على المقرر لذلك من وقف الخانئقاة المذكورة» ويصرف منه كل 
سنة كاملة للقائم بالخانقاة المذكورة (زيادة على المقرر له بالخانقاة المذكورة من ريع وقفها ) ماثة 
وعشرون درهما من النقد المتعامل به يوم ذاك» ويصرف منه لشيخ الخانقاة المذكورة كل سنة كاملة 
ما مبلغه ستمائة درهم (زيادة على معلومه المقرر له من ريع وقف الخانقاة المذكورة »» ويصرف مئه 
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للصوفية المنزلين بالخانقاة المذكورة الذى عددهم ثلاثون نفرا فى كل سنة كاملة ما مبلغة سبعة 
ألاف ومائتى درهمء لكل منهم كل سنة كاملة مائتى وأربعون درهما (زيادة على ما هو مقرر لهم 
من ريع وقف الخائقاة الملكورة ) على أنهم عند فراغهم من وظيفة العصوف بالخانقاة المذّكورة 
يتوجهون والشيخ المذكور إلى القصورة التى بالرواق الغربى من -حقوق الخائقاة المذكورة المدفونة 
فيها السيدة المرحومة أرزياى المرأة زوجة الواقف المذكور ويقرأون ( فيها القرآن » ويصرف منه كل 
سئة كاملة لعشرة من الصوفية الثلائين المذكورين المقيمين بالخائقاة المذكورة الذين ليس لهم 
سكن غير الخائقاة يرتبهم الناظر فى هذا الوقف بالتربة المستجدة المذكورة ويشترط عليهم أن 
يحضروا مع الشيخ يقرأون من الربعة.الشريفة» ويصرف للشيخ المذكور الذى جعله الواقف الم كور 
بالتربة مع العشرة المذكورين على أن يفعل ما ذكر أعلاه فى كل سنة كاملة ما ميلغة سعمائة 


انلقف 
ذرهم.. ه. 0 موى ٠.‏ 


ومن نص هذه الوليقة يتضح أن فتح الدين فتح الله بن نفيس المشار اليه كان قد وقف أرقافه 
على الخائقاة التى بين أيدينا بعد أن دفن زوجته فيهاء وقد ساعد هذا ليس فقط على استمرار 
مرافقها من الساقية والحمام والصهريج ونحوها فى القيام بكامل وظائفهاء بل أيضا على استمرار 
صوفيتها ومشايخها والمقرئين فيها فى وظائفهم حتى القرن (4ه/ ١1١م):‏ كل ذلك عن طريق ما 
أضافته إمكانيات هذا الوقف الجديد الى إمكائيات وقف الخانقاة الأصلى الذى كان قد أوقفه 

وطغيتمر النجمى هذا صاحب الخانقاة المذكورة هو أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون 
ثم أصبح دودارا لإبنه الملك الصالح اسماعيل» فلما مات الصائح بقى على حاله فى عهد أخوبه 
الكامل شعيان والمظفر حاجى وكان أول درادار يأخطذ إمرة مائة وتقدمه ألف فى ذولة المظفر هذاء ٠‏ 
واستمر فى الدوادارية حتى أخرج إلى الشام منة (1/44ه/ )١74177‏ مع الأمير تجم الدين محمود 
الوزير والأمير سيف الدين بيدمر البدرى بعد أن لعب بهم أغرلو أثناء واقعة الأمير ملكتمر الحجازى 
والأمير آقسنقر وأدركهم فى الطريق عند غزة الأمير منجك وقتلهم''؟. 


خفلا الصوية فى مسر - القصل الث 


ح - خانقاة الجبيغا المظفرى: (49 اه/ 144ام) 


يقول المقريزى أن «هذه الخائقاة خارج باب النصر فيما بين قبة النصر وتربة عشمان بن 
جوشن السعودىء أنشأها الأمير سيف الدين الجيبغا المظفرى وكان بها عدة من الفقراء يقيمون 
بهاء ولهم فيها شيخ يقيمون معه فى كل يوم وظيفة التصوفء ولهم الطعام والخيزة”'"؟', ويقول 
على باشا مبارك أنه كان يجائب هذه الخائقاة حوضا لشرب الدواب وسبيلا لشرب الئاس يعلوه 
كتاب يتعلم فيه الأيتام من الأطفال القراءة والكتابة ومبادئ علوم الدين» ولهم فيه فى كل يوم 
الخبز وغيرهء وقد ظلت الخانقاة على هذه الحال إلى أن أخرج الأمير برقوق أرقافها فتعطل حوضها 
ات ا ةا 1 قن 
مسكان1597, 


ومنشئ هذه الخائقاة هو الجيبغا المظفرى الخاصكى الذى علا شأنه فى أيام المظفر حاجى 
بن الناصر محمد بن قلاوون حتى أصبح لا يشاركه أحد فى مرتبتهء فلما تسلطن الناصر حسن 
أقره على رتبته وصار أحد أمراء المشورة إلى أن أختلف أمراء الدولة فأخرج إِلى دمشق فى ربيبع 
الأول ستة (1/45ه/ 1144م ؛ ثم نقل منها إلى طرايلس عوضا عن الأمير بدر الدين مسعود بن 
الخطيرى: فظل فى نيابتها إلى سنة (*5/اه/ 1144م) وكتب إلى الأمير أرغون شاه نائب 
دمشق يستأذنه فى التصيد فأذن لهء وسار من طرابلس وأقام على بحيرة حمص أياماء ثم ركب ليلا 
بمن معه إلى خخان لاجين بظاهر دمشق ومنه ليلا أيضا إلى أن طرق أرغون شاه وهو بالقصر الأبلق 
وقبض عليه وقيده فى ثالث عشرى ربيع الأول من السنة المذكورة واستدعى الأمراء بسوق الخيل 
فى الصباح وأخرج لهم كتاب السلطان بإمساك أرغون شاه فأذعنوا له واستولى على أمواله. 


وفى رابع عشرية (رابع. عشرى ربيع الأول المشار إليه) وجدوا أرغون شاه مذبوحا وأشاع 
الجيبغا أنه ذبح نفسهء فأنكر الأمراء ذلك عليه وثاروا لحربه فركب إليهم وقاتلهم وانتصر عليهم 
وأخذ الأموال وترج من دمشقى متوجها إلى طرابلس فأقام بها إلى أن وردث الأخبار من مصر 
تستنكر ما حدث وتطلب الإمساك به فخرجت عساكر الشام إليه قفر من طرابلس إلى أن أدركه 
عسكرها عند ييروت وحاربوه حتى قيضوا عليه وحمل إلى عسكر دمشق فقيد وسجن يقلعتها هو 
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وفخر الدين إياس» ثم وسط هو ووفيقه بمرسوم السلطان مخت قلعة دمشق يبحضور عساكرها وعلقا 
على الخشب فى ثامن عشر ربيع الآخر منة (*1/6ه/ 11745م) ؤعمره دون العشرين سنة» 
وكان كما يقول ا مقربزىي وماطر شاريه وكانه البعر ححسئا والغصن أععدالاو "1 , 


- الخانتاة الشرابيشية :(ق +ه/ 14ام) 


كانت هذه الخائقاة - كما يقول المقريزى - «فيما بين الجامع الأقمر وحارة برجوان فى 
آخر منحر الخلفاء (الفاطميين) فيما يعرف إليوم بالدرب الأصفرء كان يتوصل منها إلى هذا 
الدرب جاه خخائقاة بيبرسء وكان بابها الأصلى من زقاق ضيق بوسط. سوق حارة برجوان» والذى 
أنشأها هو الصدر الأجل نور الدين على بن محاسن الشراييشى وكان من ذوى الغتى وإليسار وله 
عدة أوقاف على جهات البروالقربات)*', 

وما جاء على باشا مبارك فى القرن (17ه/ 19م) كانت هذه الخائقاة قد تلاشت - 
على ما يبدو - من الوجود تماما وأصبحت أثرا بعد عين لأنه قال «وقد زالت هذه الخانقاة إليوم 
وفى محلها الآن (أى على عهده) الدار الكبيرة المعروفة بدار السحيمى التى بداخخل الدرب 


الأصفن 21 , 
ى - الطانتاة الخزوبية : (قبل!411ه/ قبل111 ام) 


الواقع أنه ليس لدينا من الأخبار التاريخية عن هذه الخائقاة سوى ما ذكره المريزى فى 
القرن (5ه/ 16م) حين قال أنها كانت فى الأصل منظرة عظيمة يساحل الجيزة مجاه المقياس, 
أنشأها ركن الدين أبو بكر بن على الخروبى كبير التجار بمصرء ثم توارئها من بعده أبناؤه 
وأحفادهء فظلت بأيديهم إلى أن نزلها السلطان المؤيد شيخ فى رجب سنة (117/ه/ 1119م) 
ورأى بعد الإقامة فيها أن يجعلها خانقاة فاستدعى له ابن الخروبى وعرض عليه المؤيد شراءها فتبرع 
ابن الخروبى له يما يخصه وصار إليه باقيها. 


فأشار المؤبد إلى الأمير سيف الدين أبى بكر بن المسروق الأستادار بعملها خخائقاة» فبدأ فى 
عمارتها حتى كملت فى آخرالسنة المشار إليهاء وقرر فى مشيختها الشيخ شمس الدين محمد بن 


عانفاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 


الحمى الدمشقى الحنبلى» وخلع عليه منة (4751ه/ ١167١م)‏ ورتب له فى كلل يوم عشرة 
مؤيدية؛ عنها مبلغ سبعين درهما فلوساء سوى الخبز والسكن» وقرو عنده عشرة من الفقراء لكل 
منهم مع الخبز مؤيدى واحد فى كل يوم" . 

ك - خانقاة جامع المقياس ؛ (111ه/011ام) 


كما انحصرت معلوماننا عن الخانقاة الخروبية فيما ذكره المقريزى» فقّد انحصرت معلوماتنا 
عن هذه الخائقاة فيما ذكره على باشا مبارك؛ وخخلاصته أن جامع المقياس فى الزاوية الغربية من 
قلعة الروضة جاه الجيزة بناه فى أول الأمر أبو النجم بدر الجمالى بأمر الخليفة الفاطمى المستنصر 
بالله سنة 4ه / /41١٠1م)‏ ثم عمره الملك الصائح جم الدين أيوبء ثم هدمه الملك المؤيد 
شيخ المحمودى ليعيد بناءه ويوسعه سنة (1517ه / ١157م‏ ) إلا أنه ماث قبل أن يتمهء فأكمله 
من بعده الظاهر جقمق ووقف عليه أوقافاء وكان به حينذاك ثمانية وثلاثون عمودا ومنبرا وثلاثة 
عشر شباكا مطلة على الئيل» وارتفاع منارته أربعة وعشرون مترا وفيه سلائم موصلة إلى النيل 
عدتها ثمانية عشر درجة ربما كانت مجعل مقياسا للنيل فى الأزمان السابقة 54 , 


وظل هذا الجامع حت نظر بنى الرداد خخدمة المقياس حتى تخرب بأعتداء الفرنسيين عليه 
واتتهاكهم لحرمته» فطل متخربا إلى أن جدده ا مرحوم محسن ياشا ال منسترلى » فجاء الجامع بعد 
جديده هذا أصفر بما كان عليه» فعرف الجامع به بعد أن دفن فيه وقيل له جامع المنسترلى . 


وما بهمنا فيما يتعلق بهذا الجامع هو ما أورده على باشا مبارك من مقتطفات من وقفية 
للسلطان الغورى مؤّرخخة بسئة (3371ه/ 1615١م)‏ يعد أن قام هذا السلطان بتعمير الجامع» وفيها 
يذكر أن الغورى وقف عليه جميع البناء بخط مكاسة الحطب يقرب سوق دار النحاس بالإضافة 
إلى الحديقة والإصطبل اللذين كانا هناك؛ وثلث الفندقين المعروفين بالمكارم» والرباع والفازن 
والحوانيت بخط صناعة الزكايب والقماحين؛ وأرض زراعية بالروضة تعرف باميدان» والبرك بقرب 
جامع الربس ومساحتها عشرون فدانا بالقصبة الحاكمية؛ وأرضا فى جزيرة الطائر بالجيزبة» وجزيرة 
مجاه ديرالطين» وجزيرة الصابونى » وأرضا بناحية شوشة باليهنساوية» وعقارا بمصر القديمة بخط دار 
النحاس وآخر بشاطئ التيل. 


خاتقاوات الصوقية في مصر - الفصل الثالك 


ونص فى هذه الوقفية على أن يصرف لإمام الجامع شهريا خمسمائة درهم نحاس شهريا 
رثلاثة أرغفة يومياء وللمرقى مائتى درهم شهريا وثلاثة أرغفة يومياء ولسبعة عشر صوفيا مع شيخهم 
خمسة ألاف وأربعمائة درهم شهرياء وللقارئ فى المصحف بالجامع ثلائمائة درهم شهريا وثلائة 
أرغفة يومياء ولسبعة ميقانية ثلائة ألاف درهم شهربا وأثنين وعشرين رغيفا يومياء وللوقاد كذلك» 
وللكناس والفراش معا ستمائة درهم. ولسواق الساقية سبعمائة درهم وأربعة أرغفة» وللرشاش 
سبعمائة درهم وثلاثة أرغفةء ولا ثنين بوابين ألفا ومائتى درهم شهريا وستة أرغفة يومياء ولنجار 
الساقية ثمانية دراهم وثلاثة أرغفة؛ وللمباشر ستماثة درهم وإربعة أرغفة» وللشاهد خمسمائة دهم 
وثلاثة أرغفة» وللشاهد مثل المباشر وللجابى مثل الشاهد؟؟؟ , 


ومن كل هذا.يتضح أن السلطان الغورى كان قد وفر لهذا الجامع بما أوقفه عليه وما قرره 
له "كل مقومات وظائف التصوف التى عرفت عن الخانقاوات فيما سبقت الإشارة إليه. 


ل - خانقاوات متفرقة : 


بالإضافة إلى كل ما ذكر من خخانقاوات دارسة وصل عددها إلى إحدى عشرة خخائقاة» 
كانت هناك ست حخانقاوات أخرى لم ترد عنها معلومات كافية فى المصادر والمراجع العربية» وما 
جاء عن كل منها لا يتعدى خبرا ذكره مصدر أو مرجع» وقد آثرنا ذكرها قبل أن ينتهى الحديث 
فى هذا الفصل حتى لا نهمل الإشارة إليها. 

وأول هذه الخانقاوات الست هى الخائقاة اللجاهدية» وقد أورد ذكرها ابن حجر العسقلانى 
فى القرنين (-9ه/ 4١-16م)‏ حين قال فى نرجمة محمد بن ابى بكر الرقى شهاب الدين 
بن العدمنية أنه "كان #شيخ الخانقاة المجاهدية» حدث ومات فى ذى القعدة سنة (1/اه/ 
يولك الله 

وثانيتها هى الخانقاة الناصرية الجديدة» وما لدينا من معلومات عنها ينحصر فيما ذكره ابن 


بسرياقوس وأنه قدم أولا من الاسكندرية حيث كان شيخا للخانقاة التى أقامها بيليك المحسنى» ثم 


خاقارات الصوفية فى مصر - النصل اثالث 


قرر فى مشيخة الخائقاة الجديدة الناصرية وكان الناصر يعظمهء مات فى ربيع الأول سنة 
(٠4لاه/‏ 1174م) وقد أناف على السبعين)”'". 


وثالثتها خانقاة كريم الدين بالقرافة» وقد ورد ذكرها فيما أشار إِليه أبن حجر عند ترجمته 
لموسى بن احمد بن محمود الأقصرى المشار إليه فى الخائقاة الناصرية الجديدةء حيث قال ثم قرر 
فى مشيخة نخانقاة كريم الدين بالقرافةء مات فى ربيع الأول سنة (*4/اه/ 11776م)999؟, 


ورابعتها خخانقاة منججك اليوسفي وقد جاءت الإشارة إليها فى كتاب جامع الكتابات العربية 
عند الحديث عن نص إنشاء تربة منجك إليوسفى وقد جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبر 
المقر الأشرف الصالح المولوى السيفى منجك كافل المملكة الشريفة الإسلامية توفى يوم الخميس 
بعد عصر تاسع عشرى شهر ذى الحجة الحرام سنة ممت وسبعين وسبعمائة ودفن يكرة يوم الجمعة . 
من شهر ذى الحجة غفر الله له ولمن ترحم عليه»””"'©؛ وفى حاشية على هذا النص يقول المصنف 
تكملة لذلك «ودفن صبيحة يوم الجمعة بتربته التى أنشأها عند جامعه وخانقاته خخارج باب الوزير 
بالقرب من قلمة الجبل: 740 , 


وخخامستها الخانقاة الخانونية بالربوة» وقد ذكرها اين حجر عند ترجمته لمحمد بن على أبى 
بكر المنصرى فقال «شيخ الخانقاة الخانونية بالربوة ماث فى أواخر شهر رمضان سنة (5ه/اه/ 
1 اللتتكساة 


: وسادستها الخانقاة المؤيدية عند باب زويلة» وقد ورد بحجة منشفها أنها كانت قد زودت 
بمائتى مسكن للصوفيةء وأن هذه المساكن (الخلوات) كانت نقع خلف الإيوان الغربى"؟', ومن 
ذلك يتضح أن جملة خانقاوات القاهرة التى درست كانت قد بلغت سبع عشرة خانقاة» وهو عدد 
إذا أضفناه إلى جملة الخانقاوات التى لازالت باقية ثما ستتكلم عنه فى الفصول التإلية وعددها 
ثلاث وثلاثون خانقاة: منها إحدى عشرة خمانقاة مملوكية بحرية وأثنتى عشرة خنانقاة مملوكية برجية 
لا تضح لنا أن جملة خانقاوات القاهرة كانت قد بلغت فى عصرى الأيوبيين والممإليك خمسون 
نحانقاة. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الدالث 


غ - الرباط والزاوية والتككية : 


كان الرباط والزاوبة والتكية على علاقة قة لا تنفصم مع الخانقاةء لأن وظيفة التصوف كانت 
قد مورست فى كل من هذه الأبنية جميعاء فجاء الرباط سابقا على الخانة ة وجاءت الزاوية والتكية 
لاحقتين عليها. 


والرباط كنما.وردت تعريفانه فى الموسوعات والمراجع هو نوع من المبانى العسكرية التى 
خصصت لرابطة المجاهدين فى سبيل الله بشغور الحدود» وكانت عبارة عن ميان ذات تخطيط 
مستطيل يتألف من صحن أوسط مخيط به أبراج فى الأركانء بالجانب القبلى للصحن مصلى 
وبالجوانب الأخرى حجرات صغيرة يغير نوافذ للمرابطين» ولا يؤدى إلى الرباط إلا مدخل 


واححد 2 . 


وقد رأى البعض - تأثرا بأفكار بعض الغربيين الذين شبهوا الأربطة بالأديرة المسيحية المحصئة 

- أن تصميم الرباط كان يشبه التحصينات البيزنطية9؟”؛ على حين رأى البعض الآخر - وهو 

الأرجح تصديقا < إن بنط قلعا عر إلا نظام معدارقة قتي من الأعتىر الأمزية الى يني 
في بادية الشام منذ القرن (1ه/: له 


أما فى قواميس اللغة فققد ورد أن الرباط بالكسر ما تشد به الدابة والقربة وغيرهماء والجمع 
ربط » والرباط أيضا يعنى المرابطة وهى ملازمة ثغر الحدود وهو واحد الرباطات المبنية؟؟؟. 


وأضاف المقرى إلى نفس تعريف الرازى أن الرباط أيضا هو الذى يينى للفقراء وهو مولد 
(أى من الألفاظ المشتقة) ويجمع فى القياس ربط بضمتين ورباطات”!4', ولا ندرى لم ابتعد 
هؤلاء وأولنك عن أصل الكلمة الذى ورد فى القرآن الكريم فى موضعين يقول الحق تبارك وتعإلى 
فى أولهما «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)”؟1؟ 
ويقول عز من قائل فى ثانيهما هيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو وأنقوا الله لعلكم 
تفلحون9*'' وفى هذا ما يشير صراحة إلى أن المرابطة فى سبيل الله كانت أمر واجبا بنص القرآن 
الكريم . 


20017 


هذا عن .الرباط تعريفا وتفسيراء أما عن ناريخ الرباط فقد أفاضت علينا المراجع العربية 
بالكثير من المعلومات الهامة فى هذا الصدد؛ وتشير هذه المملومات إلى ان أصل الرباط - كما قلنا 
- هو بناء صغير حصين أعد ارابطة الجاهدين فى الثغور لحمايتهاء ثم زالت عنه بعد استتباب أمن 
الدولة الإسلامية واستقرارها صفته الحربية» وانخذ بيتا للتقشف والعبادة يسكنه الصوفيةا؛؟'', وهنا 
تبرز العلاقة بين الرباط والخانقاة» فتشير بعض المراجع العربية إلى أن نظام الخائقاة كان قد أخذ 
ترجيحا - عن الرباط » حيث كان المرابطون يؤهلون دينيا وروحيا بجائب تدريبهم عسكرياء وقد 
ظهر الرباط قبل الخانقاة بكثير» مثل رباط المنستيربتونس وبرجع إلى سنة (11/5ه/ 40/ام) 
ورباط سوسة على خليج جابس بشمال افريقيا وبرجع تاريخه الى سنة (7٠1ه/‏ 411م) ورباط 
أبى شوتران في ايران وبرجع تاريخه الى سنة (116ه/ /91517م)**؟"2: ويغلب على الظن أن من 
هذه الأربطة نشأت دعوة المرابطين الذين سيطروا على المغرب والأندلس فى القرن (هه/ ١١م).‏ 


وقد ورد أن من شبروط أهل الرباط قطع المعاملة مع الخلق وفتح المماملة مع الحق وترك 
الا"كتساب اكتفاء بما يجرى عليهم من الأرزاق» وحبس النفس عن الفالطاث» واجتتاب التبعات» 
ومواصلة الليل والنهار بالعيادة» والاشتغال بحفظ الأوقات وملازمة الأوراد واتتظار الصلوات» 
واجتناب الغفلات ليكون بذلك مرايطا مجاهدا؟'"' . 


ولهذا كانت مهام مرابطى هذه الشغور تنحصر فى قيام بعضهم بمنارات هذه الأربطة لمراقبة 
أية مخركات للأعداء, وبقاء بعضهم الآخر مستعدا على أسطحها أو على صهرة جيادهاء على حين 
انشغل الباقون بإعداد السلاح والطمام والشرابء وكان من هؤلاء الطبيب والمعلم والنساخ 
والكفاؤون (صائعوا الورق) والمشرفون على الحمام الزاجل » والوقادون الذين كانوا يتخاطبون ليلا 
مع الأربطة الأخرى عن طريق النار باصطلاحات يعرفونها فيما بينهم» ومع أن الدولة كانت تعفق 
عليهم دائما فإن هذا لم يمنع من تبرع المحسنين لهم بالأراضى والإقطاعات التى حبسوها 
عليهه 19 . 


وقد شطح الفكر يبسعض الكتاب | لغربيين فقال أحدهم دوكل ما كان لهم (أى 
للمسلمين) بيوت صغيرة للذكر فى ظاهر المدن سموها رباطاث .. ولكن يظهر أنه كان يعيش فى 


0 


هذه البيوت المتعزلة بعض العباد فى ذلك العصرء فيحكى عن على بن ابراهيم الحصرى الصوفى 
(/ااه/ ٠48م)‏ أنه كبرت سنه فصعب عليه امجئع الى الجامع فبنى له الرباط المقابل لجامع 
المنصور»(144؟)» وهو قول ليس له من المتطق أو الدين سند فلا يعقل بناء وباط لمسلم واحد لا 
يستطيع الجى إلى الشجد. 

وقد أكشر المسلمون من إقامة الربط على حدود دولتهم ولا سيما فى الشام والمغرب 
والأندلس» وكان أهل الرباط يجمعون بين حياة الجهاد والحياة الدينية» وهو أمر لا غرابة فيه 
لاسيما وأن حياتهم فى هذه الشغور المنعزلة على حدود الدولة كانت تساعدهم على التعبد 
والتقشف» إلا أنه بعد أن ضعف خخطر الصليبيين على الإسلام فى المشرقء أخذ الرباط يفقد طابعه 
الحربى - كما قلنا - وتغلبت عليه الصفة الدينية» وقد ساعد انتشار التصوف فى هذا العصر على 
خلق البرر لبقاء الأربطة وتخويلها إلى دور للصوفية'*؛"". 


ولم تقعصر الأربطة فى الإسلام على أربطة الرجال فقط وإنما كان هناك من الأربطة ما 
خصص للنساءء وكانت هذه بمشابة دور لكفالة البناث والنساء من اليتامى والأرامل والمطلقات 
اللائى لم يكن لهن عائل» ومع أن النسوة فى هذه الأربطة كن يحاكين الرجال فى ليس المرقعات 
من الصوفء إلا أن أربطة النساء كانت - كما يقول ابن حجر والسخاوى - بمشابة «ملاجئع 
انيه 


ووجود هذه الأربطة للنساء أمر فى الحقيقة لا غرابة فيه لأن ما ورد فى المصادر والمراجع 
العربية يغبت بما لا يدع مجالا للشك أن شيخة الرباط أو وصاحبة الرباط) أو «الصوفية؛ كانت 
من الوظائف التى ما رستها المرأة فى مصر ولا سيماة فى العصر المملوكىء يدل على ذلك أن 
بيبرس الجاشتكير كان قد أنشأ مع خائقانه سنة (4٠/اه/‏ 1104م) رباطا للأرامل والمطلقات» 
وقد زال هذا الرباط فيما بعد وأقيمت فى موضعه وفى بعض مواضع الخانقاة مثل مساكن الصوفية 
وحظائر الدواب وانخبز الوكالة التى أنشأها سليمان أغا السلاحدار - سنة (71755١ه/‏ 
7 ليس هذا قط بل كان هناك من أربطة النساء بالإضافة إلى رباط الجاشدكير» رباط 
زوجة السلطان إينال بالخرنفش ورباط اليغدادية الذى أنشأنه الأميرة تذكارياى إبنة السلطان الظاهر 
بيبرس البندقدارى سنة (5715"ه/ 1180م) للشيخة زيئب إبنة أبى البركاث المعروفة بالبغدادية 


0ب م خانقاوات الصوفية فى مصر - الفمل الثالثه 


ومعها النساء المطلقات وغيرهن ممن طلبن الأنفراد وترك العالم» وقد ظل هذا الرباط باقيا حتى عهد 
الممريزى فى القرن (5ه/ 6١م)‏ ثم أل أمره الى الاضمحلال حتى تلاشى من الوجود تماما ٠‏ 
وأصبح أثرا بعد عين "1" , 

ولعل من أبرز الأربطة فى مصر رباط الآثار الذى كان قريبا من بركة الحبش وقد بدأ فى 
إنشائه الأمير تاج الدين محمد بن الصاحب وأكمله إبنه من بعده وكان ذلك بين ستتى (*515 - 
لاء/اه/ 11/1 -110017م): وسمى هذا الرباط فيما بعد باسم مسجد أثر النبى لاحتوائه على 
قطعتين إإحداهما من الخشب والأخرى من الحديد قيل أنهما كانتا للنبى #ه اشتراهما تاج الدين 
بن الصاحب من بنى ابراهيم فى ينبع (من الحجاز) بستين ألف درهم وأودعهما فيهء وقد ألحقت 
بهذا الرباط خزانة “كتب”*2 كان من أهمها ربعة شريفة أوقفها امقر الأشرف الكريم العالى 
الناصرى الجمالى أبو المحاسن يوسف ناظر الجيوش المنصورة والخواص الشريفة: وجاء على كل 
جزء منها أن وهذه الربعة الشريفة وعدتها ثلاثون جزءا قد أوقفت على الفقراء القاطنين بالرباط 
المعروف بإنشاء الصاحب بهاء الدين بن حنا بمصر الحروسة الذى به الآثار الشريفة النبوية والمترددين 
إليهء ينتفعوث به الانتفاع الشرعى : وشرط ألا يخرج منه بوجه من الوجوه وأشهد على نفسه 
الكريمة بذلك فى الخامس والعشرين من جمادى الأولى عام ست وخخمسين وثمانماثة؛9*'؟ وقد 
أجرى السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج أعمالا ترميميه فى هذا الرباطء ودليل ذلك لا يزال 
قائما على أحد الأعمدة المكمنة بدهليز الرباط مشلا فى نص يقول (الناصر ناصر الدنيا والدين 
فرج» وقد أثبتت هذا النص نجنة حفظ الأثار العريبية منذ معاينتها للرياط سنة (*٠.13م)2**0.‏ 


وبالإضافة إلى أربطة القاهرة المذكورة ممثلة فى رباط الآثار والجاشتكير واليخدادية 'كان هناك 
رباط الزينى فى شارع بين السورين قربيا من الموسكى؛ وقد عرف هذا الرباط بضريح الشيخ أبي 
طالب نظرا لوجود نص محفور فى الحجر على عتب الشباك النمجاور للمدخل يقول «هذا ضريح 
الشيخ الصالح سيدى أبو طالب نفعنا الله ببركته بمحمد وآله'”*" أما الأصل فيه فهر رباط أنشأه 
المقر الأشرف العالى الأميرى الكبيرى الزينى (يخبى) أستادار العالية فى صغر منة ست وخدمسين 
وثمانمائة وخصصه لسكن صوفية خخانقانه الزينية العشرين 7" 


خاتقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الثانثك ١‏ 


ليس هذا فط بل كان هناك أيضا رباط العلائى الذى عرف بخانقاة المواصلة ورباط الناصر 
محمد بخانقاة صرياقوس الذى أنشأه لسكن صوفية خانقاته'الأربعين» ورباط الأشرف برسباى الذى 
كان ملحقا بخانقاته بالتربيعة وخصص لسكن صوفية خبائقانه الخمسة والستين وغيرها من الأربطة 
التى درست ولم يعد لها وجود. 


أما عن الزاوبة فد قصد بها فى الأصل أن تكون مسجدا ضغيرا تقام فيه الصلاة» ولا تزال 
تطلق هذه التسمية فى مصر حتى اليوم على بعض المساجد الصغيرة إلا أن اللفظ كان قد تطور 
معناه فى المغرب الإسلامى فأصبح يقتصد به الخانقاة أو منزل الصوفية20*" , 


وقد وردث الزاوية فى قواميس اللغة بمعنى «واحدة الزواياه ومؤنث «الزاوى» وهي ركن 
لبيت؛ والمسجد غير الجامع ليس فيه منبرء ومأوى المتصوفين والفقراء”"*"", ويغلب عبلى الظن أن 
اتشار هذه الزوايا كان قد أدى إلى شيوع النصوف وتعدد طزائفهء ومن ثم إلى دخول أمور 
مستحدثة لم يقرها المعتدلون من السلف من أهل الخوانق» وقد انتشرت هذه الزوايا فى جميع أنحاء 
العالم الاسلامى فكانت هناك مثلا زاوية الشيخ عبد الكبير الحضرمى فى مكة وقد أوقف المماليك 
عليها الأوقاف وخخصصوا لها من الذهب التاصرى مائة دينار» وزوايا العلوائف فى الشام وآسيا 
الصغرىء والزوايا السئوسية فى المغرب والزوايا التيجاتية فى السودان والزوايا القادربة فى غرب 
افريقية؛ وكانت كل هذه الزوايا إما فردية عرفت باسم ساكنها أو منشىها وإما جماعية احتفظت 
بالطابع الديني الأول فتشابهت بذلك مع المدارس والخائقاوات فى مهمتها. 


وهكذا تداخلت اسماء الخانقاة والرباط والزاوية لا سيما بعد ما تشابهت وظائفها فى مصر 
على عصر سلاطين المماليك» فاختلط الأمر على البعضء ولم تعد التفرقة فيما بينها واضحة 
لديهم: وقد زاد من صعوية هذا التداخل تضارب الآراء التى وردت فى المصادر العربية خاصة بهذا 
المعنى ولا سيما ما ذكره ابن الحاج من أن الرباط هو ما عرف فى عرف معناه عند العجم 
بالخائقاة''"': وما ذكره اين بطوطة من أن الزوايا فى مصر كثيرة وهم يسمونها الخوائق (جمع 
خانقاة) » ويتنافس الأمراء فى بناء هذه الزواياء وكل زاوية منها معيئة لطائفة من الفقراء؛ وأكثرهم 
الأعاجم, وهم أهل أدب ومعرفة يطريقة التصوفء ولكل زاوية شيخ وحارس وترتيب أمورهم 


اقدل خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالك 


عجيب""'*» وما أشار إليه أبن إياس من أن السلطان قايتباى كان قد أنشأ زاوية بالمرج فسميت 
لذلك بمرج الزارية'""" أما ما ذكره المقريزى فقد فرق فيه بين الخانقاوات والأربطة والزوايا وتخدث 
عن كل منها بذانه وإن لم يخرج حديثه فيها عن معنى واحد هو أنها جميعا سميت (بيت 
الصوفية»279 , 


ومع ذلك فد كان هناك من الفوارق ما يميز حتى بين الأربطة بعضها وبعض فكان منها 
الأربطة التى أنشعت على -حدود الدولة أو فى ثغورها وكانت مخصصة للدقاع عن حدود الوطن» 
والأربطة التى خصصت لاستقبال الغرباء الوافدين من البلاد الخارجية» والأربطة التى كانت ملحقة 
بالخانقاوات وقد ساعدت كل هذه العوامل دون شك على تضارب الآراء والمفاهيم حول هذه 
المنشآت جميعا. 


والواقع أن ما ذكره بعض المستشرقين من تسمية هذه المنشآت بالملاجئ هو قول لا يعد عن 
الحقيقة كثيراء لأن بيوث الصوفية فى ذلك العصر سواء كانت خخانقاوات أو أربطة أو زوايا أو نكايا 
لم تكن بيوت عبادة فحسب بل كانت مأوى لكل مريد أو صاحب عاهة أو كبير سن أو فاقد 
يصرء فضلا عن اليتيمات والمطلقات والأرامل. 


أما عن التكية فإن ما ورد بشأنها فى قواميس اللغة يقول أنها «خائقاة الدراويش يمر فيها 
المريدون يطورى الرضاع والفطامء وجمعها نكايا»”*"' ؛ وقد أنشكت التكايا فى العصر العثماني فى 
مصر لتحل محل الخانقاة وإن كانت تختلف عنها كثيرا فى تخطيطها المعمارى؛ لأن التكية كانت 
عبارة عن صحن به حديقة وفسقية مخيط به من الجهات الأربع إبوانات تفتح على هذا الصحن 
بعقود محمولة على أعمدة؛ وتغطى هذه الإيوانات بقباب كروية صغيرة» وتنتظم من حولها قاعات 
الدروايش المعقودة بنفس القباب: وكان من المعتاد أن يلحق بكل نكية من هذه التكايا مسجد صغير 
وسبيل 57 


وقد جرت العادة أن يدفن الدروايش فى التكية أسوة - على ما يبدو - بما كان متبعا من 
دفن الصوفية فى حوش الخانقاة» ولا زال بالقاهرة حتى الآن عمس تكايا هى التكية المولوية التى 


م ريا مسر شر اش |0 


الحقت بمدفن حسن صدقة وناريخها (16/ - ١‏ الاه/ ©15171-171م), وتكية المغاورى 
التى تعرف باسم التكية البكتاشية للمذهب البكتاشى وتاريخها (01/ه/ 4017١م)؛‏ ونكية 
الكلشنى للمذهب القاذرى وتاريخها (7151-4151ه/ 1674م)؛ والتكية السليمانية وتاريخها 
(36ه/ 1047م) وأخيرا تكية السلطان محمود وتاريخها (11715ه/ "90.116٠‏ , 
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خعانقارات الصوفية فى مصر حمواثى وتعلرقات فصول 
حواشى وتعليقات فصول 
الدراسات التاريخية والصوفية والأثرية المعمارية 


ابن بطوطة : الرحلة : ص/5؟ * 
ا مفريزرى : الخطط : ج”اص؟7١5.‏ 


. السيوطى : : حسن الحاضرة 1 ص اج ١‏ 


على باشا مبارك : الخطط التوفيقية : ج"“ص/4. 

عبد اللطيف حمزة لحركة الك في مص المصرين الأو وال والمملوكى : 
جاصه١٠.‏ 

سعاد ماهر : القاهرة القديمة وأحيازها : مى 7/. 

صائح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الإملامى فى مصر : ص ١11/8‏ . 

الموسوعة العربية الميسرة : ص ٠‏ هلا. 

كمال سامح : العمارة الإسلامية فى مصر : ص١٠١.‏ 

زكى محمد حسن : فنون الإسلام : ص/11--8؟. 

خليل الجر وأخخرون : المعجم العربى الحديث : (الاروس) ص 114 . 

محمد كرد على : خمطط الشام : جاص١١١.‏ 

عبد الجليل عبد المهدى: المدارس فى بيت المقدس : جاص .1*15-15٠٠‏ 

محمد نور الدين عبد المنمم : بحث فى الألفاظ الفارسية فى العامية المصرية ورد فى 
دراسات فى الحضارة الإسلامية : ص/7٠37141-7.‏ 

سعد زغْلول عيد الحميد : العمارة والفنون فى دولة الإسلام : ص/4977 . 

حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية : ج١‏ ص 178 . 

المقريزى : المصدر السابق : ج17 ص4١4.‏ 

سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون : ١+‏ ص 77-90 . 

على باشا مبارك : المصدر السابق : جسا"ص ث4 -45. 

المقريزى : المصدر السابق : ج7اص17 . 


خاثقاراث الصوفية فى مصر حواشى وتمليقات فصول 4 


جورجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى : جا ص؟١7.‏ 

سعاد ماهر : القاهرة القديمة وأحياؤها : ص *6. 

أدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى : جاص 4؟0-1٠7.‏ 
سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون : ج١‏ ص6 .75-١‏ 

لين يول : سيرة القاهرة : ص91١1617-1.‏ 

دولت عبد الله : معاهد نزكية النفوس فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى : 
ص7-17. 

سعيد غاشور : امجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك : ص ١/٠‏ -19/9. 
فريد شافعى : العمارة العربية : ماضيها وحاضرها ومستقيلها : ص174. 

لبن بول : المرجع السابق : ص717١.‏ 

الغزالى : إحياء علوم الدين : ج١ا‏ ص/. 

ابن ختلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ج١١‏ ص/01؟7608-9. 
السيوطى ؛ حسن المحاضرة فى ملوك مصر والقاهرة: جاص ؟7١؟.‏ 

أبن جبير: الرحلة : ص 76/8 ., 

المقريزى المصدر السابق: ج؟ ص١‏ 74. 

المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم: ١‏ ص .7١©‏ 

ابن جبير: المصدر السابق : ص 759. 

ا مقريزى: المصدر السابق ج؟ ص 08؟. 

أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها «العصر الأيوبى» ص 1١47‏ -145. 
المقريزى: المصدر السابق ج؟ ص ١51؟.,‏ 

السبكى: طبقات الشافعية الكبرى: جا ص 177 . 

السيوطى: المصدر السابق : ج؟ ص 88؟. 

نفس المصدر: ج؟ ا ص ©5906. 

ابن جبير: المصدر السابق: ص 729. 

المقريزى : المصدر السابق: جلا ص .78٠‏ 
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نفس المصدر: جا ص //77. 

ياقرث الحموى: معجم البلدان: جده ص .4١9‏ 
القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشا: جا ص .1737١‏ 
حجة بيبرس الجاشتكير رقم ١1١‏ - محكمة شرعية. 
القلقشندى: المصدر السابق: ج١١‏ ص 7145 -/7140. 
الذهبى : تاريخ الإسلام: جلا ص 154 . 

سعيد عاشور: المرجع السابق: ص ١45‏ -147. 

نفس المرجع: ص 10/0 . 

السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل السلوك: ص 3715. 
سعيد عاشور: المرجع السايق: ص 140 --145. 

ابن خخلكان: المصدر السابق: ١‏ ص 157. 

ياقوت الحموى: المصدر السابق: جم ص 1؟. 
المقريزى: المصدر السابق: جب؟ ص 73727 , 

محمد ماهر حمادة: المكتيات فى الإسلام: ص .١6١‏ 
السخاوى: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: جد١‏ ص ٠‏ -.8 ترجمة رقم7؟. 
نفس المصدر: جا ص 744 - 701 ترجمة رقم 115. 
نفس المصدر: جة ص 5831 - 747 ترجمة رقم /1/41. 
نفس المصدر: جده مى 2ه -/!0 ترجمة رقم .7١9‏ 
نفس المصدر: ج؟ ص 7١7-71١‏ ترجمة رقم 7/844. 
نفس المصدر: جلا ص 1174 -7178 ترجمة رقم 447. 
نفس المصدر: ج4 ص *4 ترجمة رقم 174 . 

نفس المصدر: جة ص 714 - 77١‏ ترجمة رقم 1/154. 
نفس المصدر: جا" ص 8"؟؟ ترجمة رقم 9/56 

نفس المصدر: جة ص 5170 - 171 ترجمة رقم 5117. 
نفس المصدر: ج لا ص 11-17 ترجمة رقم 44 . 


خفقاوات الصوقية فى مصر حواشى وتعليقات فصول ل ]| 1 | 


7 - الغزى: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: جا ص 193 - /ا١7,‏ 
لاه - نفس المصدر: جا ص ١51؟.‏ 
4 - السخاوى: مخفة الأحياب: ص 218٠‏ 

- ابن الحاج: المدخل : جب؟ ص 141١‏ 

- الموسوعة العربية الميسرة: ص 1786© -7ه, 

- دولت عبد الله: المرجع السابق. 

79 2.77 . 2 : عمنوق؟ همل :(.3) وتعمظ علطم 
- دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة الأوربية الأولى: ج؟ ص 4 ”الا - .7/4٠‏ 
1٠‏ - معللعة 1تصد1كآ عمل عاراء أطعدع تناج معللبس5 (.3) ماله 
.1-63 . 2 . 1933,8 , 21 تهداكآ , غم اعتضسصمءظ8 

.15- 1١19 ,548- /4 أبو نعيم الأصفهائى: حلية الأولياء: ج؟ ص‎ - ١ 
,7١7- ١؟© الجاحظ: البيان والتبيين: جد ص‎ - 
.97- 41 فؤلد سزكين: تاريخ التراث العربى: ج4 م١ ص‎ - 5 
.٠١6 - ٠١4 السخاوى: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: ص‎ - 4 
.71- ٠١ أدم متز: المرجع السابق: جلا ص‎ -6 
.٠١5 أبن العربى: الفتوحات المكية: ج!ا ص‎ - 5 
.7 حاشية‎ 7١ أدم متز: المرجع السابق: ج؟ ص‎ -- 7 
الكندى: الولاة والقضاة ص 1517ء‎ - "8 

- المقريرى: المصدر السابق. 

- كامل الشعيبى: الصلة بين التصوف والتشيع: ص 777. 
0-9 اليعقوبي: تاريخ: ج7 صى 17/4 وأنظر أيضاء 

- أدم متز: المرجع السابق: جب؟ ص ؟1 -78. 
0-6 مصطفى الشعيبى: المرجع السابق: ص 758 . 
١‏ - محمد توفيق اليكرى: نشأة التصوف والصوفية: ص 5٠لا‏ . 

- الموسوعة العربية الميسرة: ص 1756© -/171ه. 
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خانقاوات الصوفية فى مصر حمواشي وتعليقات فصول 


ابن خخلدون: المقدمة: ص 77/١‏ - 277/7 وأنظر أيضا: 

الموسوعة العربية الميسرة: ص 6177. 

البكرى: المرجع السابق: ص 7. 

راجع: يوسف بن اسماعيل التبهائى: كتاب: جامع كرامات الأولياء وبهامشه كتاب: 
نشر المحاسن الغالية فى فضل مشايخ الصوفية لسيدى عبد الله بن أسعد اليافعى: ج؟ 
هامش ص "4٠‏ -7415. 

آدم متز: المرجع السابق: جب؟ ص 415 -14177. 

نفس المرجع: ج١7‏ ص 4/8 - /ا0. 

ابن خطدون: المصدر السابق: ص 337/8 79/147 

أبو طالب الكى: قوت القلوب: جا ع .16١‏ 

سعاد ماهر: مساجد مصر: ج؟ ص ٠١‏ -١١1ء:‏ 

دولت عبد الله: ا مرجع السابق: ص "717 . 

الحلاج: كتاب الطواسين: ص ”57 - 5١‏ 

أدم متز: المرجع السابق: !ا ص 1ه - 81؟. 

كامل الشعيبى: المصدر السايق: ص ١47‏ وأنظر أيضا: 

فتحية التبراوى: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية: ص 7017. 

كامل الشعيبى: المصدر السابق: ص 547 - 746. 

ابن خلدوث: المصدر السابق: ص 7771١ - 77١‏ وانظر ايضاء 

صالح لمعى: المرجع السابق: ص 9 . 

حسين مؤنس: ابن بطوطة ورحلاته: ص 11 وأنظر ايضا 

عبد الجليل عبد المهدى: المدارس فى بيت المقدس: جا ص ,١١7- 1١1١١‏ 
توماس أرنولد: تراث الإسلام: ص 1775 

سعيد عاشور: المرجع السايق: ص ١015‏ -171. 

نفس المرجع: ص 2158-1517 

سعاد ماهر: مساجد مصر: ج؟ ص ١١‏ - ؟؟, 


ات لوي سس ص يي ييب |0 0] 


- دولت عبد الله: المرجع السايق: ص هلا -75. 
5 - حسين مؤنس: المرجع السايق: ص /1؟ - 15/8 
- توماس أرنولد: المرجع السابق: ص 747. 
- المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 4١١‏ وراجع أيضاء 
- القشيرى: الرسالة: ص / - لاء 
- معاد ماهر: المرجع السايق: ج! ص 1598, 117, ج73 ص 4 - .1١‏ 
88 - 0 راجع: اليافعى: المصدر السابق: هامش ص 40 -/141, 
-- الموسوعة العربية الميسرة: ص ©2818 
- آدم متز: المرجع السابق: جلا ص 179 - 14. 
8 - راجع : محمد توفيق اليكرى: المصدر السابق: ص ١‏ - 25 
- المقريزى: المصدر السابق: جب؟ ص 117 84» 
- اليافعى: المصدر السابق: هامش ص 7141. 
٠‏ - الجاحظ: المصدر السابق: ج١!‏ ص 156. 
١‏ - أنظر: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 9؟ - ١؟.‏ 
2-5 راجع الموسوعة العربية الميسرة: ص 07. 
5 - راجع: ابن حبيب: درة الأسلاك؛: جا ص 7, 
- ابن خلدون: المصدر السابق: ص ؟1؟81, 
- المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 2:11 
كامل الشعيبى: المصدر السايق: ص 275 
- زكى مبارك: التصوف: جا ص 14؛ 
دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 55 » 
- توماس أرنولد: المرجع السابق: ص 7٠07‏ 
< الموسوعة العربية الميسرة: ص 86؟8©1, 
فتحية النبراوى: المرجع السابق: ص 5١:5‏ . 
4 - الشعرانى: لواقح الأنوار: جا ص 747. 
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خانقاوات الصوفية فى مصر ححواشى وتعليقات فصول 


ابن الحاج: المصدر السابق: جلا ص .7١/‏ 

الشعرانى: المصدر السابق: ج؟ ص 19/5 . 

السخاوى: محفة الأحباب: ص 19 - /الا, 

ابن تغرى بردى: التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: جة ص ©10؟. 

سورة الفتح: آية ٠١‏ . 

البكرى: المصدر السابق: ص ©؟ -/0ا2. 

قتحية التبراوى: المرجع السايق: ص 7١17‏ . 

حسين مؤنس: المرجع السايق: ص 08. 

أبن حجر الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامئة: ج4 ص 744 ترجمة رقم .16٠‏ 
السخاوى: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ج١‏ ص 67. 

نفس المصدر: ج١١‏ ص 144 - 1١1١‏ ترجمة رقم .01٠١‏ 

نفس المصدر: ج؟ ص 117/8 - 714 ترجمة رقم 514174. 

ابن الجوزى: تلبيس إبليس: ص 1515 - 7٠١8‏ وما ذكره البكرى عن الزى الأخمضر 
والأحمر فى نشأة التصوف والصوفية ص 1١1‏ -/19. 

أبن بطوطة: المصدر السابق: ص /ا78-1, 

سعيد عاشور: المرجع السابق: ص ١77‏ . 

البكرى: المصر السايق: ص / وى 

راجع القاضى مجير الدين الحنيلى: الأنس الجليل يتاريخ القدس والخليل: ج 1 ص 
15 - وول 

عبد الجليل عبد المهدى: المرجع السابق: ج7١‏ ص .١١١‏ 

السيد الباز العرينى: مصر فى عصر الأيوبيين: ص 70 . 

المقريزى: المصدر السابق: جا ص 5154. 

نفس المصدر: جب؟ ص 417 وراجع أيضا: 

توفيق ١‏ لطويل: التصوف فى مصر: ص ١6١‏ - 2167 

عبد اللطيف ابراهيم: درامات تاريخية وأثرية: جا ص ,11١- 1١09‏ 
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شانقاوات الصوفية في مصر حواشى وتعليقاث فصول 


سعيد عاشور: المرجع السابق: ص 4/ا1١‏ - 2196 
سعاد ماهر: القاهرة القديمة وأحياؤها: ص "ا/ا. 

أنظر أيضا: صعيد عاشور: المرجع السابق: ص 19/4 . 
ابن خخلدون: المصدر السابق: ص 79/٠‏ - 1/ا. 

سعيد عاشور: المرجع السابق: ص 151 - ١14‏ . 
توماس آأرنولد: المرجع السابق: ص 11 -7119. 
حسين مؤنس: المرجع السابق: صى 48 وأنظر أيضا: 
السيد الباز العرينى: المرجع السابق: ص 8/١؟‏ --15؟. 
الشعرانى: المصدر السايق: جب١ا‏ ص 7174 

سعيد عاشور: المرجع السابق: ص ١١16‏ . 

المقريزى: المصدر السابق: جب؟ ص ١1١‏ 4. 

ابن ظهيرة: القضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة: ص ؟191. 
الغزالى: المرجع السابق: جب؟ صن ١61‏ وأنظر ايضا: 
فتحية النبراوى: ا مرجع السابق: ص ؟١؟.‏ 


ابن حجر العسقلاتى: فتح البارى بشرح صحيح البخارى: جك ص 16١‏ 


منهاج الصالحين: حديث رقم ٠١‏ ص 9١؟.‏ 

نفس المصدر: حديث رقم 7٠8‏ ص 5١5؟.‏ 

المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص .41١4‏ 

البكرى: المصدر السابق: ص 11١1-٠‏ 

المنارى: الكواكب الدرية: ج ص ,7١5‏ 

ذولت عبد الله: المرجع السابق: ص #. . 

ابن شعلكان: المصدر السابق جا ص 274 

سعيد عاشور: المرجع السايق: ص 1517 . 

لبن إينس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور: جد ص 1/86 


-- ءراجع فى ذلك: الكلاباذى: التعرف لمذهب أهل التصوف: ص /57: /الاء 
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خانقاوات الصوفية فى مصر ححواشى وتعلرقات فضول 


آدم متز: ا مرجع السابق: ج؟ ص 594 - ,٠٠١‏ 

صالح لمعى: المرجع السابق: ص ©6؟, 

الموسوعة العربية الميسرة: ص "1©. 

راجع هذا القول وغيره فى: البكرى: المصدر السايق: ص 57 - 76 . 

راجع فى ذلك: البكرى: نفس المصدر: ص ١7‏ - ه16 

راجع :.فتحية التبراوى: المرجع السابق: ص ©١؟.‏ 

أبن ظهيرة: المصدر السابق: ص 151 . 

أنظر: توماس أرنولد: المرجع السابق: ص 511 -811, 

السيد الباز العرينى: المرجع السابق: ص 7١1١‏ وراجع أيضاء 

ابن النديم: الفهرست: ص له ؟, 

أبو نعيم: المصدر السابق: جة ص ,77١‏ 

الخطيب البغدادىي: تاريخ بغداد: جم ص 7417 - /اولل, 

ابن خطلكان: المصدر السابق: جج١ا‏ ص 2,١75"‏ 

ابن العماد: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ج؟ ص .1١7‏ 

راجع مقال الدكتور ابراهيم الدسوقى شتا عن «دور المعصوفة الإيرانين فى ميدان 
التصوف الإسلامى» فى كتاب (دراسات فى الحضارة الإسلامية ص 540 - ٠/اا,‏ 
الموسوعة العربية الميسرة: ص 97 . 

راجع : أبن تغرى بردى: المصدر السايق: جب ص 247 

أدم مثز: المرجع السابق: جب؟ ص 78 -/71. 

آدم متز: نفس المرجع: جب ص 117 -7/8. 

نفس المرجع: جد ص 78-157 

راجع: ابن ختلكان: المصدر السايق: جا ص 2,447 

ابن العماد: المصدر السابق: جا ص ١41/ء‏ 

عبد الرحمن زكى: القاهرة - تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ص 
4 - ١٠م‏ 


خانقاواث الصوفية فى مصر -عواشى وتعلرقات فصول 


- السيد الباز العرينى: المرجع السايق: ص 5١؟‏ -11؟, 
0 -- راجع: فتحية النبراوى: المرجع السايق: ص 5٠8 - 5١4‏ . 
-- راجع: الموسوعة العربية الميسرة: ص 09155. 
155- نفس المرجم: ص  .87572‏ 
14- راجع: سعيد عاشور: المرجع السابق: ص 117 - 111 ؛ 
.8 .© ,مه : (خ) 13210 - كنالناظ 
4 - البكرى: المصدر السابق: ص 1/4 -؟7. 
5 - راجع ابن قتيبة: مختلف الحديث: ص 44 وما بعدها. 
1417 -- ابن الحاج: المصدر السايق: ج١!‏ ص .١١4‏ 
4 - نفس المصدرء ج7؟ ص 17 -5. 
9 -- راجع: السخاوى: الذيل على رفع الإصر: ص /ا7ء 
- الشربينى: هز القحوف: ص 1/١‏ 
- سعيد عاشور: المرجع السابق: ص ١11‏ . 
© - أنظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص 11 - 2114 


- محمود وصفى: دراسات فى الفتوث والعمارة العربية الإسلامية: ص 5١‏ -؟14: 


- أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى: ص ؟1١؟‏ - .7١4‏ 

69 - إرنست كوتل: الفن الإسلامى: ص .1١/ 1١8‏ 

- لين بول: المرجع السابق: ص 8١؟.‏ 

1619 - سعاد مافر: مساجد مصر: ج؟ ض 14: 

64 - نفس المرجع: جلا ص 16. ش 

مهأ - نفس المرجع: ج؟ ص .١6‏ 

5 - زكى محمد حسن: المرجع السايق: ص 4/ا - #٠‏ 
- أنور الرفاعى: تاريخ الفن عند العرب والمسلمين: ص 24٠‏ 
- كمال سامح: المرجع السايق: ص "ل 
-/ أبو صالح الألفى: المرجع السايق: جب 7٠١1‏ 
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خانقاوات الصوفية فى مصر حموائى وتعلرقات فصول 


إرنست كونل: المرجع السابق: ع +1١8‏ 

لين بول: المرجع السابق: ص ١94‏ . 

إرنست كوثل: نفس المرجع: ص ٠١48‏ . 

زكى محمد حسن: المرجع السايق: ص 144 214/8 
لين بول: المرجع السايق: ص 2114 


إرنست كوئل: ا مرجع السابق: ص + ١‏ 


كمال سامح: المرجع السايق: ص 71. 

لين بول: المرجع السابق: ص 144+ 

إرنست كونل: المرجع السايق: ص ٠١48‏ . 

أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص +7١4‏ 

أنور الرفاعى : المرجع السابق: ص 41» 

كمال سامح: المرجع الابق: ص 7"6, 

إرنست كونل: المرجع السايق: ص 1١١‏ . 

زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص 187 . 

صالح لمعى: المرجع السايق: ص 75 . 

راجع: المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك: جا ص 455 : 
ابن تغرى بردى: المصدر السابق: جاه ص ١8؟,‏ 

أين -حجر: إنياء الغمر يأيناء العمر: ج١‏ ص #لالا, 

ابن حبيب: المصدر السايق: جلا ص 185 

سعيد عاشور: المرجع السابق: ص 147 . 

ابن الصيرفى: إنباء الهصر بأبناء العصر: ص 8ا! - .,54٠‏ 
نفس المصدر: ص 778 - 7106 , 

صحيح البخارى: جد ص ؟1؟14» 

صحيح مسلم: جد؟ ص ١ال.‏ 


صحيح البخارى: جا ص .5١١‏ 


خائقارات الصوقية فى مصر حواشى وتليقات فصول 
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الألباني: خذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: ص 14 . 
زكى محمد حسن: المرجع السايق: ص 58 -51, 

محمود وصقفى: المرجع السايق: ص 79, 

حسن الياشاء مدخخل إلى الآثار الإسلامية: ص 117 . 

فريد شافعى: المرجع السايق ص /ا/9١‏ - 184 » 

صالح لمعى: المرجع السابق: ص 1514 فرك 

راجع: زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص ١815‏ - 2164 
فريد شاقعى: المرجع السابق: ص 184 » 

كمال سامح: المرجع السابق: ص :٠١8- 1١5‏ 

ثروت عكاشة: القيم الجمائية فى الممارة الإسلامية: ص 11/8 . 
إرنست كوئل: المرجع السابق: ص 1 ,١١‏ 

لين بول: المرجع السابق: ص 144 . 

صالح لمعى: المرجع السابق: ص 74 . 

راجع: حجة رقم 4/1 أرشيف وزارة الأوقاف وأنظر أيضاء 
سعيد عاشور: المرجع السابق: ص 19/7 . 

زكى محمد حسن: المرجع السايق: ص 78 . 

حسن الياشا: المرجع السابق: ص .7١١ - 7١1/‏ 

صالح لمعى: المرجع السابق: ص 87 --17"8. 

زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص 58 » 


ححسن الباشا: المرجع السابق: ص - 51١1١‏ 


محمود وصفى: المرجع السابق: ص *1. 

راجع : صالح لمعى : ا مرجع السابق: ص 57١‏ -414. 

راجع : التويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب: ج١7‏ س 741١‏ 
معيد عاشور: المرجع السابق: ص .١8*‏ 

راجع : المقريزى: الخطط: ج؟ ص 450 . 
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نفس المصدر: ج؟ ص 470. 
نفس المصدر: جا ص 787. 
نفس المصدر: جلا ص ؟85؟, 
عي يخامارة. المصدر السابق: جا ص 0١‏ وراجع أيضا: 
نفس المصدر: جه ص 54١‏ م ١أه,‏ 
عيد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص 94؟1١ .17١0-‏ 
ابن ححجر: الدرر الكامئة: جد4 ص *© ترجمة رقم 149. 
نفس المصدرء ج؟ ص 114-111 ترجمة رقم 5817. 
دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 1975 741,716 
المقريزى: الخطط: ج7 ص .17١‏ 
نفس المصدر: جلا ص 497١‏ -؟41719, 
أبن تغرى بردى: المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى: ج١‏ ص 48١‏ ح", 
عيد الله حمزة: المرجع -السابق: ج١1‏ ص :٠١8‏ 
سعاد ماهر: القاهرة القديمة: ؟الا. 
راجع: أبن الجيعان: التحفة السنية يأسماء البلاد المصرية: ص 11 
ابن دقماق: : الإنتصار لواسطة عقند الأمصار: ق ؟ ص .68١‏ 


المقريزى: الخطط: جب ص 707 - 804 


نفس المصدر: جح" ص ع 


. أبن -حجر: الدرر الكامئة: ج4 ص 51 ترجمة رقم ٠655‏ 


السخاوى: الضوء اللامع: ج؟ ص ١1١6‏ ترجمة رقم 89 
نفس المصدر: ج؟ ص /1١؟‏ ترجمة رقم 701 

المقريزى: المصدر السابق: جا ص ؟477. 

نفس المصدر: جب ص 24147 

ابن حجر: المصدر السايق: ج١1‏ ص 4/43 ترجمة رقم 1704 . 
أنظر أيضاء عبد اللطيف إبراهيم: المرجع السابق: ص .7١‏ 
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خانقارات الصرفية في مصر - القصل الرايع 
١‏ - الطنانقالة الصلاحية سعيد السعداء 
4ه / 118ام 
أثر رقم 4/٠١‏ 


لا شك أن الخائقاة الصلاحية كانت واحدة من أكثر خانقاوات القاهرة التى نالت اهتمام 
المؤرخين القدامى ولا سيما المقربزى وابن تغرى بردى والسيوطى وأبن ظهيرة وغيرهم» وكان من 
نتيجة هذا الاهتمام أننا وقفنا على كثير من تاريخها وأخبارهاء ولا غرابة فى ذلك فهى أول خخانقاة 
للصوفية فى مصر استدحثها صلاح الدين الأيوبى وجعلها دارا للصوفية. 


وليذا ؟ انها من مادة لأرياقية وزدت في اكثير من المضائن والراجع أن نينا عن عا 
الخانقاة ميشتمل على خخمس نقاط رئيسية هى: 


١‏ - تاريخ الخانقاة. 
- أزقاف الخائقاة. 
- متشئ الشائقاة. 
ع سم موظفرا الخائقاة. 
ه - وصف الخائقاة. 
١‏ - تاريخ النانتاة : 


لعل المقريزى فى القرنين (4 - 3ه / ١4‏ - 16م) كان من أكشر المؤرخين عرضا 
لتاريخ هذه الخائقاةء إذ يقول أن موقمها بخط رحبة ياب العيد من القاهرة» وأنها كانت دارا تعرف 
فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء (وهو الأستاذ قنبر أو عبر أو بيان» أحد الأستاذين امحنكين 
خخدام القصر الفاطمى عتيق الخليفة المستنصر بالله» قتللى فى سابع شعبان سنة أربع وأربعين 
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وخمسمائة ورمى برأمه من القصرء ثم صلبت بجثته يباب زويلة من ناحية الخرق”'". 


وكانت هذه الدار تقابل دار الوزارة» فلما سكنها العادل رزيك بن الصالح طلائع عمل 
سردايا تخت الأرض يوصل بينهم”" ثم سكنها بعد العادل بن رزيك الوزير الفاطمى شارو بن 
مجير الدين السعدى ثم ابنه الكامل: فلما استقر الأمر للتاصر صلاح الدين. يوسف بن أيوب في 
السلطنة يعد موت الخليفة العاضد غير رسوم الدوئة الفاطمية وعمل هذه الدار برسم الفقراء 
الصوفية القادمين من الشام وأوقفها عليهم سنة (15هه/ 1177م)": ولذلك فقد عرفت هذه 
الخانقاة بالناصرية والصلاحية نسبة إليه. 


ويضيف السيوطى إلى ذلك فى القرئين (9 - ١٠١ه/:6١‏ -15م) أنه لم يكن بمصر 
زمن العبيدية شئ من المدارس لأن مذهب الشيعة والرافضة لم يكن يعنى بما كان يدرس فى مثل 
هذه المدارس» فلما ملك صلاح الدين بنى مدرسة بالقرافة الصغرى مجاررة للإمام الشاقعى 
' ومدرسة بالقاهرة مجاورة للمشهد الحسينى: وجعل دار سعيد السعداء خخادم الخلفاء الفاطميين 
خانقاة للصوفية كما بتى دار. عباس الوزير العبيدى مدرسة للحنفية عرفت بعد ذلك بالمدرسة 
السيوفية وللشافعية مدرسة عرفت بالشريفية» وللمالكية مدرسة عرفت بالقمية”؟؟, ثم أفاض ' 
السيوطى بعد ذلك فى الحديث عن هذه الخانقاة وعن رفعة قدرها وقدر شيخها وصوفيتها قائلا 
«ويقال لها تاج المدارس» وهى أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق لشرفها بجوار الإمام الشافعى» 
ولأن بانيها أعظم الملوك: ليس فى ملوك الإسلام مثله لاقبله ولا يعدهء بناها السلطان صلاح الدين 
ينأأيوب رحمه الله تعالى منة أنتين وسبعين ونخمسمائةة”*؟ ويقول فى موضع آخر وقفها السلطان 
صلاح الدين بن أيوب .... على الصوفية فى سنة قسع وستين وخحمسمائة ورتب لهم كل يوم 
طعاما ولحما وخبزا وهى أول خخائقاة عملت بديار مصرء ووصف.شيخها يشيخ الشيوخ فاستمر 
ذلك يعدهم وما زال يتبع إلى أن بنى الناصر محمد بن قلاوون خخائقاة سرياقوس فدعى شيخها 
بشيخ الشيوخ فاسعمر ذلك إلى أن كانت الحوادث والمحن منذ سنة مست وثمانمائة وضاعت 
الأحوال وتلاشت الرتب تلقب كل شيخ خائقاة بشيخ الشيوخ وكان سكانها من الصوفية يعرفون 
بالعلم والصلاح وترجى بركتهمة”". 


ورغم ما أفاض به السيوطى علينا من حديث عن هذه الخانقاة إلا أن أقواله قد تضاربت - 
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كما رأينا - فيما يتعلق بتاريخها حين قال فى موضع من مصنفه أنها بنيت سنة اثنتين وسبعين 
الله كرون م 


أماعلى باشا مبارك فقد كان أكثر دقة فى محديد موقعها حين قال: أنها نقع ويجاه حارة 
المبيضة من الجمالية على يمنة السالك من شارع الجمالية إلى المشهد الحسينى خلف قرة قول 
الجمالية قرب جامع ييبرس الجاشنكير؛ وقد عملها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
خانقاة للصوفية سنة (014ه) وأن بها أربعة ألونة وعدة خلاو للصوفية تمتها قبو دفن فيه بعض 
صوفيتهاء وقد تغيرت بعض مبانيها الأصلية وجعل بها منبرا وخطبة وهى عامرة إلى الآن (أى إلى 
عصره فى القرن (1١ه/‏ 15م) وتعرف يجامع الخائقاة وبسعيد السعداء وخطها يعرف يخط 
الجمالية ثم أضاف أنه لما جدد الأمير يلبغا السالمى الجامع الأقمر وعمل له منبرا وأقيمت فيه 
الجمعة» ألزم صوفية هذه الخائقاة أن يصلوا الجمعة بهء فلما زالت أيامه تركوا ذلك ولم يعودوا الى 
الاجتماع بالجامع الحاكمى أيضالة . 


وقد حعدث نفس التضارب الذى ذكره السيوطى بالنسبة لتاريخ هذه الخائقاة فيما ورد عدها 
فى بعض المراجع العربية الحديثة فجاء فى بعض هذه المراجع أنها بنيت سنة (255ه/ 111/4م) 
مرة» ومبنة (61/7ه/ 11176م) مرة أخمرى”': وهذا يعنى أنه أخذ بكل من تاريخى المقريزى 
والسيوطى دون الوقوف بجانب أى منهماء وجاء فى بعضها الثانى أنها بنيت سنة (555ه/ 
0 

م 


ولم يكتف صلاح الدين بخانقاته التى أنشأها للصوفية بالقاهرة» بل أنشأ خائقاة أخرى 
بالقدس ورد ذكرها فى غير واحد من المصادر العربية» فيذكر اين حجر العسقلانى فى القرنين (/ 
- 5ه/ ١4‏ - 16م) فى ترجمة محمد بن على بن عبد الرحمن بن عمر المقدمسى أنه كان 
خادم الخانقاة الصلاحية بالقدس وماث فى رمضان منة (لاهلاه)"', ويؤبد القلقشتدى فى 
نفس التاريخ أن مشيخة الخانقاة الصلاحية بالقدس كانت من الوظائف السنية الهامة وكان شيخها 
من أرباب الوظائف الدينية'". ويشير القاضى مجير الدين الحنبلى فى القرنين (9 - ١٠ه/ ١‏ 
-17م) إلى أن المدرسة الصلاحية بباب الأسباط كانت كنيسة رومية تعرف بقبر حنة (نسبة إلى 
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حنة أم مريم عليها السلام) ثم وقفها الملك صلاح الدين على الصوفية وجعل وظيفة مشيختها من 
الوظائف السنية بمملكة الإسلام إلا أنه ذكر لذلك تاريخين مختلفين أحدهما فى رمضان سنة 
(6خمده/ 11484م) والآخر في رجب سنة (/8ه/01191) 15 


أما ما ورد عن هذه الخانقاة فى بعض المراجع العربية التى خخصصت لدارس بيت المقدس | 
فهو كثير ويشتمل على مخديد موقعها وذكر طرف من تاريخها مع عرض لوضعها وحديث عن 
بعض مشايخها ووظائفها والتوقيع بهاء ويفهم من هذا كله أنها كانت تلاصق كنيسة القيامة وأن 
بمضها كان راكبا على هذه الكنيسة» وكانت عبارة. عن معهدين علميين يشتملان على مدرسة 
للفقهاء الشافعية ورباط للصلحاء الصوفية» أوقف صلاح الدين عليهما أوقافا كثيرة» وكانت هذه 
الخائقاة هى أول خخانقاة أنشكت فى بيت المقدس بعد تخريره؛ وقد اشتغل أهلها بالعلم والخطابة 
ونظم الشعر ونسخ الكتب والاشتغال بالقضاء والتوقيت بالأقصى وغير ذلك!*'". 


هذا بالإضافة إلى أن شيخ هذه الخانقاة كان يعين بتوقيع يصدر عن السلطان» يؤيد ذلك ما 
أشار اليه مجير الدين الحتبلى من أن خخطيبها محب الدين بن جماعة ولى نصف مشيختها مشاركا 
وقد كتب له توقيع شريف بذلك”*؟: وأضاف القلقشتدى أن توقيع مشيخة الخانقاة الصلاحية 
بالقدس كان يكتب فى قطع الثلث مفتتحا بالحمد لل'”'2 وكان من عادة مثل هذا التوقيع أن 
يتضمن التحميد والإشادة بالأولياء وشكر الحق والشهادة والصلاة على الرسول (46)؛ ثم يشير 
التوقيع إلى جدارة الشيخ الذى يتولى مشيخة الخاناة فى قدره ومعرقته وتقواه» وبيين التوقيع أن 
على الشيخ الدعاء بدوام أيام السلطان؛ وأن يبسط يده فى عمل المصالح؛ ويستمر على السعي 
الحسن والعمل الصالحء وأن يوفر لهم (أى للصوفية) الأقوات: وهو ما يوضح أن هذا الشيخ كان 
عليه أن يعنى بالعلم من ناحية ويتوقير بعض المتطلبات الحيانية للصوفية من ناحية أخرى؛ وكان من 
مشايخ هذه الخانقاة غاام بن على الأنصارى المقدسى المتوفى (47هه/ 1117ه) وجلال الدين 
بن جماعة المتوفى (/91/اه) وغيرهما"'. 


أ أوقاف الخنانقاة : 


الواقع أن ما لدينا من مادة تاريخية وردت فى كثير من المصادر العربية يوضح بما لا يدع 
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مجالا للشك فى مدى ما كانت تتمتع به هذه الخانقاة من أوقاف واسعة تتفق مع أهميتها 
التاريخية والعلمية مما أرقفه عليها واقفها الأصلى أو أرقفه غيره من ذوى الأموال الواسعة والقراء 


العريض. 
وقد أشار أبن الجيعان فى القرن (/ه / 15١م)‏ إلى ست نواح كانت جارية فى أوقاف 
هذه الخائقاة هى: 


من الأعمال الجيزية مساحتها (5880) فدانا وعبرتها 23٠٠٠‏ دينار كانت فى الأملاك 
الشريفة ثم صارت فى القرن (4ه/ 4١م)‏ وقفا على الخائقاة الصلاحية سعيد السعداء ووقف 
الزينى عيد الباسط"". 


من الأعمال الجيزية أيضا مساحتها (310) فدانا وعبرتها )١١١١(‏ دينار كانت وقفا 


خاصا للخائقاة الصلاسيةة؟؟, 
؟* 2 الأعلام 1 
ن الأعمال الفيومية؛ كانت الحقوق الواجبة عليها (7581) دينارا للمقتطعي: ووقف 
من ل ذم 
المدرسة الصلاحية””؟' . 
4 - أبو كعب 0 


من الأعمال البهنساوية مساحتها (1/44) فدانا وعبرتها 07٠٠٠‏ ديئارا كانت ياسم 
المقطعين ثم صارت فى القرن (4 ه/ 4١م)‏ وقفا للخائقاة الصلاحية سعيد السعداء”؟؟2. 
ى - دعمرو: 

من الأعمال البهنساوية أيضا وقد جاء أنها كانت وقفا على الخانقاة الصلاحية ولم يرد 
المساحتها ولا لعبرتها ذكرة؟؟©. 
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من الأعمال البهنساوية أيضاء مساحتها (+5؟1) فدانا بها رزق )12١(‏ فدان وعبرتها 
(0) ديئار كانت باسم الأمير أبى بكر طازثم صارت فى القرن (4/ه/ 14١م)‏ وقفا على 
الخائقاة الصلاحية”؟؟' . 


ويضيف المقريزى فى القرنين (4 - 8ه/ ١4‏ - 16م) أن صاحبها أوقف على صوفيتها 
بستان الحبانية بجوار بركة الفيل خخارج العاصمة وقيسارية الشراب بالقاهرة بالإضافة الى ناحية 
دهمرو من البهنساوية وهى الناحية التى أشار اليها ابن الجيعان غير أنه زاد على ما ذكره ابن 
الجيعان يقوله أن هذه الناحية كانت قد شرقت على عهد الظاهر برقوق سنة تسع وتسعين 
(ولمائمائة» لقصور ماء النيل فوقع العزم على غلق مطبخ الخانقاة وإبطال الطعامء فلم تختمل 
الصوقية ذلك وتكررت شكواهم للملك الظاهر (يرقوق) الذي ولى الأمير يلبغا السالمى نظر الخانقاة 
وأمره أن يعمل بشرط الواقف كل 
2020 وقد أكد ابن دقماق فى القرن (4ه/ 16١م)‏ ما ذكره ابن الجيعان من وقف ناحيتى 
دهمرو وابى رويش على مصالح الخانقاة الصلاحية سعيد السعداء إلا أنه لم يوضح بالنسبة للناحية 
الأولى شيكا عن مساحتها أو عبرتها أو واقفها مشتركا فى ذلك مع ابن الجيعان”": أما بالنسبة 
للناحية الثائية فقّد أضاف أن الملك الأشرف شعبان هو الذى أوقفها على الخائقاة الصلاحية بعد ' 
السبعين ليس 


وفى وقفية أخرى باسم أبى زكريا بن نفيس رئيس الأطباء فى مصر على عهد الظاهر برقوق 
ورد أن الواقف كان ققد قرر أن يصرف نصف ربع وقفه بكماله على جماعة السادة الصوفية 
بالخائقاة المباركة الصلاحية سعيد السعداء الكائئة داخل القاهرة امحروسة بخط رحبة باب العيدء وأن 
يكون هذا الصرف للقاطنين بها والواردين عليها كما قرر إن تعذر صرف ما خحصصه من هذا 
الوقف للبيمارستان المنصورى أن يحول للخائقاة المشار إليها ايض" . 


أما على باشا مبارك فقد أورد فى القرث (110ه/ 1١م)‏ عند حبديفه عن أوقاف هذه 
الخائقاة أن صاحبها رتب بها درسا للشافعية» ووقف عليها عقارات ومزارعء ورتب لشيخ التدريس . 
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بها فى الشهر أربعين دينارا معاملة صرف الدينار ثلاثة عشر درهما وثلث غير الخبز والماء 2" . 


وعلى عتب باب من قيسارية كانت فى دسوق بمصر السفلى طوله (؟١ر؟)متر‏ محفوظ 
فى متحف ألفن الاسلامى مد نقشا كتابيا يخط النسخ يشتمل على أربعة أسطر طويلة نصهاء 


١‏ - العزة ثُّ وحجلة. 


؟ - اللهم ارحم الملك الناصر صلاح الدنيا والدين وأرض عنه الذى أنمم على الصوفية 
بهذه القيصرية (يقصد القيسارية) وأوقفها على بقعتهم التى تعرف بدار السعيد السعداء بمحروسة 
القاهرة . 


'' - مما أمر بهذا الباب الجديد والفتح السعيد سيد الملوك والعبيد عماد الدنيا والدين سلطان 
الاسلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة تاج الملة الزاهرة نظام العالم فلك. 


4 - المعالى الملك العزيز عكمان بن يوسف بن أيوب ظهير أمير المؤمنين خلد الله ملكه فى 
تاريخ ربيع الأول سنة أريع وتسعين و-خحمسمائة وصلى الله على محمد وأله وأصحابه ام 110 


ويؤكد هذا النص أن القيسارية المشار اليها كانت قد أرقفت على صوفية الخانقاة التى بين 
أيديناء والذى أوققها هو السلطان الناصر صلاح الدين» وأن أخخاه العزيز عشمان كان قد أمر بعمل 
باب جديد لها ونقش النص المشار اليه على عتب هذا الباب الذى لولاه لما عرفنا عن هذا الوقف 
شيكا: 

وأخخيرا يشير أبن حجر فى الدرر الكامنة إلى وقف غير محدد لهذه الخائقاة أوقفه صدقة بن 
الشرابيشي» وكان كما وصفه من رؤساء القاهرة ذوى الأموال الواسعة كثير المعروف» وقف على 
الخانقاة السعيدية وقفا وعلى الجامع الأزهر غير ذلك: مات فى شوال منة (1/4ه)0"؟2. 


ولو أردنا أن نعرف قدر المتحصلات السنوية لأوقاف هذه الخائقاة التى ذكرتها المصادر 
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00 تخيديدا - باستشتاء ما لم تخدد عبرته منها - لوجدنا أن ما ذكره اين الجيعان ينحصر 


حاستكا تصن الصتدك 





أما ما أوقف على هذه الخانقاة ولم يحدد له ربع مما ذكره ابن الجيعان وغيره اوعد 
والباحثين فهو كما ذكر ابن الجيعان ناحية دهمرو وكما ذكر المقريزى بستان الحبائية وقيسارية 
القاهرة» وكما ورد فى جامع الكتابات العربية قيسارية دسوق» ولو جاز لنا أن نقدم لكل واحدة 
منها ألف دينار سنويا فقّط لكانت جملة متحصلات هذه الأوقاف أربعة آلاف ديئارء إذا أضفناها 
إلى جملة الأوقاف التى ذكرها ابن الجيعان محددة العبرة فيما سبقت الإشارة إليه لاتضح لنا أن 
جملة متحصلات أوقاف هذه الخائقاة امما حددث عبرته وما لم تحدد له عيره» كانت تبلغ أربعة 
عشر ألفا وأربعمائة وواحد وثمانين دينارا. 


* ع منشوء الخانقالة : 


مما لا شك فيه أن منشئ هذه الخائقاة - مهما حاولنا أن نتحدث عنه فى هذه الترجمة 
الخنتصرة - هر علم على أعلام التاريخ الإسلامى قاطبة لا يدانيه فى شرف الجهاد سلطان ولا 
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يسمو إليه فى حسن السيرة ملك» وقد خدثت عنه باسهاب بالغ كل المصادر والمراجع العربية وغير 
العربية التى تعرضت لسيرته الشخصية أو لسيرة الدولة الأيوبية وتاريخها. 


يقول ابن خلكان فى القرن (/اه / ١١م)‏ أن أصله كردى دود من دوين وهى بلدة فى 
آخر عمل أذريجان ولد فيها أبوه مجم الدين وعمه أسد الدين ثم نزح بهما جده شادى إلى يغداد 
وأقام فى تكريت -حيث ولد صلاح الدين فى قلبتها منة اثنعين وثلاثين وخممسماثة فى وجود أيبه 
وعمهء فلما ملك نور الدين محمود بن زنكى دمشق لازم خدمته أسد الدين شي ركوه وأخحوه يم 
الدين وولده صلاح الدين الذى ما لبث أن مجهز للسير مع عمه شيركوه وجيشه إلى مصرء 
فدخلوها فى ثانى جمادى الآخرة سنة ثمان وخعمسين وخعمسمائة» وقتل شاور فأرسلت خلعة 
الوزارة لأسد الدين شيركوه فليسها ودخل القصر فى سابع عشر ربيع الأول سنة أربع وصتين 
وخمسمائة» وظل صلاح الدين مقررا لأمور الدولة مع عمه أسد الدين إلى أن توفى لسبع بقين 
من جمادى الآخرة من السنة المذكورة (14ه6ه) فاستقرت الأمور من بعده لابن أخيه صلاح 
الدين . 

وفى المحرم سنة سبع وستين وخمسمائة قطع صلاح الدين خطبة العاضد صاحب مصر بعد 
وفانه يوم عاشوراء واستولى على قصره وخطب للمستضئ بأمر الله العباسى ورتب بهاء الدين 
قراقوش لخدمته؛ وا علم نور الدين بذلك سير إليه الخلع الكاملة والأعلام السود لتتصب على 
المنابر» لتعود مصر إلى الحظيرة السنية بعد أن ظلت قرابة قرنين من الزمان فى الحظيرة الشيعية. 


ولم يزل صلاح الدين على نهج العدل ونشر الإحسان بين الرعية إلى أن كانت منة ثمان 
وستين وخمسمائة فخرج بعساكره يريد الكرك والشوبك بعد أن تغلب على فتنة آل الكنز بأسؤان» 
وتوفى بعد ذلك نور الدين فخلفه ولده الصالح إسماعيل الذى لم يكن أهلا لخلافته فاختلت 
أحوال الشام فتجهز صلاح الدين بجيشه من مصر وقصد دمشق فدخلها بالتسليم فى ربيع الآخر 
سنة سبعين وخمسمائة؛ وحفلت حياته بعد ذلك بكثير من الكفاح المشرف الذى جمع شمل 
الأمة وحور بيت المقدسء ثم كانت وفانه بعد هذه الحياة الحافلة التى ملأت بطوث المصادر والمراجع 
فى ثانى عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ودفن بمقابر الشهداء بباب الصغير 
فى دمشقء ولم يخلف من الذهب والفضة إلا منبعة وأربعين درهما ناصريةء وكان رحمه الله كثير 
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التواضع واللطف قريبا من الناس رحيم القلب كفير الاحثمال والمداراة؛ وكان يحب أهل العلم 
وأعل الخير ويقربهم وبحسن إليهم وكان يميل إلى الفضائل ويستحسن الأشعار الجيدة'"". 


وبقول ابن تغرى بردى فى ترجمته لصلاح الدين فى القرن (4ه/ 15١م)‏ بشكل أكثر 
توضيحا من ابن خلكان أنه هو السلطان الملك الناصر ابو المظفر صلاح الدين يوسف بن الأمير 
مجم الدين أيوب بن شادى الذى حدم بهروز الخادم فامتنابه بقلعة تكريت» وكانت بداية أمر بنى 
أيوب أن مجم الدين وأخاه أسد الدين شيركوه هما من الأفراد الدواديّة» قدما إلى العراق وخخدما 
مجاهد الدين بهروز الخادم الذى رأى من مجم الدين رأيا وعقلا فولاه دزدارا بتكريت (أى ماسك 
القلمة) فأقام تجم الدين يها ومعه أخوه أسد الدين إلى أن انهزم الأنابك زنكى بن أقسنقر من 
الخليفة المسترشد بالله سنة (7؟1هه/ 11121م) ووصل إلى تكربت فأقام له مجم الدين المعابر على 
نهر دجلة وبالغ فى [كرامه فحمل له زتكى هذا الصنيع وما ليث أن وفاه لهما عندما ملك دمشق 
وجعلهما من أكابر أمرائه حتي أن جميع الأمراء كانوا إذا دخلوا على نور الدين لا يجلس أحد 
منهم حتى يأمره بالجلوس إلا مجم الدين الذى كان إذا وصل دخخل وجلس من غير إذن. 


ودام جم الدين وأخموه أسد الدين عند نور الدين - كما يقول ابن تغرى يردى - فى 
حفارة وتكريم إلى أن وقع من أمر شارو ما وقعء فتجهز أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية ثلاث 
مرات ومعه أبن أخيه صلاح الدين» حتى دخخلها فى المرة الثائثة وقتل شارو وولى أسد الدين وزارة 
مصر ولقب با ملك المنصور إلا أنه مات بعد شهرين فولى العاضد مكانه ابن أخيه صلاح الدين 
ولقبه يالملك الناصر وكان ذلك فى العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة» 
فاستولى صلاح الدين على الديار المصرية وأصلح أمورها”"” . 


أما ابن إياس فد ترجم فى القرئين ( -١٠ه/‏ 16 -15م) لصلاح الدين وقال أنه 
كان أول ملوك دولة الأكراد من بنى أيوب وأنفق مع ما ذكره كل من ابن خخلكان وابن تغرى 
بردى فى أصله الكردى وفى تاريخ ولادنه فى قلعة تكريت سئة (117هده/ /11737م) إلا أنه 
أضاف كثيرا مما تمتع به صلاح الدين من سيرة طيبة بين الرعية أهمها إسقاطه لكافة المكوس التى 
كانت قد فرضت على عهد الفاطميين وكتب بذلك مساميح بخط صاحب ديوان الإنشاء قرثت 
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على المنابرء بالإضافة إلى ذكره لقيامه بيناء سور القاهرة بالحجر الفص النحيت يدلا من السور 
اللبنى القديم الذى كان قد بناه جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله بعد بناء القاهرة وكان الشاد 
على عمارته هو وزيره الخصى الحبشى بهاء الدين قراقوش: وجعل على هذا السور أبوابا مصفحة 
بالحديد عدتها خمسة عشر بابا يضاف الى ذلك شروعه فى بناء قلعة الجبل لكى تكون دار 
المملكه؛ إلا أنه ماث قبل أن يكتمل بناء هذه القلعة فأتمها من بعده ابن أخيه الملك الكامل 
محمد الذى كان أول من سكنها من الأيوبيين: ركان لصلاح الدين - طيقا لما أشار اليه ابن إياس 
- كثير من أيادى الخيرء فهو أول من قرر الخدام الخصيان بالمدينة المنورة» وأوقف نقادة وقبالة من 
أعمال الصعيد على هذه المديئة» وأنشأ كشيرا من أماكن القرب والمبرات أهمها خائقاة سعيد 

السعداء قرب باب النصرء والمدرسة السيوفية قرب باب الزهومة» والمارستان عند دار الضرب القديمة» 
والمدرسة المجاورة للإمام الشافعى؛ والمدرسة الصلاحية بالقدس وكانت وفاته بالشام فى السابع 
والعشرين من صغر سنة تسع وثمانين وخمسمائة وله من العمر إحدى وسبعين سئة ودفن رحمه 
الله بمدرسة مجاهد الدين بدمشق7"', ش 


وبذلك يتضح أن هناك فارقا زمنيا قدره تسع سنين بين ما ذكره عن تاريخ وفاته كل من 
ابن خلكان من ناحية واين إياس وابن ظهيرة وغيرهما من ناحية أخرىء وكانت وفانه - كما 
يقول الجبرنى فى القرنين (؟1 -15ه/ 1 -145م) بعد أن عمل من جلائل الأعمال الكثير 
فيذل لله همته وأعمل حيلته وأخخذ فى إعلاء السنة وإخفاء البدعة؛ وتطهير البلاد من التشيع 
والعقائد الفاسدة؛ وإظهار عقائد أهل السئة والجماعة: وواصل الجهاد وأخذ فى استخلاص ما 
تغلب عليه الكفار من السواحل وبيت المقدس بعد ما ظل فى يدهم قرابة أحدى وتسعين سنة!". 


وفى تاريخ مختصر الدول أن نور الدين كان يكاتبه بالأمير الإسفهسلار ويكتب علامته على 
رأس الكتاب تعظيما له من أن يكتب إسمهء واستمال صلاح الدين قلوب الناس فأحبوهء وكان 
حكيما كريما حسن.الأخلاق: متواضعا صبورا على ما يكرهء كثيرا التغافل عن ذنوب أصحايه» 
ويكفى دليلا على كرمه أنه لما مات لم يخلف فى خزانته غير دينار واحد صورى وأربعين درهما 
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- موظفو الطنانتالة : 


الواقع أن المصادر العربية التى صنفها المؤرخون أمثال ابن حجر والعسقلاتى والمقريزى وابن 
تغرى بردى والسيوطى والسخاوى وغيرهم قد أمدتنا بكثير من المعلومات الهامة فيما يتعلق بوظائف 
خانقاوات القاهرة بصفة عامة من خلال التراجم اختلفة التى أوردنهاء وقد أمكن نقسيم وظائف 
هذه الخانقاة - من واقع ما أناحته لنا كتب التراجم - إِلى قسمين أساسيين: 


أولهما قسم الوظائف الدينية ويشمل: 
١‏ - شيخ الخانقاة. 
؟ - مدرسوالخائقة. 
- امام الخانقساة. 
9 ناظر وقف الخانقاة. 
© - صوقفية الخانقاة. 
5 - نرلاء الخانقاة ودفتاقها. 
وثانيهما قسم الوظائف الخدمية ويشمل: 
١‏ - كاتب الغيبة. 
- شاهد الشونة. 
- شاهد المخبر. ٠‏ 
4 - المزملاتى. 
4 - الطياخ. 
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5 - مقدم النعال. - 
وفيما يلى عرض لبعض الشخصيات التى وليت هذه الوظائف جميعا: 
أ- الوظائف الدينية : 


شملت وظائف هذه الخانقاة الديئية - طبقا لا بين أيدينا من معلومات أمدنا بها كل من 
المقريزى وابن حجر فى القرنين (/ - 39ه/ ١4‏ - 16١م)‏ وكل من ابن تضرى بردى وابن 
الصيرفى فى القرن (4ه/ 6١م)‏ وكل من السخاوى والسيوطى فى القرنين (9 - ١٠١ه/ ١6‏ 
-11م) وغيرهم: شيخ الخانقاة ومدرسيها وإمامها وناظر وقفها وصوفيتها ونزلائها ودفنائهاء نذكر 


منهم ما يلى: 
١‏ - شيخ الطنانتاة : 


يقول المقريزى وولى مشيختها (أى مشيخة الخانقاة الصلاحية) الأكابر والأعيان كأولاد 
شيخ الشيوخ أبن حموية مع ما كان لهم م الوزارة والإمارة وتذ بير الدولة وقيادة الجيوش وتقدمة 
العساكر ووليها ذو الرياستين الوزير الصاحب قاضى القضاه نقى الدين عبد الرحمن بن ذى. 
الرياستين الوزير الصاحب قاضى القضاة ناج الدين بن بنت الأعز وجماعة من الأعيان9؟. 


وقد أمدنا ابن حجر العسقلانى وابن تغرى برذى والسيوطى والسخاوى بكثير من تراجم من 
تولوا مشيخة هذه الخانقاة» وكان بمن ذكرهم ابن حجر فى القرنين 0 - 1ه 14 - 15م) 
عبد الكريم بن الحسين بن عبد الله الأملى الطبرى كريم الدين أبو القاسم تعانى الاشتغال 
بالتصوف وقام عليه الصوفية مرة فأئبتوا فسقه من ستة عشر وجها فأخرج من الخانقاة واستقر ابن: 
جماعة عوضا عنه» ماث فى شوال سنة (١٠/اه)""»‏ ومحمد بن مسعود الغزى الصوفى كان 
المنصور لاجين يعظمه حتى مات فى أول جمادى الآخرة سئة (١1/1ه)80":‏ ومحمد بن ابراهيم 
بن عبد الرحمن التقجواى الذى مات فى حادى عشر المحرم سئة (/1/1ه)2”"", وعمر الصفدى 
سراج الدين الذى انتقل من صفد إلى القاهرة وتنقلت به الأحوال حتى ولى مشيخة هذه الخانقاة 
الى أن مات بالطاعون سنة (45لاه)”؛؛ وعلى بن اسماعيل بن يوسف القونوى علاء الدين 


عقت الصوفة ف ممر- نل رع لل  -‏ طحن 


الفقيه الشافعى الذى ولد بقونية سنة(54/اه) وقدم دمشى منة (1/91اه) فدرس بالإقبالية ثم 
قدم القاهرة فولى مشيخة سعيد السعداء وتقدم فى معرفة التفسير والفقه والأصول والتصوف وأقام 
على قدم واحد ثلاثين سنة وكان الناصر يعظمه ويثتى عليه وكذا أرغون النائب'1؟؟. والحسن بن 
على بن اسماعيل بن يوسف القونوى الأصل الذى ولد بالقاهرة سنة (١لاه)‏ فدرس واشتغل 
وأخد عن أبيه وغيره حتى أذن له بالتدريس والإفتاء فولى مشيخة الخائقاة التى. بين أيدينا إلى أن 
مات فى شعبان سئة (1لالاه) ”4 , 


أمبا من ذكرهم ابن تغرى بردى فى القرن (5ه/ 15١م)‏ من مشايخ هذه الخائقاة فمنهم 
ابراهيم بن موسى بن ايوب الشيخ الإمام العلامة برهان الدين الأبناسى الشافعي الذى ولد سنة 
(0؟لاه) وتفقه بالشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنائى والشيخ ولى الدين الملوى وتصندى 
للإفتاء والتدريس عدة سنين وانتفع به كثير من الطلبة قبل أن يلى مشيخة سعيد السعداء””؟؟, 
ومنهم أحمد بن محمد بن صلاح قاضى القضاة شهاب الدين المعروف بابن المحمرة كان مولده 
خارج القاهرة فى صفر منة (14/اه)ء طلب العلم وبرع فى الفقه والأصول والعربية وأفتى 
ودرس وناب فى الحكم سنين ثم تنزه عن ذلك وولى مشيخة خائقاة سعيد السعداء مدة طويلة إلى 
أن توفى بالقدس فى ربيع الآخر سنة (*٠41/ه)0؟.‏ 

ومن ذكرهم ابن الصيرفى فى القرن (1ه/ 15م) أيضا محمد بن يحيى الشيخ الإمام 
العالم أبو السعادات بن شرف الدين يحبى المناوى الشافعى الذى وى مشيخة الصلاحية وتدريسهاء 
ولد بالقاهرة ونشأ بها فحفظ واشتغل على والده وغيره حتى برع فى الفقه والنحو والأأصول ودرس 
وأفتى فى حمياة والده إلى أن مرض أياما قليلة وماث فى سادس شوال منة (41/1ه) ودفن 
بالقرافة*؟ , 

أما من ذكرهم السخاوى فى القرنين (4 - ١1ه/ ١6‏ -15م) من مشايخ هذه الخانقاة 
فكان منهم محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن قاسم الشهاب بن الشمس العشماتى الييرى 
الحلبى القاهرى ذكره السخاوى فى ترجمة ولده أحمد الذى عرف بابن أختى الجمال الأستادار 
قال وكان أبره (أمحمد) شيخ سعيد السعداء مات يوم الإثنين ثاتى عشر صفر 
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سنة تسع وخمسين (وثمائماتة)117, ومنهم أحمد الشهاب القوصى ثم القاهرى الذى اشعغل 
بالتجارة ثم صحب التقوى البلقينى ثم الزين بن مزهر إلى أن ولى مباشرة تصوف الصلاحية حتى 
مات فى جمادى الآخرة منة ثمان وسبعين (وثمانمائة)”'22: ومنهم خالد بن أيوب بن خالد بن 
الزين المنوفى ثم القاهرى الشافعى الذى ولد بأبى المشط من جزيرة بنى نصر من الأعمال المنوفية 
وانتقل منها إلى منوف ثم قدم القاهرة فقطن بالجامع الأزهر وحج وولى مشيخة الصلاحية بعناية 
الشرف الأتصارى» ماث فى شوال سنة سبعين (وثمانمائة) ودفن بشربة طلشمتر (حصمسص 
أخضر)*؛؟) ومنهم عبد الرحمن بن عنبر بن على بن احمد بن يعقوب الزينى العثمانى البوتيجى 
ثم القاهرى الشافعى الذى ولد منة (3لالاه) بأبى تيج من الصعيد فقرأ وحفظ وسار على قانون 
السلف فيما كان ياسمه من مشيخة الصلاحية وغيرها من الوظائف الجليلة إلى أن مات فى شوال 
سنة أربع وستين (ولمانمائة)”*؟'؛ ومنهم عمر بن حسين بن حسن بن احمد بن على بن عبد 
الواحد بن خليل بن اليدر العبادى الطنتدائى ثم القاهرى الشافعى الذى ولد سسنة (4 0/ه) بمنية 
عباد من الغربية ثم تخول منها الى طنتدا فأكمل بها دراسته ثم ولى إمامة الجمالية ومشيخة 
الصلاحية بعد التقى القلقشندى؛ مات فى ربيع الأول سنة حمس وثمانين (وثمانماثة)0*, 
ومنهم خضر الخادم الذى تولى مشيخة الصلاحية عشرة أيام فط خلفا للشمس البلالى الذى 
أعيد إلى وظيفته مرة ثانية7؛ ومنهم عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن على 
الدقى بن القطب القلقشندى الأصل القاهرى الشافعى الذى ولد بالقاهرة فى رجب سنة 
40ه) فدرس وحفظ واستقر فى مشيخة الخانقاة الصلاحية عقب الزين خخالد المنوفى بيذل 
أربعمائة فأقل فيما قيل» مات فى شعبان سنة إحدى وسبعين (وثمانماثة)”'”؟: وفى هذا ما يشير 
صراحة إلى أنه نال مشيخة هذه الخانقاة بالبذل (أى بالرشوة» . 
مدرسو إلنانتاة : 

يبدو - مما لدينا من معلومات أناحتها لنا بعض المصادر العربية - أن هذه الخائقاة كانت 
مخصصة لدراسة المذهب الشافعى فقط لأن التراجم التى أفاض بها علينا كل من السيوطى 


والسخاوى فئ القرنين (5 - ١٠ههم/ ١6‏ -11م) لم تخرج عن أصحاب هذا المذهب من 
ناحية ولأن ما ذكره القريزى بقوله أنها خلت من مدرس ثلاثين سنة واكتفى فيها بالمعيدين وهم 
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عشرة | اليو" ريمأ يخدم هذا الاستنباط لأنه أشار الى مدرسيها بصفة المفرد فقال فمدرس» ولم 
يقل «مدرسين؟ وهو ما يشهم منه ضمنا أن تدريسها "كان لمذتسب وإحف يقوم به الفقيه الشافعى. 


وقد ذكر السيوطى أن بمن تولوا تدريسها فى حياة واقفها الشيخ مجم الدين الخبوشانى الذى 
جعل له السلطان نظارة أرقاف اللخانقاة إلى جانب التدريس فيها وشرط له من المعلوم في كل شهر 
أربعين ديتارأ عن العدريس وعشرة دنانير عن النظرء ورتب له من الخبرز كل .يوم ستين رطلا 
بالمصرى وراويتين من ماء النيل”***» وشيخ الشيوخ صدر الدين أبو المحاسن محمد بن حموية 
الجوينى الذى قرر له نفس المعلوم » وفى موضع أخخر من نفس المصدر أحصى السيوطى عددا كبيرا 
من شيوخ هذه الخائقاة نذكر منهم تقى الدين بن رزين. الذى ولى تدرينسها. سئة (51/4ه/ 
مم0 وقرز له نصف المعلوم المشار اليه» تقى الدين بن دقيق العيد بربع المعلوم» الصاحب برهان 
الدين الخضر الستجارى الذى أعيد له المعلوم المقرر فى كتاب الوقف كاملاء كمال الدين احمد 
بن حموية الذى ظل بها حتى مات سنة (715ه/ 1141م) فوليها ولده معين الدين حسنى ثم 
قاضى القضاة نقى الدين اين بنث الأعز ثم عبز الدين محمد بن الحارث بن مسكين ثم خخاير 
الدين عبد الله بن أحمد بن منصور النسائى الذى وليها سنة ١‏ الاه!/ ١11م)‏ وظل بها إلى أن 
مات سنة (1الاه/ 011511)» ثم وليها مجد الدين حرمى بن قاسم بن يوسف الفاقوسى وظل 
بها إلى أن مات سنة (14/اه/ 1571م) ثم وليها شمس الدين ابن القماح ثم ضياء الدين 
محمد بن ابراهيم المناوى ثم شمس الدين. بن الليان ثم شمس الدين محمد بن احمد بن خطيب 
بيروت ثم بهاء الدين بن الشيخ تقى الدين السبكى ثم أخوه تاج الدين ثم ابن ععمه قاضى القضاة 
أبو القاء محمد بن عبد البر السبكى ثم ولده يدر الدين محمد ثم البرهان بن جماعة ثم الشيخ 
سراج الدين البلقينى ثم قاضى القضاة عماد الدين أحمد بن عيسى الكركى ثم شمس الدين 
البيرى أخو جمال الدين الأستادار الذى عزل عنها سنة (١٠4ه/‏ 7١14١م)‏ لا تكب أخوه فوليها 
نور الدين على بن عمر التلواني وظل بها إلى أن مات سنة ( 4/.ه/ ٠154١م)‏ وكان أطول 
الشينوخ الذين مكئوا فى تدريسها زمنا إلى أن وليها بعده فقيه زمانه تقى الدين القلقشندى الذى 
أعقبه اين حجر الونائى والقاياتى والسنفطى والشرف المناوى والسراج الحمصى وكريم الدين الآملى 
وعلاء الدين القونوى ومجير الدين الأقصرائى وبرهان الدين الأبناسى وأخيرا السراج العبادى”**©. 
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أما من ذكرهم السخاوى ممن تولوا تدريس الشافعية بهذه الخائقاة فهم إبراهيم بن الحسن . 
بن أبراهيم بن عبد الكريم برهان الدين العرابى المقدسى الشافعي الذى ولد سئة سبعين. وسبعمائة 
ومات فى رجب ظنا مئة احدى وأربعين (وثمائماثة» بالقدس 70" , ومنهم أبراهيم بن موسى بن 
بلال بن عمران بن مسعود بن البرهان العدمائى الكركى ثم القاهرى الشافعى الذى ولد صسئة 
خمس أو ست وسبعين وسبعمائة بالكرك فحفظ العمدة وألفية الحديث والنحو والمنهاج والشاطبية؛. 
ثم درس وأفتى وانتفع به جماعة فى القراءات والعربية» وقرأ عليه الجمال البدرائى صحيح البخارى 
سئة مست وعشرين بخائقاة سعيد السعداء: مات فى رمضان منة ثلاث وخمسين (وثمانمائة) 7 
ومنهم شيخ السخاوى إمام الأئمة وعلامة عصره الشهب أبو الفضل الكتانى العسقلاتى المصرى ثم 
القاهرى الشافعى المعروف يابن حجر الذى ولد فى ثانى عشرى شعبان سنة (ل/الاه/ 1137/1 م) 
بمصر القديمة ونشأ بها يتيما فى كنف أحد أرصيائه فحفظ ودرس التفسير بالصلاحية ومات فى 
أواخر ذى الحجة سنة (461ه/ 154/8١م)‏ ودفن نجاء تربة الديلمى بالقرافة:”. 


ومنهم أحمد بن عيسى بن موسى بن مليم العامرى المقيرى (يلدة بالكرك) الشافعي الذى 
ولد فى شعبان سنة (1/47ه/ 15141م) فحفظ واشتغل بالفقه وغيره وقدم مع أبيه يعد الأربعين 
من عمره فأبقى السلطان معه تدريس الفقه بالصلاحية والحديث بجامع ابن طولون وظل بهما 
حتى شغرت خطابة المسجد الأقصى وتدريس الصلاحية بالقدس فانتقل إليهما سنة إحدى 
(وثمانمائة) حتى مات فى نفس السنة وقيل انه ما تناول رشوة فى قضائه لا يبلده ولا بالديار 
المصرية”': ومنهم أحمد بن محمد بن محمد بن عبيد ايو البركات بن أبى سعد بن القطان 
الذى اعتتى به أبوه فأقرأه القرآن وأسمعه الحديث: وكان ممن سمع على السخاوى إلى أن خلف 
والده فى سعيد السعداء وغيرهة"''؛ ومنهم على بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن القطب 
القرشى القلقشندى الأصل القاهرى الشافعى الذى ولد سنة (/4لاه/ 1147م) بالقاهرة ونشأ 
فى كنف أبيه فحفظ القرآن وأخذ عن ابن الملقن والبلقينى والبرماوى وغيرهم إلى أن استقر به 
الدوادار الكبير تغرى بردى فى مشيخة مدرسته التى أنشأها بالصليبة وبعنايته استقر فى تدريس 
الصلاحية ونظرها بعد وفاة التلوانى إلى أن أخذ منه هذا التدريس بالصلاحية لابن حجر العسقلاني 
فكثر تألمه وماث منة (685ه/ 32).1481. 
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: إمامم النانقاة‎ - ١ 


بعد هذه القائمة الطويلة بأمماء مدرسى هذه الخانقاة نأنى إلى ذكر إمامتهاء وقد أمدنا 
السخاوى بتراجم ثلاثة من هؤلاء الأئمة أولهم ابراهيم بن ابراهيم بن محمد عبد الله بن محمد بن 
مسعود القاهرى المولد والدار الذى غرف بابن سابق» ولد بعد الستين وثمانماثة» وحفظ القرآن وقرأ 
المنهاج وتشاغل بالأفان والوقيد ونحوهما بالمنكوتمرية حتى أذ إمامتها وإمامة.الصلاحية وغيرها 
بعد أبيه» وربما اشتغل بالخياطة وعمل حاسبا”'''» وثائيهم أحمد بن عباس بن أحمد أبن عمر بن 
ناصر بن أحمد المناوى (نسبة الى منية مسود بالمنوفية) الأزهرى الشافعى الذى لم يذكر تاريخا 
لولادته ووفاته”""؛ وثالئهم أحمد بن محمد بن على الشهاب القاهرى الشافعى الذى عرف بابن 
شهيبة وبابن بيضون ثم عرف بالكتبى ولد سئة (41ه/ 1154م) فحفظ واشتغل ونتزل فى 
الجهات إلى أن أم بسعيد السعداء ومات:سنة (456ه/ 1484١م)‏ ودفن بجوش الصوفية بنفس 
الا نم1 , 


غّ - ناظر وقف النانقالا : 


أمدنا المقريزى فى القرنين (4 - 5ه/ ١4‏ - 16م) وكل من السيطوى والسخاوى فى 
القرنين (9 -١٠اه/‏ 16 -151م) بفيض من المعلومات الهامة المتعلقة بنظارة وقف هذه 
الخائقاة» فأشار لمقريزى إلى أ وقف هذه الخانقاة كان قد ساء أمره زمنا إلى أن ولى الأمير يلغبا 
السالمى نظرها فى جمادى الأخرة سئة /41/اه/ 1154م) فنزل إليها وأخرج كتاب الوقف 
للعمل بشرط الواقف فيه فقطع من الصوفية المتزلين بها عشرات من له منصب ومالء وزاد الفقراء 
المجردين من المقيمين بها فى كل يوم رغيفا فأصبح .لكل منهم أبعة أزغفة بدلا من ثلائة ورتب 
بالخائقاة وظيقتى ذكر بعد صلاة العشاء وصلاة الصبح» فكثر النكير عليه ممن أخرجهم حتى قال 
بعض أدباء العصر: 
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يا أهل خائقاة الصلاح أراكم ما بين شاك للزمان وشائم 


يكفيكم ما قد أكلتم باطلا من وقفها وخخرجتم بالسالم 

وكان سبب ولاية السالمى لنظر وقف هذه الخائقاة - كما يقول المقريزى - أن العادة 
كانت قد جرت على أن يتحدث الشيخ فى نظرهاء فلما كانت أيام الظاهر برقوق ولى مشيختها 
الشيخ محمد البلالى الشامى إلى أن ضار للأمير سودون فيه اعتقاد فامند إليه النظر فى وقفها إلى 
جانب مشيختها إعائة لم200 , ولكن السالمى عندما نزل إلى الخائقاة وتحدث فيها اجتمع بشيخ 
الإسلام سراج الدين عمر بن رسلاث البلقينى وأوقفه على كتاب الوقف فأفتاه بالعمل بشرط 
الواقف الذى شرط فيه أن هذه الخائقاة تكون وقفا على الطائفة الصوفية الواردين من البلاد 
الشاسعة خارج مصرء علاوة على الصوفية القاطنين بالقاهرة والفسطاط» فإن لم يوجدوا "كانت 
على الفقراء من الفققهاء الشافعية والمالكية الأشعرية الاعتقاد. 


ثم جمع السالمى القضاة وشيخ الإسلام وسائر صوفية الخائقاة بها وقرأ عليهم كتاب 
الوقف» وسأل القضاة عن حكم الله فيه» فاتتدب للكلام رجلان من صوفيتها هما زين الدين أبو 
بكر القمنى وشهاب الدين أحمد العبادى الحنفى وارتفعت الأصوات وكثر اللغط؛ فأشار القضاة 
على السالمى أن يعمل بشرط الواقف وأنصرفواء فقطع منهم نحو الستين رجلا منهم المذكورين: 
فامئعض العبادى وغضب من ذلك وشنع فى أمر السالمى وبسط لسائه بالقنول فيه فقيض عليه 
وقضى بتعزيره فى حضرة السلطان والقضاة والفقهاءء وخرج من القلعة ماشيا مكشوف الرأس إلى 
باب زويلة فسجن هناك بحبس الديلم ثم نقل منه إلى حيس الرحبة ثم استتدعى إلى دار قاضى 
القضاة جمال الدين محمود القيصرى الحنفى وضرب أربعين عصا مخت رجليه ثم أعيد إلى 
الحيس إلى أن أفرج عنه بشفاعة شيخ الإسلام. 


ثم لا جدد الأمير يلبغا السالمى الجامع الأقمر وعمل له مثبرا وأقيمت فيه الخطية فى شهر 
ربيع الأول سئة (1 *ه/ 15944م) ألزم شيخ هذه الخانقاة وصوفيتها أن يصلوا الجمعة به؛ فتم 
له ذلك إلى أن زالت أيام السالمى فتركوا الاجتماع بالجامع الأقمر وعادوا إلى ما كانوا غليه من 
الاجتماع بالجامع الحاكمى ونسى ذلك!9", 
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أما السيوطى فقد ذكر من نظار هذه الخانقاة فى القرن (9 - ١1ه/ ١6‏ -15م) الشيخ 
مجم الدين الخبوشانى وقال - طبقا لما أشير اليه أنفا - أن السلطان الواقف كان قد جعل له 
التدريس والنظر فى آن واحد وشرط له من المعلوم فى كل شهر أربعين دينارا عن التدريس وعشرة 
دنانير عن نظر الوقف ورتب له من الخبز فى كل يوم ستين رطلا بالمصرى وراوبتين من ماء 
انيل 19 , 

وأخخيرا يذكر السخاوى من هؤلاء النظار فى القرن (5ه/ 6١م)‏ خليل بن أحمد بن على 
بن غرس الدين السخاوى ثم القاهرى الذى صحب الشمس الحلاوى وكيل بيت المال وأحد 
خواص الظاهر جقمق قبل سلطنته» وصار خليل هذا يتردد مع الحلاوى إلى جقمق حتى استنابه 
فى نظر سعيد السعداء وقشاء مات بعد أن أسن فى جمادى الأولى سنة سيع وأربعين 
(وثمانمائة) 40 , 


0 - صوفية الخائتاة ودارسوها: 


يقول المقريزى أن الشيخ أحمد بن على القصار رحمه الله كان قد أخيره أنه أدرك الناى فى 
يوم الجمة يأنون من مصر (الفسطاط) إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خخانقاة سعيد السعداء عندما 
يتوجهون منها إلى الصلاة بالجامع الحاكمى كى غصل لهم البركة والخير بمساعدتهم» وكات 
لهم (أى للصرفية») فى هذا اليوم هيكة فاضلة؛ فيخرج شيخ الخائقاة منها وبين يديه خخدام الربعة 
الشريفة قد حملت على رأس أكبرهم والصوفية مشاة بسكون إلى باب الجامع فيدخلوث إلى 
نقشت عليها بحروف كبار: فيصلى الشيخ نخية المسجد مخت سحابة منصوبة له.دائما وتصلى 
الجماعة ثم يجلسون وتفرق عليهم أجزاء الربعة. فيقرأون القرآن حتى يؤذن المؤذنونء فتوخعذ. الأجزاء 
منهم ويشتغلون بالتركع واستماع الخطبة وهم منصتون خاشعون» فإذا قضيت الصلاة والدعاء 
بعدها قام قارئ من قراء الخائقاة ورقع صوته بقراءة ما تيسير من القرآن» ودعا للسلطان صلاح 
الدين ولواقف الجامع ولسائر المسلمين فإذا فرغ قام الشيخ من مصلاه وسار من الجامع إلى 
الخانقاة والصوفية معه كما كان توجههم فيكون هذا من أجمل عوائد القاهرة'؟" . 
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وكان من شروط وقف هذه الخانقاة كما سبق القول أنها للواردين من خخارج مصر 
والقاطنين بالقاهرة ومصرء فإن لم يوجدوا كانت للفقراء من فقهاء الشافعية والمالكية الأشعرية 
الاعتقادء وأن من مات من صوفيتها وترك عشرين دينارا فما دونها كانت للفقراءء ولا يتعرض لها 
الديوان السلطاني» ومن أراد منهم السفر يعطى تسفيره (أى تتم إعانته على سفره)» وبتى لهم 
حماما بجوارهم» لكل منهم فى اليوم ثلاثة أرغفة زنتها ثلاثة أرطال خبزء وقطعة لحم زنتها ثلث 
ار رم 
السنة من كسوة قدر أربعين درهما!"". 

وقد اختلف المؤرخون فى ذكر عدد الصوفية بهذه الخانقاة» فذكر المقريزى أنهم كانوا نحو 
العلشمائة :سا 2910 وقد نقل عنه ذلك على باشا مبارك فى القرن (15ه/ 15م) ضمن غا نقله 
بما كان سخصصا لهؤلاء الصوفية من الجرايات النقدية والعينية من الخيزه واللحم والحلوى 
والصابون وثمن الكسوة ونحوه"" : إلا أن أبن ظهيرة فى القرن (١١ه/‏ 15١م)‏ قد تغرض لشئع 
من هذا القبيل (فى معرض حديثه عن ذكر ما اختصت يه مصر والقاهرة وأهلها من محاسن 
وفضائل وما شاركها فيه غيرها وهو قليل بالنسبة إليها على سبيل التفضيل نقلا عن شيخه العلامة 
شمسى الدين القايانى) فقال أن أهل خائقاة سعيد السعداء (أى صوفيتها يعمرون مديئة وقد بلغت 
عدة الصوفية بها على عهده سبعمائة نفر وأكثر”"": ويغلب على الظن أن عدد الصوفية بهذه 
الخانقاة كان قد زاد كثيرا على عهد ابن ظهرة فى القرن ( ه/ 1١1م)‏ عنه فى عهد المقريزى 
فى القرن (5ه/ 16م) وهو أمر لا غرابة فيه إذ من المعروف أن تقدم الزمن يستتبعه كثرة عدد 
الناى ومن ثم 'كثرة عدد الصوفية فيهم. 


وقد أفاض علينا ابن حجر المسقلاتى فى القرنين (8 -وه/ ١4‏ - 10م) بتراجم كثير 
من صوفية هذه الخائقاة نذكر منهم أحمد بن بركات شاه بن أبى الحسن شمس الدين أبو محمد 
الأقصرائى شيخ خبائقاة بكتمر بالقرافة» الذى كان أول أمره صوفيا بالصلاحية مات فى سنة 
اح 0011155 ومنهم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله بن أبى سالم داود 
بن أحمد بن غنائم الحلبى الذى ولد سنة (0747ه/ 174/4م) وسمع من المحسنى ومن قاطمة 
بنت الملك المحسن وأجاز له جماعة وحدث بالقاهرة وولى ديوان الصدقات وتنزل بهذه الخائقاة إلى 
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أن مات سنة (17/اه/ 0)017779*" ومنهم محمد بن اسماعيل أبن عبد العزيز بن عيسى بن 
أبى بكر بن أيوب بن شادى بن مروان ناصر الدين بن العادل بن عبد العزيز بن المعظم ابن العادل 
الأيوبى المعروف بابن الملوك الذى ولد سئة (1/4"ه/ 17170م) وحدث وتفرد وكان صوفيا يسعيد 
السعداءء مات بالقاهرة سنة (هلاه/ الله 


"كذلك فقد ترك السخاوى فى القرنين (59- ١٠٠ه/ه١‏ -115م) يعضًا من تراجم 
صوفية هذه الخانقاة نذكر منهم أحمد بن على بن ابراهيم بن اسماعيل بن محمد الشهاب أبو 
محمد المناوى القاهرى الشافعى الذى ولد تقريبا سنة (٠3/اه/‏ /17/8م) وماث سنة سبع وستين 
فل الا ومنهم أحمد بن على بن أبى بكر الشهاب الحسينى سكنا الترجمان 
ولد قبل سنة (٠/الاه/‏ 117548م) ومات حوالى سنة (44ه/ 40)01477؟ ومنهم أحمد بن 
عمر بن خليل الشهاب القاهرى الذى عرف بابن السكرى (حرفة أييه» من اشعغل عند الزين 
زكريا البكرى ثم نزل للكمال الطوبل ونحوه؛ وقد ححج وتردد وعنده سكوت وأدب'9"؟, ومنهم 
أحمد بن محمد أبن صدقة الشهاب المصرى القاهرى الشافعى الذى مات فى حدود سنة 
ل ند ومنهم أحمد الشربينى ثم القاهرى نسخ بخطه أشياء سنة (146ه/ 
ا 


ومنهم رمضان بن اسماعيل بن ابراهيم بن مومى الزين المنوفى ثم القاهري الشافعى نزيل 
القراسنقريةء مات سنة (7/ه/ //141م) وكان خيرا مديما للتلاوة والعيادة”؟9؛ ومنهم عيد 
الرحمن بن ابراهيم بن سعيد العقبى القاهرى الشافعى مات منة (15ه/ 07001417١‏ ومنهم 
عبد الرحمن بن محمد بن على الزين السرورى المدينى الشافعى بمن قرأ على السخاوى فى النخية 
واشتغل يسيرا وكان من صوفية هذه اللخائقاة!؛9. 


أما الدارسون بذه الخانقاة فقد أورد لنا ابن حجر العسقلانى تراجم بعضهم فى القرنين (/ 
-4ه/ ١‏ -16م) ومنهم محمد بن عمر بن أبى القاسم مجم الدين بن أبى الطيب الشاقعى 
كان عارفا يتراجم أهل عصره وباشر الوظائف الكبار ودرس بالصلاحية» كان مولده سنة (146ه/ . 
0م ومات منة (47لاه/ 400.141 كما أورد لنا ابن تغرى بردى فى القرن (15ه/ 
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©م) منهم أحمد بن على بن حسن ابن إبراهيم شهاب الدين أبو الطيب المعروف بالحجازي 
الأنصارى المصرى الشافعىء ولد فى سئة (1/40ه/ 118م) ونفقه على الشيخ كمال الدين 
الدميرى وعلى الولى العراقى وغيرهما وسمع على أبى الحسن على بن أبى الجد بالخائقاة 


ركم 


الصلاحية جميع صحيح البخارى بلافوت 
1 - نزلاء ودفناء النانتاة : 


كما أفاضت علينا المصادر العربية بتراجم كثير من شيوخ هذه الخانقاة وأئمتها ونظار 
وقفهاء وكذا تراجم كثير من كتاب غيبتها وشهود شونتها ومخبزها وطباخيها ومزلاتييها ومقدمى 
نعالهاء بالإضافة إلى تراجم كثير من صوفيتها ودارسيهاء فقد أفاضت علينا هذه المصادر أيضا 
بتراجم كثير من نزلائها ودفنائها. 


وقد ترجم لهولاء النزلاء والدفناء كل من ابن حجر العسقلانى فى القرنين (4 - 4ه/ 
14 - هام) وابن تغرى بردى فى القرن (14ه/ 15م) والسخاوى فى القرئين (5 - ١٠ه/‏ 


فذكر ابن حجر من تراجم نزلاء هذه الخانقاة أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
الطبرى ثم المكى حفيد الحافظ محب الدين الذى ولد سنة 141ه/ 1147م) وكان صالحا 
فاضلا حدادا عاقلاء أقام بمصر فى خخانقاة سعيد السعداء ورجع إلى مكة وانقطع بالمدينة من منة 
(االاه/ 1557م إلى سنة 41لاه/ *114م) فأقام بمكة إلى أن مات سنة (؟4/اه/ 
ايم 


كما ذكر السخارى من تراجم هؤلاء النزلاء إبراهيم بن أحمد بن على بن خلف بن عبد 
العزيز بن بدران برهان الدين أبو السعود بن الشهاب الطنتدائى الحسينى نزيل الشرابيشية؛ الشافعى 
سبط الشمس البوصيدى» ولد سنة ٠٠٠‏ ه/ /1141م)» وتنزل بالمدارس المنتلفة وبالخائقاة 
الصلاحية حتى مات سنة (845ه/ 01471) 40 ومنهم إبرأهيم ين حسن بن على الجراحى 
ثم القاهرى الشافعى نزيل الصلاحية وأحد صوفيتها ولد سئة (4151ه/ 1105م) وناب فى 
القضاء ببعض القرى”'*؛ ومنهم إبراهيم بن على بن محمد بن عيسى البرهان بن العلاء الشامى 


002 


الأصل القاهرى الصحراوى الشافعى الذى عرف بالقطبى نسبة لأحد شيوخ والدهء ولد سنة 
110ه/ 1414م) وقرأ على العز بن عبد السلام البغدادى وتنزل فى صوفية سعيد السعداء 
وغيرهة''': ومنهم أحمد بن عمد افبل (وهو مكيال القمح بحمص) أبو العباسى 
الحمصى الشافعي؛ اشتغل ببلده ومهر وولى قضاءها ثم قدم القاهرة وتنزل فى صوفية سعيد 
السعداء ثم سعى فى قضاء دمشق فوليه سنة (7٠.4ه/ ٠1‏ 4١م)‏ إلى مات هناك سنة (2.15ه/ 
1 


ومنهم أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار بن وجيه بن عبد الوهاب بن محمد 
بن عبد الصمد بن الشهاب بن المز السنباطى الأصل القاهرى الشافعى ننزل فى الصلاحية 
والبيبرسية وغيره”'*'؛ ومنهم أحمد بن محمد بن إسماعيل شهاب الدين السنباريب ثم السنيكى 
القاهرى الشافعى؛ قدم القاهرة فنزل فى صوفية الصلاحية وغيرها وتكسب بالشهادة وريما أم 
بالخانقاة مات سنة (/1/ه|/ 9)01547, ومنهم أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
أبى نصر محمد بن عرب شاه ابن أبى بكر الشهاب الدمشقى الأصلى الرومى الحنفى الذى ليه 
السخاوى فى الخانقاة الصلاحية بالقاهرة سنة (+٠46ه)/‏ 90014457" . 


ومنهم اسماعيل بن إبراهيم بن موسي بن سعيد بن على الشيخ أبو السعود المنوفى الشافعى 
نزيل القاهرةء كان عالما صالحا تنزل في سعيد السعداء ودرس وأفتى ونظم الشعرء ومات سنة 
هم /000)01411©: ومنهم جار الله بن صالح بن أحمد بن عبد الكريم بن يحبى بن عبد 
الرحمن بن على بن الحسينى بن محمد بن شيبة الشيبائى الطبرى الأصلى المكى الحنفى» تردد 
إلى القاهرة مرارا وأدركه أجله بخانقاة سعيد السعداء منئة (4160/ه/ ؟1411م) ودفن بمقبرة 
صوفيتعه”"*“: ومنهم الحسن بن أحمد بن حسن البدر العاملى القاهرى الشافعى نزيل سعيد 
السعداء, وأحد أئمتها ولد سنة (ه/ا/اه/ 111/9 م) بمنية عامل ثم قدم القاهرة فحفظ وأخذ 
ومات صسنة (7الالمه/ 1001454 , ومنهم ححسن بن على بن أحمد البدر أبو على الدماطى 
الأزهرى الشافعى الضرير؛ قدم القاهرة من يلده دماط من الغربية فحفظ وأخذ ولازم وتنزل فى 
صوفية سعيد السعداء ومات سنة (6.1//ه/ 1487م) ودفن يتريتهالة؟'؛ ومنهم على بن زكريا بن 
أبى بكر بن يحيى نور الدين أبو محمد السهيلى ثم القاهرى الشافعى الذى عرف بالسهيلى ولد 
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سنة (4114ه/ ١1411م)‏ بمنية سهيل من أعمال مصرهء وقدم القاهرة فقرأ واشتخل وكثر اجتماعه 
بالسخاوى فى الخائقاة الصلاحية وغيرها حتى مات سنة (41/7ه/ 15001471 , 


أما الجيرتى فى القرنين (1؟1 -15ه/ 18 -14م) فقد ذكر ممن مات سنة 
00١1ه/‏ 17/87م) من نزلاء هذه الخائقاة العلامة الفاضل المحدث الصوفى الشيخ أحمد بن 
جمعة البجيرمى الشافعى الذى انتفع به الناس كثيراء كان يسكن فى خائقاة سعيد السعداء مع 
حسن الأخلاق والالمجماع وملازمة محله!""23. 


أما دفناء الخانقاة فقد ذكر لنا منهم كل من أبن تغرى بردى والسخاوى فى القرنين (9 - 
٠ه/ 1١6‏ -11م) شيخ الشيوخ كريم الدين عبد الكريم بن الحسن بن أبى بكر الآمل 2310, 
وأحمد بن محمد بن إبراهيم بن العلامة أحمد بن محمد بن إبراهيم بن العلامة أحمد بن محمد 
ابن الشهاب ابو انحاسن بن الشمس بن البرهان الخجتدى المدنى الحيفى الذى ولد سئة 0" المه/ 
05 بالمدينة المنورة وحفظ القرأن والكنز وعرض على غير واحد ومات بالقاهرة سنة 
(841/ه/ 140م) ودفن بحوش هذه الخائقاة'"''» وجعفر بن إبراهيم بن جعفر بن سليمات بن 
زهير أبو الفتح الفرشى السنهورى القاهرى الأزهرى الشافعى المقرئ الذى ولد مئة (51./ه/ 
17م بسنهور ثم مول إلى القاهرة فتزل بالجامع الأزهر واشثغل وسمع ونزل فى سعيد 
السعداء؛ ولم يزل متعللا حتى مات مسئة (4514ه/ /1548م) ودفن بحوش صرفية الخائقاة؟"23. 
ب - الوظائف الطخدمية : 


تنحصر الوظائف الخدمية التى شملتها هذه الخانقاة طبقا لا لدينا من مادة تاريخية أمدنا بها 
السخاوى فى القرتين (4 - ١٠١ه/ ١6‏ -15١م)‏ فى كاتب الغيبة وشاهد الشونة وشاهد الخبز 
والمزملاتى والطباخ ومقدم النعل» وفيما يلى بعض تراجم هؤلاء : 
١‏ - كاتب الغيبة : 

ذكر لنا السخاوى من كتاب الغيبة فى هذه الخائقاة على بن عبد الكريم بن صالح بن 
شهاب نور الدين الهيئمى لم القاهرى الشافعى الذى تكسب بالشهادة وبكتاية الغيبة فى صعيد 
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السعداء ومات فى ذى الحجة سنة (6ا.ه/ *21"9)0144. 
١‏ -- شاهد الشونة : 


نذكر من شاهدى شونة هذه الخانقاة من ذكرهم السخاوى على بن محمد بن إبراهيم بن 
حامد العلاء الصفدى الشاقعى الذى ولد فى ذى القعدة سئة (4 ./ه) بصفد ثم ارتل عنها فى 
طلب العلم إلى دمشقء ثم جاء إلى القاهرة مجعهدا فى الاشتفال إلى أن ولى شهادة الشونة بسعيد 
السعداء ومات سنة (٠/المه/‏ 100601418 


- شاهد الخبز : 

أشار السخاوى من شاهدى مخبز هذه الخانقاة إلى أحمد بن محمد بن عثمان بن نصر بن 
عيسى الأموى التاهرى الشافعىي الذى عرف بابن المحمرة (وهى أمه نسبت إلى التحمير من 
الحمره) وبابن السمسار (لكون أبيه كلن سمسارا من سماسرة الغلال بساحل بولاق» وبابن 
الصلاح (لقب أبيه وجده وبابن البحلاق ولكته بالأول أشهرء ولد فى صغفر سنة (51/اه/ 
سلكت بالمقس فحفظ وقرأ وأخذ إلى أن ياشر شهادة الخبز بالصلاحية» ومات فى ريبع الآخر سنة 
الك ا 


- المزملاتى! 


من المزملاتية الذين باشروا تسبيل الماء بمزملة هذه الخانقاة طبقا لما ذكره السخاوى عيد 
الرازق بن حسن الدتجيهى ثم القاهرى الشافعي: كان أحد صوفية سعيد السعداء وصلحائهاء حفظ 
القرأن والمنهاج ولازم درس البلقينى وتولى سققى الصوفية بالمزملة حمتى مات فى رمضان سنة 
(445هم/ دكين ا" 


- الطباخ : 


أشار السخاوى من طباخى هذه الخانقاة إلى محمد بن عمر بن محمد الشيرازى شمس 
الدين أبو الجد» سمع من -حسن الكردى وأبن السماك والعلم بن دراد» وزاهدة بشت الظاهرى 
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وغيرهم وكان طبانحا بالخائقاة الصلاحية سعيد السعداء حتى ماث سنة (هلالاه/ 
ف ا 


5 - مقدم_التعال : 
وآخر من أمكن الوقوف عليهم من مقدمى التعال بهذه الخائقاة بمن ذكرهم السخاوى على 
بن موسى بن هرون أبو الحسن الزيات المقرى الذى عرف بابن الزيات كان يرا نيرا من صوفية 


سعيك السعداء يتولى تقديم تعالهم كل يوم غالباء وربما فمل بصوفية البيبرسية ذكء مات فى آخر 
سنة (8/المهم/ ل . 


علرات السو فية 


60 -وصف المنانقاة : (أنظرلوحة :1) 


تقع هذه الخائقاة بشارع الجمائية فى الحى 
المعروف بذات الإسمء وكانت فى الأصل دارا 
تعرف يدار سعيد السعداء أحد الأستاذين المحدكين 
على أيام الخليفة الفاطمى المستتصر بالله» ثم 
سكنها الصالح طلائع بن رزيك يعد أن عمل 
سردابا يوصل بينها وبين دار الوزارة» ثم سكنها من 
بعده الوزير شاور ثم ابنه الكامل» وأخميرا لما تولى 
صلاح الدين ملك مصر جملها خانقاة باسم 

أوحة 1 ةا ل لتقف 

الفقراء الصوفية الواردين من البلادء وكان ذلك رو 4 (14مى / 11977م) - مسقط أثقى. 
فى سنة (55ه6ه/ 1117م), وتتكون هذه الخانقاة عامة من مدخل بسيط يؤدى إلى صحن كبير 
مكشوف نتعامد عليه أربعة إيوانات وبعض خلاوى أشبه بالحواصل فى إيوانها الشمالى الغربى وفيما 
يلى وصف أثرى لأجزائها المعماربة. 
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الواجهة الرئيسية : (أنظر شككل : )١‏ 


الواقع أنه لم يبق من واجهات هذه الخائقاة إلا 
الواجهة الشرقية وطولها (7571)متراء وقد ضاعت معظم 
هذه الواجهة أيضا ولم يبق منها إلا المدخل ويقع داخل 
دخلة عمقها(50ر)م تكتنفها مكسلتان حجريتان 
مستطيلتان طول كل منهما (٠5ر)م‏ وارتفاعها 
(46ر)م يعلوها عقد مدبب. 


ض المدخل الرك ذه الخانقاة (؟) مج 900 3 
عرض الدكل اليم ايد 3 شكل ١‏ - الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء) أثر رقم 
وعمقه 0 )م وارتفاعه (66)م يعلوه عتب حجرى (75هه /175١1م)‏ - الواجهة والمدخل 
خالى من الزخارف وله طاقية على هيئة عقد مدبب كانت تعلوه نافذة مستطيلة ضاع ما كان فيها 
من نحاس أو أخشابء وعلى يسار المدخل توجد مشربية من خشب الخرط تغطيها دروة خشبية من 


أعلى. 
دركلا الدخل : 





يفضى المدخل المشار إليه إلى دركاة مستطيلة طولها (14؟)م وعرضها (4) متر يغطيها 
سقف من عروق خشبية مجددة فى ناحيتها الجنوبية مشربية تقوم على خمسة كرابيل خشبية 
تعلوها دروة خالية تماما من الزخارف؛ ويصدر هذه الدركاة فتحة عرضها (01ر)م تعلوها مشربية 
تشبه المشربية الموجودة فى الجدار الجنوبى للدركاة. 


الممر ال منكسر المؤدى إلى الصحن : 


(*5ر3» متر كان يغطيه سقف من عروق خشبية على يساره فتحة باب عرضها (10ر)م ذات 
عقد نصف دائرى تعلوه نافذة مستطيلة بها مصبعات خحشبية » ويؤدى هذا الباب إلى حجرة مستطيلة 
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يغطيها سقف مجددء فى جدارها الجنوبى فتحة عرضها (45ر١)‏ متر مسدودة بقوالب من الطوب 
الأحمر الحديث» وعلى مسافة (١٠ر؟)‏ متر من هذا الباب يوجد باب ثان يشبه الباب الأول تماما 
بشكله وبنافذته المستطيلة التى تعلوه؛ ويؤدى هذا المدخل أيضا إلى حجرة مستطيلة ثانية يغطيها 
سقف من عروق خشبية مجددة؛ وعلى مسافة (55ر)م من هذا الباب الثانى يوجد باب ثالث يشبه 
البابين السابقين بتكوينهما المعمارى وبما يعلوهما من نافذتين مستطيلتين يؤدى إلى حاصل 
مستطيل الشكل يغطيه سقف من عروق خشبية مجددة. 

أما الجزء الغربى من هذا الممر فغير مسقوف وفى جداره الجنوبى مشربية الثة تشبه 
المشربيتين المشار إليهما فى جدارى الدركاة الغربى والجنوبى» وفى نهاية الجدار الشمالى توجد 
فتحة عرضها (*4ر5) متر ذات عقد نصف دائرى تؤدى إلى سلم هابط يتكون من ست درجات» 
على يساره دخله عرضها (*4ر١)‏ متر وعمقها (١1٠ر١)‏ متر ذات عقد نصف دائرى؛ ويغطى هذا 
الانكسار الثانى لممر المدخل سقف من عروق خشبية مجددة. 


يؤدى السلم المشار إليه إلى الانكسار الثالث للممر سالف الذكرء وهو خال من أية فتحات» 
ويغطيه سقف خشبى مجدد أيضاء جداره الغربى مفتوح بفتحة عرضها )7١(‏ متر يفضى إلى صحن 
المدرسة وهو مستطيل الشكل طوله (٠0ر717)‏ متر وعرضه (*1ر4١)مترء‏ وهو صحن متخرب 
أعمدة حجرية تشبه أعمدة واجهتى إبوان القبلة والإيوان الغربى المطلتان على الصحنء يغلب على 
الظن أنها كانت فسقية للوضوء. 
الايوان الشرقى : (أنظر شكل : )١‏ 

يتكون الإيوان الشرقى لهذه 


0 )مهتر وعرضها (٠1ره١)متثر‏ 
بهاثلاث بللاطات يحصرها مع جدار 





القبلة صفان من أعمدة حجرية تشبه شكل ١‏ - الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء» - الايوان الشرقى. 
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الأعمدة المشار إليهاء وحمل هذه الأعمدة عقودا مدببة يعلوها سقف من عروق خشبية مجددة» 
ويتوسط الجدار الشرقى لهذا الإيوان امحراب وهو عبارة عن حنية عرضها (١٠ر١»)‏ متر وعمقها 
(5هر) متر يعلوها عمد مدبب ويكتنفها عمودان 
خشبيان كل منهما مثمن الأضلاع له قاعدة وتاج 
متشابهين؛ وهذا المحراب خال من أية عناصر زخرفية 
تعلوه قمرية دائرية غير نافذة ليس بها أية زخارف أيضاء 


ويشعمل جدار القبلة فى هذا الإيوان على ثلاثة 
أبواب متشابهة إثنان منها على يمين المحراب عرض كل 
منهما )١(‏ متر يؤديان إلى غرفتين مستطيلتين يغطى 
كل منهما سقف خشبى مجددء وواحد على يساره 





يشبه البابين السابقين يؤدى إلى حجرة ثالغةء أما فى 20188014 : 
شكل ١‏ - الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء) 
الركق العتسالن الشرق دن عذا الانيان خم ديات اخراب واقير 


رايع يشبه الأبواب الشلاثة السابقة يؤدى إلى حجرة رابعة» ويغلب على الظن أن هذه الحجرات 
كانت لسكتى شيوخ الخانقاة» وفى ركنه الجنوبى الشرقى دخلة عرضها 0)متر وطولها 
(20) متريغطيها نفس السقف 
الخشبى المجدد. سس وبروووبيييويوييج 
الايوان اللجنوبى : (أنظر شكيل :4) 
هذا الإيوان عبارة عن مساحة 
مستطيلة أيضا طولها )١7,24٠(‏ متر 
وعرضها (١5رة)‏ مترء ويتكون من . : 
بلاطتين وبه صفان من الأعمدة الرخامية شكل 4 - الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء» - الايوان الجنوبى 
المشمنة التى حمل عقودا مدببة فيما عدا عمود فى ناحيته الشرقية من الحجر الجيرى المشمن 
الأضلاع أيضاء ويغطى هذا الإيوان سقف خشبى مجدد فى جداره الشرقى محراب عبارة عن حنية 


و و ضر صب ب - 


١ /اه‎ 
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خالية من الزخارف عرضها (١٠ر١)‏ متر وعمقها (١/٠ر)‏ متر لا تكتنفها أعمدة:ء أما الجدار 
الجنوبى فكانت به ثلاثة شبابيك مستطيلة متشابهة عرض كل متها (0"ر١)‏ متر وعمقها (١1ر)‏ 
متر ذات أعتاب مستوية؛ وقد سدت هذه الشبابيك الآن بسدات حديثة. 


الإيوان الغربى : (أنظر شكل: 0( 
يقابل إيوان القبلة وهو عبارة عن 
مساحة مستطيلة طولها (٠٠ر/1١)‏ متر 
وعرضها (٠1ر١١)‏ متر ويتكون من 
ثلاث بلاطات»ء وبه ثلاثة صفوف من 


كعد لحي اسه الأسوية 





المورجودة فى ايوان القبلة» وحمل هذه >< كله - الخائقاة السلاحية (سعيد السعداء» - الايوان الغربى 
الأعمدة عقودا مديبة يربط بينها طبان من الخشبء ويغطى هذا الإيوان سقف من عروق خحشبية 
كان يزينها ويزين الألواح الخشبية فيما بينها زخارف ملونة ذات أشكال نبانية وهندسية مختلفة» 
كما كان يحيط بأعلى الجدران أسفل السقف فوق كل بلاطة منها إزار خشبى نقشت فيه 
بالألوان أيضا زخارف نباتية وهندسية وكتابات نسخية إلا أن غالبية هذه الزخارف وتلك الكتايات 
قد ضاعت ولم يبق منها إلا الآثار الدالة عليها. 


وبجدار هذا الإيوان الغربى عشرة مداخل صغيرة متشابهة عرض كل منها (*/ر) متر فوقه 
عتب خشبى غير مزخرف تعلوه نافذة مستطيلة ذات (حلق خشبى» بها مصبعات من خشب 
الخريك العريض: .وتوت كل مقخل .من بهاه المداشيل إلى خخلرة مسنطيلة الشتكل لوه ٠01‏ م412 
متر وعرضها (٠5ر١ا)‏ متر ترتفع عن أرضية الصحن بمقدار (*4ر) متر فى صدرها مصطبة 
عرضها (15ر) متر وارتفاعها (5ار) متر كان يغطيها قبو نصف اسطوانى تهدم فى بعض منها 
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أما الجدار الشمالى لهذا الإيوان فبه حمس فتحات تشبه فتحاث الجدار الغربى تؤدى كل 
فئحة منها أيضا إلى خلوة تشبه الخلوات المشار إليها فى الناحية الغربية» وكان يعلو كلا من النوافذ 
الخشبية المستطيلة ذات الخرط الواسع فوق هذه الأبواب وعلى نفس محاورها صفاك من نوافذ 
أخرى متشابهه لها فى كل من هانين الناحيتين (الشمالية والغربية) كانت بالطبع منافذ إنارة 
وتهوية لخلوات الدررين الشانى والشالثء إلا أن معظم نوافذ هذين الدورين فى كل من هذين 
الجدارين قد تغيرت معالمها وسدت بقوالب من الطوب الأحمر الحديث؛ ومعنى ذلك أن هذه 
الخلوات كانت تتكون من اثنى عشر بخلزة.من دوين فى الناحية الشمالية» أما فى الناحية الجنوبية 
التى تغيرت معالمها بإقامة العديد من المساكن الأهلية الحديثة التى لم تبق إلا على نوافذهاء فكانت 
تتكون من ثلاثة أدوار بكل دور ستة نواقذ تشيه باقى النوافذ ذات المصبعات الخشبية فى الجهتين 
الشمالية والغربية» وكان بها بالطبع نفس عدد الخلوات الموجودة فى الجانب الشمالىء وفى النهاية 
الجنوبية للجدار الغربى للإيوان الشمالى توجد فتحة باب عرضها (١٠ر١)‏ مثر ذاث عتب حجرى 
كانت تؤدى إلى ممر مستطيل عرضه (+4ر١)‏ مثر كان يؤدى إلى دورة مياء؛ إلا أنه قد سد من 
الناحية الشمالية بسدة حديثة» وكانت هذه الخلوات ودورات مياهها نستوعب صوفية الخائقاة البالغ 


عددهم ثلائمائة صوفى”* للنة 


وبقول المقريزى فى القرنين ( - .ها 4 - ١1م)‏ أنه لم يكن لهذ الخاتقاة مكذنة فى 
الأصل إلى أن ولى مشيختها سئة بضع وثمانين وسبعمائة شهاب الدين أحمد الأنصارى فعمل لها 
مكدذنة مستتحدثة”١١2:‏ ونقل عنه ذلك بنصه على باشا مبارك إلا أنه أضاف أنه كان بها على عهده 
أربعة إيوانات وعدة خلاو للصوفية متها قيور دفن فيها بعض صوفيتها وصرفية غيرها من 
الخانقاوات المعاصرة» وقد تغيرت فى أيامه بعض مبانيها الأصلية وجعل يها منبرا وخطية!؟311", 
مرافق الخانقاة: 


كان لهذه الخائتقاة مطيخا عامرا يشتى المطهيات ليكفى مآكل هذا العدد الهائل من ش 
الصوفية» إلا أنه تعطل وأغلق عقب الحن التى حدثت سئة (5٠١٠6/ه)‏ كما أن لها حماما أعده 
المخشئ لصوفيتها حرا منه على طهارتهمء ولا زال هذا الحمام قائما بمدخلين أحدهما من 
داخل الخائقاة والآخر من شارجهاة؟؟!". 


خانقاوات الصوفية قى مصر - الفصل الوايع 


؟ - الخانتاة البتدقدارية أيدكين ‏ 


29.٠و‏ .يي كيذ »4 
زاوية الابار 
18 ه / 184أم 
أثر رقم ١51‏ 
تعتبر الخائقاة البندقدارية أو زاوية الأبار كما يسميها العامة لوجود قبر بالقبة يقال له قبر 
الشيخ علاء الدين الأباره عى أول خخانقاوات عصر دولة المماليك البحرية أنشأها جاه المدرسة 
الفارقائية الأمير علاء الدين أيديكن اليندقداري سنة (7417ه / 1744م)؛ والواقع أن ما لدينا من 
مادة تاريخية يجعل حديثنا عن هذه الخانقاة محصورا فى خمس نقاط رئيسية هى: 
١‏ - ناريخ الائهاة. 
؟5-متنشىئالضخانئهةهةة. 
"' -.نزلاء الخائنقاة ودفنازها. 
4-وصف الخقاتقاةة. 
ه - ترميمات الخانقساة. 
١‏ - تاريخ الطخنانتاة : 
يقول المقريزى «هذه الخائقاة بالقرب من الصليبة كا موضعها يعرف -قديما بذويرة مسعود» 
وهى الآن (أى على عهد المقريزى فى القرنين (4 - ذه/ ١4‏ - 16م) مجاه المدرسة الفارقانية 


وحمام الفارقاتى» أنشأها الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى الصالحى النجمى وجعلها مسجدا 
الله تعالى وخانقاة» ورتب فيها صوفية وقراء فى سنة ثلاث وثمانين وستمائة(44؟119).11؟, 
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وقد نقل عنه على باشا مبارك هذه المغلومات بالنص إلا أنه أضاف إليها أن هذه الخائقاة 
كانت قد تخربت مدة من الزمن ثم جددها ديوان الأوقاف على عهده (أى على عهد على باشا 
مبارك فى القرن (15ه/ 15م) وعمل لها مطهرة ومراحيض وجعلها مقامة الشعائر!", ئم 
يقول فى موضع آخر أن هذه المدرسة كانت عامرة حتى أيامه وتعرف يزارية الأبار وهى الدتسمية 
التى لازالت تعرف بها حتى اليوه!39؟. 


ورغم وجود النص الكتابى لصاحب الخائقاة الذى يحدد تاريخها بالستة المشار إليهاء ورغم 
انفاق كل من المقريزى وعلى باشا مبارك وغيرهما على ذكر هذا التاريخ (41ه/ 84؟1م) إلا 
أن بعض المراجع المنشورة قد زادت على ذلك خممس سنوات وجعلت تاريخها سنة (/74ه/ 
ا 


وما جب الإشارة إليه أنه إذا كانت مدرسة الصالح مجم الدين أيوب 5141 -./14"ه/ 
464 -1108م) هى أول مثل فى عمارة مصر جمع فيه بين المدفن والمدرسة فإن هذه الخائقاة . 
هى أول مثل جمع فيه بين المدفن والمخائقاة1!. 


منشئ هذه الخائقاة هو الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى الصالحى النجمى» كان 
مملوكا للأمير جمال الدين يوسف بن يغمورء ثم أنتقل عنه إلى الملك الصالح مجم الدين أيوب 
الذى جعله بندقداره وأمرهه ثم انقلب عليه وأخمن مثه ملركه ليسرس الذى قيل له بيبرس البددقدارى 
لأنه كان مملوكا له قبل أن ينتقل عنه إلى مماليك الصالح مجم الدين للأمير علاء الدين أيدكين 
البندقدارى!"١١2‏ فأصبح أيدكين هذا ومملوكه بيبرس رغم انقلاب الصالح عليه من مماليك الصالح 
مجم الدينء ثم من مماليك شجرة الدر بعد وفاة زوجهاء فلما ساءت الأمور بين شجرة الدر وبين 
الملك المعز أييك سنة (50ه/ 05؟1م) عزم المعز أييك على قتلهاء ورتب لذلك بالقبض على 
ماليكها وسيرهم إلى قلعة الجبل ححيث ثم اعتقالهمء وكان أيدكين من جملتهم. 


فلما تولى الظاهر بيبرس أمور البلاد بمصر منة (7064ه / 1104م) كاتب أمراء دمشق 
يستميلهم إليه ضد الأمير علم الدين سنجرء فوقفوا بجانيه وحاربوا علم الدين وهزموة'”""!؟ فعرك 
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دمشق ورحل عنها فأرسل إليها أبدكين الذى دخلها واستولى عليها فكافأه السلطان بأن ولاه نيابة 
السلطنة بحلب منة (765ه/ 1510م) إلا أن الغلاء كان بها شديدا فلم تطل بها أيامه وفارقها 
بدمشق بعد محاربة سنقر الأشقر والقبض عليه فى صفر من السنة المشار إليهاء فأقام فى نيابتها نحو 
شهر ثم صرف بالأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى. 

وما خخرج السلطان إلى الشام ممنة (71ه/ ؟151م) واقام بالطور استدعى الأمير علاء 
الدين وأعطاه إمرة طليخاناه بمصر فى ربيع الآخر من هذه السنةء ثم لا فتح الله عليه الفتوحات 
الواسعة رأى أن يكافئ علاء الدين أيدكين على إخلاصه له فملكه باقة الشرقيةة؟1؟, 


وعندما أنفق التعار مع الفرجج وأغاروا على الساجور قرب حلب جرد السلطان الأمير علاء 
الدين البندقدارى فى جماعة من العسكر وأمره أن يقيم فى مقدمة الشام على أهبة الاستعداد, 
فبقى هناك حتى انقصر عليهم فى برج يرغوث على الطريق بين دمشق وجسر يعقوب”"2 وماث 
أيدكين البددقدارى بعد هذه السلسلة الحافلة من جلائل الأعمال فى ريبع الآخر منة (144ه/ 
يونيه 1146م) ودفن بقبة هذه الخانقاة وهو تاريخ يتفق عليه كل من المقريزى'"' وابن تغرى 
بروى1141) وغيرهما. 


وفى ذلك يقول على باشا مبارك «وإلى الآن (أى إلى عصره فى القرن 11ه 14م) قبره 
(أى قبر المنشىئ) بها ظاهر وعليه تابوت من الخشب منقوش فيه آياث قرآنية*"'2, وإلى جانب 
ضريح المنشئ هذا الذى يطل على الطريق هناك ضريح آخر عليه قبة ثانية تضاربت الآراء بشأنه. 


ولهذا المدشئ عدة ألقاب سجلها فى كتاباته المنقوشة بهذه الخائقاة جد منها على الواجهة: 
الجناب العائى الأجلى المولوى المالكى الكبيرى الاسفسلارى العضدى النصيرى» وعلى قبة الضريح 
المقر الأشرف الصالحى الأميرى الكبيرى الخدومى المالكى المنصورى22590, 

كما أن له مشكاة لا نزال محفوظة حتى اليوم فى متحف المتروبوليتان بنيويورك نقش عليها 
أنها عملت لضريح الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى وتتخلل كتاباتها ثلاثة رنوك مثل الرنك 
القائم بين نص الإنشاء على واجهة المخائقاة”"211, 
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” - نزلاء الخائتاة ودفناؤها : 


الواقع أن المصادر العربية التى أمكن الاطلاع عليها فى موضوع السير رغم عدم قلتهاء 
بخلت عليتا بالتراجم الكافية فيما يتعلق بنزلاء هذه الخانقاة ودفنائهاء ولم جد منها إلا النذر اليسير 
الذى ذكره كل من السخاوى فى القرنين (5 - اهم 6 -15م) ونيجم الدين النرى فى 
القرنين 1١(‏ -١11ه/‏ 11 -17م). 


ومن ذكرهم السخاوى على بن أحمد بن أبى بكر النور أبو الحسن المصرى الشافعى» قال 
عنه أنه نزيل البندقداريةء كلن أحد الأعيان فى المذهب مع الصلاح والخيرء ولم يذكر لنا مع ذلك 
شيكا عن ميلاده 7" 


أما فيما يتعلق بدفناء الخائقاة فلعل أهم ما يمكن ملاحظته فى هذا الصدد هو وجود 
تركيبة حشبية لضريح يتوسط أرضية القبة يقال له ضريح الشيخ علاء الدين الأبارء والواقع أننى لم 
أعثر فيما أمكن الاطلاع عليه من كتب. التراجم ولا سيما الدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع 
للسخارى والكواكب السائرة لابن الغزى وغيرها على ترجمة للشيخ علاء الدين الأبار هذاء 
ولكننى عثرت على ترجمتين إحداهما للشيخ شمس الدين الأبار خطيب التبريزية والأخرى للشيخ 
عبد القادر بن محمد الأبار الحلبى الشافعى. 


وقد أشار ابن الغزى إلى الترجمة الأولى بالتكرار فى موضعين عند حديئه عن الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب العاتكى الأبار فال فى موضع أنه العائم الصالح شمس الدين الأبار الدمشقى 
الشافعى خخطيب التبريزية لم يكن أبارا ولا أبوه وإنما خاله كان أبارا ورباه فنسب إليه» ثم أضاف أنه 
كان مؤذنا بالتبريزية ثم صار خخطيبا لها وكان متقشفا يلبس اليشت من الصوف الأسود ومخته جبة 
من القطن وعلى رأسه الحزرء وكانت وفاته سنة سبع وسبعين وتسعماثة (/ال851ه/ 1)01679 
وفى موضع آخر أنه مات فى ليلة الجمعة سايع عشر ربيع الآخر سنة سبعين وتسعمائة (١٠851ه/‏ 
©) ودفن يتربة الدقاقين بمحلة قبر عانكة”"؟2: وأشار إلى الترجمة الثانية عند حديئه عن 
الشيخ عبد القادر بن محمد الأبار فقال أنه عبد القادر بن محمد بن عشمان بن على بن شمس 
الدين الماردينى الأصلى الحلبى المولد والمتشأً والدار الشافعى الشهير بالأبار هو وأبوه لأنه كان يصنع 
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الإبر بحانوت له» اشتغل بالعلم ورحل فى طلبه وكانت وفاته فى ذى القعدة سئة (15١91ه/‏ 
1 


ومن هذا تتضح صعوبة إمكانية القول برأى فى شخصية علاء الدين الأبار المشار إليه لأنه 
من جهة ليس واحدا من أمكن العثور على ترجمة لهم من عائلة الأبار هذه التى من الواضح أنها 
عائلة شامية كانت تفضل الأسماء المضافة إلى الدين» فمنها شمس الدين وتاج الدين وشهاب 
الدين وصاحبنا الذى لم نعثر على ترجمته علاء الدين» ومن جهة أخخرى لتضارب رأى ابن الغزى 
وربما من جهة ثالشة لسبب أو لآخر تداخخل إسم المنشئ (علاء الدين» مع لقب واحد من هذه 
العائلة كان قد رحل إلى مصر وتوفى بها ودفن يتربة هذه الخائقاة فجمع العامة بين الإسمين 
وقالوا علاء الدين الأبارء ولعله فى هذه الحالة يكون هو الشيخ عبد القادر الأبار الذى قال ابن 
الغزى أنه رحل .من حلب فى طلب العلم. 
+ - وصف الطنانقاة : (أنظرلوحة : ؟) 

تقع هذه الخانقاة بشارع السيوفية فى حى الخليفة 
وتتكون من ساحة مستطيلة الشكل طولها (5ر؟1) متر 


وعرضها (250ر١١)‏ مثريتوسطها صحن مربع طول . 
ضلعه (+4ر1؟) متر مخيط به أربعة إيوانات بالإضافة إلى 





القبة الضريحية التى تشمل على قبر المنشئع وفيما يلى 
وصف أثرى لمكونات هذه الخائقاة : 
أ- الواجهة وال مدخل : 


الوحة 1١‏ الخائقاة البندقدارية أبدكين (زايية الابار) 
تقع هذه الواجهة فى الناحية الشمالية وتمئد إلى ع 8ه 7 11414م) > مسقط أن 
مسافة طولها (1/54) مثر متوسط ارتفاع مداميكها (59) مشر يتوسطها المدخل الرئيسى وبقع 
داعل دخلة عمقها (٠5ر)متر‏ تكتنفها مكسلتان حجريتان مستطياتان ارتفاع كل منهما 
(*/ار)متر وعرضها ٠(‏ 4ر)متر وتنتهى هذه الدخلة بعد ثلائى الفصوصء أما الياب فهو من 
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الخشب المجدد عرضه (15ر1) متر تعلوه نافذة شبه مربعة بها أسبياخ حديدية حديثة. 


وعلى الجانب الأيسر من هذه الواجهة يوجد الجدار الشمالى للقبة وتتوسطه نافذة مسدودة 
بقوالب من الطوب الحديث» يعلوها عتب حجرى فوقه عقد عائق؛ وتنتهى الواجهة يإفريز غائر 
نقشت فيه كتابات نسخية بحروف رفيعة تبدأ من الجانب الخلفى لواجهة الخانقاة ثم تمضى 
لعجتاز كل الواجهة إلى أن تختفى لمسافة تزيد عن المتر متوارية خلف جدار بارز حديث البنيان 
نصها : بسم الله الرحمن الرحيم. «الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه منة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا يما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حقظهما وهو العلى 
العظيمة3"7 , كك بإنشاء قله المدرسة المباركة لناب 2177 العاك 21540 5 البين 1530 
امالك 21 الك 20154 الهس 013 العدمة11) التصيرى!2341, وهو نص يستدعى 
النظر فيه شيعان أولهما وجود رنكين منقوشين للمنشئ بين ألقابه كل منهما عبارة عن رنك 
بسيط يتألف من دائرة بها قوسين متدابرين وبرمز إلى وظيفة النبدقدار أو المبارزء وهى الوظيفة التى 
كان يعولاها صاحب الخائقاة: وهو بهذا يعد أقدم الرنوك المنقوشة على الأبنية الأثرية الديئية» 
وثانيهما أن تاريخ الإنشاء غير موجود فيه واللؤكد أنه قد ضاع مع الزمن لسبب أو لآخرء ويعلو 
إفريز النص الإنشائى هذا خمس وحدات من شرافات مسننة» أما الجانب الأيمن من هذه الواجهة 
فيشعمل على الباب الذى كان يؤدى إلى خلوات الصوفية» وهو عبارة عن مدخل صغير عرضه 
(80ر)متر يعلوه عقد نصف دائرى. 
ضريح المنشى : 

يؤدى باب الخانقاة المشار إليه إلى استطراق مستطيل الشكل يتوسط جداره الشرقى فتحة ٠‏ 
باب عرضها (+4ر)م وارتفاعها (1) متر يعلوها عتب حجرى فرقه عقد عانق ويؤدى إلى هذا 
الياب سلم مكون من ثلاث درجات هابطة تدل على ارتفاع مستوى أرضية الشارع عما كان عليه 
الحال عند إنشاء الخائقاة» ويفضى هذا المدخل إلى قبة مينية من الآجر تقوم على حجرة مربعة 
طول ضلعها (7ر") متر وسمك حوائطها (١٠ر١)‏ متر تقوم فى أركانها الأربعة مناطق انتقال 
مجددة كل منها عبارة عن حطتين من المقرنصات حول بها المربع إلى مشمن انتهى بدائرة قامت 
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فوقها رقبة القبة البصلية التى تعلو الضريح. 


ويتوسط الجدار الجنوبى لهذه القبة المحراب وهو عبارة عن حنية عرضها (5١ر١)‏ متر 
وعمقها (١8ر)متر‏ كان يكتنفها من الجانبين عمودان إلا أنهما غير موجودين والباقى منهما فقط 
قاعدتيهما المستطيلتين» وتعلو هذه الحنية طاقية امراب وهى ذات عقد مدبب تزينها زخارف 
الله الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكراء”*'". الله أكبر» ويزين واجهة 
العقد الخارجى «المدبب أيضا زخارف لتفريعات نباتية وأنصاف مراوح نخيلية وزخارف أخرى 
هندسية قائمة على أرضية من زخارف نياتية مكونة شكلا يشبه الكتابة العربية» وكان يحيط بهذه 
الكتابة ويحددها شريط تشبه زخارفه الإفريز المشار إليه» أما جانبى المحراب ففيهما دخلتان عرض 
كل منهما (5٠ر١)‏ متر وعمقها (65ر) متر يغطيها سقف مستو من أخشاب عادية» يعلوها فوق 
الأحمر (أنظر شكل: 1). 


أما الجدار الشرقى فيتوسطه مدخل عرضه 
(*/ار»متر يعلوه عتب من كتلة خشبية خالية من 
الزخارف كان يكتنفه عمودان غير موجودين» ويعلوه 
كذلك عقد نصف دائرى من قوالب الطوب الأحمرء 
وقد سد هذا المدخل حديثاء أما الجدار الشمالى 
فتتوسطه نافذة عرضها (50ر) متر وارتفاعها (٠5ر)‏ 
متر يغطيها سقف خشبى مستوء ويعلوها أيضا عقد 
نصف دائرى من الطوب الأحمرء كما كان يكتنفها 
عمودان غير موجودين» وجدير بالذكر أن هذه النوافذ 
كانت مملوءة بزخارف جصية مخرمة زالت مع الزمن 
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ويعلو جدران القبة نحت مناطق الاندقال إفريز خمشبى يغلب على الظن أنه كان يزينه 
زخارف وكتايات مدهونة بالطلاء» هذا وفوق كل فتحة من الفتحات الأربعة الموجودة بجدران القية 
ثلاث نوافذ داخل ما يشبه العقد الثلائى النتان فى أسفل وثالثة تتوسطها من أعلى» وبزين كل منها 
زخرفة من الجص والزجاج الملون على هيئة زخرفة نياتية لأوراق وتفريعات؛ ويحدد كل نافذة إطار 
زخرفى .قوام زخارفه أشكال.نبانية لتفريعاث وأنصاف مراوح نخيلية ذات حفر غائرء أما أسفل القبة . 
من الداخخل فيوجد شريط من الكتايات التسخية القائمة على أرضية من الزخخارف التبانية والهندسية 
داخل بحور فى الشريط يفصل بين كل بحرين منها جامة مستديرة ونص هذه الكتايات هو: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحئا لك فتجا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته ليك ويهديك صراطا مستقيما»'*2 وتنعهى القبة من الداخل أيضا بدائرة 
زخخرفية هى قطب القبة إطارها شريط من كتابة نسخية نصه: أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى 
صدورهم من غلع0049 عا هذه القبة المباركة ليلد اليد الصالى 0145 
الأ نم1 الكييرى يد 4 كيين التصد 000 بد كين البندقدار بتاريخ ثلاث 
وثمانين وستمالة. 


ويتوسط هذه القبة وحدة زخخرفية هندسية على شكل الطبق النجمىء أما رقبتها ففيها ستة 
عشر نافذة (أى أربع نوافذ فى كل ضلع من أضلاعها الأريمة» كل منها مربعة الشكل يعلوها 
عقد مديب كان يزين واجهعه المرئية شريط من زخخارف نبانية تشبه ذلك الشريط الذى يحيط 
بالنوافذ الثلاثة المشار إليهاء أما باقى جدران القبة فمعظمها مجدد وخالية من الزخارف. 


ويتوسط القبة فى الأرضية تركيبة خشبية تقوم فوق ضريح الشيخ علاء الدين الأبار» وهى 
تركيبة مستطيلة الشكل طولها (٠6را)‏ مثر وعرضها (7ر١)‏ متر وارتفاعها (15ر١)‏ مترء ذات 
أربع جوانب متشابهة الزخارف كل منها عيارة عن وحدات مستطيلة رأسية وعرضية لحشوات 
مجمعة يعلوها شريط من الخورنقات ووحدات الخرط العريضة» ويحيط بالتركيبة شريطان من 
الكتابة النسخية يقع الأول فوق شريط الخورنقات ونص كتابته : 


«بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحى القيزم لا تأخذه منة ولا نوم له ما فى 
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السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خخلقهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا.بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم””*' أما الشريط الثانى فيقع أسفل الخورنقات ونص كتاباته النسخية قوله تعالى: كل نفس 

ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخحل الجنة فققد فاز وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور”*'". هذا قبر الفقيئا“*'' إلى الله تعالى الراجى عفو الله الأمير علاء 
الدين”**' أيدكين البندقدار الصالحى النجمى جعله الله محل عفوه وغفرانه. 


المدخل والصحن : 
استطراق المدخل والصحن : 


أما استطراق المدخل فطوله (١4ر/ا)‏ متر وعرضه (٠0ر7)‏ مثر يغطيه سقف من عروق 
خمشبية مجددة خالية من الزخارف؛ فى جداره الشرقى شريط غائر نقشت فيه آية الكرسى بحروف 
نسخية تتخللها زخخارف نباتية» وبؤدى هذا الاستطراق إلى مدخل ثالث فى جداره القبلى عرضه 
(*"را) مترء بابه من الخشب المجدد وعتبه مستوخخال من الزخارف يؤدى إلى الزاوية وهى عبارة 
عن مساحة مستطيلة الشكل طولها (+5ر؟١)متر‏ وعرضها (١٠ر1١)‏ متر يتوسطها صحن مربع 
الشكل طول ضلعه (*5ر1) متر تعلوه شخشيخة خشبية مجددة تماما بكل ضلع من أضلاعها 
الأربعة نافذتان مستطيلتان. 


الإيوانات: 


يحيط بهذا الصحن أربعة إيوانات متساوية تقريبا يتكون كل منها من بلاطة واحدةء وفى 
ضلع الزاوية القبلى يوجد انحراب وعلى يمينه المنبرء وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الزاوية يكل ما 
فيها من عقود وسقف ومحراب ومنبر مجددة تماما ولم تعد على حالتها القديمة» فى الركن 
الشمالى من جدارها الشرقى فتحة مدخل مربعة الشكل طول ضلعها (7) متر يقنع مدخلها فى 
جدارها الشرقى على يمينه نافذة مستطيلة سقفها من عروق خشبية خالية من الزخارف. 
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فى منتصف الجدار الغربى للاستطراق المشار إليه يوجد مدخخل آخخر عرضه ١(‏ را ) مثر به 
سبع درجات هابطة تؤدى إلى ساحة مستطيلة ا لشكل تتقدم القبة الثانية التى تقع فى الناحية ' 
الجنوبية الغربية للقبة الأولى» وينزل إلى مدخل هذه القية يسلم ثان من خدمس درجات تؤدى إلى 
مدخعل الققبة وبقع فى منتصف جدارها الشرقى عرضه (١٠ر١)‏ متر وعمقه (+6ر) مثر يعلوه عدب 
خشبى مستوء وهى القبة التى أشارت تقارير لجنة حفظ الآثار العريية بأنها بنيت بأمر من اينة 
صاحب الخانقاة لتدفن فيها بعد موتها ونقشت عليها ابت هذا القبر المبارك ابنة علاء الدنيا 
والدين21*80. وهذه القبة أصغر قليلا من القبة الأولى وبيلغ طول كل ضلع من أضلاعها (0) متر 
وتختوى من الداخل على محراب ضيق مرتفع ينتهى بعقد منكسر زالت جميع الزخمارف التى 
كانت فيه؛ أما شكل القبة من الخارج فهو يحتوى على درج واحد يتفق مع بداية صف المقرنص 
الأول من الداخحل - كما فى حالة النبة الأولى - أما فصوصها فتتألف من أربعة وعشرين فصا 
أعمق من فصوص القبة الأولى تفصل بينها ضلوع عميقة» ولا تزال هذه القبة تختفظ يبعض 
الزخخارف الجصية التى تشتمل على عناصر هندسية من معينات وأشرطة ضيقة بها بعض كتابات 
كوفية تتخللها زخارف نبائية على شكل مراوح نخيلية. 
التبة الرئيسية : 

تقوم هذه القبة فوق حجرة مربعة طول ضلعها (0) مثر يتوسط جدارها الجنوبى محراب 
خال من الزخارف عبارة عن حنية نصف دائرية عرضها (٠4ر)‏ مثر وعمقها (5/ار) مثر كان 
يكتنفها عمودان غير موجودين» ويعلوها عقد مديب متراجع» وعلى جائبى هذا المحراب. دخخلتان 
متشابهتان عرض كل منهما (245) متر وعمقها (٠1ر)‏ متر يعلو كلا منهما عتب خشبى غير 
مزخرف. ش 

أما الجدار الشمالى لهذه القبة فكان فيه باب (سد فيما بعد) يقع داخل دخلة عمقها 
(٠ر)‏ متر وعرضها (7ر١1)‏ متر كانت تعلوه نافذة مربعة (سدت هى الأخرى فيما بعد بالدبش) 
لم بيق منها غير أجزاء من إطارها الزخوفى» وكان قوام زنخارفه كتابة نسخية تقوم على أرضية من 
زخخارف نبانية لم ببق منها غير بعض أحرف قليلة. 
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وعلى محور المدخل فى الجدار الغربي لهذه القبة توجد دخلة أخرى عمقها (4٠ر)متر‏ 
وعرضها (١6ر١)‏ مترء تعلوها نافذة مربعة ذات زنارف جصية هندسية العناصر تتألف من أشكال 
مثلثات متداخلة بها إطار من زخخارف نبائية لم يبق منه إلا القليل. 


أما الأركان العلوية لحجرة الضريح فتوجد بها مناطق انتقال مجددة كل منها عبارة عن 
ثلاث حطات من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا (تتألف كل حطة منها من خخمسة مقرنصات») 
وهى أول محاولة من هذا النوع فى العمارة المملوكية» وقد حولت هذه المقرنصات المربع إلى مثمن 
ثم مول المكمن إلى دائرة قامت فوقها رقبة القبة؛ وبنوسط كل منطقتين فوق كل دخلة من 
دخلات الجدران الأربع وحدة مكررة يتكون كل منها من ثلاث نوافذ قندلية متشابهة تتألف كل 
منها من ثلاث فتحات؛ ويغلب على الظن أنها كانت تتألف من مست فتحات كما فى قبة الصالح 
جم الدين إلا أن ثلاثتها السفلى قد سدت فيما بعد وفوق مقرنصات مناطق الانتقال فى إطار 
الدائرة التى قامت فوقها القبة يوجد شريط قوام زخارفه 'كتابات نسخية لم تعد واضحة تتخللها 
عناصر زخخرفية نباتية لبعض آيات من القرآن الكريمء ويعلو هذا الشريط نوافذ رقبة القية وعددها أربع 
وعشرون نافذة (أى ست نوافذ فى كل ضلع من أضلاع القبة) وهى نوافذ متشابهة كل منها 
مستطيل الشكل يعلوها عقد مديب ويزين كلا منها أيضا إطار زخرفى قوامه تفريعات نبانية وأوراق 
وأنصاف مراوح نخيلية. 


وفوق زوايا عقود هذه النوافذ يوجد شريط زخخرفى ثان زخخارفه عبارة عن تقليد الكتابة 
الكوفية» يعلوه شريط ثالث من كتابات نسخية تقوم على أرضية من زخخارف نبانية كتاباته عبارة 
عن النص الإنشائى للقية الذى لم يبق فيه سوى «الجناب العالى المولوى الأميرى الكبيرى 
الججاهدى:* ؛ أما باقى القبة من الداخل فخالى من الزخارف تماماء وكان يتوسط هذه القبة 
ضريح يقال أنه لابنة الشيخ علاء الدين الأبار لا نقوم فوقه تركيبة وإنما هو عبارة عن حفرة 
مستطيلة الشكلء أما القبة من الخارج فتتكون من ستة عشر فصا تفصل بينها ضلوع ذات زواياء 
ويلاحظ أن منطقة انتقالها تشعمل على درج واحدء ويتفق التدرج فيها مع بداية صفوف 
المقرنصات فى منطقة الانتقال من الداخل. 
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(انظر شكل :07 
خلاوى الصوفية : 

يؤدى إلى خلاى المتصوفة فى هذه الخانقاة باب 
يقع على يمين المدخل الرئيسى يفضى إلى رحبة مربعة 
الشكل طول ضلعها (١٠ر؟)‏ متريغطيها سقف من 
عروق خشبية حديثة تنتهى فى جدارها القبلى بمدخل 
عرضه (١٠را»)‏ متريصعد إليه بدرجتين يؤدى إلى 
القبلية توجد إحدى خلاوى الصوفية؛ وهى عبارة عن 
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حجرة مستطيلة الشكل يقع مدخلهافى جدارها (زاوية الابار) - القبة من الخارج. 
الشمالى على يمينه شباك مستطيل الشكل سقفها مجدد. 


أما السلم الذى يصعد به إلى الأدوار العليا للخلاوى فيبداً باتجاه شرقى غربى به تسع 
درجات» ثم ينكسر ثانيا ناحية الجنوب بثلاث درجات ثم ينكسر الثا ناحية الشرق حيث يقع 
الطابق الثانى من الخلاوى ولم ببق فيه سوى حجرة مستطيلة الشكل تقع فى الناحية الشمالية بها 

وفى الناحية القبلية كانت هناك حجرة أخرى يغلب على الظن أنها كانت مستخدمة 
كمطبخ أو دورة ميأه» وينكسر السلم ناحية الغرب بتسع درجات ثم يتجه ببسطة ناحية الجنوب ثم 
انكسار آخر ناحية الشرق بتسع درجات أخرى حيث يوجد الطابق الثالث من الخلاوى ويتكون من 
خلوة مستطيلة الشكل فى الناحية الشرقية بها نافذة مستطيلة فى جدارها الجنوبى؛ إلى الشمال 
منها توجد خلوتان متداخلتان تقع إحداهما فى الناحية الشرقية وهى مستطيلة الشكل بها شباك فى 
الجدار الشمالى» وتقع الثانية فى الناحية الغربية وهى مستطيلة الشكل أيضا بها نافذتان بالجدار 
الشمالى ودخلة بالجدار الغربى كانت تطل على المدرسة إلا أنها مسدودة حالياء ويستمر السلم 
بثلاثة اتجاهات أخرى مشابهة للا تجاهات السابق ذكرها حيث السطح. 
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والواقع أن صناعة الجص والأخشاب التى رأينا بقاياهما فى زخارف هذه الخائقاة تدل بغير 
شك على مدى الازدهار الذى أصابهما فى عهد دولة المماليك البحرية*'' وتذكرنا وخارفها 
بزخخارف قبتى الخلفاء العباسيين والصالح مجم لدين. 
- ترميمات الطنائقالة : 


مما لا شلك فيه - علبقا لما لدينا من المعلومات التى أوردتها كرامات لجنة ححفظ الآثار العربية 
- أن هذه الخائقاة لم مخظ بالاهتمام الواجب بها من قبل هذه اللجنة لأن ما ترك ثنا فى محاضر 
جلسانها من أخبار تتعلق بما أجرته فى هذه الخانقاة من ترميمات لا تعدو حاليتين وردت أولاهما 
فى كراسة سنة (1101١م)‏ وفيها يذكر التقربر أن القسم الهندسى بعد زيارته لزاوية الأبار وقبتها 
المهميتين اللتان تشتملان فى القبة الأولى على ضريح للأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى 
الصالحى النجمى المتوفى سنة (484ه/ 171486 م) وفى القية الثائية على ضريح لابنته رأى 
ضرورة تسجيل هانين القبتين ضمن الآثار العربية المسجلة بمدينة القاهرة» وقطع أرضية القبة المطلة 
على الشارع لارتفاع هذه الأرضية عن مستواها الأصلىء وهدم الجزء العلوى للحائط الموارى للقبة 
لإظهارها وهدم سقف الدركاة وإزاحة بعض الدرجات الموجودة بها ووضعها فى الداخمل وفتح 
الشياك المسدود بالبناء فى القبة الأولى وإجراء ما يمكن من الأعمال لعزلها عن الأبنية المحيطة بهاء 
واتخاذ كافة الأعمال اللازمة لحفظ القبة الثانية وعمل الرسومات اللازمة للق 3080 , 


أما الحالة الثانية فد وردث فى كراسة مئة (1404م) وفيها يذكر التقرير أن زاوبة الأبار 
أصبحت معدودة من الأثار العربية المسجلة منذ سنة (11*1م) وكتب عنها القسم الفنى يبعض 
الاقتراحات إلى ديوان عموم الأوقاف» ولكته لم يؤخذ بهذه الاقتراحات إذ صدر قرار الحكمة بعد 
الاستعناف بإثبات الأحقية فى النظر للسيد عبد الخالق الأبار (وهو ما يغبت موضوع علاء الدين ' 
الأبار المشار إليه) فغهد القسم الفنى إلى جناب هرتس بك فخاطية هذا النظر للسماح للجنة بعمل 
النقوية اللازمة للقبة الثانية التى قرر لها مبلغ مائة وخحمسة: وثلائون جنيها مع الاحتياطات التى 
تمنع التغبير فى معالم هذه الخائقاة””217. 


خانقاوات الصوفية قى مصر - الفصل الرايع ١‏ 


“أ سه النانتالة الجاولية سلار وسنجر 
"الاه/ "لام 
أثر رقم 11١‏ 
لا شك أن هذه الخانقاة كانت ولا تزال واحدة من أجمل خائقارات القاهرة المملوكية: 
وقد اهئم بالحديث عنها كثير من المؤرخين القدامي والكتاب الغغدثين فاهتم بها المؤرخمون لمكانة 
صاحبيها وما كانا يتمتعان به من سلطان ونفوذء واهتم بها الكتاب المحدثين لما امتازت به من 
عظمة تخطيط وروعة بناء وجمال زخرف. ١‏ 
والواقع أن ما لدينا من مادة تاريخية أثرية معمارية يحصر حديثنا عن هذه الخانقاة في خمس 
نقاط وئيسية هى: 
١‏ - تاريخ الخانقاة وأوقافها. 
؟-منشئ الخغائقاةة. 
7 - موظفواالشخشانئنقة. 
4 - وصف الخغائقساة. 
ه - ترسيمات الخانئقاة. 
١‏ - تاريخ الخائتاة وأوقافها : 
يقول المقريزى فى القرنين (4 - 4ه/ ١4‏ - 15م) أن هذه الخائقاة على جبل يشكر 
بجوار مناظر الكيش فيما بين القاهرة ومصر أنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاولى سئة (75/اه/ 
ب 1 وقد جانبه التوفيق فى التاريخ الذى أعطاه لبنائها بزيادة عشرين عاما على ما هو 
منقوش فى نص انشائها الذى تشعمل عليه كتابات الواجهة ووارد فيه أنها بنيت مئة ثلاث 
وسبعمائة لا ثلاثة وعشرين وسبعماثة . 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 


وقد نقل عن المقربزى نفس التاريخ بخطئه كل من على باشا مارك فى القرن (١1١ه/‏ 
كم الذى زاد بقوله أنها لا زالت عامرة حتى عصره ويعرف خخطها بخط الحوض المرصود ويقال 
لها جامع الجاولي”67“» وبعض المراجع العربية التى أعطت لهذه الخائقاة نفس التاريخ الذى أعطاه 
لها كل من المقربزى وعلى باشا مبارك”'"'. ش 


على أن الجاولية بالقاهرة لم تكن الخانقاة الوحيدة التى أنشأما الأمير علم الدين سنجر 
الجاولى؛ وإنما كانت له جاولية أخرى بالقدس الشريف أنشأها - كما يقول ابن تغرى بردى فى 
القرن (5ه/ 15م) فى عهد السلطنة الثالئة للملك الناصر محمد بن قلاوون التى امتدث من 
سنة 06ل - 41لا 16 13114 


ويضيف القاضى مجير الدين الحنبلى بعد أبن تغرى بردى بقرن من الزمان فى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الملادى أن هذه الخائقاة صارت على عهده سكنا لتواب القدس وفيها 
مدفن الشيخ درياس الكردى الهكارى وكان صالحا معتقدا*"2, ويغلب على الظن أن ججاولية 
القدس هذه كانت قد أنشعت بين عامى (11/ - ١٠/اه/‏ 17117 -17370م) خلال تولى 
علم الدين سنجر نظارة الحرمين الشريفين ونيابة القدس والخليل التى كانت على ما يبدو قبل سنة . 
(٠/اه/‏ 1515م) عندما قبض عليه الناصر محمد كما يقول اين حجر العسقلانى فى القرنين 
4 كه 14 ه11 


وتذكر بعض المصادر العربية أن علم الدين سنجر كان قد أرسل سنة (17لاه) إلى دمشق 
بأمر من السلطان الناصر محمد لروك البلاد الشامية (أى مسح أراضيها الزراعية؛ وقد كان ذلك 
أمرا شائعا فى العصر المملوكى» لأن هذه الأراضى كانت تقسم عند كل وضع سياسى جديد بين 
السلطان والأمراء والأجناد) وقد ورد فى هذه المصادر ذكر منشور هذا الروك الناصرى”7؟ وهو ما 
يؤيد تواجد الأمير سنجر بمنطقة الشام منذ سنة (؟ 1الاه/ 1117م). 


وقد استمرت جاولية القدس تقوم بدورها فى الحركة الفكرية يبيت المقدس منذ أنشائها فى 


بداية القرن (ه/ 4١م)‏ حتى أرائل القرن (5ه/ 15م) عندما حولت إلى دار للنيابة» وكان 
الأمير شاهين الدباح نائب السلطنة على عهد املك الأشرف أبو النصر برسياى (178م - 


خبانقارات الصرفية في مصر - الفصل الوايع لحن 


0ه/ 1514 -14337م) هو أول من أتخذها دارا للنيابة سنة (*41ه/ 14157م)؛ وظلت 
على هذا الحال دارا للنيابة إْى أن سكنها الأمير شاهين الشجاعق (4151 --77/ه/ 14717 - 
6) فقام بتجديدها ونقش نص هذا التجديد على عتبة بابها العلوية'2: ثم تخولت بعد 
ذلك خلال العصر العشمائى إلى دار للحكم؛ وبعد الاحتلال البريطانى أقام فيها المجلس الإسلامى 
روضة المعارف الوطنية» ثم أصبحت دارا للشرطة وأخيرا مدرسة للبئين تسمى المدرسة العمرية!ة217. 


أما عن أوقاف الخانقاة فإن ما لدينا من مادة تاريخية أثرية عنها لا يعد كافيا فى هذا الصدد 
على الإطلاق» وقد أورد على باشا مبارك بعضه فى القرن (11ه/ 15م) عندما تحدث عن جامع 
الجاولى فقال فى أربعة مواضع «وله إيراد من وقف حوش ومنزل وقهوة وبكر يلغم شهريا مائة 
وعشرين قرشا وذلك مخت نظر الأوقاف)217. 


يينما ورد بعضه الآخر فى كتاب جامع الكتابات العربية الذى عثر فيه على نص بالغ 
الأهمية تقول كتابانه: «أمر بإنشاء هذا المكان المبارك السعيد من فضل الله تعالى وكرمه سيدنا 
ومولانا ومالك وقاينا سلطان الاسلام والمسلمين» قاتل الكضرة وا مش ركين » محيى العدل فى 
العالمين: أبو الفقراء والمساكين» ذخيرا الأرامل والنحتاجين» صاحب الصدقات والمعروف» المفيث 
لكل ملهوف» ملك البرين والبحرين خخادم الحرمين الشريفين الإمام الأعظمء والملك الأكرمء مولانا 
المقام الشريف السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى .. .. يمحمد وآله وأوقفه على 
مصالح المدرسة المباركة الجاولية على ما شهد به كتاب الوقف الذى أنشأه وكان ابتداء العمل 
المبارك السعيد فى شهر شوال منة .. .. وثمانماثة وانتهازه.فى شهر الله حرم الحرام سنة تسعين 
ونمانمائة (51) من الهجرة التبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام»”"21, 


ومنه يتضح أن المنشأة المشار إليها (وربما كانت وكالة أوربعا أو قيسارية أو نحو ذلك» بئاها 
السلبلان الأشرف أبو النصر قايتباى وأوقفها على مصالح الخائقاة الجاولية سئة (45ه/ 
مم »» ويغلب على الظن أن أوقاف هذه الخائقاة - كما هو واضح فيما لدينا من مادة تاريخية 
لم تكن كافية للقيام بما أنشكت من أجله رغم أن أحد صاحبيها - طيقا لما انفقت عليه كافة 
المصادر والمراجع - كان واحدا من أغنى أغنياء عصره؛ وهو أمر كان على ما يبدو سببا لقيام 
الأشرف برسباى ببناء منشأنه المشار إليها لتكون عونا لوقف هذه الخانقاة على الوفاء بالتزاماتها. 


هلالا خائقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 
ئ - مدشوع الطخخانتاة : 


تنسب هذه الخانقاة إلى شخصين اثنين هما سلار التسترى الصالحى المنصورى وسنجر بن 
عبد الله الجاولى» وفيها لكل منهما ضريح مستقل» وقد تركت لنا المصادر والمراجع العربية كثيرا 
من المادة التاريخية المتملقة بترجمتيهما نوجزها فيما يلى: 


أ- ترجمة الأمير سيف الدين سلار: 


أفاض علينا كل من ابن حجر العسقلاتى وابن تغرى بردى وابن دقماق والجبرتى وعلى 
باشا مبارك وغيرهم من أصحاب المراجع العربية بكثير من المعلومات المتعلقة بسيرة الأمير سيف 
الدين سلار المنصورى نائب السلطتة المعظمة؛ فيقول ابن حجر المسقلانى فى القرتين (8 - 
وه/ 14 - 16م) أنه كان من مماليك الصالح على بن قلاوونء فلما ماث صار من خخواص أبيه 
وناب فى الملك عن الناصر محمد» واستمر فى ذلك فوق العشر سنين» وقصته من البداية أن أباه 
كان أمير شكار عند صاحب الرومء فلما حدئت المعارك بين الظاهر بيبرس وبين الروم كان سلار 
هذا من بين الأسرى فاشتراه قلاوون وأعطاه لابنه الصالح على وأمره عشرة»ء ثم انتقل بعد وفاة 
الصالح على إلى مماليك أبيه المنصور قلاوون وصار فى خخدمته حتى انتقل بعده لخدمة ابنه الأشرف 
شعبان إلى أن صار نائبا للسلطنة بعد مقتل لاجينء فلما استولى المظفر بيبرس الجاشتكير على 
مقاليد الحكم استمر سلار فى النيابة» حتى عاد الناصر محمد من الكرك فولاه الشوبك فتوجه 
إليها ثم خاف على نفسه ففر فى الصحراء ثم ندم وطلب الأمان وحضر إلى القاهرة فاعتقله الناصر 
ومئع عنه الغذاء حتى مات جوعا فى ربيع الاخر سئة (١٠لاه/‏ ١٠111م)‏ وهو فى حصدود 
الخمسين وقيل أن إقطاعانه بلغت نحو أربعين طليخاناه واشتهر بين العوام أن دخله فى كل يوم 
مائة ألف درهه 9" . 

ويقول أبن تغرى بردى فى القرن (4ه/ 15م) فى معرض حديثه عن السنة التاسعة من 
ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية وهى سنة (7٠/1ه/‏ 1107 م) أنه خلال هذه السنة 
وقعت الوحشة (أى خلاف» بين بيبرس الجاشتكير وسلار يسبب كانتب لبيبرس يسمى التاج بن 
سعيد الدولة أساء السيرة مع سنجر الجاولى» فققام ييبرس بنصرة كاتبه وقام سلار بتصرة صاحبه 


خانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الرايع هن 


الجاولى : وكان من عادة بيبرس أنه يركب لسلار عند ركوبه وينزل عند نزولهء وأصبح بعدها لا 
يركب ممه وكادت الفتئة تقع بينهما لولا أنهما استدركا أمرهما خموفا من الملك الناصر 
وإصطلسحا9" 1 


أما ابن دقماق الذى كان من معاصرى ابن تغرى بردى فيضيف لنا بعضا من مآثر سلار 
حين يقول أن عمد جامع معبر (يقصد جامع عمرو بن العاص) كانت قد انفصلت بعضها عن 
بعض بسبب الزلزال الذى حدث سنة (7+/اه/ 1707م) فخصص له مالا وجعل كاتبه القاضى 
بدر الدين بن الحطاب شادا على هذه العمارة فأعاد بناء السور اليحرى وعمل بابين جديدين 
للزيادة الغربية وأضاف عمودا إلى كل عمد الصف الأخير المقابل للجدار الذى هدمهي©" , 


ويوضح الجبرتى فى القرنين (11 - 1ه / 14 -11م) سبب الوحخة التى كانت 
بين الناصر محمد وبين سلار فيقول أنه لا استدعى الناصر محمد من الكرك وأعيد إلى السلطنة 
للمرة الثانية ظل عشر سنين وخخمسة أشهر محجورا عليه من الأميرين بيبرس الجاشنكير وسلار 
اك أل ليلل" 


ويضيف على باشا مبارك فى القرن (17ه/ 14م) نقلا عن ابن لاكتبى أن سلار هذا من 
التتار الأوبرانية نال من سعادة الدنيا مالا يوصف وجمع من الذهب قناطير مقنطرة حتى اشتهر أن 
دخله فى اليوم ماثة ألف درهم؛ واسعمر فى دسث النياية إحدى عشرة سئةء ومات فى أواثل 
الكهولة سنة (١١/اه)‏ وأذن السلطان لصاحبه ستجر الجاولى أن يتولى خخزانته وجنازته حنتى دفن 
يتربته عند الكبع 21990 ْ 


أما ما ورد عن سيرة سلار فى المراجع العربية فينحصر بعضه فى ترديد ما ورد فى المصادر 
العربية ولا سيما أصله ومراحل تطوره فى الخدمة المملوكية وغضب الناصر عليه وسجنه إلى أخر ما 
ذكر فى هذا الصددء وينحصر بعضه الآخر فى يعض إضافات عليه ومنه ما ذكره صاحب دولة بنى 
قلاوون فى مصر الذى يقول أنه لما رحل بيبرس الجاشتكير إلى اطفيح قبض الأمير سلار على زمام 
الأمور فى مصر وعمل على إعادة الأمن إلى تصابه فأطلق سراح أتباع الناصر محمد وأمر بإقامة 
الخطبة له على النابر ثم لم يلبث أن كتب إليه يخبره بتزول ييبرس عن العرش وكان ذلك من أهم 
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العوامل التى مكنت الناصر من العودة للسلطنة, 


ثم تضيف بعض المراجع العربية الأخرى إلى صفات سلار أنه كان قليل الظلم كبير العقل 
شجاعا مهيبا تمكن من شؤون الدولة إحدى عشرة سئة» وكان ممن أثروا ثراء كبيرا بولغ فيه حتى 
أن ثراءه هذا كان وبالا عليه فمات جوعا بسجنه فى السنة المشار إليهاء ونقل إلى تريئه التى على 
الكبش فدفن فيهاء وفى هذا يقول المرحوم حسن عبد الوهاب ولعل كلمة تربته هذه تلقى ضوءا 
على الغموض الذى يحيط بهذه الخانقاة ومن تنسب إلى سلار قارون زمانه أم إلى سنجر الجاولى 
الذى كان حتى سنة (7٠/اه/‏ 1١13م‏ أميرا فقير!2119. 


ومع أن النصوص التاريخية المنقوشة على جدران هذه الخائقاة لم تشير إلى شئ فيه فصل 
الخطاب فى هذا الصدد: فإن ثراء سلار الذى فاق الوصف مما أشير إليه فيه من ناحية» وفمّر سنجر 
طبقا لما ورد عنه من ناحية ثانية» ووجود نص على مشكاة للأول يقول - وفقا لما أشار إليه حسن 
عبد الوهاب!؟" دما عمل برسم تربة العبد الفقير إلى الله تعالى سيف الدين سلار نائب السلطئة 
المعظمة عفا الله عنه» من ناحية ثالئةء كل هذا يجعل إمكانية القول بنسبئها إلى سيف الدين سلار 
أقرب الأقوال إلى المنطق والتصديق. 


ب - ترجمة الأمير ستجر الحاولى : 


لقد ترك لنا كل من ابن ححجر وابن تغرى بردى والقاضى مجير الدين الحنبلى وعلى باشا 
مبارك وغيرهم من الكتاب المحدثين كثيرا من المعلومات المتعلقة بترجمة الأمير علاء الدين منجر 


فيمول ابن حجر العسقلانى فى القرنين (4 - 5ه/ ١4‏ - 10١م)‏ أنه ولد يآمد سئة 
(05"ه/ 1766م) ثم صار فى خدمة أمير يقال له جاول فى سلطنة الظاهر بيبرس البندقدارى 
فنمسب إليهء ثم نخدم المنصور قلاوون إلى ان أنحرج إلى: الكرك؛ وكان أول من ولى نيابة الشوبلك», 
ثم عمل أستادار صحية للناصر محمد بن قلاوون نيابة عن بيبرس الجاشتكيرء فلما تسلظن ببرس 
تغير عليه وصادره فخرج إلى الشام بطالا فى النحرم سنة (1/07اه/ 1107م) فلم يزل بدمشق 


خاتقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الرهع ]م١‏ 


حتى قدم مع الناصر إلى القاهرة عندما عاد من الكرك فولاه شد الدواوين ثم استتايه فى السلطتة 
منة (11/اه/ ١111م)‏ ويقال أنه ينى بالكرك قصرا للنيابة وجامعا وحماما ومدرسة للشافعية 
ونعانا ومارستانا"14 , 


وفى سنة (17/اه/ 1117م) أرسله الناصر إلى دمشق لروك البلاد الشامية فوشى به بعض 
ماليكه بأنه يريد أن يهرب إلى بلاد اليمن فأرسل الناصر من قبض عليه وأحضره إلى القاهرة فسجنه 
بالاسكتدرية بعد ما أحيط بماله ثم أفرج عنه سنة (74لاه/ 171717 م) وأمر مائة وولى نيابة حماة 
فى أيام الصالح بن الناصرء ثم ولى نيابة غزة والخليل فبنى المدرسة الجاولية بالقدس طبقا لما أشير 
إليه فى تاريخ الخانقاة» كما بتى - كما يقول ابن حجر - المدرسة التى بالكيش والقناطر بأرسوف 
والخان يقرب السد والخان يحمرة شنان ؤهو آخر من يعشوه لحضار الناصر احمد بالكركء وكان 
محيا للعلم وخمصوصا علم الحديث وله فيه شروحء توفى فى تأمسع رمضات مثة (46لاه/ 
4م وقد قارب المائة'141 , 


ويفسر ابن حجر فى موضع آخر من درره الكامتة سبب غضب الناصر عليه فيقول أن 
(سلار) لا راك البلاد الشامية اخختار لمماليكه شيار الإقطاعات فيها فلم يعجب تنكز منه ذلك» ثم 
ما أمر الناصر أمراء البلاد كلها اخختار أن يكون تنكز واسطة بينهم ؤبينه فغضب الجاولى من تلك 
التقدمة التى قدمها الناصر لتنكزبغا دونه لأنه كان يظن أنه يتقدم تنكز عند السلطانء ومن هنا 
غضب سلار واستأذن السلطان فى الحج وهو يريد - على ما يبدو - أن يهرب من الموقع الذى 
تقدمه فيه لاحقه فنم عليه بعض مماليكه فكان بذلك ما كان من أمر اعتقاله وسسجنه2189. 


ويقول ابن تغرى بردى فى القرن (9ه/ م عند حديثه عن السنة الرابعة من ولاية 
الملك الناصر محمد بن قلاووت الثانية على مصر وهى متة (1»٠/اه/ )١1701‏ وتوفى فى هذه 
السنة #الأمير علم الدين سنجر ين عبد الله المعروف يأرجواش المنصورى نائب قلعة دمشق فى ليلة 
السبت ثانى عشرين ذى الحجة وكان شجاعاء وهو الذى حفظ قلعة دمشق من نوبة غازان وأظهر 
من الشجاعة ما لا يوصف على تعمل كان فيهم 49" 


أما القاضى مجير الدين الحنبلى فقد ترجم هو الآخر فى القرنين (9 - ١٠1ه/ 1١١‏ - 
1م لشخصية هذا الأمير فكرر بعضا ما ذكره سابقوه عن مولده وموطنه ومراحل تطوره فى 


1 خمانقاواث الصوفية فى مصر ٠-‏ الفصل الرايع 


الخدمة المملوكية التى ولى خخلالها نظارة الحرمين الشريفين ونيابة القدس والخليل ونيابة غزة مرتين 
ونياية حماةء ثم يحصى لنا أثاره التى بناها وهى المدرسة المعروفة بالجاولية فى الخليل وجامع غزة 
وخخائقاة القاهرة ومدرسة القدس الشريفء ووقف على هذه وتلك أرقافا كثيرة بغزة والخليل والقدس 
وغيرهاء توفى فى شهر رمضان سنة (40/اه/ 11414م) ودفن بالخانقاة التى أنشأها بالقاهرة عند 
الكبش بالقرب من جامع ابن طولون”**''؛ وفى ختام هذه المصادر التى مخدئت عن سيرة الأمير 
علم الدين سنجر الجاولى يألى على باشا ميارك فى القرن (15١ه/‏ 15م) ويكرر ما ذكرته المصادر 
العربية فيما يتعلق بترجمة هذا الأمير من حيث النشأة والانتقال فى الخدمة الختلفة حتى وفاته فى 
السنة المشار إليه)400 1 , 


ولم يقتصر الحديث عن ترجمة الأمير علاء الدين سنجر على ما ورد فى المصادر العربية 


المشار إليهاء وإنما كان هناك أكثر من حديث أورده غير واحد سس الكتاب المدثين» لا تخرج 
خلاصته عما أوردته المصادر العربية باستفاضة كاملة فيما سبقت الإشارة إلي1450©, 


- موظنوا الخخانتاة : 
ينحصر موظفو هذه الخانقاة طبا لما امكن الوقوف عليه من معلومات تاريخية فى أربع 
١‏ - شيخ الخانقاة. 


؟ - مدرسوا الخانقاة. 

- ناظر وقف الخانقاة. 

؟ > دقناء الخاتقاة. 
- شيخ النانتالا : 


لم نعثر فيما أمكن الاطلاع عليه من كتب التراجم من شيوخ هذه الخانقاة إلا على من ش 
ذكرهم كل من ابن حجر العسقلانى فى القرنين ( -5ه/ 14 -ه1م) والسخاوى فى 


خانقارات الصوقية فى مصصر - الفصل الرايع - 1 
القرنين (5 - ١1هم/‏ 18 -11م). 


ومن ذكرهم ابن حجر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ال مناوى شهاب الدين بن 
الضياء بن عم القاضى صدر الدين الذى قال عنه أنه كان شيخ الخائقاة الجاولية وناب فى الحكم 
عن اين عدمه وماث فى ربيع الآخر سنة (4/اه/ 1419م)21870, ومنهم جابر بن محمد بن 
محمد بن عبد العزيز بن يوسف الخوارزمى الكائى (وهى بلدة من قرى خوارزم) ثم المصرى افتخار 
الدين أبو عبد الله الحنفى» ولد فى شوال سئة 75710ه/ 1717/4م) وقرأ على خخاله أبى المكارم 
محمد بن أبى المفاخر وعلى أبى عاصم الاسفندى واشتغل ببلاده وتمهر وقدم القاهرة فسمع من 
الدمياطى وولى مشيخة الجارلية التى بالكبش وباشر الإفتاء والتدريس بأماكن كثيرة حتى مات فى 
التصف الثانى من النحرم سبنة (41/اه/ ,1440)0174٠‏ 


أما السخاوى فلم يذكر من شيوخ هذه الخائقاة سوى أحمد بن محمد بن بركوت الصلاج 
بن الجمال بن الشهاب المكينى (نسبة لمكين الدين اليمنى) القاهرى الشاقعى ربيب ابن البلقينى 
الذى عرف بأمير الحاج» ولد بالقاهرة سنة (411ه/ 141/8١م)‏ ونشأ فى كفالة أمه وتحت نظر 
2 زوجها ابن البلقينى» وقرأ القرآن والمنهاجين وألفية ابن مالك» وأقام مدة يزى الجندء ثم لما كبر تزيا 
بزى الفقهاء وولى تدريس الفقه بالأشرفية القديمة بعد الشهاب بن صالح ثم ولى بعد وفاة عمه 
مشيخة الخانقاة الجاولية وتدريس الحديث بها والنظر عليها برغية الثور بن المناوى الأسمرء وظل 
على ذلك حتى مات فى خخامس ربيع الأول سنة (4/41/ه/ 141/8م) ودفن فى الفسقية الغى 
فيها البلقينى الكبير وأولاده الزيلنا 
ب - مدرسوا! الطنائتاة : 

أشار السخاوى فى القرنين (9 - ١٠١ه/ ١6‏ -15م) إلى تراحم ثلاثة من مدرسى هذه 


الخائقاة» إثنان لفقه الشافعى وواحد للحديث. 


وأول هذين الإثنين هو أحمد بن عثمان بن محمد بن إسحاق بن إبرافيم البهاء أبو الفنتوح 
بن الفخر أبى عمرو بن التاج أبى عيد الث بن البهاء ابى الفداء المناوى الأصل القاهرىي الشافعى» 
ولد فى رجب سنة (44/اه/ 117417م) واسعقر هو وأخوه بعد أبيهما فى وظائف الجاولية 


اما . خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 


والسعدية والسكرية والقطبية العتيقة والمجدية والمشهد الحسينى وإفتاء دار العدل؛ مات فى رمضان 
سنة (4176ه/ 1477م) عن نحو الأربعين ودفن بالقرافة الصغرى!*؟21. 


أما الثانى فهو (ابن الأول» على بن أحمد بن عثمان بن محمد بن إسحاق التور بن البهاء 
بن الفخر التاج المناوى الأصل القاهرى الشافعى الذى عرف بابن المناوىء ولد بالقاهرة فى ربيع 
الأول سنة 4177ه/ ١٠15م)‏ واستقر هو وأخوه فى وظائف والدهما بعد موته سئة (415ه/ 
»0 وهى التدريس بالجاولية والسعدية والسكرية والقطبية وغيرهاء مات فى ربيع الأول سنة 
(الامه/ 141/7م) ودفن بحوش سعيد السعداء”!"ا؟, 


أما مدرس الحديث فقد سبقت الإشارة إليه وهو أحمد بن محمد بن بركوت بن الشهاب 
المكينى الأصل القاهرى الشافعى ربيب ابن البلقينى الذى عرف بأمير حاجء ولد بالقاهرة فى مئة 
(471ه/ 1418م) ثم ولى - كما يقول السخاوى - بعد وفاة عمه تدريس الحديث بالجاولية 
حتى مات فى ربيع الأول سنة (4/1ه/ 147/5م) ودفن فى الفسقية التى فيها البلقينى الكبير 


وأولامه35 , 


ج - نظاروقف اطنانقاة : 


ضنت علينا المصادر العربية التى أمكن الاطلاع عليها بذكر بعض تراجم من تولوا نظارة 
وقف هذه الخانقاة فلم نعثر منهم إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هى نفس ترجمة مدرس 
الحديث المشار إليه حين قال أنه ولى بعد وفاة عمه نظر الجاولية برغبة النور بن المناوى الأسمر إلى 
أن ماث فى الخامس من ربيع الأول سنة (1//ه!/ 2359)01413, 


ن - دفناء إللنانتالا : 

كان موقف المصادر العربية فيما يتعلق بدفتاء هذه الخائقاة هو نفس موقفها فيما يتعلق 
بنظار وقفهاء فلم نعشر من تراجم هؤلاء الدفناء فيما أمكن الاطلاع عليه من كتب التراجم إلا 
على ترجمة واحد ذكره السخاوى هو عبد الله الذاكر الذى قال عنه أنه قدم من الروم فقطن دمشق 
واعتقده الناس وتسلك به المريدون كأبى بكر بن عبد الله العداس» مات سنة (411ه/ 14*4م) 
ودفن بحوش الجاولية!؟15. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع ما 


؛ - وصف الخانقاة : (أنظرلوحة : ") 


لا شك أن هذه الخانقاة بما تتمتع به من 
مميزات معمارية وزخرفية تعد واحدة من أجمل 
تصميمها عن تصميم المساجد والمدارس فلا هو 
ر تصميم خانقاة تشتمم على كثير من التفاصيل . 
المعمارية للأضرحة والخلوات ونحوهاء ومسقطها >< جد سبجر الجاولى بقلعة الكبش بالقاهرة رسم أفقى 
الأفقى غير منتطط وسبلغ لحها :)مدر لوحة ٠١‏ : الخانقاة الجاولية (سلارومنجر) أثر رقم 571١‏ 


(ه/ 1701م)- مسقط أفقى 
حر" وقيما يلى وصة كامل لمكوناتها المعمارية: (عن لجنة حفظ الاثار العربية) 





أ- الواجهة الرئيسية والمدخل : 

تقع هذه الخائقاة فى شارع مراسينا بحى السيدة 
زينب وتطل واجهتها الرئيسية على الجهة البحرية وهى 
عبارة عن جدار حجرى ذو اتجاهين طول الأول 
(15ر71)متر وطول الثانى (١٠ره)‏ مقر وارتفاعه الكلى 
(116), مثر ويمكن بقسيم هله الواجهة إلى سمي 
أرليسا مدل مسحت إلى يوفتييات, ديه على 
يتألف من ست دخلات تنقسم إلى قسمين يتكون كل 
منهما من ثلاث دخلات رأسية متجاورة بكل منها شباك 





لوحة 1 : الخانقاة الجاولية (سلاروسدجر) 
مستطيل الشكل به أرماح ومخرزات نحاسية متقاطعة يعلوها واجهة (عن لجنة حفظ الاثار العربية) , 


عتب من أحجار مزررة تزينه فى بعض الأعتاب زخارف نباتية على شكل ورقة ثلاثية الفصوص وفى 
بعضها الآخر خطوط متماوجة متوازية وفى بعضها الثالث زخارف هندسية مختلفة؟؟١‏ 


(أنظر لوحة 4 شكل 8). 


ما 


وفوق العتب المشار إليه عقد عانق تزينه وحدات 
زخرفية نباتية من أوراق وأنصاف مراوح نخيلية؛ فوقه 
عتب ثان عبارة عن صنجات مزررة» وتنتهى كل دخلة 
من أريعة عفرف من المقرتات المقبعرة ذات 
الدلايات» وتذكرنا هذه الواجهة بواجهة المنضور 
قلاوون بالنحاسين إذا ما استثنينا الخلاف الوحيد 
بينهما ممثلا فى أن دخلات واجهة الجاولية متوجة 
بمقرنصات» يتما هى متوجة فى واجهة قلاوون 
بعقود مديبة (أنظر لوحة: ©) . 


أما المدخل الرئيسى لهذه الخانقاة فيقع فى 
نهاية الواجهة التى بين أيدينا من الناحية الشرقية؛ وهو 
مرتفع عن مستوى أرضية الشارع بثلاثة أمتار ونصف 
تقريباء حيث يصعد إليه يسلم حجرى يتكون من ستة 
عشرة درجة تؤدى إلى بسطة خارجية أمام الباب» وهذا 
المدخل عبارة عن دخلة عمقها (50ر)متر تكتنفه 
مكسلتان حجريتان طول كل منهما (50ر)متر 
وعرضها (* در)متر وارتفاعه(١)‏ متر خاليتان من أية 
عناصر زخرفية؛ أما فتحة الباب فعرضها (٠5ر١)متر‏ 
بها مصراعين خشبيين مجددين» ويعلو هذا المدخل 
عتب من صنجات حجرية مزررة» يحيط به ويحدده 
جفت لاعب ذو ميمات دائرية فوقه إفريز حجرى 
نقشت فيه كتابة نسخية من سطرين نصهما: 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 





شكل 86 : الخانقاة الجاولية (سلاروسنجر) 
أثر رقم 15١‏ (01/اه / 1717 م) - واجهة بحربة 





لوحة 5 : الخائقاة الجاولية (سلاروسنجر) - قطاع رأسى 
للواجهة (عن لجنة حفظ الاثار العربية» 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


1/5 


- واقام الصلاة وانا (©51) الزكاة ولم يخش إلا الله'"15؟. عمل هذا المكان المبارك فى 
شهور بنة ثلاث وسبعمائة*"". ويعلو هذا المدخل شباك مربع الشكل ذو إطار خشبى به أرماح 
ومخرزات حديدية متقاطعة فوقه عتب حجرى تزينه زخارف هندسية لأشكال مثلثات وخطوط 
متكسرة؛ ويحدد هذا العتب أيضا جفت لاعب ذو ميمات دائرية تشبه الجفت الذى يحدد عتب 


المدخل » وفوق هذا العتب عقد عاتق تزينه زخارف حجرية 
بارزة لأوراق نباتية وأنصاف مراوح نخيلية يليه عتب ثالث 
من صنجات -حجرية مزررة» وتنتهى دخلة هذا المدخل من 
أعلا بزخارف من مقرنصات حجرية مقعرة ذات 
دلايات(أنظر شكل: 5): والواقع أن هذا المدخل وما 
يشتمل عليه من أعتاب وزخارف يشبه إلى حد كبير 
مداخل مسجد الست مسكة (الست حدق دادة السلطان 
الناصر محمد) الذى يرجع تاريخه إلى سنة (٠4/اه/‏ 
11م ومسجد أصلم البهائى الذى يرجع تاريخه إلى 
سنة (45لاه/ 11460م) ومسجد بشير أغا الجعدار 
الذى يرجع تاريخه إلى سنة (51ل/اه/ 17909 م): أما 





شكل 5 الخانقاة الجاولية (سلاروسنجر) 
طاقية المدخل الرئيسى 


حافة الواجهة العليا فيتوجها شريط من شرافات حجرية مسننة» ولا يسع الواقف أمام هذه الواجهة 
إلا الإعجاب يبراعة مهندس هذه الخانقاة الذى استطاع أن ينفذ هدف المنشكين بطريقة معمارية 
جميلة متناسقة فبنى لهما فوق تربتيهما قبتين متمائلتين شكلا وزخرفا متفاوتتين قدرا وعلواء 
اخقص كبراهما بسلار وصغراهما يسنجر وقسم جزء الواجهة الذى على يمين المئذنة إلى قسمين 
عمل فيهما واجهتين متمائلتين وضعا ونظاما وكون فى كلتيهما مجموعة من ثلاثة شبابيك 
أوسطها أكبرهاء ثم غطاها بغطاء مقرنص وتوج الواجهة بأكملها بشرافات مسننة'*؟"' 


هما خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 





(أنظر لوحة: 5) . سيرسم الزارك - 7/ 
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دركالا اللدخل وتمرلا: 


يؤدى المدخل المشار إليه إلى دركاة مربعة الشكل 
طولها (4) متر وعرضها (10ر1)متر أرضيتها مفروشة 
لالت ين المبكر الختيرعة يفن حعدازها الشرقن بدغلة 
متها لان .رعرضاها80) معووباره عتمتي 
دائرى بداخلها شباك عرضه (٠5ر١)‏ متر وعمقه )١(‏ 


متر يعلوه عقد نصف دائرى مسدود بسدة -حديثة. 


وفى صدر هذه الدركاة باب يرتفع عن أرضيتها 

: . لوحة ” : الخانقاة الجاولية (سلاروسنجر) قطاع 
بمقدار (٠/ار)‏ متر عرضه (50ر) مترء يعلوه عتب مستو أنقى للمدخل عن (لجنة -حفظ الاثار العربية) 
فوقه نافذة مستطيلة بها مصبعات خشبية»؛ ويؤدى هذا الباب إلى خلوة صغيرة عبارة عن قاعة مريعة 
طول ضلعها (٠/ر!)‏ متر يغطيها قبو حجرى نصف دائرىء» ويغطى هذه الدركاة سقف حجرى به 
بعض قوالب الطوب الأحمر عبارة عن قبو مروحىء أما جدارها الغربى فبه مدخحل عرضه (٠5ر١)‏ 
متر ذو عقد مدبب يحدده جفت لاعب ذو ميمات دائرية؛ ويؤدى هذا المدخل إلى مر مغطى بقبو 
حجرى نصف اسطوانىء ونظرا إلى أن بهذا الممر السلم الصاعد الذى يؤدى إلى داخل الخانقاة بعد 
أربع وعشرين درجة فقد قسم المعمار سقفه إلى قسمين يمتد كل منهما بطول اثنتى عشرة درجة 
وجعل سقف القسم الغربى أعلى مستوى من سقف القسم الشرقى» وينتهى هذا السلم بيبسطة 
مربعة طول ضلعها (؟) متر تتقدم المدخل الذى يفضى إلى داخل الخانقاة ورغم ان هذه البسطة 
سماوية إلا أنها تنتهى بأربع مناطق انتقال تتكون كل منطقة منها من أربعة مثلثات كروية كانت 
تخول مربعها إلى مثمن يتحول إلى دائرة لتقوم فوقها رقبة اسطوانية اشبه برقبة القباب ثما يدل على 
أنها كانت مغطاة بقبة» وبصدر الرحبة المشار إليها فى مواجهة السلم باب ذو عقد نصف دائرى 
عرضه (*4ر١)‏ متر يؤدى إلى مر منكسر ذو انكسارين يتجه أولهما ناحية الغرب بطول (١3ر١)‏ 
مقر ويتجه الثانى ناحية الشمال بطول (١٠را‏ 4) متر ويغطيه فى الانكسارين أربعة أقبية مروحية؛ 
وفى الجدار الجنوبى من امجاهه الأول شباك مستطيل الشكل به قوائم وعوارض خشبية يعلوه عتب 
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حجرى فوقه عقد عاتق به صنجات مزررة» وبين العتب والعقد توجد طبلة عقد تزينها عناصر 
زخرفية لتفريغات نبانية بها أوراق ثلائية وثنائية الفصوص وأنصاف مراوح نخيليةء أما الامجاه الشانى 
لهذا الممر ففى الناحية الجنوبية من جداره الشرقى شباك مستطيل يه أرماح ومخرزات -حديدية 
متقاطعة يعلوه عتب حجرى زخارفه عبارة عن عناصر هندسية بسيطة لأشكال مثلثات ومعينات 
وخطوط متكسرة» ويحدد هذا العتب جفت لاعب ذو ميمات دائرية يشبه الجفت الذى يحدد 
الأعتاب فى المدخل الرئيسى» ويعلو هذا العتب عقد عانق من صنجات حجرية مزررة بينهما طبلة 
عقد تزينها نفس الزخارف التى وجدت فى الشباك السابق وصفه. 
د - ضريح الأمير سيف الدين سلار: 
يلى الشباك المشار إليه فى الناحية الجنويية من الجدار الشرقى للممر باب يرتفع عن أرضية 
هذا الممر بمقدار (* 'ار)مترء عرضه (216ر١)‏ متر تشثمل على مصراعين خختشبيين خخاليين من 
الزخارف يعلوهما عتب حجرى نقشت فيه كتابة نسخية من ثلائة أسطر نصها : 
١‏ - يسم الله الرحمن ن الرحميم (كل من عليها فان ويسقى وجمه ربك ذر الجلال 
والإكرام»”' '' هذه تربة 
؟ - العبد الفقير إلى الله سيف الدين”'"' سلار نائب السلطنة المعظمة”*'" الملكى 
التاصرى المنصورى”؟ ايف ا مستغفر من ذنيه. 


- الراجى عفو ربه رحمه الله ومن دعا له بالرحمة ولجمع السلمين عمل هذا للكاة 
المبارك فى شهور سئة اثلاث وسبعمائة”! 0 


وفوق هذا العتب يوجد عقد أسفله طبلة عقند تزينها زختارف نباتية. 

ويؤدى هذا المدخل إلى قبة ضريح الأمير سلار وهى عبارة عن حجرة مربعة طول ضلعها 
(١٠ر/)‏ مر تقوم فى أركانها الأربعة مناطق انال كل منها عبارة عن ثلاث حطات من 
المقرنصات المضلعة ذات الزوايا حولت المربع إلئ مشمن مخول إلى دائرة كبيرة نقش إطارها يكتايات 


/اثرا خائقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 


«الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر 


أما رقبة القبة فتنقسم إلى قسمين العلوى منهما يشتمل على كتابات نسخية نصها: وبسم 
الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تيارك 
الله رب العالمين ادعو ربكم تضرعا وخخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم ووسوله*2, 


أما القسم السفلى من رقبة هذه القبة فهو يشعمل على عشرين نافذة متشابهة كل منها 
مربعة الشكل يعلوها عقد مدبب وبداخلها ثلائة صفوف رأسية من الدوائرء يكل واحدة نخارجية 
منها أربعة دوائر داخلية من الجبصء وخلف كل نافذة من هذه النوافذ مد زخارف زجاجية ملونة» 
أما المناطق الأربعة فى أركان القبة فهى متشابهة وبكل منها ثلائة صفوف أفقية من التوافذء فى 
الصف السقلى منها ثلاثة نوافذ ذات خارف من جص مخرم فى أشكال نبانية وهندسية خلفه 
زجاج ملونء وفى الصف الأوسط نافذتان يتوسط كل منهما شكل مشكاة؛ أما العلوى ففيه نافذة 
واحدة ذات زخخارف جصية فى أشكال عندية خخلفها زجاج ملون أيضاء هذا وكان فى أعلى جدران 
الضريح مثشمن من الخشب يغلب على الظن أنه كان معدا لتعلق فيه المشكاة التى كانت تضئ 
القبة. 


أما جدران هذا الضريح فالشرقى منها يترسطه محراب عبارة عن حنية نصف دائرية قطرها 
(16ر١)‏ متر وعمقها (10ر) متر لا تكتنفها أعمدة يعلوها عقد نصف دائرى متراجع» ويمكن 
تقسيم زخارف هذا المحراب من أسفل إلى ثلاث مناطق: السفلية عبارة عن وزرة رخخامية ارتفاعها 
(10ر) متر وزخارفها أشرطة رأسية تتبادل اللونين الأبيض والأسود (أبلق» ويقوم فوق هذه الوزرة 
خمسة أشكال لخمسة محاريب زخرفية متشابهة يقوم كل منها على عمودين رخاميين داثرين» 
قاعدة وتاج كل منهما ذات شكل كمثرىء ويحمل هذان العمودان طاقية امحراب وهى عبارة عن 
عقد نصفى دائرى تزينه زخارف مشعة. 
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أما المنطقة الكانية من هذا المحراب فارتفاعها (١٠ر1)‏ متر وزخارفها عبارة عن قفصوص 
وخامية ملوئة بالأسود والأحمر والأبيض تشكل عناصر هندسية مختلفة ويحدد هذه المنطقة من 
الجوانب الأربع شريط زخرفى قوام عناصره ورقة نبانية ثلائية الفصوص ذات شكل مكرر من رخخام 


أصود. 


أما المنطقة الثالئة فهى عبارة عن طاقية المحراب وتزينها من الداخل فصوص رخامية ملونة 
تكون أشكالا هندسية لأطاق مجمية؛ ومن الخارج زخخارف حجرية مزورة باللونين الأييض والأسود 
بالإضافة إلى أطياق مجمية وأجزاء من أطباق بالرخام الملون أيضا على جانبى العقدء والواقع أن 
زحرفة طاقية هذا المحراب بالرخام الدقيق يعد واحدة من أهم مزاياه التى لم تتوفر لغيره من المحاريب 
إلا القليل وقد رأيناها فى محراب قبة المنصور قلاوون» ثم فى محاريب: مساجد الماردانى وقطلوبغا 
الذهبى وقجماس الإسحاقى والأشرف برسباى بالخانكة» ثم فى محراب زاوية الناصر فرج بن برقوق 
ا معروف بالديشة» وما عدا ذلك كانت هذه الزخرفة تعمل على هيئة أشرطة رخامية ملونة'""2, 
كذلك يحيط بهذا العقد شريط خشبى ينقسم إلى قسمين الأول منهما ذو زخخارف نبائية عناصرها 
أوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية داخل جامات؛ والثانى زخارفه عبارة عن كتابات نسسخية نصهاء 


«يسم الله الرحنت الرحيم. الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخمذه سئة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيء من علمهاالا بما شاء وصسع كرمييه السموات والأر ش04 


ويلاحظ هنا أن الآيات القرآنية الكريمة التى يشعمل عليها الشريط الخشبى بجدار القبلة فى 
هذا الضريح لم تكتمل فيها آية الكرسى» ووقف النص عند قوله تعالى #وسع كرسيه السموات 
والأرض» وهذا يدل على أن هذا الشريط الكتابى الخشبى كان يمتد على باقى جدران الضريح إلا 
أنه لم يبق منه إلا الجزء الموجود على جدار القبلة فقطء وجدير بالذكر أن هذين الشريطين 
الخشبيين لا يحيطان بعقد المحراب فقط وإنما يمعدان على الجانبين بامتداد هذا 
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الجدار حيث جد أسفلهما شريط ثالث زخارفه عبارة عن فصوص رخامية ملونة تكون أشكالا 


ويحيط بالمحراب عن الجانيين كتبيتان متشابهتان كل منهما ذات شكل مستطيل يحيط ببابه 
إفريز زخرفى قوام عناصره ورقة نباتية ثلاثية مكررة» وينقسم هذا الباب إلى قسمين العلوى مربع 
وغير موجود والسفلى مستطيل وبه درفتان زخارفهما خطوط بارزة متداشخلة. 


ويتوسط الجدار الشمالى لهذا الضريح شباك عرضه (٠/ار١)‏ مثئر وعمقه (١1ر1)‏ مثر 

يعلوه عمّد نصف دائرى يتعكون من صنجات حجرية مزررة على جانبيه شباكان آخران متشابهان 
عرض كل منهما (6١ر١)‏ مثر وعمقه (؟رأ) متر أيضا يملوه عتب حجرى فوقه عقد عاتق 
بينهما طبلة عقد تزينها زخارف نبانية. أما جداره الجنوبى فبه على نفس محور الشباك الأوسط 
بالجدار الشمالى شباك آخر مشابه له تماما يفتح على الممر الخارجى على يساره كتبية تشبه 
الكتبيتين اللتين على جانبى المحراب؛ وعلى يمينه مدخل القبة السابق ذكرهء كذلك ففى جداره 
الغربى مدخلان متشابهان عرض كل منهما (١٠ر١)‏ مثر ويعلو كلا منهما نفس الأعتاب التى 
تعلو الفتحات السابقة» وفيما بين هذين البابين توجد يقايا شريط خخشبى زخارفه عبارة عن أجزاء 

من أطباق مجمية» ويؤدى هذان البابان إلى القبة الثانية وبها ضريح الأمير ستجر. 


أما الجزء العلوى من جداران هذا الضريح (ضريح سلار) فعليه شريط من كتابات نسخية 
نصها (بترتيب الجدران الشرقى والشمالى والغربى والجنوبى) : 


«بسم الله الرحمن الرحيم إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب» الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم: ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض» (وهنا تنتهى كتابة الجدار الشرقى لتبدأ كتابة الجدار الشمالى) بقوله تعالى 9ربتا مأ 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنئا عذاب النارء رينا إنك من تدخل النار فققد أخخزيته وما للظالمين من 
أنصاره ربنا إثنا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عناه 
(وهنا تتتهى كتابة الجدار الشمالى لتبداً كتابة الجدار الغربى) بقوله نعالى: «سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار» ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» فاستجاب لهم 
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ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من يعض» (وهنا تتتهى كتاية 
الجدار الغربى لتيدأ كتابة الجدار الجنوبى) بقوله تعالى «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذرا 
فى سبيلى وقائلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيثاتهم ولأدخلنهم جنات تجخرى من متها الأنهار ثوايا 


من عند الله والله عنده ححسن الثواب صدق الله العظيم وصدق رموله الكريم)” 2*9 . 


أما الضريح نفسه فهو يتوسط أرضية هذه الحجرة وتقوم فوقه تركيبة خشبية تقوم على قاعدة. 
مستطيلة طولها (10ر؟») متر وعرضها (١5ر١)‏ مثر جوانبها عبارة عن صنجات رخامية مزررة ذات 
لونين أبيض وأسود» أما التركيبة فهى من الخشب وذات جوانب أربعة تزينها زخارف من حشوات 
رئيسية عرضية بها أجزاء من أطباق مجمية يزين وحداتها من الداخخل عناصر زخرفية نبانية لأوراق 
ثلائية وثنائية وأنصاف مراوح نخيلية تنبثق من تفريعات وجامات» ويحيط بهذه الحشوات الرئيسية 
العرضية حشوات صغيرة من أسفل كلها عبارة عن حشوات مستطيلة ومربعة تزينها نفس العناصر 
النبانية» ومن أعلى حشوات من الخرط الدقيق تتخللها أربع حشوات مربعة يكل منها شكل معين 
بها نفس عناصر الزخخرفة النباتية المشار إليها. 


ه - ضريح الأمير علم الدين سنجر الجاولى : 


يلى مدخخل قبة الأمير سلار من الشمال شباك مستطيل يشبه ما فيه من أرماح ومخرزات 
حديدية» وبما يعلوه من أعتاب الشباك الأول الذى يقع بالجدار الجنوبى لقبة الأمير سلارء ويتتهى 
هذا الممر من ناحيته الشمالية بفئحة ذات عقد نصف دائرى يحمله كابولى حجرى من الشرق 
ودعامة حجرية من الغرب»؛ ويدخل من هذه الفئحة إلى حجرة مربعة الشكل طول ضلمها 
(56ر5) متر تعلوها قبة تقوم على مناطق اندقال فى أركان الحجرة الجليا كل منها عبارة عن 
حطتين من المقرنصات ذات الزوايا عملت على شكل عقود مدببة أقيمت فوقها رقبة القبة» وبها 
ستة عشر نافذة متشابهة كل منها عبارة عن فتحة ذات عقد مدبب لا تزينها زخارف؛ وتتبادل هذه 
النوافذ الوضعين النافد والمسدود الذي عرف بالمضاهيات. 


أما القبة فتزينها من أعلى صرة على شكل وردة متعددة الفصوص إطارها عبارة عن كتايات 
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وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك 
صدق الله العظيم»” "١‏ . 1 

وكان يحيط بأعلى جدران هذا الضريح مثمن خشبى يشبه ذلك الذى أشرنا إليه فى قبة | 
الأمير سلار وقلنا إنه كان على ما يبدو معدا لتعليق المشكاة لإضاءة الضريحء أما الجدار الغربى 
لهذه القبة فبه شباكان متشابهن كل منهما مستطيل الشكل به أرماح ومخرزات نحاسية؛ ويطل 
هذان الشباكان على منطقة خخرية كانت عبارة عن حوش به مدافن للصوفية؛ أما الجدار الشرقى 
ففيه دخلة صماء عمقها (10ر) متر تعلوها نفس الزخارف الموجودة فوق الفتحات إلا أنها هنا غير 
مزححرفة: وعلى يمين تلك الدخلة يوجد مدخل عرضه (١7ر1)‏ متريشبه تماما مدخل قبة الأمير 
سلار إلا أن عتبة الحجرئ نقشت فيه كتابة نسخية من ثلائة أسطر نصها : ا 


سطر ١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويقى وجه ربك ذو الجلال 


والإككراء 33" . 
و 7 - هذه تربة العبد الفقير إلى الله تعالى المستغفر من ذنبه الراجى عفو ريه (سنجر 
الجاولى استاذ) . 


و 5 - الدار العالية'''" الملكى الناصرى المنصورى رحم الله من دعا له بالرحمة (فى 
شهور سنة ثلاث وسبعمائة) 19 . 


ويفضى هذا المدخل إلى القبة الثانية - وهى كما قلنا - قبة الأمير علم الدين سنجر 
الجاولى» وتشيه هذه القية بكل تفاصيلها المعمارية قبة الأمير سلار فيما عدا جدارها الجنوبى حيث ' 
المحراب ذو العقد نصف الدائرى إلا أنه خمال من الزخمارف تماما اللهم إلا طاقيته المخرصة ذات 
الزخارف المشعة التى يوجد أسفلها حطة من مقرنصات على شكل حنايا ذات عقود مديبة جد 
شبيها له فى قبة الصوابى التى ترجع إلى سنة (744ه/ 17186م) وقبة بدر الدين القرافى التى 
ترجع إِلى سنة 1٠١(‏ - ١1/اه/‏ 1760 ١153م‏ وقبة تنكزيغا التى ترجع. إلى سنة 
(0ثلاه/ 1564م). 
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هذا وبدلا من الكتبيتين على يمين ويسار المحراب فى القبة السابقة فقد استبدلا هنا بيابين 
يربطان بين القبتين وقد سبقت الإشارة إليهما عند الحديث عن الجدار الشمالى للقبة السايقة, 
وبالإضافة إلى شريط الكتابة المشار إليه فى صرة هذء القبة فإنها تشعمل على شريطين كعايين 
آخرين أحدهما أعلا رقبة القبة ونصه : 


#بسم الله الرحمن الرحيم . إن المنقين فى مقام أمين فى جنات وعيون» يليسون من سندس 
واستبرق متقابلين؛ كذلك وزوجناهم بحور عين» يدعروثٌ فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم» فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم صدق الله 
العظيم وصدق رسوله الكريم»**١"‏ والآخر فى أعلى جدرائها ونصه بترتيب الجدران (الشرقي 
والشمالى والغربى والجنوبى) : 


#بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما فى السموات وما فى الأرضء وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه يحاسيكم به اللهء فيغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاءء والله على كل شئ قديرء آمن الرسول 
(وهنا تنتهى كتابة الجدار الشرقى لتبدأ كتابة الجدار الشمالى) بقوله تعالى بما أنزل إليه من ربه 
والمومنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لا نفرق بين أحد من رسلهء وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصيرء لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء لها ما كسبت وعليها (وهنا تنتهى 
كتابة الجدار الشمالى لتبدأ كتابة الجدار الغربى بقوله تعالى ما اكتسبت» ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأناء ربنا ولا تحمل عليئا إصرا كما حملته على الذين من قيلناء ربنا ولا خحملنا ما لا طاقة 
لنا به؛ واعض عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فا (وهنا تنتهى كتابة الجدار الغربى لتبدأ كتابة 
الجدار الجنوبى) بقوله تعالى : نصرنا على القوم الكافرين”*'' وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله 
العظيم ورسوله الكريم. 

ويتوسط هذه الحجرة قاعدة وخامية مستطيلة الشكل طولها (*/ار؟) مثر وعرضها (٠5ر١)‏ 
متر جانبيها الشرقى والغربى من ألواح رخخامية مزررة» وتقوم فوقها تركيبة الضريح الرخامية وهى 
مستطيلة أيضا تقوم فى أركانها الأربعة أربع بابات ويغطيها سقف من الواح رخخامية ملوثة. 
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وبما يجب الإشارة إلية أن القبتين مبنيتان بالطوب وقد حول المربع فى كل منهما إلى دائرة 
بواسطة أربعة صفوف من مقرنصات يعلوها إفريز به كتابات كوفية؛ وهذه ميزة من مميزات قباب 


يرجع تاريخها إلى سنة (51ه/ 11517م): كذلك 
فقدامتازت القبتاث بشكلهما المضلع من الخارج 
وقطاع كل منهما على شكل عقد مدبب ينزل رأسيا 
بعد بدء العقد'" (أنظر شكل: .)٠١‏ 


أما الجدار الغربى من الممر المقبى أمام 
الضريحين ففيه ثلاث فتحات عرض الوسطى (5) متر 
وعمقها (*5ر١)مترء‏ واجهتها المطة على منطقة المقابر 
عبارة عن مستطيلين حجريين متشابهين زخارف كل 
منهما الجميلة المفرغة عبارة عن ورقة نبانية ثلاثية 
الفصوص وأنصاف مراوح نخيلية داخل جامات دائرية» 
ويعو كل مستطيل منهما شريط من شرافات على 





شكل ٠‏ :الخانقاة الجاولية (سلاروسدبير) 
القبتان من الخارج 


شكل ورقة ثلاثية؛ ويفصل بين هذين المستطيلين شريط رأسى زخارفه بالحفر البارز عبارة عن أوراق 
ثنائية وأنصاف مراوح نخيلية داخل جامات أيضاء وجدير بالذكر أن هذا النوع من الزخرفة الحجرية 
المفرغة لم يكن يوجد قبل ذلك إلا فى الدروات الحجرية لبعض المأذن١"‏ (راجع : شكل: .62٠١‏ 


وإلى الشمال من هذه الفتحة توجد فتحة ثانية تشبهها تماما بكل ما فيها زخارف»؛ وإلى 
الجنوب منها توجد فتحة ثالثة عرضها (١٠ر5)‏ متر وعمقها (٠5ر١)‏ متر إلا أن زخارفها المطلة 
على المقابر عبارة عن مستطيلين رأسيين أيضا تختلف زخارفهما عن زخارف الدخلتين السابقتين 
فى أنها عبارة عن أوراق وعناقيد عنبء أما الشريط الرأسى الذى يفصل بين المستطيلين فزخارفه 
مكررة من ورقة ثلائية النصص فقطء هذا وتوجد على واجهات دعائم هذه الدخملات أربع 
مستطيلات حجرية يزين الثلاثة الشمالية منها عناصر نباتية لأوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية؛ 
أما المستطيل الرابع فتزينه زخارف لكتابات كوفية مربعة؛ وفى نهاية هذا الممر من الناحية الشمالية 
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يوجدذ عقّد كبير اتساعه (50؟) متر يرتكز فى أحد جانبيه على كابولى جميل مجد مثالا له فى 
مدرسة الأمير سيف الدين مشقال التى ترجع إلى سنة (515/اه/ 1131م). 


و- خلوات الصوفية : 


يتوصل إلى هذه الخلوات عن طريق المدخخل الجنوبى بالممر المقبى فيجتاز المرء ساححة شخربة 
غير مننظمة الأضلاعء بالجهة الجنوبية.الشرقية منها محراب متهدم سعة حنيته (١٠ر١ا)‏ متر 
وعمقها (59ر) متر تغطيه طاقية على هيثة عقد نصف دائرى تعلوه زشعارف هندسية وكثابات 
نسخية ذات أحرف غليظة تقرأ منها : 


ديا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير تعلكم تفلحون»!*!'؟ ئم 
خوج هذا المحراب رفرف خخشبى ينتهى بشرافات مزخرفة مخحته إزار به "كتابات نسخية تقوم على 
أرضية من زخارف نياتية بينها جامات يداخيلها زخارف من عناصر هندسية جصية تقول كتاياته: 
«كل نفس ذائقة ا موت وإنما توفوث أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع يي 


وخلف هذا المحراب توجد بقايا خلوات الصوفية وكانت تتألف من طابقين يشتملان على 
خلوات من نوع الحبيس المبنية فى الجدران بالطوب وفى السقوف بالأقبية الحجرية» وكان للشيخ 
منها مسكن علوى بمرقى ملم ال كذئة يتكون من ثلاث حجرات ببعضها فتحات دقيقة (تطل على 
الخانقاة)”'''2 مستطيلة يغطيها قبو مروحى فى جدارها الشرقى فتحة باب عرضها )١(‏ متر ذات 
عقد نصف دائري تؤدى إلى ملم حجرى يتكون من أربع انكاسارات يغطيها سقف عيارة عن قبو 
نصف اسطوانى استخدمت فيه نفس طريقة التتفيذ فى قبو السلم الأول» وبؤدى الانكسار الرابع فى 
نهاية جداره الغربى إلى مدخل ذو عقّد نصف دائرى عرضه (٠4ر)متر‏ يؤدى إلى خلوة مستطيلة 
يغطيها قبو نصف اسطواتى فى جدارها الشمالى نافذة مربعة تطل على الرحية السماوية لسلم 
المدخل, وفى جدارها الجنوبى نافذة مستطيلة تطل على صحن المدرسة. 


ويدخل من هذه الحجرة بواسطة فتحة عرضها (١ر)‏ متر نتوسط جدارها الغربى إلى 
حجرة ثانية مستطيلة الشكل يغطيها قبو نصف اسطواتى بها فى الجدار الشمالى دخلة عمقها 
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(*؟ر) متر وعرضها )١(‏ مترء وفى الجدار الجنوبى أربع نوافذ صغيرة مستطيلة تفتح على صحن 
المدرسةء أما جدارها الغربى فبه دخلة عمقها (5؟ر١)‏ متر وعرضها (56ر) متر ذات سقف نصف 
اسطوانى فى جدارها الجنوبى نافذتان تعلو إحداهما الأخرى كل منهما مستطيلة الشكل بها 
مصاريع خشبية تزينها عناصر زخرفية نباتية وهندسية وترتفع هذه الدخلة عن أرضية الحجرة بمسافة 
(ه5/ر) متر. 


وفى نهاية الانكسار الخامس لهذا السلم توجد 
فتحة باب عرضها (5/ار) متر كانت تؤدى إلى خلوة 
ميحر لتحيل معني 


و - المئذنة : (أنظر شكل: غ0( 


يؤدى الانكسار الخامس للسلم المشار إليه إلى 
السطح حيث المئذنة وتقع فى الركن الشمالى الشرقى» 
ارتفاعها حوالى (٠5ر"١)متر‏ وتقوم على قاعدة 
فيتكون من ثلاث دورات تقوم فوق تلك القاعدة 
المربعة لتشمل بدن الدورة الأولى وتزينة فى الجانب 
الشرقى نافذة مستطيلة الشكل عملت على شكل 
محراب يقوم على عمودين رخاميين مثمنين لكل منهما قاعدة وتاج رخاميين يحملان طاقية 
المحراب وهى عبارة عن عقد نصف دائرى ذو زخارف مشعة تذكرنا بالنوافذ الفاطمية. 





شكل ١١‏ : الخانقاة الجاولية (سلاروسنجر) المكذنة 


وأسفل هذه النافذة توجد شرفة يارزة واجهتها عبارة عن حطتين من المقرنصات المضلعة 
ذات الزوايا على شكل حنايا ذات عقود نصف دائرية ممقدة (25165 5111060) وفى الجانب 
الغربى زخرفة مشابهة؛ إلا أنها هنا نشمل على حطتين من المقرنصات ذات الدلايات أسفل الشرفة» 
أما الحنية فبها كوة دائرية» وزخارف العقد عبارة عن خطوط متكسرة. 


أما الجانب الجنوبى فبه شرفة ثالثة تتكون زخارف المقرنصات فيها من أربيع حطات مضلعة 
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ذات زواياء فرقها دخلة تشيه دخلة الجانب الغربى إلا أن عقدها تزينة زخارف عبارة عن مخدات 
متلاصقة: أما الجانب الشمالى فتشبه شرفته البارزة شرفة الجانب الجنوبى إلا أنه يوجد فوقها بدلا ' 
من الدخخلة الغير نافذة فى .الجدارين الغربى والجنوبى» نافذة ذات عقد ثلائى الفصوص تقوم على 
ثلاثة أعمدة رخامية دائرية» يوجد فوقها بدلا من الدخلة الخير نافذة فى الجدارين الغربيى والجنوبى » 
نافذة ذات عقد ثلاثى الفصوص تقوم على ثلائة أعمدة رخامية دائرية» يوجد بالعمود الأوسط منها 
كوة دائرية نافذة. 


وأسفل شرفة هذه الواجهة توجد نافذة أخرى مستطيلة الشكل يقوم على جانبيها عمودان 
الزخرفة المشعة» وفوق عقود وافذ هذه الدورة يوعد شريط من الكتابة السخية نصه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
يشاء يغير حساب96""' وتنتهى هذه الدورة بمقرنصات مقعرة ذات دلايات. 


أما الدورة الثانية فهى ذات بدن مشمن زينت أضلاعه الثمانية بزخرفة مكرره كل منها عبارة 
عن فتحة مستطيلة الشكل تكون شكل محراب طاقيته ذات زخخارف مشعة إلا أنه لا يكتنف أى 
محراب فيها أعمدة» ويعلو طواقى هله اغاريب فى نهاية هذه الدورة زخارف لمفرئنصات مضلعة 
ذات زوايا تتكون من أربع حطات؛ وجدير بالذكر أن هناك فوق كل ضلع من الأضلاع الشمانية 
أسفل حطة المقرنصات الأولى قتحة ناقذة. 

وفوق الدورة الثانية ترتفع الدورة الشالشة وهى عبارة عن جوسق يقوم على ثمانية أكتاف 
خالية من الزخخارف مل أربع حطات لمقرنصات مضالعة ذات زواياء وينتهى هذا الجوسق يقبة 
صغيرة (خخوذة) ذات يدن عيارة عن مخدات متجاورة» يذكر قطاع عقود كرنيشها بالعقود الموجودة 
في مشذئتى جامع الححاك لرننك” 


ويقع مدخل هذه المثارة فى الناحية الجنوبية الغربية وهو عبارة عن فتحة عرضها (١1ر)‏ متر 
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يعلوها عتب مستو وتكتنفها مكساتان حجريتان مربعئان طول ضلع كل منهما (*5ر) مثر 
وارنفاعها (55ر) مترء ويقع هذا المدخل داخل دخلة عمقها (5ار) مثر يعلوها عقد ثلائى 
الفصوص يحيط به جفت لاعب ذو ميماث دائرية يتوسطه من أعلا كرة دائرية» وبصعد إلى هذا 
المدخخل يدرجعين حيث يوجد سلم المثارة وهو عبارة عن سلم حلزونى من الحجر. 


والخلاصة أن هذه المكذنة كانت بذاية مرحلة جديدة في نطور عمارة المأذن المصرية» وى 
المرحلة التى نالت الكذنة خلالها تنوعا فى التصميم وتعددا فى الطوابق وتباينا فى المقرنصات» 
بالإضافة إلى تفردها يباب معقود ذو مكسلتين يعد الأول من نوعه فى المأذن المملوكية» تلاه باب 
معذنة مسجد الأمير بشتاك بدرب الجماميز”؛""2: وقد ظهرت الدورة المستديرة لأول مرة فى هذه 
المدذنة وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرا هاما من عناصر المأذن ذات المباخرء كما أصبح من المعتاد 
أن ترتفع هذه الدورة المستديرة فوق دورة مثمنة» والغالب أن مهندس هذه الخانقاة كان قد تأثر فى 
معذنتها بنظام معذنة المنصور قلاوون التى استخدم فيها الحجر فى صفوف متناوبة الألوان*؟2؟. 

وقد اشتملت النوفذ السفلية للقاعدة المربعة فى هذه المكذنة على النوع الشائع فى اللأذن 
الأيوبية» بينما اشتملت فى النوافذ العلوية على تأثر كبير بالتقاليد الأندلسية ممثلة فى ظهور القواعد 
المقرنصة البارزة: أما الشرفة التى تتوج هذه القاعدة فقد عملت على هيئة مربعة أيضا على عكس 
الشرافات المثمنة التى استخدمت فى مثذنتى الصالح مجم الدين والمنصور قلاوون. 


وما يجب الإشارة إليه أن الطابق المدمن فى المكذئة التى بين أيدينا يشبه نظيره يمشذنة زاوية 
الهنود باستئناء اشتماله هنا على صف واحد من المقرنصات بدلا من صفينء وأن الطابق العلوى 
منها كان الأصل الذى تأثرت به المأذن المملوكية المنتهية بالجوسق القائم على الأعمدة كما هو 
الحال فى مآذن الطنبغا المارداتى التى ترجع إلى سنة (4الاه/ +114م) والسلطان ححسن التى 
ترجع إلى سنة (74لاه/ 11717م) وغيرهما'"" : ومع أن هذا الطابق العلوى يعد من مميزات 
المأذن الأيوبة إلا أنه لازم كثيرا من المأذن المملوكية حتى منتصف القرن (ه/ 15١م)‏ فنراه فى 
مكذنة مسجد أبى الفضتفر أسد الفائزى ومعذنة خائقاة بيبرس الجاشتكير وقوصون ومنجك اليوسفى 
رغم أنه تطور فى الأذن الثلاثة الأخبيرة من استخدام الطوب إلى الحجرء ثم بدأ هذا النوع من 
المأذن فى الظهور بالوجه السحرى فى القرئين (5 - ١٠ه/‏ 16 -15م) وخاصة فى المحلة ٠‏ 
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ط - قبة الأمير سلا رمن الخارج : (راجع شككل: )١١‏ 


الكتابات النسخية له تتخللها عناصر نباتية م 55 ومرارح 8 ونص هذه 
الكتابات: 


#يسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سيقت لهم فنا الحسنى أولتنك عنها مبعدون لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خخالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتعلقاهم الملائكة 
هذا يومكم الذى كنتم توعدون و54 . 


هذا حيط بنوافل 0 القبة حر زخخرفة عبارة عن إطارات ا 00 نبائية ذات 
هندسية 6 ا ا 
ى - قبة الأمير سنج ر من الخارج: (راجع شككل )١١‏ 

تشبه هذه القبة قبة الأمير سلار تماما فى الشكل العام إلا أنها تختلف عنها فى بعض 
التفاصيل مثل وجود بخاريئان جصيتان فى أضلاع المدمن من الخارج؛ يزين إطاربهما ووسطيهما 
خطوط متداخلة» ويزين نهايتيهما من أعلى ومن أسفل وحدة ا 0 
الفصوصء, أما شريط الكتابات التسخية أسفل التضليع برقبة هذه القبة قفصه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؛ أولئك جزاؤهم مغفرة من 
ربهم وجنات تخرى من متها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم”""" . 

وهئاك بالإضافة إلى قبتى سلار وسنجر قبة حجرية صغيرة ملساء خخالية من التنقوش 
مقرتصها من حطتين تضاربت الأقوال بشأنها فقيل أنها لدفين يدعى عبد الله الذاكر وقيل أنها 
للأمير يشتاك بعد أن نقلت إليها جفته من الاسكندرية سئة (44لاه/ 1147م ؛ وهذه القبة هى 
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ويقوم على منطقة انتقال تتكون من صفين من المقرنصات تعميز حطتها الوسطى بحلية زخرفية 


نشيه عض أله ني| فين 


والواقع أن القباب المصرية كان قد تغير شكلها اعتبارا من سنة (7*/اه/ 1501م) 
فارتفعت رقابها وانخذ انحناؤها شكلا خاصا أطلق عليه (القبة القاهريةة كما تخولت مادة بنائها 
من الطوب إلى الحجرء ولعل القبتين اللتين بين أيدينا هما خخير دليل على ذلك رغم أن مادة 
بنائهما لا زالت بالطوب المغطى بالجص» فد كانت البداية فى هذا التطور ثم تلتهما قبة سنجر 
المظفر التى بنيت سنة (؟7الاه/ 113517 م) وغيرهاا'"'' وما عمجب الإشارة إليه أن قطاع هاتين 
القبتين من الخارج قد بنى على شكل عقد مدبب ينزل رأسيا فى الجاه رأسى بعد بدء العقد'”" . 


وكما أن وجود الكتابات الكوفية فيهما يعد من مميزات قباب نهاية القرن (/اه/ 17١م)‏ 
وبداية القرن (4ه/ 16م) فقد رأيناها فى قبة الخائقاة البندقدارية (741ه/ 17480م) وفى قبة 
زين الدين يوسف (151ه/ 15517م)0""", والخلاصة أن تضليع هاتين القبتين كان قد شاع 
فيما تلاهما من عمائر مملوكية ولا سيما فى قباب أيدكين البندقدارى (1415اه/ 17814م) 
والصوابي (7414ه/ 1180م) وزين الدين ييوسف (751ه/ /1791م) وقوصون (7ا/اه/ 
م وأم أنوك (49 لاه 15448م) ويونس الدوادار (00/اه/ 174/8م) وشيخو (7هلاه/ 
18م وتنكزينا (74/اه/ 1177م) وغيرها. 


ك - حوش إلنانقاة : 


الواقع أن حوش الخائقاة أو منطقة المرافق فيها هو عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل يظهر 
منها على سطح الأرض ثلاث مقابر ذات تراكيب حجرية خخالية من الزخارف؛ إلا أن الجائب 
الجنوبى من هذه المساحة به على الجدار شريط زخرفى قوام زخارفه كتابات نسخية تتخللها عناصر 
نيائية من أوراق وأنصاف مراوح نخيلية نصها .' 


«فمن زحزح عن التار وأدخل الجتة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورة”؟؟"©7أنظر 
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.)١7:لكش‎ 


داوق اك ال كان 
ذات عقد نصف دائرى بها فتحة 
دائرية ربما كانت لسبيز فى هذه 
المنطقة: وقد ورد فى بعض المراجع 5 : 3 0 
العربية أن هَل الخرس هو عبارة عن شكل ١7‏ : الخانقاة الجاولية (سلاروسنجر) 
بالخلوات العلوية المطلة على المصلى» وكان بهذا الجزء مزولة من عمل عبد الرحمن الطولونى سنة 
4ه 1م . 





فى الناحية الجنوبية لرحبة سلم المدخل يوجد باب عرضه (٠4ر١)‏ متر ذو عقد نصف 
دائربى يؤدى إلى صحن المدرسة وهو عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (40ر5) متر وعرضها 
(٠/٠ر8)‏ متر يغظييها سقف خشبى خالى من الزخارف حاليا رغم أن ما ورد فى كراسات لجنة 
حفظ الآثار العربية يشير إلى أن هذا الصحن كان مسقوفا بشخشيخة خشبية من مجارة غير 
مدهونة”"'"" ؛ ويشتمل الجدار الشمالى لهذا الصحن فى يسار المدخل المشار إليه على شباكين : 
الشرقى عرضه (70”ر١)‏ متر وعمقه (5١1ر5)‏ متر والغربى عرضه (٠4ر١)‏ متر وعمقه (60را) 
مترء كل منهما ذو وضع منحرف أراد المعمار عن طريق انحرافهما أن يخرج إيوان قبلة المدرسة 


ويعلو كلا من هذين الشباكين عقد نصف دائرىء أما الجزء العلوى من هذا الجدار فبه 
النوافذ التى سبقت الإشارة إليها عند وصف الخلوات فى هذا الجانبء إلا أنه يحيط بأعلى وأسفل 
هذه النوافذ شريطان زخرفيان؛ السفلى منهما زخارفه عبارة عن ورقة نباتية ثلاثية مكررة» أما الشريط 
العلوى فهو عبارة عن كتابات نسخية تتخللها عناصر زخرفية نباتية؛ وجدير بالذكر أن هذين 


سس فتن ولاق سر عسل فلع 


الشريطين كانا يحيطات يجدران هذا الصحن الثلاثة: الشماليبة والجنوبية والغربية. 
00 وييدا الشريط الكتابى المشار إليه من الجدار الغربى بما تصه: 


ويسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذى جعل فى السماء بروجا (ثم جزء فاقد) حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يبوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من 
تاب وأمن وعمل صالحا فأولعك ييدل الله سيكاتهم حسنات وكان الله غفورا ين" 


أما فى الجهة الغربية من هذا الصحن فيوجد إبوان صغير عبارة عن دخخلة عرضها (4ر؟) 
متر وعمقها (+1ر؟) مثر يغطيها سقف عبارة عن قبو نصف اسطوانى عل جائبيها فتحتان كل 
منهما ذات عقّد نصف دائرى عرضها (55ر) مثر تؤدى كل منهما إلى حاصل مستطيل يغطيه 
سقف عبارة غن قبو نصف اسطوانى» ويعلو كلا من هاتين الفتحتين (أو المدخلين) مستطيلا 
جصيا زخارفه عبارة عن أوراق نباتية ثلاثية وخخماسية الفصوص ذات حفر نافذ داخل جامات. 


أما الجدار الجنوبى لهذا الصسحن قفيه ثلاثة أيواب تشبه البابين فى الجدار الغربى بعقودها 
وما يعلوها من وحدات زخرفية مستطيلة فيما عدا الباب الغربى فلا توجد فوقه هذه الوحدة» ويؤدى 
هذا الباب إلى حاصل صغير ذو سقف مستو أما الحاصلين الآخرين فيشبهان بقية الحواصل 
تماماء وينتهى هذا الجدار يباب رابع ذو عقد نصف دائرى عرضه (١٠ر١)‏ متر كان يؤدى إلى 
خلوات بالناحيتين الغربية والجنوبية تهدمت الآن ولم ببق منها شيئا على سطح الأرض» وجدير 
بالذكر أن فى كل من جدارى الصحن هذين (الغربى والجنوبى) شقة حجرية على هيكة نافذة 
مستطيلة تزينها زخخارف ححجرية مفرغة لأوراق ثلاثية وحماسية وتفربعات نبانية من النوع المعروف 
بالأرابيسك . ش 

وفى الناحية الشرقية من هذا الصحن يوجد إيوان القيلة وهو عبارة عن مساحة مستطيلة 
الشكل طولها (٠لارة)‏ مر وعرضها (+4ر7) متر ذات سقف من عزوق خخشبية غير مزخرفة» 
وليس فى هذا الإيوان شئ من الزخمارف اللهم إلا المنبر الواقع على يمين محراب عادى ذو حنية 
عرضها (6١ر١)‏ متر وعمقها (45ر) متر ذو عقد نصف داثرى متراجع. 
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وهذا المنبر يقوم على قاعدة خخشبية مستطيلة طولها (4ر؟) متر وعرضها (40ر) مثر تقوم 
فوقها ربشتان متشابهتان تتكون كل منهما من مثلث كبير فى أسفل يتوسطه طبق مجمى» وفى ١‏ 
إطاره أنصاف أطباق مجمية؛ ويعلو هذا المثلث سبع حشوات مختلفة الأشكال ذات خشب خرط» 
وفى مؤخخرة المنبر بابا الروضة وبزين كلا منهما طبق مجميى فى الوسط حوله أجزاء من أطباق 
مجمية فى الأركان» وبعلو كلا منهما حليات خشبية على شكل تفريعات نباتبية» وأعلى كل من 
هذين البابين حشوة خشبية نقش عليها يخط النسخ: 


«جدد هذا المنبر فى عصر خديوى مصر عباس حلمى الثاتى» 


أما باب المنبر الرئيسى فيصعد إليه بققدمة ارتفاعها (+4ر) متر وهو ذر مصراعين تزينهما 
خطوط. متداخلة» وتعلوه حليات تشبه الحليات التى تعلو بابى الروضة» وفوق هذه الحليات حشوة 
كتابية ببخط النسخ نصها: 
إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمئوا صلوا عليه وسلموا تسليما 6118م 


ويعلو تلك الحشوة الكتابية خطتان من المقرنصات يعلوهما فى حافة الباب العليا شريط من 
الزخارف على هيئة ورقة ثلائية مكررة» ويصعد من هذا الباب إلى جلسة الخطيبء؛ وهى ذات 
أوجه ثلاثة تزينها نفس الحليات الموجودة أعلا أبواب المنيرء إلا أن ظهرها زخرف بشكل محراب 
يقوم على عمودين داثربين يحملان عقدا نصف دائرى فوق زاويته ميمة دائربة على جانبيها 
عناصر نباتية لتفريعات وأوراق. 


أما جوانب هذه الجلسة من الخارج ففى كل منها حطتان من المترنصات ويعلوها شرافات 
على شكل ورقة ثلاثية ويتوج الجلسة رقبة يعلوها شكل كمثرى يتوجه هلال. 

وإلى الشمال من هذا الإيوانث توجد دخخلة عرضها (56ره) متر وعمقها(٠؟ره)‏ مثر 
يغطيها سقف عبارة عن قبو نصف اسطوانى فى جدارها الشرقى دخخلة عرضها (40ر؟) مثر 
وعمقها (55ر١)‏ مثر ذات عقد نصف دائرىء ترتفع عن الأرضية بمقدار (0ار) متر وفى 
جدارها الغربى دخلة مشابهة» أما فى جدارها الشمالى فيوجد من الشرق شباك عرضه (580ر١)‏ 
متر وعنقه (40ر١)‏ مثر ذو عقد نصف دائرى به أرماح ومخرزات حديدية نطل على الشارع» إلى 
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الغرب منه توجد دخخلة ثالثة عرضها 750 ر١)متر‏ وعمقها (١١ر)متر‏ ذات عقد نصف دائر أيضا. 


وعرضه (هلار) متر وارتفاعه (١٠5؟ر١)‏ متر (بما فيه الجلسة» قوام زخارفه أطباق مجمية كاملة من 


أسفل تعلوها أجزاء من أطباق جمية وحشواث مخروطة فى دروة الجلسة تقوم فوقها ستة يابات. 


وفى الجنوب الغربى للمدرسة مطلا على ناحية قلعة الكيش يوجد مدخل أخر ذو سلم 
حجرى هابط يؤدى بعد انكسارين إلى هذا المدخل؛ وهو عبارة عن دخلة عمقها (١٠را)‏ مثر 
وعرضها (* 215 مثر تكتنفها مكسلثان حجربتان عرض كل منهما (*5ر) متر وطولها (١٠ر١)‏ 
مثر وارتفاعها (١4ر)‏ مثرء وبتوج هذه الدخلة عقد ثلاثى الفصوص زخرف داخله بمقرنصات 
مقعرة ذات دلاياتء أما المدخل نفسه فعرضه (* 5ر١)‏ متر يعلوه عتب من صنجات حجرية مزررة 
وبه مصراعان خشبيان خاليان من الزخخارف؛ ركان هذا الباب على ما يبدو خاصا بصرفية الخانقاة 
وبستجر الجاولى الذى كانت داره مجاورة للخائقاة من هذه الناحية؟"" , 


وقد ورد فى كراسات لجنة -حفظ الآثار العربية أن منشئ هذه الخانقاة كان قد ينى منزلي 
بالقاهرة أحدهما كان مجاورا لها وكانت بقاياه لا تزال قائمة حتى سنة (؟841١)‏ ممثلة فى كتابة 
محفورة على لوح حجرى تثبت نص إنشائه إلا أن هذا المنزل كان قد هدم وتخدد بعضه على عهد 
الترك كما يقول محضر اللجنة””'''» ومع ذلك فهناك فيما ورد فى هذا الأمر ظاهرة جديرة 
بالملاحظة وهى أن النص الذى أوردته اللجنة فى محاضرهة!؛؟؟؟ يشتمل عل ألقاب سلطان وليس 
ألقاب أمير فهو يقول: 

«أمر بإنشاء هذا المكان الميارك السعيد من فضل الله تعالى وكرمه سيدنا ومولانا ومالك رقاينا 
سلطان الإسلام والمسلمين قائل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين أبو الفقراء والمساكين 
ذخخر الأرامل والمحمتاجين صاحب الصدقات والمعروف المغيث لكل ملهوف ملك البرين والبحرين 
خادم الحرمين الشريفين الإمام الأعظم والملك المكرم مولانا المقام الشريف السلطان الملك» وغنى 
عن التعريف أن كل هذه لألقاب التى وردت بهذا النص هى ألقَاب سلطان وليس أمير أو نائب 
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ليس هذا فقنط بل إن اللجنة كانت قد قررت مبلغا قدره (170") مليما لأعمال صياأنة هذا 
المعرل وطلبت من الورئة تسديدها فرد الورئة بأنهم فقراء ولا يعدروث على ذلك فكلفت المسيو 
هرتس بملاحظة ذلك للعأكد من تنفيذه9؟؟؟, 


ثم جاءت تقارير المجموعة الثائية عشر من هذه الكراسات لتؤكد أن ديوان عموم الأوقاف 
طلب من اللجنة التنازل بطريق الاستبدال. عن المنزلين الملاصقين لهذه الخانقاة من جهة غرب إلى 
المالك. بجوارهماء وبعد المعاينة رأى القومسيون الثانى للجنة الموافقة على هذا الاستبدال بشرط ألا 
يمكن المشترى من إقامة أية أبنية محل هذين المتزلين مستقيلا إلا بعد ترك حرم للخانقاة بعرض 
مترين بطول الحا 211590, 


يضاف إلى ذلك أن ما ورد فى كراسة اللجنة عن سنة 451١)م‏ يثبت بما لا يدع مجالا 
للشك أن هذين المنزئين كانا لا يزالان موجودين بدليل ما أشار إليه التقرير(١١1)‏ من أن ديوان 
عموم الأوقاف طلب من اللجئة هدم جزء من الدور العلوى للمنزل وقف سنجر الجاولى الذى له 
موردة فوق الدور الأرضى يخشى منها على الأمن العام لكونها مفككة فوافق القومسيون الثانى 
على ذلك شريطة أن تتعقل الأفاريز المنقوشة بالحفر بعد تصويرها إلى متحف الفن الإسلامي مع 
الكوابيل الحاملة لهالة؟؟" , 


ويفضىئ المدخل المشار إليه إلى دركاة مربعة الشكل طول ضلعها (١٠ر؟)‏ مثر فى 
صدرها مصطبة عرضها (10ر) متر وارتفاعها عن الأرض (00ر2) مثر ويغطى كلا من الدركاة 
والمصطبة قبو مروحى: وفى جدار هذه الدركاة الشرقى يوجد مدخل ذو عقد فارسى مدبب عرضه 
(٠كر١)‏ متر يؤدى إلى مر حديث فيه كثيرا من التغييرات التى غيرت كل معالمه القديمة ولم 
تبق منها شينا. 

وفى نهاية الحديث عن هذا الوصف العفصيلى للخائقاة لا يننوتنا أن نشير إلى ما ذكره 
صاحب كتاب «جامع الكتابات العربية» من وجود مشكاة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة للأمير 
سيف الدين سلار مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا أرتفاعها (0؟ر) متر نقشت عليها كتابة نسخية 
نصهاء 
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دتما عمل برسم تربة العبد الفقير إلى الله تقى سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة 
عفا الله يتنه 


+ - ترميمات النانتالة : 


الواقع أن المادة التاريخية التى بين أيدينا والتى سجلتها محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثار 
العربية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الخانقاة كانت من أول الأبنية الأثربة التى أولتها 
هذه اللجئة عنايتها ورعايتها محاولة منها لإعادة هذا الأثر الجميل إلى ما كان عليه من روئق وبهاء 
عن طريق إصلاح ما كان قد تشعت من مبانيه وزشخارفه. 


وقد بدأث هذه الاهعمامات منذ سنة (1841م) عندما قرر قلم هندسة اللجنة.أن هذا الأثر 
مقتضى إدراجه ضمن الأثار العربية المسجلة وأنه سيقدم للجنة تقريرا ومقايسة بمفردات الإجراءات 


61111 


اللازمة لترميمه بصفة عاجلة وضرورية 


وفى سئة (14417م) صصص للأعمال الترميمية بهذه الخائقاة ميلغا قدره 
(-ره6١‏ ١٠)جنيه‏ ألفا وخمسة عشر جنيها دفعت الأوقاف منها سبعمائة وعشر جنيهات وأكملت 
اللجنة مبلغ المقايسة وهو ثلائمائة وخمسة جنيهاث وقد وزع مبلغ المقايسة الإجمالية بين أعمال 
تعلقت بهدم ونقل أنربة من الطرقة أمام الأضرحة وبناء للسلم بالحجر الفص النحيت وبين 
إصلاحات للكسوات الرخامية داخل الأضرحة:» وكذا إصلاح وتيجديد شبابيك الجص والزجاج 
الملون بهاء مع عمل أغطية خخارجية لهذه الشبابيك من السلك النحاس بالإضافة إلى مجديد 
الأبواب واستكمال الناقص منهاء وكان توزيع ذلك وققا لا يلى : 


خاتقاوات الصوفية فى مصر - القصل الرايع 1 


هدم ونقل أتربة من الطرقة وبناء سلم حجرى. 


إصلاح كسرة رخام بالقياب. 

ديد شبابيك جيبس وزجاج ملون بالقباب. 
يديد واستكمال أبواب. 

أعمال غير منظورة. 





وفى سئة (18315م) خصصت اللجثة لأعمال ترميمية ية بسلم هذه الخائقاة مبلغا قدره 


(حر٠‏ ١١)جنيه‏ مأئة جنيه اخخصت هى بدفعها دون الأوقاف 1" , 


وفى. سئة (48426١م)‏ صرفت اللجئة على أعمال ترميمية بهذه الخائقاة مبلغا قدره تسعمائة 
وخحمسة عشر جنيها (-ر418)جنيه خص الأوقاف منها ستمائة وخمسة وثلائين جنيها 
(-ره1”) وختص اللجنة. مائتان وثمانون جنيها (-ر٠548‏ )رغم أن تقرير اللجنة لم يوضح على أية 
ترميمات صرف هذا الله 40ا؟ , 


وفى سنئة (141م) صرفت اللجنة على أعمال حفظية بهذه الخائقاة (لم تحده) ميلغا 
قدره (حره ١6)جنيه‏ تسعمائة جنيه نحص الأوقاف منها مبلغ (حرء ٠!/)جنيه‏ سبعمائة جنيه 
وخخص اللجنة مبلغ (حرء ١7)ججنيه‏ مانتى بك 

وفى سنة (1845م) صرفت اللجئة على ترميمات بهذه الخائقاة (لم تخحدد) ميلفا قدره 
(9ر؟91) جنيه أثئان وتسعون جتيها وتسعة مليمات**'', 


وفى المجموعة الحادية والأربعين عن السنوات من (194864 - ١1571م)‏ ورد أن اللجنة 
صرفت علبى أعمال ترميمية (لم مخدد) بهذه الخائقاة مبلغا قدره (-ر٠9١)جنيه‏ مائة وخمسون 


م 


ينين خاتقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 


وبذلك يتضح أن اللجنة الدائمة لحفظ الأثار العربية ومصلحة الآثار من بعدها قد صرفت 
على ترميمات هذه الخائقاة اعتبارا من سنة (1441م) حتى منة (1531م) ميلغا 
قدره(5ر7177) جنيه ثلاثة آلاف ومائة واثنين وسبعين جنيها وتسعة مليمات:؛ وهو مبلغ لا شك 
كبير إذا ما قدر بقيمته القديمة؛ وكان لصرفه أكبر الأثر فى أن بقيت هذه الخانقاة محتفظة 
بحالتها الجيدة التى هى عليها الآن. 


اب 
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خانقاوات النصف الأول من القرن الثامن الهجرى 
النصف الأول من القرن الرابع عش رالليلادى 


١1؟‏ خائقاوات الصوفية فى مصر- الفصل انامس 


غ - الخانقاة اللجاشنكيرية بيبرس 
4-1 0لاه/101(-1:4ام 
أثر رقم ؛ #6 2 


أقيمت هذه الخائقاة على جرء من دار الوزارة الفاطمية الكبرى وكانت - كما وصفها 
المفريزى فيما سيرد الحديث عنه تفصيلا - أجمل خانقاة بالقاهرة بنيانا وأرسعها مقدارا وأنقنها 
صنعة» وما بقى منها حتى الآن ينبت صدق ما ذهب إليه المقريزى فى هذا الوصف. 


وقد أفاضت علينا المصادر والمراجع العربية بالكثير من المعلومات التاريخية المتعلقة يتلك 
المنشأة الصوفية الهامة وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من هذه المادة التاريخية فإن حديثتا عن هذه 
الخانقاة سينحصر فى مست نقاط رئيسية هىي: 


١‏ - تاريخ الخائقاة ومكتيتها. 

١‏ - أوقاف الخائقاة. 

” - منشئ الشانقاة. 

4 - موظفو الخائقاة. 

© - وصف الخائقاة. 

. - ترميمات الخانقاة. 
١‏ - تاريخ الخخانقاة ومككتبتها : 


ترك لنا المقريزى وابن تغرى بردى والسيوطي وعلى باشا مبارك وغيرهم معلومات وافية عن 
تاريخ هذه الخائقاة. 


خاتقاوات الصوقية فى مصر - الفصل الطاسي نف 


يقول المقريزى فى القرن (4ه/ 16م) أن «هذه الخائقاة من جملة دار الوزارة الفاطمية 
الكبرى التى أنشأها الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى والتى كانت تمتد على وجه التقريب من 
وكالة ذى الفقار حتى حارة الروم الجوانية» وهى أجمل خانقاة بالقاهرة بنيانا وأوسعها مقدارا 
وأنقنها صنعة, بناها المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير المنصورى قبل أن يلى السلطنة وهو أميرء 
فبدأ فى بنائها فى مئة ست وسبعمائة وبنى بجانبها رباطا كبيرا يتوصل اليه من داخلها وجعل 
كن الخانقاة قبة بها ون 


وتشرف شبابيك هذه القبة ملى الشارع المسلوك فيه من رحبة باب العيد إلى باب النصر 
ومن جملتها الشباك الذى حمله الأمير أبو الحارث البساسيرى من بغداد لما غلب الخليقة العباسى 
وأرسل بعمامته وشباكه الذى كان بدار الخلافة فى بغدادء وقد ركب هذا الشباك يعد وروده من 
بغداد بدار الوزارة واستمر فيها إلى أن عمر الأمير بيبرس هذه الخانقاة فنقل هذا الشباك إلى قبتها 
وقد ظل بها إلى أيام المقريزى الذى قال «وهو بها إلى يومنا هذا وإنه لشباك جليل القدر حشم 
يكاد يتبين عليه أبهة و1517 , 


وقد رفض بعض الكتاب المحدئين تصديق هذه الرواية التى ذكرها المقريزى فيما يتعلق بشباك 
دار الخلافةء بحجة أن شباك دار الخلافة كان من الحديد وهذا الشباك من النحاس وتبدو عليه 
علامات الجدة كما فى الشباييك انجاورة» وقد علل ذلك بأن الشيخ محمد الابراشى ناظر المخائقاة 
كان قد أزال ثلاثة شيابية بما كان فى واجهتها وحولها إلى دكاكين”؛*": ومع ذلك فنحن لا جد 
ما يتعارض بين الأمرين لأن المقريزى كان قد ذكر ذلك وأكده من واقع مشاهدنه الشخصية بقوله 
درهر إلى يومنا هذا» وهى عبارة تفرض إن كذبناه ضرورة أن تكون هناك حجة داحضة له؛ وما 
يمكن اعتقاده فى هذا الصدد أنه إذا كان الناظر المذكور - طبقا لما ذكره المعترض نفسه - «كان 
قد أزال ثلاثة شيابيك ما كان فى واجهتها وحولها إلى دكاكين» وكان هذا فى فترة زمنية لاحقة 
للمقريزى» فإن الاعتراض بهذا الشكل يكون فى غير محله ويكون الناظر من ثم هو الذى قام 
بتغيير شباك دار الخلافة الحديد ومعه الشباكين الآخرين ليحولا إلى دكاكين/*”". 


ويضيف المقريزى أنه لما شرع فى بنائها سنة (1/7ه/ 11+5م4 رقق صاحبها بالناس 
ولاطفهم ولم يعسف فى هذا البناء أحدا ولا أكره صانعا ولا اغتصب من آلاتها شيئاء وإنما اشترى 


قلف عمانقاوات الصرفية في مصر - الفصل الخامسس 


دارى الأمير عز الدين الأفرم والوزير هبة الله بن صاعد الفائزى وكذا دار الأنماط التى كانت برأس 
حارة الجودرية من القاهرة؛ وبعض أملاك كانت قد بنيت فى أرض دار الوزارة؛ وهدم كل هذه 
الدور وأخذ أنقاضها فكان قياس كل أرض الخائقاة والرباط والقبة نحو فدان وثلث!7 0 , 


وعندما شرع الجاشتكير فى بنائها حضر إليه - طبقا لما ذكره المقريزى أيضا - الأمير 
بكتاش الفخرى أمير سلاحء وأراد التقرب إليه فأخبره بأن القصر الذى فيه سكن أبيهء فيه مغارة 
نت الأرض فيها رخحام كثير مسدود عليه» فبعث بيبرس عدة من الأمراء فتحوا المغارة فإذا بها 
رخخام جليل القدر عظيم الهيئة فنقله من المغارة ورخخم منه الخائقاة والقبة وداره التى بالقرب من 
البندقانيين وحارة زويلة وفضل منه شع كثير رجح الممريزى أنه كان لا يزال حتى أيامه مخزونا 
بالخائقاة ثم قال دومن حسن بناء هذه الخائقاة أنها لم ممتج فيها إلى مرمة منذ بنيت إلى وقتنا هذا 
وهى مبنية بالحجر وكلها عقود محكمة بدل السقوف الخشب وقد سمعت غير واحد يقول أنه لم 
تبن خحائقاة لسن من 5 نين 


ورغم تكرار السيوطى فى القرن (١1ه/‏ 17م) لما ذكره المقريزى وابن تغرى بردى فيما 
يتعلق بجلال بناء هذه الخانقاة وسعتها وإنقان صنعتها وشباك دار الخلافة البغدادية الذى فيهاء إلا 
أنه أضاف إلى ذلك أن الناصر محمد بن قلاوون كان قد أغلقها مدة طويلة بعد موت صاحبها فى 
سلطنته الثالثة ثم عاد وأمر يفتحهالة*؟, 


أما على باشا مبارك فقند أضاف فى القرن 117ه/ 11م) إلى ما ذكره المقريزى عن هذه 
الخانقاة كثيراء وكان فيه أكثر تخديدا رغم تسميته لها بالجامع حين قال أن هذا الجامع بخط 
الجمالية بين حارة المبيضة وحوش عطى على يمنة الذاهب إلى باب النصر بجوار مكتب الجمالية 
الذى هو موضع جامع سنقرء وبه إيوانان ومقصورتان وأرضيته مفروشه بقطع الرخام الملون وسقفه 
مرتفع معقود بالحجر وبه منبر ودكة وكان فى صحنه حنفية هدمها ناظره الشيخ محمد الابراشئى 
وجعل بدلها ميضأة مستعملة إلى الآن وله منارة عظيمة وبه قبر منشكه عليه قبة عظيمة كان بها 
ثلائة شيابيك مطلة على الشارع أزالها الناظر محمد الابراشى وجعل مكانها حوانيت لأجل الريع 
وهو مقام الشعائر من الجمعة والجماعة إلى الآن (أى إِلى عهده فى القرن (15ه/ 15م) وكان 
إنشاؤه أولا خخانقاة للصوفيةةة*؟ , 


خاتقارات الصوفية فى مصر - الفصل اللخاسس 1» 


كذلك فقد أضاف إلى ما ذكره السيوطى فيما يتعلق يغلق الخائقاة حيث قال «فلما خخلع 
من السلطنة (ييبرس) أغلقت وأخذ وقفها ومحا الملك الناصر محمد بن قلاوون اسمه من الطراز 
الذى بظاهرها فوق الشباييك وأقامت معطلة نحو عشرين منة ثم فتحت منة مسث وعشرين 
وسبعمائة وأعيد إليها وقفها»”'" وبهذا يكون الناصر قد فعل بطراز هذه الخانقاة ما فعله المأمون 
بطراز قبة الصخرة عندما محى منه اسم عبد الملك بن مروان ووضع اسمه بدلا منه ونسى أن يغير 
التاريخ ففضح أمره. 


ولم يقتصر الحديث عن تاريخ هذه الخائقاة على ما ذكرنه المصادر العربية المشار إليهاء وإنما 
تكلمت فى ذلك المراجع العربية أيضاء وينحصر مجمل ما ذكرته هذه المراجع فى تكرار ما ورد فى 
المصادر عن منشثها وتاريخ إنشائها وموقعها ومساحتها وشبابيكها ورخامهاء ثم قبض الناصر محمد 
بن قلاوون على منشثها وغلقها والاستيلاء على أرقافها وبفائها معطلة عشرين سنة إلى أن أعيد 
فتحها فى أول سنة 0لا / 100.119 , 


أما فيما يتعلق بمكتية هذه الخائقاة فقد استقينا معلوماتنا القليلة عنها مما ذكره السخاوى 
فى القرن (١1ه/‏ 1م) حين قال فى ترجمة أحمد الشهاب الحجازى نزيل القاهرة القديمة» أنه 
«تنزل فى صوفية البيبرسية وغيرها وتكلم فى خزانة كتبها لكونه فى ذلك كله من جهة ناظرها 
مات سنة ثلاث وتسعين (وثمانمائة) عن بضع وستين ظنا»”""""» ولم تزد المراجع العربية الحديثة 
التى أكدت على وجود هذه المكتبة شيئا فى هذا الصدد يستحق الذكر عما كان فيها من علوم 
ومعارف وأعداد كتب ومصادر ونحو ذلك""". 


؟ - أوقاف النانتالا : 
أمدنا كل من ابن الجيعان والمقريزى وعلى باشا مبارك بمعلومات على جانب كبير من 


الأهمية فيما يتعلق بأوقاف هذه الخانقاة'؟""'» فيذكر ابن الجيعان فى القرن (/ه/ 5١م)‏ من 
أوقاف هذه الخانقاة قريتان هما العادلية ومختان فيقول: 


1" عائقاوات الصوفية فى مصر - القصل الخامس 


أ- العادلية : 

(من توابع ثغر دمياط) عبرتها كرف دينار» وقف الخانقاة الركنية سرس الجاشتكير 
د17 , : 
١‏ - مختنان : 


(من الأعمال الجيزية) مساحتها (5720) فدان وقف الخائقاة الركنية بييسرس 
الجاشتكير”*"؛ وواضح من ذلك أنه لم يذكر مساحة الأولى وعيرة الثائية» وهو ما يجعل تقدير 
مدخول الثانية أمرا صعيا لأن أركان القياس هنا منعدمة؛ فلو أنه ذكر مساحة واحدة وعبرتها مثلا 
لكان تقندير عبرة الثائية أو مدخخلها أمرا سهلا .. 

أما المقريزى فقد أشار فى القرن (5ه/ ١1م)‏ إلى أن صاحب هذه الخائقاة “كان قد أوقف 
عليها عدة ضياع بدمشق وحماة من أرض الشام ومنية الخلص بالجيزة وبعض نواحى بالصغيد 
والوجه البحرى من أرض مصر بالإضافة إلى الربع والقيسارية بالقاهرة» فلما خطع من السلطنة 
وقبض عليه الناصر محمد بن قلاوون وقتله أمر بغلقها وأخذ سائر ما كان موقوفا عليها ففرقه 
إقطاعات على أمرائه ومحى اسم صاحبها من الطراز الذى يظاهرها فوق الشبابيك؛ فظلت الخائقاة 
معطلة نحوا من عشرين سنة إلى أن عاد الناصر بعد معى حثيث لابنة بيبرس وأمر يفتحها فى أول 
سنة (/الاه/ 11370م) وأعاد إليها ما كان موقوفا عليها فعادت الحياة إليها مرة أخرى إلى أن 
شرقت أرض مصر لققصور ماء النيل أيام الملك الأشرف شعبان سنة ("لالاه/ 117/4م) قبطل 
طعامها وتعطل مطبخها مع استمرار صرف الخبز ومبلغ سبعة دراهم عدلت بمد ذلك إلى عشرة 
لكل واحد من صوفيتها فى الشهرء فلما قصر مد النيل ثانية سئة (45/اه/ 15م بطل 
صرف الخبز أيضا وأغلق مخبز الخائقاة وصار الصوفية يأخذون فى كل شهر مبلغا من الفلوس نظير 
ما تعطل صرفه لهم وظل حالهم على ذلك حتى أيام المقريزى الذى قال وهم على ذلك إلى 
اليوم» أى إلى عصره فى القرن (5ه/ 16م)539. 


ثم جاء على باشا فى القرث 7ا1ه/ 5م وكرر ما ذكره المقريزى فيما يتعلق بالضياع 
التى أوقفت على الخانقاة بكل من دمشق وححماة والقاهرة ومنية المخلص بالجيزة والصعيد والوجه 


خبانقاواث الصوفية قى مصر -- الفصل الخامس 535 


البحرىء كما كرر أيضا ما ذكره المقريزى فيما يتعلق بأخذ الناصر لأوقافها وتعطيلها ثم عودته 
لفتحها وإرجاع أوقافها حتى قصر مد الثيل وشرقت الأراضى فتقلصت جرايانها جميعا إلى أن 
صارت مبلغا من معاملة مصر يصرفه الصدفية340؟ , 


7 مم منشموع الطنانتاة : 


أفاض علينا كثير من المؤرخمين ولا سيما ابن حجر والمقريزى وابن تغرى بردى والسيوطى 
واين اياس ابن ظهيرة والجبرتى وعلى باشا مبارك بكثير من المعلومات الهامة المتعلقة بترجمة منشئ 
هذه الخائقاة. فيقول ابن حجر العسقلانى فى القرن (4ه/ 4١م)‏ أن الملك المظفر بيبرس البرجى 
العثمانى الجاشنكي 21790 كان أشقر اللون مستدير اللحية موصوفا بالعقل والعفة» وكان فى أصله 
أحد مماليك المنصور قلاوون وترقى عنده إلى أن قرره جاشنكيرا وأمره طلبخاناه واستمر على هذا 
الحال إلى أن قل الأشرف خليل بن قلاوون» فققام مع من قاموا فى طلب ثأره وقتلوا قتلته ونصبوا 
جاه الناصر محمد ملطانا فأصبح بيبرس من أكابر الأمراء وولى أستاداريته إلى أن قبض عليه 
الشجاعى بأمر من العادل كتبغا وسجنه بالاسكندرية فلما تسلطن لاجين أخخرجه من السجن وأمرهء 
فلما عاد الناصر كان بيبرس ممن قاموا يتدبير المملكة فالتفت البرجية حوله بيئما التفت الصالحية 
حول سلار فاستقر بيبرس أستاداراة"''2 واستقر سلار نائبا للسلطنة”1"؟ , 


وحج بيبرس سنة 1 ٠/اه/‏ 11+1م) وكان من مآثره فى هذه الحجة أنه خلع المسمار 
الذى كان فى وسط الكعبة ينبطح عليه العوام يسرتهم مكشوفة اعتقادا منهم أن من فعل ذلك 
عتق من النار فزالت البدعة على يديهء كذلك كان من مأئره فى مصر إبطال عيد الشهيد الذى 
تعود النصارى الخروج فيه إلى ناحية شبرا فى ثامن بشنس فيلقون فى النيل تابوتا فيه إصبع لبعض 
من سلف متهم لأنهم كانوا يزعمون أن الثيل لا يزيد إلا إذا وضع فيه هذا الإصبع. 


وفى سنة (4٠/اه/‏ 17048م) نسلطن بييرس ولقب بالملك المظفرء وكتب عهده عن 
الخليفة ابو الرببع سليمان وكان عنوانه يقول إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم» وركب 
بالخلعة السوداء والعمامة المدورة والتقليد على رأس الوزبر ضياء الدين النشائى» وناب عنه سلار 
وأطاعه أهل الشاء”"؟. 
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واذا كانت المصادر العربية قد حفظت له بعض المآثر فى كل من مكة والقاهرة قبل أن 
يتولى السلطئة, فإنها قد حفظت له أيضا بعضا من هذه الأثر بعد ولايته للسلطنة» من ذلك مثلا أنه 
فى جمادى الأولى من الستة المشار إليها(4 ٠/اه)‏ أبطل ضمان الخمر وقبض على الزانيات 
وخرب بيوتهم وكسر آلاتهم» فكان ذلك من أجل حستانه: 997 , 

فلما كانت منة (4+/اه/ 11704م) خامر عليه طغاى وجماعة من الأمراءء قذهبوا إلى 
الناصر بالكرك وصحيوه إلى دمشقء ثم ساروا به في عسكر كبير لا رجاعه إلى الحكم» فجرد اليهم 
مر سكا كنا حار بهم فى يعض وزيا فم جنساة لاسر لأخار عي جماعة من 
بقوا معه وعلى رأسهم بيبرس الدوادار بالتزول عن السلطنة والإشهاد على ذلك والخروج إلى اطفيح 
ومكاتبة الناصر فيه واستعطافه ففعل؛ وهنا خخرج عليه العوام وسبوه ورجموه قفرق فيهم دراهم فلم 
يرجعوا فسل ماليكه عليهم السيوف فرجعراء وظل باطفيح يومين ثم رحل طالبا المعيدء وفى 
أخميم قدم عليه أمان الناصر وأنه أقطعه قلعة صهيون فقبل ذلك ورجع متوجها إلى غزة» فلما 
وصلها وجد هناك نائب الشام وغيره فقبضوا عليه وسيروه صحبة قراسنقر إلى القاهرة فلما كان 
بالحظارة تلقاه رسول الناصر اسندمر فقيده وأركبه يغلا حتى قدم به إلى القلعة فى ثالث عشر ذى 
القعدة» فلما أحضر بين يدى الناصر عنته ووبخه ثم خنق يوتر حتى مات وقيل أنه سقاه سمالا" . 


ويضيف المقريزى إلى ما ذكره ابن حجر أن بيبرس - على عكس ما كان مفروضا - بعد 
ما أقيم سلطانا فى يوم السبت ثالث عشرى شوال ستة ثمان وسبعمائة» ضعف جانبه وانحط قدره 
ونقصت مهابته وتغلب عليه الأمراء زالمماليك واضطربت أمور المملكه لا كان من سلار وكثرة 
حاشيته » علاوة على ميل القلوب إلى الملك الناصرء ثم أضاف إلى مآثره أنه هو الذى عمل الجسر 
من قليوب إلى مدينة:دمياط وهو مسيرة يومين طولا فى عرض أربع قصبات من أعلا وست قصبات 
من أسفل حتى أنه كان يسير عليه ست من الفرسان معا بحذاء بعضهم ثم كرر ما ذكره ابن حجر 
من إبطاله لسائر الخمارات بسواحل بلاد الشام وغيرها وتسامحه عما كان من المقرر عليها 
للسلطان» بل وتعويضه للأجناد عنه, بالإضافة إلى غلقه لأماكن الريب والفواحش التتى كانت 
بالقاهرة ومصر وتتيعه لأماكن الفساد ومبالغته فى إزالته وعدم مراعاته فى ذلك أحدا من الكتاب أو 
الأمراء حتى خحف المتكر وتخفى الفسادا*"؟2, 


ختانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الخامس 514 


وإذا كان اين حجر لم يعطنا الأسباب الخلفية تخامرة الأمراء عليه وذهابهم للناصر فى 
الكركء إلا أن المقريزى قد أوضح لنا ذلك بقوله أن نفسه قد سولت له أن يبعث إلى الملك الناصر 
بالكرك يطلب منه إرجاع ما كان قد خخرج به من الخيل والمماليك والأموال وغلظ عليه رسول 
بيبرس فى ذلك فحتق الناصر فى نفسهء وكاتب نوابٍ الشام وأمراء مصر سرا يشكو لهم ما حل بهء 
فرقوا له وامتمضوا لا فعله بيبرس فعززوه وساروا معه لمناصرته حتى كان من أمر تنازل بيبرس عن 
الحكم بعد مدة سلطنة لم تزد عن عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما انئهت بقدوم الناصر إلى قلعة 
الجبل للمرة الغالفة فى أول شوال منة (5 */اه/ 1105م وجئ إليه بالمظفر يببرس فى يوم 
الأربعاء ثالث عشر ذى القعدة من الستة المشار ليها فقبل الأرض بين يديه فعنفه وعدد له أخطاءه 
لم أمر به فسجن فى موضع إلى ليلة الجمعة خامس عشره وفيها لحق بربه تعالى فحمل إلى القرافة 
ودفن فى تربة الفارس أقطاى ثم نقل منها بعد مدة إلى تربته بسفح المقطم فقبر بها زمانا طويلا ثم 
نقل منها للمرة الثالثة إلى خائقانه ودفن يقبتهاء وقد أدرك المقريزى شيخا من صوفيتها أخبره أنه 
حضر نقله من تربة القرافة إلى قبة الخانقاة وأنه هو الذى تولى وضعه فى مدقنه الذى فيها 


اكه 
يفيه 0ل 


ومع أن رواية المفريزى قد اختلفت مع رواية ابن حجر فيما يتعلق بالكيفية التى مات بها 
بيبرس فذكر انه مات يسجته ييئما ذكر ابن حجر أنه مات خنقا أو سما إلا أنه قال أنه كان خيرا 
عفيفا كثير الحياء وافر الحرمة جليل القدر عظيما فى النفوس مهاب السطرة فى أيام إمرقه؛ فلما 
تلقب بالسلطنة ووسم باسم الملك انضع قدره واستتضعف جانبه وطمع فيه وتغلب عليه الأمراء 
والمماليك؛ ولم تنجح مقاصده (الخيره) ولا سعد فى شئ من تدبيره إلى أن انفضت أيامه وأناخ به 
حمامه رحمه [أخبييزن” ولم سين لنا الممريزرى أسباب ذلك الذى ألم به عددما تسلطن رغم أن ما 
ذكره عنه قبل السلطنة كان كفيلا باستمرارية موقفه الجيدء وتفسير ذلك بالإضافة إلى ما ذكره 
ابن حجر كان ينحصر على ما يبدو فى أن الناس لم يعجبهم ما قام به من أعمال خخيره بكل 
المقاييس مثل إراقة ابخمور وإيطال الخمارات والتنازل عن مقررات السلطنة عليها وغلق أماكن 
الزنى والفجور وضرب الفساد ومحاولة استكصاله» مما أثار عليه الأجناد الذين اعتادوا هذه المذكرات 
ومتحصلاتهاء كذلك كان لكبسه لأماكن الريب والفواحش وضرب كثير من الناس فى ذلك 
بالمقارع وإزالته للفساد دون مراعاة لأحد من الككتاب أو الأمراءء أكبر الأثر فى كثرة أعداد الحائقين 


عليه من طوائف المرتزقة والمنتفعين من كل ما أبطله من المفاسد. 


أما ما ذكره المقريزى من أمر مطالبئه للناصر بالكرك لإعادة ما كان قد أخذه من الخيل 
والمماليك والأموال فليس بكاف - فى اعتقادنا - لكل ما حدث له حتى إن العامة الذين قال 
عنهم بأنهم كانوا يصيحون عليه وبرجمونه ليس تعصبا للناصر بقدر ما كان - على ما يبدو- ' 
تعصبا لأنفسهم مما ألم بهم على عهده. إذ لا شك أنهم كانوا فى الغالب - بالإضافة إلى 
تشازمهم منه لانحسار التيل وتشربق الأرض وارتفاع الأسعار مما لم يكن له فيه يد حتى أنه أضطر 
لما بلغه من تختى العامة بمسبته من القبض على كثير منهم فقطع ألسنة بعضهم وضرب بعضهم 
الآخخر - ممن أضيروا كثيرا ما أبطله من المنكرات رالمفاسد وياحبذا لو أنه كان قد ناقش ذلك على 
أنه قضية أخلاق ثلة من قوم عالية الصوت والتأثير لا قضية خلع سلطان وإحلال آخراة"؟؟. . 


والخلاصة فى ذلك أنه لم يهنا بالسلطنة منذ توليه لهاء لأن الشعب كان قد كرهه لسو 
طالعه يسبب ما ألم به من نكبات انحصرت فى انحسار ماء النيل وتشريق الأرض وغلاء الأسعار 
وتحكم الأمراء فى الأثمان وتفشى الأمراض وصعوبة الحصول على الدواءء ولأن كثيرا من الأمراء 
كانوا يخافونه ولا يحيونه لما أصابهم منه عندما أبطل الخمر وأغلق مواطن الفسق والفجور وضرب 
بيد قوية شراذم الفسادء ولأن الوساوس كانت تشغل باله من ناحية نائب السلطئة سلار الذى ترامى 
إلى سمعه أنه يتواطأ مع التاصر ضدهء وانتهى الأمر به رغم صلاح منهجه - فى رأينا - إلى ما 
كانت عليه نهاينه فيما سبقت الإشارة إليه من القتل خنقا أو سما كما ذكر ابن حجر أو الموث 
سجنا كما ذكر المقريرى. 


ثم كرر ابن تغرى بردى فى القرن (15ه/ 6١م)‏ ما ذكره ابن حجر والمقريزى فيما يتعلق 
بقصة حياة المظفر ييبرس إلا أنه أضاف أن العادل كتبغا لما تسلطن بعد قتل الأشرف خخليل عزله 
عن الأستادارية بالأمير بنحاص وقبض عليه وحيسه مدة ثم أفرج عته وأنمم عليه بإمرة مائة وتقدمة 
ألفء واستمر على ذلك حتى قتل المنصور حصام الدين لاجين فكان بيبرس أحد من أشاروا بعودة 
الناصر محمد إلى ملكهء فلما عاد الناصر قرره استادارا على عادته وقرر سلار تائباء فصار بيبرس 
وسلار كفيلى الممالك الشريفة الناصرية والسلطان معهما آلة فى السلطنة لا يقدر على شئ إلى أن 
ضجر الناصر من ذلك وخرج بحجة الحج وسافر إلى الكرك؛ فوقع الاتفاق على سلطنة ييبرس 


ا شر سسأ 


بذلك السلطان الحادى عشر من-ملوك الترك والسابع من مسهم الرق والأول من الجراكسة إن 
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ولم يقعصر الأمر بالنسبة للحديث عن ترجمة المظفر بيبرس على ما ورد فى المصادر العربية» 
وإنما وردت إشارات كثيرة إلى هذه الترجمة أيضا فى معظم المراجع العربية الحديثة التى تكلمت 
عن عمارة مصر الإسلافية؛ وصفوة ما جاء في هذه المراجع أنه فى أحد شقيه تكرار لا أوردته 
المصادر العربية فى هذا الصدد ما سبقت الإشارة إليهء وفى شقة الآخر إضافة وتفسيرات لبعض ما 
ذكر فى هذه المصادر بما لا يخرج فى شئ عما أشير إليه!'4"؟, ١‏ 
+ -- موظفو النائقال : 

كانت المصادر العربية المتعلقة بالتراجم هى المصدر الرئيسى الذى استقينا منه كم المعلومات 
الهائل عن وظائف هذه الخانقاة» وقد تيسر لنا ذلك من خلال ما أوردته تلك المصادر عما شغله 
من ترجمت لهم من وظائف مختلفة أثناء حياتهم» وقد استطمنا أن نقف فى هذا الصدد على 
العديد من الشخصيات التى وليت وظائف هذه الخاتقاة» وتبعا لما أمكن الحصول عليه من هذه 
التراجم فإنه يمكن تقسيم هذه الوظائف إلى قسمين رئيسيين أولهما مجموعة الوظائف الدينية 
وتشمل شيوخ الخانقاة وأئمثها ونوايهاء ومدرسوا الحديث ومعيدوهء وقارئ الصفة» وشيخ الرباط ' 
وإمامة الصوفية» وثائيهما مجموعة الوظائف الخدمية وتشمل كاتب الغيبة والمؤذن والصراف 
والخادم . 


أ- مجموعة الوظائف الدينية : 

اشتملت هذه المجموعة من الوظائف الديئية - كما قلنا - على شيوخ الخائقاة وأئمتها 
ونوابهاء بالإضافة إلى مدرسى الحديث ومعيديه وقارئ الصفة:؛ وشيخ الرباط وإمامهء وفيما يلى 
عرض لبعض ممن أمكن الوقوف عليهم فى هذا الصدد: 


خرف خانقاوات الصوفية في ممير - الفصل اللاسى 
١‏ - شيوخ الخانتاة وأئمتها ونوابها: 


أمدنا كل من ابن حجز العسقلاتى وابن تغرى بردى وابن الصيرفى فى القرن (5ه/ 
©م) وكذا السخاوى فى القرن (١٠١ه/‏ 17م) بكثير من التراجم الهامة لبعض شيوخ هذه 
الخائقاة فكان من ذكرهم ابن حر أبو بكر بن اسماعيل بن عيد العزبز مجد الدين الزتكلونى الفقيه 
الشافعى وقال أنه اعتنى بالفقه ومهر فيه وولى مشيخة الخانقاة البيبرسية ودرس بالمسرورية وغيرها 
ومات فى ريبع الأول (٠4لاهى)”41":‏ وضياء بن سعد الله بن محمد بن عثمان القرمى قاضى 
القرم العفيفى الفقيه الشافعى الذى قدم القاهرة وحظى عند الأشرف شعبان وولى مشيخة البيبرسية 
بعد الرضى فى سنة (/1/اه)”1*"“, وعئمان بن سليمان بن رسول بن يوسف بن خليل بن توح 
المكرادى (نسبة إلى قبيلة من التركمان) قدم القاهرة فى دولة الأشرف شعبان وتعرف يبرقوق قبل 
السلطنة؛ فلما تسلطن جعله إمامه وولاه قضاء العسكر ومشيخة البيبرسية ومات فى ربيع الآخر 
سنة(1/41ه) 140 . 


ومن ذكرهم ابن تغرى بردى أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد قاضى القضاة 
وشيخ الإسلام حافظ العصر ومفتى الفرق وأمير الحديث؛ شهاب الدين أيو الفضل الشهير بابن 
حجر الكنانى العسقلائى الأصل المصرى المولد والمنشاً والدار والوفاة الشافعىء» ولد فى الشانى 
والعشرين من شعبان سئة (/الاه) وقرأ عليه غالب فقهاء مصر وأملى بخانقاة بيبرس نحوا من 
عشرين سنة ثم تنزه عن ذلك وتولى مشيخة البيبرسية فى دولة الملك المؤيد وصار إذ ذاك من أعيان 
العلها 21440 


ومن ذكرهم أبن الصيرفى الشيخ سرى الدين عبد البر بن الشحنة المالكى الذى أشار إليه 
فى ذكره لحوادث ارم سنة (41/5ه) وقال أنه كان باسمه تصوف بمدرسة جمال الدين وآخر 
بمدرسة بيبرس الجاشنكير وكان يرمى بأنه شيعى وكان يعرف النجارة والحدادة ويصنع الاسفيداج 
ُ ذلك 7 1 95 للف : 
وغير ذلك من : 


أما من ذكرهم السخاوى فى القرن (١1ه/‏ 15م) فمنهم بالإضافة إلى ابن حجر 
المسقلانى أحمد بن على بن يعقوب الشهاب بن الشمس القايانى الأصل القاهرى الشافعى الذى 
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ولد بالقاهرة سنة (77/ه) فحفظ وقرأ وعرض واختص بمشيخة البيبرسية إلى أن مات فى صفر 
سدة (41/4ه)7*') وحسن بن محمد بن حسن بن إدريس بن على بن عيسى سبط الشريف 
النسابة الذى ولى مشيخة هذه الخانقاة عشر سدين وجرت له مع صوفيتها منازعات حتى ثاروا عليه 
لسؤ سيرته فيهم فعزل عنهم ثم أعيد لهم حتى مات فى شوال مسنة (05./ه)590', وعيد 
الرحمن بن محمد بن الحسن بن جابر أبو زيد الحضرمى من ولد وائل بن حجر الإشبيلى الأصل 
التونسى ثم القاهرى المالكى الممروف بابن خخلدون» ولد فى أول زمضان سنة (7/اه) بكونس 
ومات فجأة فى يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة (*./ه) عن ست وصبعين سنة ودفن 
بمقابر الصوفية خارج باب النصر وكان كما يقول السخاوى «قد ولى مشيخة البيبرسية وقناه 340 , 


وإن دلت هذه السلسلة من شيوخ الخانقاة على شئ فإنما تدل على ما كان لها من عظمة 
المكانة وجلالة القدرء ويكفيها فخرا أنها كانت محل تدريس كثير من عظماء العصر الشافعية أمثال 
الزنكلونى والقرمى وابن حجر والقايانى» كما كانت محل ندريس كثير من عظماء العصر المالكية 
أمثال ابن الشحتة وابن خلدون وغيرهما. 

أما عن نواب مشيخة هذه الخائقاة وأئمتهاء ققد ذكر لنا منهم السخاوى حسن بن محمد 
بن أيوب بن حصن النسابة بن إدريس القاهرى الشافعى الذى عرف بالشريف النسابة ولد فى أواخر 
سنة (/71/اه) بالقاهرة «وولى النيابة فئ مشيخة هذه الخانقاة وغيرها حتى مات فى صفر سئة 
0550" : وأحمد بن عباس بن أحمد بن عمر المناوئ (نسبة لمنية مسود بالمنوفية) الأزهرى 
الشافعى قال عنه السخاوى» وناب فى إمامه البيبرسية ثم استقل بإمامه سعيد السعداء ولازم ابن 
الصيرفى وقرأ عليه فى البرقوقية حين استقر فى التفسير بها" ؟". 
؟- مدرسو الهديث ومعيذو؟ : 


أفادنا كل من ابن حجر والسخاوى وابن العماد فيما بين القدنين (9 -١11ه/ 1١٠‏ - 
1م) ببعض تراجم من تولوا تدريس الحديس وإعادته بهذه الخائقاة» فكان من ذكرهم ابن حجر 
فى هذا الصدد محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن حاتم الأنصارى الذى ولد فى رجب 
سنة /1/1ه) فدرس وتعلم إلى أن طب يعد أبيه بجامع الرفعة ثم درس الحديث بالقبة البيبرسية 


حتى ماث فى ذى القعدة سنة (1ة/ا) 117 ومحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن أبى الفتح 
بن الكويك الربعى التكريتى الذى صاهر عز الدين بن جماعة وناب عنه ثم باشر نظر الأحباس 
ودرس بقبة بيبرس للمحدثين حتى وفانه فى رمضان سنة (1/74اه)327, 


وكان من ذكرهم السخارى: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن ابراهيم بن أبى بكر بن 
أبى زرعة الكردى الأصل المهرانى القاهرى الذى عرف كأبيه يابن الصيرفى» ولد فى ذى الحجة 
سنة (77/اه) ودرس الحديث بالبيبرسية حتى مات مبطونا شهيدا فى شعبان سئة (57/ه) 
ودفن بسجوار والده فى قبة طشتمر بالصحراء”""'"؛ على بن عيد الرحمن بن أحمد الربعى الرشيدى 
التاهرى الشافعى الذى لازم البلقينى والدميرى ودرس بعده الحديث بقية بيبرس إلى أن مات فى 
رجب سئة (4117ه)12" وفى هذا ما يشير صراحة إلى أن السخارى أيضا كان من درس 
الحديث بالقبة البيبرسية بعد الرشيدى والدميرىء يدل على ذلك قوله «درس بعده (أى بعد ' 
الدميرى الحديث بقبة بيبرس .. .. ودرست بعده بالقبة» والحديث هنا على لسان المتكلم وهو 
السخاوى رحمه اللهء عبد الحق بن محمد بن الشمس السنباطي ثم القاهرى الشافعى أخو أمين 
الحكم يستباط الذى عرف كأبيه بابن عبد الحق»؛ قال عنه السخازى ولد فى إحدى الجمادين سنة 
0ه وولى تدريس الحديث بالقبة البيبرسيةة"؟؟ , ش 


أما معيدو الحديث بهذه الخانقاة فلم نعثر منهم إلا على ترجمة ذكرها ابن حجز تختص 
بأبى بكر بن يوسف النسائى زين الدين المصرى نخادم الشيخ بهاء الدين بن خليل قال عنه «كان 
معيدأ في الحديث بقبة بيبرس ومات سنة أربع ونسعين (وثمانمائة)”7, 


الواقع أننا لم نعثر من قراء صفة هذه الخائقاة إلا على ترجمتين ذكرهما السخاوى أولاهما 
هى ترجمة أحمد بن محمد بن على بن حسن بن إبراهيم الزكى الذى عرف بالشهاب الحجازى, 
ولد فى شعبان سئة (10/اه) بالقاهرة وأكثر الحضور فى صغره عند الكمال الدميرى يدرس 
الحديث فى البيبرسية ثم تنزل فى صوفية السعيدية والبيبرسية وكان كما قال السخاوى أحد قراء 
الصفة بهما حتى مات فى رمضان سنة (10/ه) ودفن بتربة جاه الناصرية فوج”7*"©, أما الثانية 


د 099ص 


التلاوة ماث فى ذى الحجة سنة (461ه) 120" , 


غ - شيخ الرباط وإمامه : 


لقد وقفنا فيما كتبه السخاوى من تراجم تتعلق بمشيخة رباط البيبرسية على ترجمتين 
لشيخين هما إبراعيم بن سليمان بن عيد الرحمن السرائى الذى عرف بابراهيم شيخ #ولى مشيخة 
الرباط بالبيبرسية وكان خبيرا دينا مات فى ربيع الأول سنة اثنتين وثمانمائة»!؟"'“» وابراهيم بن على 
بن عمر بن حسن بن النور التلوانى الأصل (نسبة إلى تلوانة بالمنوفية» القاهرى الشافعى» ولد سئة 
0ه بالقاهرة «وول مشيخة الرباط بالبيبرسية وتنازل عنها بآخره فى منة تسع وثمائين لعبد : 


انير 


القادر بن الثقيب» مات فى سنة سبع وتسعين 


أما فيما يتعلق يتراجم إمامة الرباط فقد ترك أنا نفس المؤرخ ثلاث تراجم أولاها هى ترجمة 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الرح.من بن عوض الطنتدائى الأصل الشافعى الذى كان بيده نصف 
إمامة الرباط بالبيبرسية حتى مات قريبا من منة ثمانين (وثمانمائة)”*"2؛ وثانيتها هى ترجمة أخو 
المنقدم عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن عوض الطنتدائى الأصل القاهرى الشافعى؛ 
قال عنه السخاوى كان شيخا ذا فهم وحسن عشرة من صوفية البيبرسية بل هو إمام الرياط بها 
يتكسب من صناعة الحربر مات فى المحرم سنة سبع وسبعين ودفن من الغد بحوش البيبرضية» ”9 
أما الثالئة فهى ترجمة عبد المغيث بن عبد الرحيم بن أحمد بن الستقرى الشافعى سبط البرهان 
الشنهوبى الذى عرف بابن الفرات» ولد فى جمادى الآخرة سنة (4174ه) بالقراسنقرية واستقر 
فى إمامة الرباط بالبيبرسية؟*؟', 


- صوفية الخانتاة ونزلائها : 
حفظت لنا المصادر العربية ولا سيما ما كتبه ابن حجر والمقريزى والسخاوى وعلى باشا 


ميارك تراجم بعض صوفية هذه الخانقاة» فكان بمن ذكرهم ابن حجر محمد بن على بن إبراهيم 
الواسطى الواعظ الأديب بن نور الدين أحد الصوفية بالبيبسرسية مات فى وجب سنة 
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(الالاه)*1'"': وبمن ذكرهم السخاوى أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الشهاب انحلى 
القاهرى ولد قبل الخمسين وسيعمائة وسمع على القلانسى وأجاز له ابن سالم الغزى وكان أحد 
الصوفية بالبيبرسية ويكتسب بالشهادة فى بولاق» مات فى شعبان سنة ست وتسسعين 
(ونمانمائة)**""'؛ أحمد بن محمد بن أحمد بن شهاب الدين المسيرى القاهرى الشافعى الذى 
عرف بابن حذيفة» قدم القاهرة فاشتغل بالفقه والعربية وتردد لبعض الشيوخ» وكان صوفيا 
بالصلاحية والبيبرسية؛ مات فى سئة حمس وسبعين (وثمائمائة) بالطور راجعا من مكة بعد أن 
حج”*": إسماعيل بن عبد الخخالق بن عبد النحبى بن الإمام سراج الدين السيوطى القاهرى 
الشافعى كان شيخا وقورا كثير التلاوة يتكسب بالشهادة» صوفيا بالبيبرسية مات فى الحرم سنة تسع 
وثلائين (ونمانمائة)”'”'": محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن البرهان الأنصارى المحلى ثم 
القاهرى» ولد سئة (٠7ا/اه)‏ باحلة وقدم منها فنزل بخلوة فى الخانقاة البيبرسية مجاورة للمزملة 
عنذ الباب على يمين الداخل ودامت معه ثم مع بنيه مدة مائة وعشرين منة!ة"؟', 

وقد ذكر المقريزى فى القرن (14ه/ 19م) أنه قرر فى هذه الخائقاة لما كملت فى سنة 
تسع وسيعمائة (5٠/اه/‏ 11204م) أربعمائة صوفى وبالرباط مائة جندى» وجعل بها مطبخا يفرق 
على كل منهم اللحم والطعام فى كل يومء بالإضافة إلى ثلاثة أرغفة من بز البر وجعل لهم 
الحلوى» وقد أدركها المقريزى قائمة عاملة حين قال «وقد أدركتها لا يمكن بوابها غير أفلها من 
العبور إليها والصلاة فيها لما لها فى النفوس من المهاية» ويمئع الئاس من دخخولها حتى الفقهاء 
والأجناد» وكان لا ينزل بها أمردء وفيها جماعة من أهل العلم والخير وقد ذهب ما هنالك فتنزل 
بها اليوم (أى على عهده) عدة من الصغار ومن الأساكفة وغيرهم من العامة إلا أن أوقافها عامرة 
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وأرزاقها داثرة بحسب نقود مصر؛ 


ثم جاء على ياشا مبارك فى القرن (11ه/ 11م) وكرر ما ذكره المقريزى قيله بأربعة 
قرون من الزمان فيما يتعلق ببوابها وعدد صوفيتها وسكان رباطها من الجنود وأبناء السبيل؛ وما 
كان يعمل فى مطبخهاء إلا أنه أضاف أن هذا المطيخ كان قد تعطل لا شرقت أراضى مصر فى 
أيام الأشرف شعبان (1/ااه/ 177/4م) وصرف لصرفيتها بدل طعام إلى أن بطل الخبز منه 
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أيضا عندما قصر ماء التيل سنة (47/اه/ فأخذ الصوفية عوضا عنه فلوسا من نقد مصر"3", 
وقد شرط الواقف أن تكون خلوات الصوفية بالخانقاة سكنا لمن يختار من المتأهل منهم 
والمتجرد والمقيم واضتار بحيث لا يكون منهم ولا من أهل الرباط من يخدم عند الأمرا أو نحوهم. 


هذا فيما يتعلق بصوفية الخانقاةء أما فيما يختص بنزلائها فلم نعشر منهم إلا على من 

ذكرهم السخارى فى القرن (١٠١ه/‏ ١1م)‏ وهم إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حافظ الشهاب 

العريانى القاهرى الشافعى» ولد في جمادى الآخرة سسئة (41/اه) بالقاهرة وولى مشيخة العلائى 

طيبغا الطويل المعروفة بالطويلية بالصحراء وظيفة أبيه وجده وتنزل فى صوفية البيبرسية وغيرها ومع 

ذلك كان يجاهر بالمعاصى ويسرف فى الخمر حتى سقط فى البحر وهو ثمل فى رجب سنة 

(59ه310؟ فغرقء إبراهيم بن محمد بن مسعود بن سابق البرهمتوشى القاهرى الشافعى أحد 

' أصحاب الغمرى الذى عرف بابن سابق ولد سسنة (٠١4.5ه)‏ وتخمول إلى القاهرة سنة (©4146ه) 

فأقبل عليه الظاهر جقمق لبركته وقرر له معلوما فى الجوالىء قرأ على السخاوى ولازمه كثيرا وتنزل 

فى صوفية الصلاحية والبيبرسية وغيرهما حتى مات فى شوال منة (441ه) ودفن بحوش 
الصلةحية؟23, 


ومنهم أيضا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن على الشهاب أبو زرعة بن البرهان البيجورى 
الأصل القاهرى الشافعى» ولد فى أيام التشريق سنة (7/ه) فحفظ ودرس وأخخذ الطب عن 
الزيد بن الجزرى والميقات عن الشمس الطنتدائى نزيل البيبرسية قال السخاوى عنه «وهو ممن 
صحبته قديما وسمع بقراءاتى وراجعنى فى كثير من الأحاديث ونعم الرجل توددا وتواضعا» 2" 
أحمد بن محمد بن الصدر بن الصلاح الأنصارى القاهرى الشافعى الذى عرف بابن صدر الدين 
ولد سنة (45/اه) فحفظ وقرأ وتفقه وتنزل بالبيبرسية وتكسب بالشهادة فى حانوت بياب القوس 
داخل باب القنطزة» مات فى رمضان سئة (4/4ه) ودفن بحوش البيبرسية34": إسماعيل الرومى 
الشافعى الصوفى. الطبيب نزيل البيبرسية الذى عرف بكردلنس لكونه كان أعوج الرقية كان صوفيا 
عفيفا ماهرا بالطب مات فى شوال سنة (414ه)*3', حسن بن على بن محمد البدر المناوى 
ثم القاهرى الأزهرى المرجوشى الشاقعى ولد سنة 41157ه) بمنية صافور' بالشرقية وقدم القاهرة 
فلازم وقرأ وأخمذ وسمع «متقنعا بمعلومه فى البيبرسية والجمالية وما لعله يصل إليه من 


أ : ظ الوييكجبي ‏ بصسبب ب بن ووو لزاه د انس 


اللبرات030, داوود بن محمد بن على القلتاوى الأزعرى المالكى ولد بقلتا بالمنوفية وقدم القاهرة 
فقطن الأزهر وحفظ ثم تنزل فى البيبرسية وسعيد السعداء وغيرهما؟1؟. 


أما عن دفناء الخائقاة ققد ترك لنا كل من أبن حجر والسخاوى فى القرنين (4 اهم 
6 -11م) تراجم بعض منهمء لعل من أبرزهم أحمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوى ابن 
المؤرخ المعروف» وقد مات بالطاعون فى جمادى الآخرة سئة (474ه)' وتقول بعض المراجع 
العربية الحديئة أن من دفناء قبة هذه الخائقاة الشيخ محمد أمين البغدادى ثالث شيوخ الطريقة 
العلية النقشبندية المتوفى مسنة (1754١ه)‏ وكان آخخر من أقاموا من الصوفية بهذه المخائقاة:؟1؟' , 
ب - مجموعة الوظائف الخخدمية : 


قلنا أن مجموعة الوظائف الخدمية التى أمكن الوقوف علييها ثما كان منها بالخائقاة 
البيبرسية تشتمل على كانب الغيبة والمؤذن والصراف والخادم» وفيما يلى عرض لتراجم بعض ممن 
أمكن التعرف عليهم من هؤلاء وأرلنك. 
١‏ - كاتب الغيبة : 

ترك لنا السخاوى من تراجم كتاب غيبة هذه الخائقاة ترجمتين أولاهما هى ترجمة أحمد 
بن عبد الرحمن بن عبد الغنى بن شاكر بن القاضى مجد الدين بن فخر الدين القاهرى الشافعى 
الذى عرف بابن الجيعان, تخرج فى المباشرة وباشر الكتابة فى الخانقاة البيبرسية حتى مات فى ذى 
القعدة سنة ثمان وثمانين (ولمانمائة) واستقر بعده أخوه عبد الرحيم خخاتمة أبيه”""": أما الشانية 
فهى ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن راهب شهاب الدين القاهرى الذى عرف بالدييب» ولد 
فى جمادى الأرلى سنة (717/اه) وباشر النقابة فى بعض الدروس وكتابة الغيبة بالخائقاة البيبرسية 
إِلى أن ماث فى ربيع الأول سنة (47.هم577, 


؟-اللؤؤن: 


لم نعثر فيما يتعلق بوظيفة الأذان بالبيبرسية فيما أمكن الاطلاع عليه من كتب التراجم إلا 
على ترجمة واحدة تخص عشمان بن حسين الجزيرى القاهرى الحتبلى الموذن بالبيبرسية والخياط 
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على بابها كان خبيرا محبا للعلم وأهله؛ سمع على السخاوى بعض امجالس فى شرحه لصحيح 
مسلم ومات قريب الثمانين''""؟: وهكذا يكون الإسلام الذى دعى إلى إقران الدين بالعمل وليس 
إلى إقرانه بالدعة والكسل» فهو مؤذن الخائقاة وخياط على بابها وهو ما فعله عبد الرحمن بن 
عوض من إمامة الرباط والتكسب من صناعة الحرير. 
؟ - الصراف : 

لم نعثر فيما يتعلق بهذه الوظيفة من وظائف البيبرسية أيضا إلا على ترجمة واحدة ذكرها 
السخاوى هى ترجمة أحمد بن أبى بكر حسين شهاب الدين القاهرى الصيرفى الذى عرف بابن 
حييتة» حفظ القرآن واستقر فى الصرف بالبيبرسية وغيرهاء أقام فى الترسيم نحو ممت سئين وأهين 
بالضرب وقاسى ذلا بعد عز استمر كذلك حتى مات فى رمضان منة أربع وثمانين ودفن بحوش 
الببرسية8؟؟5, 


- الخادم: 


آخخر الوظائف الخدمية التى أمكن الوقوف عليها فيما يتعلق بهذه الخائقاة هى وظيفة 
الخادم » وقد ترك لنا السخاوى فيما يخصها ترجمتين أولاهما هى ترجمة أحمد بن حسن بن 
محمد بن سليمان بن عيد الله الشهاب أبو العباس البطائحى المصرى الشافعى نزيل القاهرة؛ ولد فى 
رمضان سنة (+”الاه) وسمع السئن من الخلاطى واستقر فى نخدمة البيبرسية حتى مات بها سئة 
عشر (وثمانماقة)”؟"" أما الثانية فهى ترجمة على بن محمد بن عمر بن أحمد البطائحى القاهرى 
الحنبلى كان جده السراج عمر خخادم البيبرسية قبل الجنيد ووالده الشهاب أحمد شيخ الرباط بها 
قبل العلوائى !0" 
ه - وصف الخانتاة : (أنظرلوحة ١‏ 7) 

تقع هذه الخانقاة يشارع الجمالية جاه الدرب الأصفر بين المدرسة القراستقرية وحوش 
عطى : وتقوم على مساحة مستطيلة غير منتظمة طولها (14) متر وعرها (00ر4؟) متراء ولها 
واجهة رئيسية من جزأين يبرزان عن بعضهما بمقدار (10ر7) مترء وتطل هذه الواجهة على 
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خخانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الخامس 
النا ة اله َ 
حية الغربية بطول جدول 
(٠0ر759)‏ مترء أما الواجهة لق بناء من تاريخ الاثر 
[] اجزاء تغيرت ف الاثر 
5 محلات سكن 
الشمالية بطول (/7) متر. 0 0 
٠ 7 1‏ طرقه 
ل اعلية الرييسينة ؟ دركة الشرح . *” 
ا 
واللشخيل: ود لعز 
الليوان الشرقى (مغقود) 
5 3 7 الونه 
فى الركن | لجنوبي / حنفيه مستجده ومستعمله الآن للضوء : 
من الواجهة الرئيسية يقع م 
المدخل دا خلة عمقها 
خل داخل « خائقاة السلطان بيبرس بشارع الجمالية بالقاهرة 
5 : حة 7 : الخانقاة الجاشتكرية (بيبرس) - أثر رقم 717 
رعشي وفريهتها ا 0 
(6ره) متر يعلوها عقا أفْقَى (عن لجنة حفظ الآثار العربية) 


نصف دائرى تزينه من داخل العقد وخارجه زخارف عبارة عن مخدات متلاصقة؛ وخلف العقد 
يوجد سقف هذه الدخلة وهو عبارة عن عروق خشبية يحيط به من أعلا الجدران إزار من الخشب» 
وتشتمل دخلة المدخل الفريدة المبتكرة على حنيتين متتاليتين: الخارجية عمقها (45ر؟) متر 
وسعتها (15ره) متر يعلوها عقد نصف دائرى ذو صنجات تتألف من مخدات متجاورة» أما الحنية 
الداخلية فعمقها (50ر١)‏ متر وسعتها (5١1ر)‏ متر تغطيها نصف قبة مدببة محمولة على 
مقرنصات ركنية وبها المدخل وهو عبارة عن فتحة عرضها (5٠ر5)‏ متر تكتنفها مكسلتان 
رخاميتان طول كل منهما (15ر١)‏ متر وعرضها (*4ر)متر يزينها إفريز رخامى بارزء وفى هذه 
الفتحة باب خشبى ذو مصراعين مصفحين بالنحاس زخارف كل منهما تشبه الأخرى وتتألف من 
طبقين لمجميين كبيرين» يحيط بهما من أعلى ومن أسفل طبقان مجميان صغيران» كما يوجد 
بينهما طبقان لمجميان آخران؛ وعلى الجوانب توجد أجزاء من أطباق مجمية (انظر لوحة/) ؛ ويحيط 
بهذه الزخارف فى كل من المصراعى جفت بارز تتخلله على أبعاد منتظمة ميمات دائرية» هذا وفى 
أعلا وأسفل المصراعين يوجد شريطان كتابيان كتابانهما بخط النسخ وتقوم على أرضية من 
زخارف نباتية نصها: «أمر بإنشاء هذه الخانقاة السعيدة من فيض الله وجزيل إحسانه لجماعة 


خانقاواث الصوفية فى مصر -- الفصل الخاسي طرق 


الصوفية العبد الفقر ركن الدين بيبرس المنصورى راجيا بذلك عفو مولاه وغفرانه»”""''(أنظر شكل: 
145 2. 


ويعلو هذا المدخل عتب من صنجات حجرية مزررة على شكل زخرفى مكرر من ورقة نبانية 
ثلائية: ويحدد هذا العتب إفريز حجرى بارز ويتوسطه من أعلا نافذة مربعة الشكل بها أرماح 
ومخرزات حديدية» يعلوها شربط من كتابات نسخية بيضاء نقشت على أرضية سوداء نصها: 


«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيئاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأيصان 99 , 


ويعلو هذا الشريط قمرية دائرية إطارها عبارة عن صنجات مزررة تتبادل اللونين الأبيض 

. والأسود مكونة شكلا مكررا لورقة ثلاثية؛ ويتوج:هاذه الدخلة عقد نصف دائرى تزينه فى الجائبين 

أربع ححطات من المقرتصات المضلعة ذات الزوايا» ويعتبر هذا المدخل من المداخل الفريدة فى آثار 

القاهرة لأنه يتكون من عقد ثلائى الفصوص بداخله حنيتان يعلوهما عقد نصف دائرى مرتفع 
يعألف من صتئجات مزررة. 


وعلى جائبى هذا المدخل يوجيد شكلان متشابهات كل منهما عبارة عن شكل محراب 
عرضه (10ر) مثر وعمقه (10ر)متر يكتنفه عمودان دائريان لكل منهما قاعدة رمائية وتاج على 
شكل ورقة الأكائفسء ويحمل هذان العمودان عقدا مدببا زجرف بأشرطة بيضاء وسوداء بالتبادل» 
نقش فى وسط طاقية المحراب الأيمن بفصوص رخخامية بيضاء على أرضية سوداء لفظ الجلاله (الله» 
وفى المحراب المقابل كلمة «الواحد» 5 


أما الحنية الخارجية من دخلة المدخل فعلى جانبيها أيضا شكلان متشابهان كل منهما 
عبارة عن حنية ذات عقّد نصف دائرى عرضها (٠5ر)متر‏ وعمقها (+1ر)مثر تغطيها طاقية 
مقعرة» وقد نش فى وسط طاقية الحنية اليسرى منهما كلمة «القهار» أما الكلمة التى كانت 
منقوشة فى طاقية الحنية اليمنى فقد ضاعت ولم يعد لها وجودء ويغلب على الظن أن كلمات 
هذه الحنايا الأربع كانت تقول بسم الله الواحد القهار» وأنه كان لكل حنية من هذه الحنايا وسيلة 


ضرف خخانقاوثت الصوفية فى مصر - الفصل اللخامس 


كذلك مجد فى زاويتى دخخلة الحنية الداخلية: عمودان أشبه بالأعمدة التى تكتئف المحرابين 
على جانبى المدخل» وفوق عقود هذه الدخبلات التى على شكل المحاريب يوجد إزار غائر نشت 
فيه كتابات . نسخية بيضاء على أرضية سوداء نصها (بسم الله الرحمن الرحيم» أدخلوها بسلام 
أمنين» ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين» لا يمسهم فيها نصب وما هم 
منها بمخرجينء نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيه !8" , 


وعلى امتداد شريط الكتابات الثانى أسفل المقرنصات بالقسم الخارجى من هذه الدخخلة 
يمتد إزار كتابى آخخر من الكتابة النسخية البارزة بامتداد الواجهة كلها يدءا من مسافة (٠6ر؟)‏ مثر 
خلف الجانب اليارز من المدخل مجتازا حنية المدخل نفسه ومتجاوزا لها حتى الجانب الشمالى 
الغربى للضريح فى جزء منقوش فى الرخام فيما يعلو حنية المدخل وجزء منقوش فى الحجر فى 
باقيه نص هذا الشريط يقول: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. فى ببوت الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء يسبح له فيها بالندو 
والأصال رجال لا تلهيهم جارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» يخافون يوما 
تنقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء 
بغير حساب!؟'" وأمر بإنشاء هذه الخائقاة السعيدة وقفا مؤبدا على جماعة الصوفية من فيض 
فضل الله تعالى وجزيل إحسانه راجيا بذلك عفوه وغفرانه العبد الفقير إلى الله تعالى ركن 
الدين”'"" بيبرس المنصورى عبد الله والفقير إليه الراجى رحمته يوم القدوم عليه ضاعف الله ثوابه 
وزكى أعماله ويسر له أسباب ما نشط إليه من المعروف بآماله بمنه وكرمه وأفضاله وصلى الله على 
سيدنا محمد» ومن المرجح أنها كانت نشمل على «السلطان الملك المظفره وهى الكلمات التى أمر 
بمحوها التناصر محمد حتى لا يعترف له بصفة الملك30"' , 


الواجهة النرعية : 


على يسار حنية المدخخل تمتد الواجهة الفرعية ناحية الشمال بطول (10ر0) متر ثم تدكسر 
ناحية الغرب إلى مسافة (١٠ر1)‏ متر حيث يجد فى انكسارها الأول نحت وفوق شريط الكتابات 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل اللخامس لفق 


التأسيسية نافذتات مستطيلتان بهما مصبعات خشبية متقاطعة» أما الانكسار الثانى فيه شباك مستطيل 
به أرماح ومخرزات نحاسية عرضه (*ار١)‏ متر يقع داخل دخلة عمقها (70ار) مثر ويعلوه عتبان 
حجريان من صنجات مزورة بهما طبلة عقّد خالية من الزخارف» ثم يعلو هذه الأعتاب شريط 
الكتابة التأسيسية المشار إليه, وفوقه نافذة مستطيلة بها مصبعات من خخشب الخرط؛ وتنتهى هذه 
الدخلة بعقد ثلاثى الفصوص يزين باطنها مقرنصات من ثلاث حطات مقعرة ذات دلايات. 


ثم نتكسر الواجهة انكسارها الشالث والأخير المنجه ناحية الشمال إلى مسافة (10ر19) مثر 
ويوجد فى واجهة هذا الجزء ثلاث دخلات متشابهة تماما عمق الجنوبية (15ر) متر وعرضها 
0. ؟) متر وعمق الوسطى (ه"ار) متر وعرضها (50ر1) متر أما الشمالية فمقاساتها هى نفس 
مققاسات الدخلة الأولى (الجنوبية) وتبدأ كل دخلة منها من أسفل بشباك مستطيل الشكل به 
أرماح ومخرزات نحاسية يعلوه عتب من صنجات مزررة فوقه عقد عاتق به طبلة عقد غير مزخرفة» 
ويلى هذه الأعتاب من أعلى شريط الكتابة التأسيسية ثم نافذة مستطيلة بها مصسبعات خشبية 
متقاطعة: وتنتهى الدخلة من أعلا بمقرتصات مقعرة ذات دلايات فى الدخاتين الأولى والثالئة» 
وبمقر: نصات مضلعة ذات زوايا فى الدخلة الوسطى» ويتوج تللك الواجهة شرافات مسننة أما قاعدة 
كل دخلة من أسفلها فهى منحدرة إلى أسفل وغير مستوية. 
دركالا أبلى خل : 


يفضى المدخل الرئيسى إلى دركاة مستطيلة الشكل طولها (٠؟ره)مثر‏ وعرضها لل كرف 
فى صدرها مصطية عرضها (٠/ار؟)‏ متر وعمقها (*5ر١»‏ متر وارتفاعها (١5ر)‏ متر يعلوها عقد 
نصف دائرى فى جدارها الشرقى شباك مستطيل عرضه (١٠ر١ا)‏ متر وعمقه (517ر١)‏ متر به 
أرماح ومخرزات حديدية وتعلوه داخل العقد نافذة مستطيلة بها مصبعات خشيية متقاطعة. 


وفى جدارها الجنوبى يوججد يابان متشابهات عرض كل منهما مع متر يعلوه عقد 


مديب» يؤدى الشرقى إلى حاصل يتكون من جزأين مستطيلين يغطى أولهما أقبية متقاطعة ويغطى 
انيهما قبو نصف برميلى» وكان موضع هذا الحاصل على ما يبدو بمرا يفضى إلى الرباط: أما 


ورف خبانقاواث الصوقية فى مصر - الفصل الخامس 


الباب الغربى من هذين البابين فيؤدى إلى سلم المنارة» كذلك ففى جدار هذه الدركاة الشمالى 
بابان أخخران الغربى منهما عرضه (١1ر١)متر‏ ويعلوه عقد مديب يؤدى إلى بمر منكسر ينجه 
انكساره الأول ناحية الشمال وهو انكسار سماوى غير مسقوف ويصعد منه ثلاث درجات إلى 
انكساره الثانى المستطيل وطوله (+*اره) مثر وعرضه (46ر1)متر ويغطيه قبو نصف برميلى؛ وف 
نهاية الجدار الجنوبى لهذا الانكسار الثانى توجد مصطبة عبارة عن دخلة عمقها (٠1ر)متر‏ 
وعرضها (؟) متر يعلوها عقد نصف دائرى من صئجات حجرية مزررةء ثم ينكسر الممر فى انجاهه 
الثالث ناحية الشمال إلى مسافة (١1ر١)مترء‏ وهذا الانكسار عبارة عن دخلة ذات عقد نصف 
دائرى بصدرها باب عرضه (*آرا) متر يؤدى إلى منطقة مستطيلة طولها 0ر1١2‏ متر وعرضها 
(١4ر4)متر‏ يغطيها سقف من كتل خشبية في وسطه شخشيخة مستطيلة ويحيط بأعلا الجدران 
أسفل هذا السقف إزار خشبى كانت تزبنه - كما فى السقف - زخارف ملونة لم ييق منها إلا 
بعض الأثار التى ندل عليها'"”" . 


وفى جدارها الجنوبى يوجد الشباك المستطيل الذى سبق وصفه عن الحديث عن الانكسار 
الثانى للواجهة الرئيسية» أما جدارها الغربى فيه ثلائة شبابيك ذات أوضاع منحرفة سبقت الإشارة 
إليها أيضا عند وصف الانكسار الثالث والأخير للواجهة» وفى جدارها الشمالى دخلتان متشابهتان 
عرض كل منهما (٠؟ر١)‏ متر وعمقها (7ر)متر يعلوها عتب من صنجات حجرية مزررة» فوقه 
عقد عاتق بينهما طبلة عقد غير مزخرفة. ظ 


أما جدارها الشرقى فبه فتئحة عرضها (١٠ر0)‏ متر يعلوها عقد مديب يقوم على عمودين 
رخاميين لكل منهما قاعدة و تاج متشابهين على شكل كمترىء ويحدد عقد هذه الفتحة جفت 
حجرى لاعبء» ولهذه الفتحة واجهة خخشبية من خخشب الخرط المتقاطع تعلوها حشوة زخخرفية قوام 
زخخارفها عناصر نبانية لأوراق ثنائية وثلائية وأنصاف مراوح نخيلية» ويتوسطها مدخل عرضه 
(0ر1)مت يعلوه عقد مدبب على جانبيه وحدات زخخرفية نبانية لأوراق وأنصاف مراوح نخيلية؛ 
ويعلو العقد شريط من كتابات نسخية نصها؛ | 


ارافق الفراعٌ سس هذه القية والخائقاة فى شهر شعبان المعظم سئة تسع وسبعمائة» 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الخامس ا 
وأعلى هذا الشريط الكتابى توجد لوحة كتابية ذات كتابات نسخية من أربعة أسطر نصها: 


١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين 1 مقام أمين» فى جنات وعيون» يلبسون من 
سندس ٠.‏ 


"١‏ - واستبرق متقابلين» كذلك وزوجناهم بحور عين» يدعون فيها بكل فاكهة أمنين» لا. 


"' - يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» ووقاهم عذاب الجحيمء فضلا من ريك ذلك هو 
الفوز. 

4 - العظيم» فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون»”"". 
القبة الضريحية : (أنظر: شكل )١4‏ 

شغلت هذه القبة واجهة الخانقاة 
بكاملها ويؤدى إليها المدخل الخشبى 
المشار إليه بالجدار الشمالى للدركاةء 
وهى عبارة عن حجرة مربعة طول ضلعها 
( "٠ر١ )١‏ متر أرضيتها مفروشة بالرخام 
الملون بالأبيض والأسود على هيئة شكل ١4‏ : الخانقاة الجاشتكرية (ييبرس) - أرضية القبة وتركيبة الضريح 
محاريب كما فى المدرسة الطيبرسية؛ وتقوم فى أركانها الأربعة العليا مناطق انتقال كل منها عبارة 
عن أربع حطات من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا تعتبر أول نموذج فى القباب المصرية لمنطقة 
الانتقال التى تتألف من أربع حطات؛ ويتوسط الحطة الثالثة من كل منها نافذة مستطيلة ذات عقد 
مديب بها زخارف من الزجاج الملون؛ وتقوم فوق هذه المقرنصات رقبة القبة الدائرية وبها ثمان 
نوافذ مستطيلة الشكل بكل منها زخارف جصية مخرمة بأشكال نباتية وهندسية خلفها زخارف من 
زجاج ملون» وتقوم القبة المبنية من الطوب فوق هذه الرقبة وهى خالية تماما من أية زخارف داخلية 
فيما عدا أربع صفوف من النوافذ ذات الزجاج الملون والجص امخرم بأشكال نباتية وهندسية مختلفة 
تقع بين كل منطقتين من مناطق الانتقال بواقع صف سفلى به أربع نوافذ يعلوه صف ثان به 





٠‏ خانقاات الصوفية فى مصر - الأقصل الخاسى 


ثلاث نوافذ يعلوه صف ثالث به نافذتان يعلوه صف رابع به نافذة واحدةء وقد بنى هذا الضريح 
رحن رضي الى ندا خاي واي لمارا قدف ح١‏ بين الرا بياة 0 110 
والنهار ملافا ا ذكره المقريرى من أنها أعدث لدراسة د41 


ويتوسط جدار هذه القبة الشرقى من الداخل محراب عيارة عن حنية نصف دائرية قطرها 
(55ر١)متر‏ وعمقها (٠؟را)‏ مثر ذاث عقد نصف دائرى متراجع يقوم على عمودين رخاميين 
متشابهين كل منهما مثمن الأضلاع له قاعدة وتاج رمائى الشكل» وتنقسم زخخارف هذا المحراب 
إلى ثلاثة مناطق: السغفلية ارتفاعها (١1ر١)متر‏ وقوام زخخارفها سبعة أشكال نحاريب يقوم كل منها 
على عمودين رخاميين دائربين يحملان طاقية. الحراب وهى على شكل محارة ذات زخارف مشعة» 
ويزين واجهة عقود أشكال هذه المحاريب زخخارف محفررة بأشكال نباتية من أوراق ثلائية وأنصاف 
مراوح ذه نخيلية» وبتوسط عقد كل شكل من هذه المحاريب وردة متعددة الفصوص. 


وتتألف زخخارف المنطقة الثائية فى هذا المحراب من فسيفساء رخامية ملونة عبارة عن خطوط 
متداخلة تكون أشكال عقود مديبة. 


أما المنطقة الثالئة فتيدأ من أسفل بشريط من تسعة محارييسب صغيرة تشبه شريط المحاريب فى 
المنطقة السفلية ثم يعلو هذه المحاريب شريط من كتابات نسخية نصها «بسم الله الرحمن الرحيم 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وححيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهة”*؟. 


ويزين طاقية المحراب من الداخل زخارف مشعة عيارة عن خطوط موداء وبيضاء بالتبادل» أما 
واجهة عقده المتراجعة فيزينها فى مستوبيها الخارجى والداخلى زخارف من أوراق نباتية ثلاثية 
تتداخل فيها ورقة ييضاء فى ورقة سوداء عكسية لها كما هو الحال فى الإطار الذى يحيط بالمنطقة . 
الزخحرفية الثانية من هذا المحراب. 


وعلى جانبى الحراب توجد وحدتان زخرفيتان متشابهتان كل منهما مربعة الشكل طول 
ضلعها (0؟ر5) متر يزينها شريطان رأسيان جانبيان بكل منهما زخارف من فصوص رخامية ملونة 
تكون أشكالا هندسية مختلفة لدوائر ومعينات ومربعات وغيرها ويحصر هذان الشريطان فيما بينهما 
مستطيلا زخخرفيا رأسيا به يلاطة رخامية حمراء يعلوها مستطيل أفقى تتوسطه كتابات نسخية بيضاء 
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على أرضية سوداء نصها «لا إله إلا الله»تقابلها فى الوحدة الزخخرفية الثائية محمد رسول الله وقد 
أحدثت لجنة حفظ الآار العربية منة (191*4١م)‏ خخلف هذا انحراب ثمرا للشهوية يتوصل إليه من 
مدخلين على يمين امحراب وبساره كل منهما على هيئة دولاب بالحائط'”"" . 


أما جدار القبلة لهذه القبة على جانبى المحراب من الشمال والجئوب ففيه كتبيتان لكل 
منهما باب ذو مصراعين من نحشب تزينهما أشكال زخرفة هندسية:؛ ويعلو هذا الباب مستطيل 
رخامي نزينه زخارفٍ من فسيفساء رخخامية ملوئة تكون أشكالا هندسية بسيطة مختلفةء كذلك ففى 
جدار القبة الغربى على جانبى المدخل الخشبى وحدتان زخخرفيتان مستطيلتان زخاف كل منهما 
عبارة عن كلمة «محمد» مكررة بالخط الكوفى المربع» أما جداربها الشمالى والجنوبى فهما 
متشابهان أيضاء فى ناحية كل منهما الغربية توجد كتبية مستطيلة الشكل يغلق عليها أربعة 
مصاريع خخشبية نزينها نفس زخخارف الكتبيتين الموجودتين فى جدار القبلة» ويعلو كلا منهما نفس 
الشريط الرخامى الذى يعلو الكتبيتين سالفتى الذكرء ويتوسط كلا منهما دخلة عرضها 
(1ر؟)متر وعمقها (٠/ار)‏ متر ترتفع عن أرضية الضريح بمقدار (65آر) مثر يعلوها عقد نصف 
دائرى وفى وسطها شباك مستطيل عرضه (٠١؟ر١)‏ متر به أرماح مخرزات -حديدية يعلوه عتب نزينه 
زخخارف من فسيفساء رخامية ذات أشكال هندسية مختلفة إلا أن الشباك الذى يقابل هذا الجدار 
الشمالى قد سد بسدة حديثة؛ هذا وعلى جانبي كل من الشباكين فى هذين الجدارين يوجد 
مستطيلان زخارفهما من فسيفساء رخامية ذات لونين أبيض وأسود وحداتها هندسية بسيطة 
لأشكال خطوط ومثلثات. 


ويحيط بجدران القبة من الداخل شريطان زخرفيان خخشبيان العلوى منهما تزينه زخارف 
نبائية بارزة لأوراق مختلفةء أما السفلى فقد نقشت فيه كتابات نسخية يبدأ نصها من جدار القبلة 
بما يلى: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شئ قديرء الذى خخلق 
لوت والحياة ليبلركم أيكم أحسن عمنلا وهو العزيز الغفور, الذى خلق سبع سمارات طباقا ما 
ترى فى نخلق الرحمن من نفاوت قارجع البصر هل ترى من فطورء ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك اليصر خخاسكا وهو حسيرء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين؛ 
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واعتدنا لهم عذاب السعير» وللذين كفروا بربهم عذاب جهئم ويثس المصيرء إذا ألقوا فيها سمعوا 
لها شهيقا وهى تفورء تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنكم نذير» 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا ما نزل الله من شئ إن أنتم إلا في ضلال كبيرء وقالوا لوكنا 
نسمع أو تعمل ما كنا فى أصحاب السعيرء فاعترفوا بذئبهم فسحما لأصحاب السعيرء إن الذين 
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدورء 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير”"" . 


هذا وكان يحيط بالقبة من الداخل أيضا مثمن كانت تعلق فيه المشكاوات التى تضيثهاء أما 
أسفل جدرانها فتقوم وزرة رنحامية ملونة زتمارفها عبارة عن أشرطة بالأوان الأبيض والأسود 
والأحمرء وتتوسطها تركيبة خشبية حديثة نقوم فوق ضريح العارف بالله الشيخ محمد الأمير 
البغدادى آخخر الصوفية بالقبة وقد سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن دفناء الخانقاة. 


وفى الجدار الشمالى لدركاة المدخل الرئيسى توجد فتحة باب عرضها ١ر١‏ )مثر يعلوها 
عقد مدبب وتؤدى هذه الفتحة إلى الممر المنكسر الذى يفضى إلى داخل الخاتقاة؛ ويتجه انكساره 
الأول ناحية الشرق بطول (* در4) متر ويغطيه قبو نصف برميلى فى جداره الشرقى شياكا الضربح 
المشار إليهما عند الحديث عن الجدار الجنوبى للقبة؛ ثم يدكسر هذا الممر ناحية الجنوب بطول 
(6ر١)‏ مثر ويغطيه قبو نصف برميلى أيضا يتعامد على قبو اتجاهه الأول إلا أن به فتئحة سماوية 
مسطيلة للتهوية والإثارة .. 


وفى الجدار الغربى يوجد الشباك المستطيل الذى سيق وصفه عند الحديث عن الجدار 
الشرقى للدركاة؛ أما الجدار الجنوبي فبه فتحة باب عرضها (٠آر١)‏ مثر ذات عقّد مديب يؤدى 
إلى سلم صاعد يفضى إلى الميضأة يعلوه شباك مستطيل به أسياخ حديدية حديثة» والى الشرق من 
هذا الباب توجد دخلة عرضها (56ر)متر وعمقها (250) متر ذات عقد فارسى يعلوه شباك يشبه 
الشباك السابق» وخلف عقّد هذه الدخخلة توجد نافذة مسلوبة للتهوية والإنارة. 


أما الانكسار الثالث لهذا الممر فيئجه ناحية الشرق بطول (*5ر9)مثر فى جداره الجنوبى 
شباك مستطيل به مصبعات خشبية سقفه عبارة عن قبو نصف اسطوانىء أما الأرضيات فى هذا 
. الممر فهى من فسيفساء رخحامية ملونة ذات أشكال هندسية مختلفة منها المستطيلات والمعينات 
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والمثلئات والدوائرء وينتهى هذا الممر فى جداره الشرقى يفتحة ياب عرضها (*0ر١)‏ مثر ذاث عتب 
حجرى مزرر يعلوه عقد عانق بينهما طبلة عقد غير مزخرفة. 

الصحن : 

طولها (+5ر15)متر وعرضها (*5ر"١)مترء‏ مخيط به أربعة إبوانات أهما إيوان القبلة فى الناحية 
الشرقية» يقابله الإيوان الغربى فى الناحية الغربية » اما فى الجهتين الشمالية والجئوبية فيقع الإيوانات 
الشمالى والجنوبى وعلى جانبى كل منهما حواصل تعلوها خلوات للمتصوفة. 


الإبوان الشرقى : 


هذا الايوان عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل طولها (16ر1١)مثر‏ وعرضها (١ةرة)‏ 
ترتفع أرضيتها عن أرضية الصحن بمقدار ( ر)متر يغطيها قبو نصف اسطوانى على جانبيه 
حنيتان متشابهتان عرض كل منهما (©؟ر8)متر وعمقها (١1ر؟)‏ متر وبنهاية كل منهما ويف 
مكشوف على هيكة ملقف للهواء عرضه (١8ر؟)مترء‏ ويعلو كل من هانين الحنيتين قبو نصف 
دائر» وتؤدى كل منهما إلى دخلة ثانية عرضها (٠4ر1):‏ متر وعمقها (5١ر؟)متر‏ ذات عقد 
نصف دائرى أيضا يحيط بها جفت لاعب ذو ميمات دائرية على جائبيها شباكان مستطيلان 
عرض كل منهما (* را )متر وعمقه (0ر)متر ويعلو كلا منهما عتب من أحجار مزررة فوقه عقد 
عائق بينهما طيلة عقد خالية من الزخعارف؛ هذا وفى جدارى الدخلة الثانية الشرقى والغربى 
دخلتان أخريان عرض كل منهما (5/ار)متر وعمقها (* 4ر)مترء وهذه الدخلة سماوية غير 


مسقوفة. 

أما جدار القبلة فيئوسطه المحراب وهو عبارة عن حنية نصف دائرية قطرها (* 0ر١‏ )مشر 
وعمقها (١٠ر١)متر‏ يعلوها عمد دائرى متراجع يحمله عمودان رخاميان مثمنان لكل منهما 
قاعدة وتاج متشابهين كل منهما على شكل بصلى؛ ولا يزين هذا المحواب شئ من الزخارف اللهم 
إلا جفتين لاعبين يحددان عقديه المتراجعين وعلى يمينه يوجد منبر خشبى حديث. 


الح 


اللإيوان الغربى : 

يقابل هذا الإيوان إيوان القبلة من الناحية الغربية وهو عبسارة عن مستطيل طوله 
0ر١1‏ 1متر وعرضه (* 5ر)متر أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى وترتفع عن أرضية 
الصحن بمقدار (* "ار)متر وسقفه عبارة عن قبو نصف اسطوانى فى كل من جدرانه الشمالى 
والجنوبى والغربى ثلاث دخلات متشابهة عرض كل منها (٠هر؟)مثر‏ وعمقها (*"ر١)‏ متر 
يعلوها عقد نصف دائرى يحدده إزار حجرى بارز مجدولء إلا أن الدخلة الموجودة بالجدار الغربى 
بها خلف العقد سقف من عروق خشبية جزؤه الشمالى عبارة عن ملقف للتهوية والإنارة ولها 
جلسة حجرية مفروشة باليلاط. 
الابوان الشمالى : 

يقع هذا الإيوان فى الناحية الشمالية للصحن وهو عبارة عن سدلة صغيرة مستطيلة الشكل 
طولها (5؟ر7)مثر وعرضها (٠1ر")متر‏ يفطيها سقف عبارة عن قبو نصف اسطوانى يفتح فى 
جدارها الجئوبى على الصحن ثلاث مداخل أحدها رئيسى أوسط عرضه (0٠ر؟)متر‏ يعلوه عب . 
من صنجات -حجرية مزررة فوقه عقد عاتق بينهما طبلة عد غير مزخرفة؛ ويعلو هذا المدخل نافذة 
مربعة تقع داخل دخلة يتوجها ثلاث حطات من المقرنصات» وعلى جانبى هذا المدخل مدشخلان 
آخران متشابهان فتحة كل منهما (١)متر‏ يعلوها عتب حجرى من صنجات مزررة فوقة عقّد عائق 
بينهما طيلة عقّد خخالية من الزخارف» وفوق العتب ناقذة مربعة كان بها خشب مصبعات» تقع 
كل نافذة منها داخل دخلة ذات عقد زخارقه مشعة يحدده جفت لاعب. 


(5ر)متر وعمقها (٠/ار)متر‏ يعلوها عقد مديبء أما جداره الشمالى فبه دخلة عمققها (5ر)متر 
وعرضها (٠5ر؟)متر‏ يغطيها سقف مستو على جانبيها دخلتان متشابهتان عرض كل منهما 
(46ر)متر وعمقها (*هر)متثر. 


وعلى كل من جانبى المدخلين المشار إليهما ترجد ثلاث مداخل أخرى تشبهها تماما فى 
التكوين المعمارى وفيما يعلوها من أعتاب ونوافذ يؤدى كل منها إلى حاصل مستطيل الشكل 
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طوله (+؟ر4)متر وعرضه (0/ر1)مثر يغطيه سقف عيارة عن قبو نصف اسطوائى؛ إلا أن ما يعلو 
هذه الأبواب الشلاثة من شبابيك يتكون من دورين يكل منهما دخلة بها نافذة مستطيلة يعلوها 
مقرنصات بعضها مضلعة ذات زوايا وبعضها مقعرة ذات دلايات وبعضها عبارة عن عقد ذو زخارف 


مشعة. 


أما فى الناحيتين الشرقية والغربية على جانبى عقد إيوان القبلة فيوجد بابان متشابهان عرض 
كل منهما ١٠ر١‏ )متر يؤديا إلى حاصلين يغطى كلا منهما قبو نصف اسطوانى» ويعلو كلا من 
هذين البابين عتب من أحجار مزررة فوقه عقد عانق بينهما طبلة عقد يتوسطها نافذة عبارة عن 
فتحة مستطيلة» ويعلو كل مدخل منهما دخلة ذات عقد مدبب يحدده جفت لاعب بداخله 
مستطيل زخخرفى به عناصر من أوراق نباتية» وفوق الدخلة الأولى توجد دخلة ثانية ذات عقد على. 
شكل ورقة ثلائيةء وأسفل كل من الدخلتين يوجد شباك مستطيل به قوائم وعوارض خشبية 


ويقابل الباب على يسار عقد إبوان القبلة فى الناحية الغربية باب ثالث يشبه البابين السابقين 
يتكوينهما وبما فوقهما من دخلتين ويؤدى هو الآخر إلى حاصل يغطيه قبو نصف اسطوانى. 
الإيوان ابمنوبى : 

بقع هذا الإيوان فى الناحية الجنوبية ويشبه الإيوان الشمالى تماما يفتحته الرئيسية وبما 
حولها من فتحتين جانبيتين؛ ويما يعلو كلا منها من دخخلات أسفلها نوافذ وأعلاها عقود ذات 
زخبارف مشعة ومقرنصات مضاعة ذات زوايا» ويما فى جداره الشرقى من محراب على جانبيه 
دخلتان: وبما فى جداره الجنوبى من دخلة رئيسية كبيرة تكتنفها دخلتان صغيرتان» إلا أن وجه 
الاختلاف بين هذا الإيوان وبين الإيوأن الشمالى يتخلص فى وجود عقدين كبيرين متشابهين لكل 
منهما عقد نصف دائرى مسدود من أسفل يفتحان على الميضأة وفى الدخلتين اللتين تكتنفان 
امحراب فى الجدار الشرقىء وبما فى ذلك أيضا من الحواصل الثلاثة السفلية على كل من جانبى 
المدخلين الأخيرين: وبما يعلوهما من دورى الخلوات الثانى والثالث التى تتألف من أربع وعشرين 
خلوة فى الجانب الشمالى ومثلها فى الجانب الجنوبى. 
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ومن الباب الواقع فى دركاة المدخل الرئيسى الجنوبى يصعد إلى سلم يشجه أولا ناحية 
الشرق ويغطيه سقف عبارة عن قبو نصف اسطوانى من حجرين يعلواف بعضهما كما هو الحال فى 
سقف سلم الخانقاة الجاولية؛ ثم يتجه ناحية الشمال فالجنوب حيث يؤدى إلى فتحة باب عرضها 
(4ر)متر ذات عتب مستو من الخشب تؤدى إلى ثمر مستطيل طوله (١٠ر؟)‏ متر يغطيه سقف 
عبارة عن قبو نصف اسطوانى فى جداره الغربى شباك مستطيل عرضه (١٠ر)متر‏ وارتفاعه 
(*5ر١)‏ متر وهو الشباك الذى سبق وصفه فى جدار دركاة المدخل الشرقى. 


وفى جدار هذا الممر الشرقى توجد فتحة مستطيلة عرضها (٠ر)‏ متر عبارة عن مزغلة 
للتهوية والانارة» ويؤدى هذا الممر إلى خلوة مستطيلة يغطيها سقف عبارة عن قبو نصف اسطوانى 
فى جدارها الغربى شباك مستطيل به مصبعات خشبية يطل على الرحبة السماوية التى تلى المدخل 
عرضها (٠6/ر)متر‏ وارتفاعها (* "را )متر تؤدى إلى خلوة ثانية مستطيلة الشكل تتكون من دخلة 
ذات عق نصف دائرى وسقف نصف اسطوانى تتقدمها رحبة مستطيلة سقفها من الناحية الجنوبية 
عبارة عن قبو مروحى ومن الناحية الشمالية نصف اسطوانى به منور للتهوية والإنارة. 


وبعد أربع انكسارات يؤدى السلم فى انكساره الأخير المتجه إلى الغرب إلى فتحة باب تعلو 
الفتحة فى الدور السابق عرضها (*5ر)متر ذات عتب 
حجرى مستو تؤدى إلى رحبة مستطيلة الشكل بها السلم 
ذو الا مجاهات الثلاثة المؤدى إلى المكذنة. 


المئذنة : (أنظر شكل : )١0‏ 


بنيت مكذنة هيه الخانقاة من الطوب فى ثلاث 
دورات تقوم على قاعدة مريعة طول ضلعها (٠5ر7)متر»‏ 
ويلتف سلم المكذنة حول هذه القاعدة على عكس ما هو 
مألوف فى المآذن المصرية التى اعتاد المعمار أن يجعل 
سلمها الحلزونى قش وسطهاء وتتكون الدورة الأولى من 
بدن مربع الشكل فى كل ضلع من أضلاعها الأربعة 





شكل ٠١‏ : الخانقاة الجاشتكربة (بيبرس) 
المتذنة والقبة وجزء من الواجهة. 
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وفوقها عقد مدبب تزينه مقرنصات مضلعة ذات زواياء ويكتنفه من الجانبين حنيتان 
متشابهتان لكل منهما عقد مدبب تزينه أيضا زخارف المقرنصات» ويعلو كل جانب من جوانب 
هذه الدورة الأربعة مقرصات مضالعة ذات زوايا تتكون من أربع حطات فوقها دورة خشبية حديثة. 

أما الدورة الثانية فهى ذات بدن مثمن الأضلاع بها ثمان دخلات متشابهة ويعلوها حطات 
لمقرنصات مضلعة ذات زوايا تساقط معظمهاء وتنتهى هذه الدورة بمقرنصات أخرى مضلعة ذات 
زوايا تتخللها ثمان فتحات مستطيلة نافذة. 

أما الجوسق الذى يعلو هذه الدورة فيقوم على ثمان أكتاف حجرية يعلو كل كتفين منها 
عقد مديبء وينتهى هذا الجوسق من أعلا بحطتين من المقرنصات المضلعة ذات الزواياء وتتوجه 
خوذة مضلعة تتألف من مجموعة من الخدات المتجاورة؛ وقد اقتبست خوذة هذه المكذنة من مباخر 
العصر الأيوبى؛ فنجد مثيلا لها فى مكذنة مدرسة الصالح مجم الدين» وفى مكذنة زاوية الهنودء وفى 
معذنتى جامع الحاكم اللتين جددهما بيبرس الجاشنكير سنة (17٠/اه)ء‏ وترجع اهمية هذه 
الخوذة بالإضافة إلى ذلك كله إلى أنها لازالت تشتمل فى الجهة الجنوبية الغربية منها على ست 
بلاطات من القاشانى» وتلتها فى ذلك ممذنة الناصر محمد بالقلعة؛ ويوجد بمرقى سلم هذه المكذنة 
مسكن علوى لشيخ الخانقاة تتكون من غرفتين إحداهما مستطيلة تطل على الصحن والأخرى شبه 
مربعة تطل على الدهليزء وقد سدت بعض فتحات هذا 
المسكن الداخلية 2959 
خلوات الصوفية : (أنظر شكل )١1:‏ 

تقاع خلوات الصوفية بهذه الخانقاة فى الناحية 
الشرقية والجزء الشرقى من الناحية الشمالية؛ أما الناحية 
الجنوبية فكلها متهدم ومن غير الممكن الصعود إليها أو 
وصفها. 

وتشير وثيقة الخانقاة إلى أنها كانت تشتمل فى 
ثلاث طوابق على مائة نخلوة أو مسكن للمتصوفة 
الملقيمين بها بصفة دائمة؛ وقد دخلت غالبية هذه 


الخلواث للأسف ضمن المبانى الحديثة المجاورة وما بقى شكل 1 : الخانقاة الجاشتكرية (يييرس) 
حواصل مطلة على الصحن 
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منها حاليا لا يتعدى إحدى عشرة خلوة منها خلوتان تكتنفان إيوان القنبلة طول كل منهما 
(*0ر؟)متر وعرضها (+*1ر7)مترء وخلوة غير منتظمة فى الركن الشمالى الغربى من الخائقاة» 
وخدمس خلوات تكتدف لإيوان الشمالى أو مجلس البحرىء وثلاث خوات شرق الإيوان الجنوبى أو 
المجلس القبلىء أما غرب هذا الإيوان فققد اندثئرت كل خلوانه تماما ولم ببق منها إلا المداخل فقط. 

والواقع أن هذه الخلوات لم تكن هى كل ما اندثر من هذه الخائقاة وإنما أندثرت منها أيضا 
بقية ملحقانها الكثيرة التى كانت تشتمل على المطبخ والخبز والمغسل وحظائر الدراب ونحوها وكان 
مطبخ هذه الخائقاة عامرا يطهى فيه اللحم والخضروات يوميا كما تعمل فيه الحلوى شهريا 
بالإضافة إلى التوسمات التى كانت تقرر للصوفية فى المواسم والأعياد. 
١‏ - ترميمات اللنائتاة : 

ما لا شك فيه أن هذه الخانقاة كانت موضع رعاية لجئة حفظ الآثار العربية منذ عصرها 
الميكر فى سنة (1811م) وظل هذا الاهتمام ساريا حتى سنئة (11*5م) وخلال هذه الفثرة 
المديدة أجرت اللجنة فى تلك الخائقاة العديد من أعمال الترميم والصيانة التى كان لها النضل 
الأكبر فى اسشمرار امحافظة على هذا الأثر الفريد الذى قيل عنه فى أول تقربر للقومسيون الثانى 
للجنة المشار إليها أنه ذو وضع لطيف وغريب وتعلوه قبة جميلة بداخلها زخحرفة عظيمة من رخام 
(بوليكروم» برسومات نفيسة غير عادية» ولذلك يرى هذا القومسيون ضرورة أن يقوم المسيو هرتس 
بعمل المقايسة اللازمة لإصلاححه لكك 

وبناء على أهمية هذه الخائقاة قامت اللجنة فى سنة (851١م)‏ بإجراء أعمال نقوية وصيانة 
لقبتها بلغت تكاليفها (حر+160١)جنيها‏ حملت اللجنة منها ميلغا قدره (-ر٠177)جنيه‏ 
وحملت الأوقاف الباقى وقدره (-ر٠/؟)‏ جنيه”*"'؛ وقد خمصص هذا الميلغ الكبير فى حيئه 
لأعمال ترميمية كثيرة انحصرت فى إصلاح ما كان قد تفكك من رخام الحوائط الفاخر الذى 
كان بارتفاع (70ر؟١)متر‏ عن طريق الفلك والرد بعد تدكيس هذه الحوائط با مونة المائية المركبة 
من الجير والحمرة» وكذا ديد رخام الأرضية من جنس ما بقى منهء وتكميل الشبابيك الجصية 
ذات الرسومات الدقيقة البديعةء وتجديد سقف الطرقة الواقعة مجاه القبة» وتنظيف التكسية النحاسية 
للباب العمومي مع كمال الفاقد منها وإصلاح الأرضية أسفل باب الدخول وقد وزعت هذه 
الأعمال على النحو التالى: 


2001 


(ب) رخيام أجئاس 


(د) التحاس 


احتياطى وملاحظة 





كذلك فقد رأث اللجنة ضرورة أن يقوم ديوان الأوقاف بإزالة الدكاكين التى بنيت نجاه 
الشبابيك الأربعة» ونزع ملكية امحلات التى بنيت لصق حائط الأثر من الجهة البحرية للقبة» وهدم 
المصطبة التى بنيث لصق الحائط البحرى ماه المنارة ومطالبة نظارة الأشغال بعسوية ميزانية أرضية 
الشارع لتتناسب مع عتبة الأثر'؟؟؟ , ش 


وفى سنة (1644م) صوفت اللجنة مبلغا قدره (-ر» ؟١)‏ جنيها لتجديد الكسوة الرخام 
والأرضية والنجارة بداخل الضريح بالإضافة إلى أشغال النحاس والنجارة اللازمة لباب المخائقاة؟؟ 4" , 
وفى نفس السنة صوفت اللجنة أيضا على أشغال الرخام المؤزر لجدر الخائقاة ميلغا قدره 


(حره ونين 


وفى سنة (1855م) أجرت نظارة الأشغال نسوية الشارع الكائن أمام الخانقاة حتى منسوب 
عتبة الباب العمومىء ولما قامت اللجئة بإصلاح أرضية الخائقاة على وزن فتحة البوابة أتضح أن 
أرضية الشارع يجب أن تخفض مرة ثأنية بمقدار (؟ ار)متر فأخطرت نظارة الأشغال لخفض 


271+ 
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وفى سئة (كخام) صرفت اللجية على ترميم قبة الخانقاة مبلغا قدره 2( 76؟4) جنيه 


746 )سس سس عاق و ىمر اق على 


دفعت اللجنة منها مبلغا قدره (17"0ر"17)جنيه ودفمت الأوقاف باقى المبلغ المطلوب لهذا الترميم 
وقدره (الاهر )100 , 


وفى سنة (1855م) أخير ديوان عموم الأوقاف اللجنة بأنه هو الناظر الحالى على وقف 
السلاحدار التابع له الوكالة المسدود يحائطها الشياك البحرى من ضريح الخائقاة» وأنه لمضى 
(©4)سنة على هذه الحائط فإنه من غير الممكن هدمها لفتح الشباك المشار إليه» فقدم هرتس بك 
مشروعا للتخيلية يقضى بإزالة الحائط المحكى عنه وبناء حائطين خخلافها من الجهتين وقدر لذلك 
مبلغا قدره (ره 4)جنيها فأقر القومسيون هذا المشروع”*""» وفى نفس السنة المشار إليها ورد فى 
محاضر جلسات اللجنة أن هذه الخائقاة خصها من الأعمال المقررة لترميم الآثار مبلغا قدره 
(14لار/ا١‏ ه)جنيه رغم أنه لم برد فى ذلك على أية ترميمات بالخانقاة صرف هذا الميلغ !54 , 


وفى سنة (1954م) وافق القسم الفنى للجنة على المقايسات والشروط التى تم طرحها 
لإجراء الأعمال الترئيمية ببعض الآثار التى أدرجت فى خخطة الترميم: وقد خص هذه الخائقاة منها 
ميلغا قدره (-ر1/4)جنيه تقرر صرفها على يديد ميانى سبيل وقف بيبرس الجاشتكير وكان هذا 
السبيل بحذاء الخانقاة فى شارع الجمالية؛ وقد أدمج ضمن أوقافها رغم أن مشيده هو الأمير 
قيطاس وقد بناه بعد مْضِى قرن ونصف من الزمان على بناء الخانقاة وخصص بعض ريع الأعيان 
التى أوقفها على الخائقاة لصيانة هذا السبيل الذى كان خخارجا عن باب الدرب الأصفر يبحو 
(*0ر١)‏ مثر وهو خروج يكفى لتكوين واجهة ثانية ضيقة بها من أسفل شباك السبيل فى الدور 
الأرضى وقوس الكتاب فى الطابق العلوىء أما الواجهة الأخرى فكانت أكثر اتساعا وكانت 
تلاصق بيتا مجاورا تم هدمهء وكان يعلو هذا السبيل فى القديم طابق ثالث لم يبق منه إلا الكوابيل 
والماوردة التى مخملها. 


وقد تم ترميم هذا السبيل بشكل غير جيد فى فترة زمئية سبقت لجنة حفظ الآثار العربية ما 
اضطر هذه اللجنة إلى هدم واجهته وإعادة بنائها بنفس المواد التى كانت مستعملة فيها ويشتمل 
إفريز سقئف هذا المبيل على الكتايات التالية : 


أمير اللوا قيطاس بك الذى علا ورب السما بالفضل فى مصر أظهره 
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بنى مكتبالله قصد ثوابه وخير سبيل قد سقى الناس كوثره 


ورغم أن مجموع جمل ححروف الشطرة الأخيرة يشير إلى أن تاريخ بناء هذا السبيل هو سنة 
(4١٠ه)‏ فإن هذه الإشارة كانت على ما يبدو غير صحيحة لأن الأمير قيطاس كان من 
رجالات القرن الثانى عشر الهجرى حيث كان قد عين سنة (:143١11ه)‏ - طيقا لما ذكره تقرير 
اللجنة نقلا عن الجبرتى - أميرا لركب المحمل ومات بمنى ودفن به20""؟, 

وفى سنة (1405١م)‏ رأت اللجنة أنه لتعذر كشف الشباك البحرى من ترية الخانقاة بسبب 
ركوب مباتى الوكالة المجاورة لها والتابعة لوقف السلاخدار لمنع الرطوبة عن تلك القاعة تم فتح 
منافذ وراء الدواليب ليتجدد الهواء على الدوام وقرر لذلك مبلغا قدره (-ر٠7)جنيها‏ فوافق القسم 
الفنى على هذا المشروع وعلى المقايسة التى أعدث لوا؟؛"؟ , 

وخلاصة ما يمكن ملاحظته على ما قامت به لجنة حفظ الآثار العربية فى هذه الخائقاة 
من أعمال ترميمية شملت معظم جرانبها المعمارية والفنية فى القية والخانقاة والسبيل أن مجموع 
ما صرفته اللجنة على هذه الأعمال بلغ مبلغا قدره 7151 ر4154) أربعة آلاف ومائة وأريعة 
وتسعين جنيها وستمائة وسبعة وثلائين مليماء وهو مبلغ إذا ما قدرت قيمته بقيمة النقد فى ذلك 
الحين الذى أجريت فيه الترميمات لأمكننا أن نعرف حجم ما قامت به اللجنة من جهد وما بذلته 
من مال من أجل إصلاح هذه الخانقاة وإرجاعها إلى الصورة المشرقة التى كانت عليها عند بنائها. 
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0 - الطنانقاة اللهمندارية أحمد 
والاه/15ام 
أثر رقم : ١١0‏ 


تقع هذه الخائقاة خارج باب زويلة فيما بسن لين حارة اليانسية وجامع المارداني» والذى 
بناها هو الامير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيزى المهمندار سنة (©؟لاه / 11374م). 


وطبقا لما لدينا من مادة تأريخية أثرية » فإن -حديئنا عن هذه الخانقاة سيشتمل على خمس 
١‏ - تاريخ الخاتقساة. 
؟ - منشئ الخانقاة. 
>" - موظفو الخانقاة. 
> وصف الخائقساة. 
ه - ترميمات الخانقاة. 
١‏ - تاريي النانتاة : 
الواقع أن ما وصلنا عن تاريخ هذه الخانقاة ليس بالوفرة التى وصلتنا عن الخائقاوات السابقة 
ولا سيما الصلاحية والجاشدكيرية والجاولية ؛ وقد أنحصرث معلوماتنا فى هذا الصدد فيما ذكره كل 
من المقريزى فى القرن (4ه/ 6١م)‏ وعلى باشا مبارك فى القرن (117ه/ 15م). 
يقول المقريزى وقد ذكرها مرة فى الخانقاوات ومرة فى المدارس أنها تقع خارج ياب زويلة 
فيما بين جامع الصالح وقلعة الجيل» ويعرف خخطها بخط جامع الماردانى خارج الدرب الأحمرء 
وهى جاء مصلى الأموات على يمئة السالك من الدرب الأحمر طاليا جامع الماردانى» ولها باب 
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أخمر فى حارة اليانسية: وقد بناها الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيزى المهمندار ونقيب 
الجيوش فى منة خمس وعشرين وسبعمائة وجعلها مدرسة وخخائقاة وجعل طلية درسها من الفقهاء 
م 7 ة وبنى إلى جانبها القيسارية والربع'”55ا, 


أما على باشا مبارك فقد سماها (زاوية المهمندارة وقال أنها بخط البرادعية من الدرب 
الأحمر بين جامعى الماردانى وأبى حرية (قجماس الإسحاقى) ولها بابان أحدهما على الشارع 
والآخر على حارة اليانسية وكان أصلها مدرسة تعرف بالمدرسة المهمندارية لأن الذى يناها هو الأمير 
شهاب الدين أحمد بن أقوش المهمندار سئة (1/1©5ه) وجعلها مدرسة وخخاناة ثم أضاف أنه فى 
مسنة (111ه/ 11/117م) جدد بها سليمان أغا القازدغلى منارة ومنبراء وهى عامرة مقامة الشعائر 
وفيها انبر يخطب عليه للجمعة والعيدين ولها مطهرة وأخلية ومنارة ولها أوقاف نحت نظر 
لم010 , 


والذى لا شلك فيه أن ذكر كل من المقريزى وعلى باشا مبارك لهذه الخائقاة بالمدرسة أمر لا 
غرابة فيه لأن وظيفة المتشأنين (الخائقاة والمدرسة) لم نكن تختلف كثيراء فكلاهما نقام فيه شعيرة 
الصلاة وما يستتبعها من خخطية وجماعة» وكلاهما تدرس فيه علوم الدين وما نقتضيه من ضرورة 
تواجد الملماء والفقهاء والدارسين» ولا تزيد الخائقاة عن المدرسة إلا فى وجود الصوفية المقيمين 
المنقطمين للزهد والتصوف. 
؟ > متشو الخانقالا : 

يقول ابن حجر فيما ذكره من ترجمة مختصرة لمتشيع هذه الخانقاة أنه «احمد بن أقوش 


العزيزى نقسيب الجيوش بالقاهرة ولى المهمندارية وماث فى ربيع الأول سئة تسع عسشرة 
وص يي 0 


" - موظفوا اغنانتاة : 


انحصرث معلوماتنا عن موظفى هذه الخائقاة فقط فى شيوخها ودارسيهاء وقد حفظ تنا 
السخاوى فيما ذكره فى القرنين (4 - ١١ه/ 1١6‏ -11م)» ثلاث تراجم تخص أولاها أحد 


1 سس ماق وى مع الى 


شيوخ المهمندارية» وتخص ثانيتها أحد شيوخ إعادتها وتخص ثالثتها أحد الدارسين فيها. 


فذكر لنا فى الترجمة الأولى إبراهيم بن محمد إبراهيم الأمير صارم الدين بن القاضى مجم 
الدين اليشبيشى المولدء المصرى الشافعى المهمندار» الذى عرف بابن الشهيدء ولد سنة إحدى ' 
وثمائين وسبعمائة بمدينة بشبيش حين كان أبوه كانب سرها ثم اثتقل إلى القاهرة فأكمل حفظ 
القرآن والعمدة وسمع الصحيح؛ وولى المهمندارية سنة عشرين وثمائمائة فدام فيها مدة إلى أن مات 
فى سابع عشر ذى الحجة من السنة المذكورة بالقاهرة7؟؟. 


وذكر فى الترجمة الثانية إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بن الزينى المغربى 
أبى هريرة الذى ولد فى تاأسع رمضان سئة خسمس وثلاثين وثمانمائة وولى الإعادة 
بالمه ست دانية!04, 


وذكر فى الترجمة الثالثة على بن سليمان الطيبى الذى أخذ عن الولى العراقى وكان يدرس 
بالمهسمندارية ويسكن بالبسيساطرة قرأ عليه الشمس الفارسكورى فى منة خصمس وأربعين 
(ونمانمائة) 500 , 
غ - وصف الخنانتاة : (أنظرلوحة )1١‏ 
تقع هذه الخانقاة - كما قلنا - 
بشارع التيانة بين جامع الماردانى ودرب 
اليانسية بالدرب الأحمرء وقد أنشأها شهاب 
الدين أحمد بن أقوش العزيزى المهمندار 
للصوفية الحنفية» وتشغل الخانقاة فى الوقت 
الحاضر مساحة صغيرة من الأرض لا تمثل 
مساحتها الأصلية نظرا لضياع معظم ب دور 
ملحقاتها ضمن الأبنية الحديثة المجاورة» انيد ابسو 
وتعكون هذه الخائقاة من مدخل بديع غنى ‏ لقاحوؤمباه 
بالزخارف امختلفة: ومن صضريح ذى القبة ررقم 12 10003 010164 - سقط لقي 
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صغيرة مضلعة من الخارج؛ خلفها صحن غير سماوى تتعامد عليه أربعة إيوانات: بالإضافة إلى 
ساحة خربة كانت تشتمل على المرافق التى لم يبق منها إلا بعض الشواهد الدالة عليهاء وفيما يلى 
وصف أثرى لما بقى من عمارتها وما يزينه من زخارف. 


الواجهة والمدخل : (أنظر شكل : )١7‏ 


تطل الواجهة الرئيسية لهذه الخانقاة على الناحية 
الشرقية بطول (٠/٠ر71)‏ متر وتضم مع المدخل الرئيسى 
خمس دخلات رأسية ضحلة ترفع إلى أعلى جدار 
الواجهة وينتهى كل منها بمقرنصات متنوعة متقنة 
تتخللها فتحات من دورين تتميز الفتحات السفلية منها 
بوجود مدماكين باتساعها واستطالتها وبوجود أعتاب 
حجرية وعقود عاتقة سد اثنان منها جزئياء أما الفتحات 
العلوية التى تعلو الطراق الكتانى يمقدار مد ماجين قعيارة شكل 1 : الخانقاة المهمندارية (احمد) 
عن فتحات قندلية يتكون كل منها من فتحة مزدوجة اثررقم ١١6‏ (6لاه/ 1514 م) - الواجهة والمخذنة 
بينها عمود صغير من الرخام» وقد كسيت واجهات تلك الفتحات بالرخام الأبلق» وبين التجويفين 
الأول والثانى جهة الشمال والتجويف الثالث عقد مقرنص أصمء أسفله قمرية مستديرة؛ أما الطراز 
فيبدأ خلف الجنب الشمالى للواجهة ثم يتجاوزها ليمضى مجتازا حنية المدخل والجانب الجنوبى 
الشرقى لها. 


ومعنى ذلك أن الجانب الأيسر من هذه الواجهة يشتمل على دخلة عرضها ٠(‏ "را ) متر 
وعمقها (15ر)متر كان بها من أسفل شباك مستطيل مسدود تعلوه نافذة قندلية من غير قمرية 
يحمل عقديهما النصف دائريين بالإضافة إلى كتفين فى الناحيتين الشمالية والجنوبية عمود 
رخامى مشمن الأضلاع وتنتهى الدخلة من أعلى بشلاث حطات من المقرنصات المضلعة ذات 
الزوايا. 


أما الجانب الأيمن فبه ثلاث دخلات متشابهة تشبه الدخلة الموجودة على الجانب الأيسر 





سس عون اويا سر اقم ني 


بما فيها من شباك سفلى به أسياخ حديدية متقاطعة وبما يعلوه من عتب مستطيل فوقه عد عاتق 
تعلوه نافذه قندلية يتوجها مقرنصات ذات زوايا من ثلاث حطات, إلا أنه فى المنطقة بين الدخلتين 
اللئاث تليان المدخل توجد دخلة غير واصلة للأرض بها قمرية دائرية يعلوها عقد مدبب زين بزخرفة 


مشهك , 
ويمتد بامتداد هذه الواجهة شريط من كتابات نسخية نصها: 


«يسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيب»”*؟ امر بإنشاء هذه التربة والمسجد المبارك من خالص ماله مما أفاء الله عليه وطيبه لجماعة 
المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة والرغبة فى عمارة بيوث الله وأداء فرضه وتلاوة كثابه 
ومداومة ذكره العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد المهمندار”*؟ نقيب نقباء الجيوش المنصورة 
الناصرية إذ يقول نقدس وتعالى فى يبوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال؛ رجال لا تلهيهم مخارة ولا ببيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله برزق من يشاء 
0ن 1 وذلك فى شهر المحرم سنة خمس وعشرين وسيعمائة وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله» وتنتهى الواجهة كلها يصف واحد من الحتايا الصغيرة التى تعلوها شرافات حجرية 
مزخخحرفة. 

أما الجانب الشمالى لهذه الخانقاة ففيه دخلة خامسة تشبه باقى الدخحلات بالواجهة الشرقية 
المشار اليها. 


أما المدخل الرئيسى لهذه الخانقاة الذى كسيت واجهته بالحجر والرخام الملون فيقع فى 
الجانئب الجنوبى للواجهة الشرقية داخل دخخلة عرضها (50ر؟)متر وعمقها (10ر١ا)مثر‏ تكتدفها 
مكسلتان حجريتان عرض كل منهما (*0ر)متر وارتفاعها (*"ر)متر يحيط بها جفت لاعب ذو 
ميمات دائرية» أما عرض المدخل فهو (٠4ر١)متر‏ ويعلوه عتب مستو نقشت فيه زنارف مزررة 


خانقاراث الصوفية فى مصر - الفصل الخامس , 1" 


لأوراق نباتية متداخخلة باللونين الأييض والأسودء وفوق هذا العتب المستطيل عقد عاتق من صنجات 
مزورة بينهما طبلة عد غير مزخرفء وبعلو العقد العاتق قمرية دائرية بها مصبعات خشبية» وبتوج 
هذه الدخخلة عقد ثلائى الفصوص زينت بواطنه بمقرنصات ذات زوايا من أسفل وذات دلايات من 
أعلاء وعلى جانبى الفص العلوى توجد نافذنان صغيرتان مستطيلتان بكل منهما مصبعات خشبية 


تقع كل منها داخعل دخلة تنتهى بعقد على شكل ورقة ثلائية. 
ويمعد على جانبى هذا المدخل إزار غائر نقشت فيه كتايات نسخية بأشرطة رخامية بيضاء 
على أرضية سوداء بطريقة التتزيل أو التلبيس نصها: 


وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئلك أن يكونوا من المهتدين»*9*؟". 
دركاة المدخل : 

يؤدى مدخخل الخانقاة المشار إليه إلى دركاة مستطيلة الشكل طولها (٠٠رة)‏ متر وعرضها 
(١٠ر؟)متر‏ أرضيئها مفروشة ببلاطاث من الحجر الجيرى وسقفها خشبى مستو على هيئة 
مربوعات مغلفة يفروخ مدهونه وألواح مستوية تزينها زخارف بالطلاء لعناصر نباتية وهندسية مختلفة 
فى جانبها الجنوبى مدخل عرضه (١٠را)مثر‏ يفضى إلى منطقة خربةء وفى صدرها مدخل ان 
عرضه (* 5ر١)متر‏ تعلوه نافذة مستطيلة يؤدى مباشرة إلى الإيوان الجنوبى للخائقاة. 
الصحن والابوانات : ا 

يشغل صحن هذه الخائقاة مساحة مستطيلة طولها (١/٠ر/ا)متر‏ وعرضها (*4ر0» مترء وقد 
فرشت أرضيته ببلاطات من الحجر الجيرى» وغطى بسقف خشبى حديث يتوسطه مربع رأسى 
للعهوية والإنارة عبارة عن شخشيخة مستحدثة. 


الإيوان اللجنوبى : 


آفى صدر دركاة المدخل باب عرضه - كلما قلتا - (*4ر١)‏ متر تعلوه نافذة مستطيلة 
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يؤدى مباشرة إلى هذا الإيوان وهو عيارة عن مساحة مستطيلة طولها (٠4ره)متر‏ وعرضها 
(ر1)متر يتكون من بلاطة واحدة يغطيها سقف خشبى مجدد» »يفتح هذا الإيوان على الصحن 
بعقدين مديبين يحملهما بالإضافة إلى كتفين فى الناحيتين الشرقية والغربية عمود رخامى داثرى 
البدن يقوم على قاعدة مستطيلة وبعلوه ناج على شكل ورقة الأكنثس. 
الايوان الشمالى : 

يشبه هذا الإيوان الإيوان الجنوبى تماما فيما عدا أن جداره الشمال يشتمل على بابين 
متشابهين عرض كل منهما (10ر)متر يؤدى كل منهما إلى خخلوة مستطيلة الشكل يغطيها سقف 
خشبىء وبالجدار الغربى للخلرة الجنوبية باب آخر عرضه (10ر)متر يؤدى إلى خلوة ثالئة متداخلة 
ذات شكل مستطيل أيضا يغطيها سقف خخشبى يشبه سقفى الخلوتين المشار إليهماء أما الباب 
الشمالى فيؤدى إلى خخلوة رابعة مستطيلة الشكل يغطيها سقف خخشبى مشابه لبقية السقوف؛ ومن 
ذلك يتضح أن مساكن الصوفية كانت تقع أساسا خخلف هذا الإيوان وقد نلاشى أمرها كما تلاشى 
أمر مطبخها وحظائرها. 
الزيوان الغربى : 

هذا الإيوان عبارة عن 'دخلة (سدلة) عرضها (هلارا)متر وعمقها (١"٠'ر3)‏ مثرء تفتح على 
الصحن بعقد نصف دائرى كبيرء ويشتمل على دكة للمبلغ تقوم على سقف من عروق خشبية 
ولها دروة تتكون من سبع حشوات من خدشب الخرط» كما تشتمل فى ناحيتها الشمالية والجنوبية 
على بابين متشابهين عرض كل منهما (١٠ر١)متر.‏ 
الإبوان الشرقى : 

يشغل هذا الإيوان مساحة مستطيلة طولها (١4رلا)‏ متر وعرضها (٠4ره)مثر‏ تفتح على 
الصحن بثلاثة عقود نتكون من عقد أوسط ذو عتب خشبى مستو يكتنفه عقدان جائبيان مدببان» 
ويحمل هذه العقود بالإضافة إلى 'كتفين فى الناحيتين الشمالية والجنوبية عمودان رخاميان دائريان 
يعلو كلا منهما ناج على شكل ورقة الأكنثس ويغطى هذا الإيوان سقف من كتل خخشبية كان 
يزينها ويزين المناطق فيما بينها زخارف مدهونة لعناصر نباتية وهندسية مختلفة؛ كما يحيط يه أعلى 


ا واي سر ل صر سححييي لإ 


الجدران إزار خمشبى نشت فيه نفس الزخمارف المشار إليها فى الإيوانات السابقة بالإضافة إلى 
كتابات نسخية ضاعت غالبية معالمها. 


ويتوسط الجدار الشرقى لهذا الإيوانك محراب عيارة عن حنية عرضها (١٠را)متر‏ وعمقها 
(١٠ر)مثر‏ ذات عقد نصف دائرى يحمله عمودان دائربان تعلوه قمرية تزينها زخارف من زجاج 
ملون على جانبيها شباكان مستطيلان بهما نفس الزخخارف الزجاجية الملونة بأشكال نبائية وهندسية 
مختلفة؛ وعلى جانبى هذا المحراب شباكان مستطيلان عرض كل منهما (٠4ر١)متر‏ وعمقه 
(©5ره)متر لكل منها عتب مستوء أما جدارى هذا الإيوان الشمالى والجنوبى فبكل منهما دخيلة 
عرضها (ه/ار؟) متر وعمقها ٠(‏ ؟آر) مثر يعلوها عتب نخشبى مستو تزينه نفس الزخخارف النبانية 
والهندسية؛ إلا أنه يتوسط دخلة الجدار الشمالى مدخل عرضه (١٠را)‏ مثر ذو عقب حجرى 


مستطيل يؤدى إلى الضريح. 


وعلى يمين الحراب يوجد المنير ويقوم على قاعدة مستطيلة طولها (40ر؟)متر وعرضها 
(10ر) مثر تقوم فوقها ريشتان يزينهما من أسفل مثلث كبير به خطوط متداخلة تعلوه سبع 
حشوات من خشب الخرط وله باب تعلوه حشوة كتابية تغبث أنه صنع لهذه الخائقاة سنة 
(115ه/ 19/15م) على يدى أحمد الخلص صانع الأخشاب المعروف. 
القبة : 

يتوصل إلى هذه القبة من فتحة باب فى الجدار الشمالى لإيوان القبلة وهى عبارة عن 
حجرة مربعة الشكل طول ضلعها (5؟ر4)متر تغطيها.قبة تقوم على أربع مناطق. انتقال تتكون كل 
منها من حطتين من المقرنصات المعمولة على شكل حنايا ذات عقود مديبة» إثئان فى أسفل وثالثة 
فى أعلىء أما رقبة القبة فيها ست عشر نافذة تشيه النوافط الموجودة بين مناطق الانتقال» وفيما عا 
ذلك فليس فى القبة من الداخل أى نوع من. الزخارف. 

أما جدرانها ففى الجدار الشرقى منها نافذة مستطيلة من أسفل يعلوها شياك مستطيل به 
زخارف جصية مخرمة نتكون من شجرة سرو مما يثبت أنها مجددة فى زمن لاحق خلال العصر 
العثمانى» ويشيه الجدار الشمالى الجدار الشرقى بنافذته السفلية وشباكه العلوى» وتتوسط أرضية 
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هذه القبة تركيبة رخخامية ذات شكل مستطيل طولها (+*هر1)متر وعرضها (0٠ر١)متر‏ ذات 
جوانب أربعة تعلوها أربع بابات نقشت فى جوانبها الشرقية والغربية والشمالية أية الكرسى وفى 
جانيها الجنوبى المرمم نص إنشاء التركيبة وتبدأ كتابات هذه الجوانب الأربعة يعد البسملة بقوله 
تعالى (الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من 
ذا الذى يشفع عنده إلا ادن بعلم ما بين أيدبهم وما خلفهم ولا يحيطون بشى من علمه إلا با 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم»”'' كل نفس ذائقة 
ا موت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور"" هذا ما أعد فى حيانه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد أمير مهمندار وأمير 
نقباء الجيوش المنصورة التاصرى ولد الجناب اودر تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته 


برحمة مله . 
القبة من الخخارج : 


من الباب الشمالى بجدار الصحن الغربى يفضى إلى سلم يؤدى بعد الكسارات ثلاثة إلى 
مدخل عرضه (40ر)متر يوصل إلى دكة المبلغ» وبعد ستة. انكسارات أخرى إلى السطح حيث 
القبة في الركن الشمالى الشرقى للخائقاة وهى من الخارج ذات بدن مضلع كان يحيط برقبتها 
شريط من كتابات نسخية بارزة نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك وبهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا؟”" وهذه الكتابات فى 
حالة سيئة وكثير منها ضائع. 
المكذنة : 


تقوم مكذنئة هذه الخائقاة فى الركن الجنربى الشرقى» وهى مثذئة صغيرة جددت فى عصر 
لاحق يغلب على الظن أنه العصر العقمانى» وقد شمل هذا التجديد بالإضافة إلى الكذنة نواقذ 
الجدار الشرقى للقبة التى ملكت بجص مخرم على هيئة شجرة السرو التى كانت من أخص سمات 
الفن فى العصر العثئمانى. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الخامى 5 
ملحقات إلأنانتالا : 


من مدخخل جنوبى فى جدار الصحن الغربى يفضى إلى رحبة مستطيلة طولها (* 'ر؟) متر 
وعرضها (+”ر١)مثر‏ ذات سقف خشبى مستو يصدرها مدخل عرضه (١٠ر١)‏ متر ذو عتب مستو 
يؤدى إلى منطقة مستطيلة يتقدمها من الناحية الغريبة سلم ينتهى بفتحة عرضها (١/ر)متر‏ تؤدى 
إلى حجرة مستطيلة يغطيها سقف خشبى مجدد فى جانبها الشمالى حوض مستطيل إلى الجنوب 
منه بكر مشمنة الأضلاعء وفى الجانب الشمالى من هذه المنطقة مر مستطيل به أربع دورات مياة 
متشابهة مجددة: أما فى جدارها الجنوبى فيوجد باب مجدد يفضى إلى استطراق مستطيل فى 
ناحيته الغربية مدخل مجدد وفى ناحيته الشرقية فتحة فى الجدار الجنويبى مما يشير إلى أن هذه 
المنطقة كانت عبارة عن ميضأة ودورة مياه. 
+ - ترميمات اللنانقاة : 


نالت الخائقاة عناية كبيرة من لجنة حفظ الأثار العربية استهدفت من خلال الترميمات 
المعمارية والفنية التى أجريت فيها أن تعيد الخانقاة إلى ما كانت عليه من كمال عمارة وجمال 


فى سنة (1844م) قامت اللجئة بصرف مبلغ قدره (1٠هرا‏ 4)جنيه على ترميم الجزء 
الأسفل من المكذنة وأكتاف الباب الكائن فى الواجهة الشرقية وهدم وبناء الواجهة الشرقية وبعض 
الأجزاء الداخليةء وترميم الأكتاف التى ترتكز عليها القبة مع إبقاء الأحجار السليمة وتغيير التالف» 
كذلك يديد جسيع الأحجار المنحوتة ولا سيما المكتوب والمنقوش منها وسد شبابيك الضريح 
بأحجار نحت جيدة وترميم الأعمدة والرخام والسقفب9"؟, 


وفى سئة (14845م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (-ر404)جنيه على ترميمات يهذه 
الخائقاة لم نسعطع تحديدها"''؛ وفى سنة (/141 -//18م) صرفت اللجنة مبلغا قدره 
(حرء ه)جنيه على ترميم المنزل الملاصق لهذه الخائقاة'*"'؟. وفى منة (//18م) صرفت اللجنة 
مبلغا قدره (7؟ر+5١)جنيه‏ على أعمال ترميمية بالخائقاة لم تجدد؟"؟, 


وفى سنة (14/44م) تم تقسيم مبلغ (-ر7715)جنيه على أعمال نرميمية قامت بها 
اللجئة وخص الخائقاة المهمندارية من هذا المبلغ ما قدره (-رء ©)جنيها شريطة أن تتحمل الأوقاف 
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ميلغا قدره (-رء ©؟)جنيه وبذلك يصبح إجمائى ما صرف على الخانقاة فى هذه السئة هو مبلغ 
(حره ٠1)جنيه‏ تم صرفه على يديد واجهة الخانقاة والمدخل العمومى والمكذنة مع التحفظ على 
ما فيها من زخخارف وأجزاء قديمة"": وفى سنة (*184م) تم ترميم رخام الخائقاة وشبابيكها 
الجيس وبلغ إجمالى ذلك ميلغا قدره (رء 1'0) جنيها خص اللجئة منها خمسوث جنيها وخص 
الأوقاف ثلاثمائة سجنيي2340؟ , 

وفى سنة (1441م) صرفت اللجنة من حساب الأوقاف مبلغا قدره (/44ر؟1؟)جنيه على 
أعمال ترميمية لم تخدد”؟""», كذلك فقد تم فى نفس السنة المشار إليها أن صرفت اللجئة من 
حساب الأوقاف أيضا مبلغا قدره (-رء ١١)جنيه‏ فى أعمال ترميمية شملت إصلاح المدخل 
العسمومى وبعض الأجزاء الداخلية'"" بالإضافة إلى صرف مبلغ قدره (-ر١١)جنيهات‏ على 
تجديد الجزء المفقود من التاريخ المنقوش على باب الخانقاة بالرخام الأبيض المليس على الحجر 
الأمود”'""» وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات الخانقاة فى السنة المذكورة هو 
مبلغ (44/7ر؟141)جنيه. 

وفى سنة (143415م) صرفت اللجئة ميلغا قدره (51ره)جنيه على أعمال ترميمية أخرى 
لم نستطيع مخديدها؟؟؟, 

وفى سنة (14417م) صرفت اللجنة على -حساب الأوقاف مبلغا قدره (ر٠/7)‏ جنيها لتغطية 


صحن الخانقاة بسقف بسيط لا يغير شيثا من أوضاعها"'"؟» وفى سئة (1444م) صرفت اللجنة 
ميلغا قدره (حرة) جنيه لعمل سللك لشبابيك القبة!"9', 


وبذلك يتضح أن جملة ما صرفته لجنة حفظ الآثار العربية على ترميم هذه الخانقاة يما فى 
ذلك ما صرفته من ميزائيتها وما صرفته من ميزانية الأوقاف يلغ ميلغا قدره (57ر1717) ألنا 
وستماثة واثنى عشر جنيها وثلائمائة وستون مليماء وهو مبلغ لا يمكن مقارنته بالمبالغ الأخرى 
التى صرفتها اللجنة على الخانقاوات المشار إليهاء ومع ذلك فقد كان هذا المبلغ على ما يبدو كايا 
بالنسبة لحجم هذه الخائقاة وأهميتها إذا قورنت بالخائقاوات الأخرى ذات المساحات الواسعة 
والزخارف الكثيرة المتعددة؛ ومهما يكن من أمر فانها قد استطاعت بالترميمات التى أجرتها بالمبلغ 
المشار إليه أن توصل الخائقاة بشكلها إلى مصلحة الآثار لتتابع المهمة التى بدأنها. 
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1 - الخانقاة الجمالية مغلطاى 
“اه / 14م 
أثر رقم :11 


يقول المقريزى أن هذه الخانقاة بالقرب من درب راشدة يسلك إليها من رحبة باب العيد» 


والذى بناها هو الأمير الوزير مغلطاى الجمالى فى سنة ثنمانين وببعمائة؛ وجعلها مدرسة للحنفية 
وخخائقاة للصوفية» وتعد من أجمل مدارس القاهرة» ولها أرقاف عدة بالقاهرة وظواهرها وفى البلاد 
الشامية» وقد تلاشى أمرها لسوء ولاتها وتخربيهم أوقافها حتى تعطل منها حضور الدرس والتصوف 
وصارت منزلا يسكنه أخلاط من ينسب إلى أسم الفقه وقرب الخراب منها»”*"", 


والواقع أن هذه الخائقاة قد نالت حظا من كتابات الكتاب القدامى والمحدئين» وما أمكن 
الوقوف عليه من هذه الكتابات يجعل حديثنا عنها منحصرا فى مستث ثقاط رئيسية هى: 


١-تاريخالخانقاةة.‏ 
؟ - أوقاف الخانقاة ومكتيتها. 
'- متشيةالخشانقة. 
54 موظفوالخانتقاةة. 
ه- وصف الخاتقاة. 
5 - ترميمات الخانقاةة. 
١‏ - تار يخ الخانقالة : 


اختلفت روايات الكتاب الذين تعرضوا للحديث عن تاريخ هذه الخانقاة كثيرا فذكر بعضهم 
أنها أنشكت سنة (*الاه/ 115374م)90"؟ وذكر بعضهم الثائى أنها بنيت سنة (٠4لاه/‏ 
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04 وذكر بعضهم الثالث أنها أسست سنة (١4831-83ه//409١‏ - 
4 يل إن هناك من المستشرقين من أعطاها تاريخا يرجع إلى سنة (17٠/اه/‏ 
1037م" , ومن هذا نرى أن التواريخ التى أعطيت لهذه الخانقاة ترجع فيما بين سنتى 
(5٠لاه/‏ 1501م ء ٠لاه/‏ 157/8م) وقد آثرنا أن نأخذ فى ذلك يتاريخ سنة (0//اه/ 
م0 لأسباب منها أولا أن هذا التاريخ يأنى مباشرة قبل وفاة المنشئ بعامين وهو ما يتفق مع 
منطق حرص رجال الدولة فى هذا العصر عل تخليد ذكراهم قبل وفاتهم» ومنها ثانيا أن التاريخ 
الذى ذكره كل من المقريزى وعلى باشا مبارك وهر سنة (480/اه/ 1117//8م) لا يتفق مع إمكانية 
التصديق أن الخائقاة كانت قد أنشعت بعد وفاة صاحبها بئمان وأربعين عاماء حتى المقريزى نفسه 
الذى ذكر سنة (/اه/ 177/8م) كتاريخ للإنشاء هو الذى أشار إلى وفاة المنشئع سنة 
(؟"الاه/ 17151م) ومنها ثالنا أن هذا التاربخ هو الذى أخمذت به معظم الكتب العربية التى 
مخدنت عن هذه الخانقاة. 


وقد حدد المقريزى موقعها - كما سبق القول - على أنه «قريب من درب راشدة على ياب 
الزقاق المعروف قديما بدرب سيف الدولة نادر ويسلك إليها من رحبة باب العيد»”**©: وأشار على 
باشا مبارك إلى «أنها واقعة بين حارة الفراخة وقصر الشوك)”!*"'» وقال فى موضع آخر أن الخائقاة 
الجمالية هى المدرسة الجمالية التى بين حارة الفراخة وقصر الشوك»”؟*", كذلك قيل أنها عرفت 
باسم المدرسة الجمالية ثم عرف شارعها بنفس الإسه””*©, وخلاصة القول أن هذه الخانقاة كانت 
- على ما يبدو كك جيرا بينسباحتها نويا ارد خاي بريه هلاني 
الاهتمام يها وتخريب أوقافها. 


وقد ورد فى وثيقة الخانقاة؛22 أن من شروط مؤدب الكتاب أن يكون متزوجا صحيح 
العقيدة متدينا عاقلا من حملة كتاب الله عالما بالقراءات السبعء صالحا لتعليم القرآن والحديث 
والخط والآداب والاستخراجء وأن يعلم الأطفال ما يطيقون؛ وأن يعاملهم بالإحسان والتلطف 
والاستعطاف» ومن أتى منهم بما لا يليق أدبه ويفعل ما أباحه الشرع ولا يضرب الضرب 
المي عد 
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- أوقاف الخانقالا ومكتبتها: 

أشار المقريزى إلى أن وشأن هذه الخانقاة كان كبيراء وكان يسكتها أكابر فمّهاء الحنيقة 
وتعد من أجل مدارس القاهرة» ولها أوقاف بالقاهرة وظواهرها وفى البلاد الشامية 05477 وقد فسر لنا 
ذلك كل من ابن الجيعان فى القرن (/ه/ 4١م)‏ وابن دقماق فى القرن (9ه/ 16١م)‏ فأشار 
الأول إلى أن أوقاف هذه المدرسة الخائقاة كانت تشتمل على ما يلى: 
١‏ -منزل نعي م (شرقية) 

لم يعين لها مساحة ولكنه قال أن عبرتها كانت (١٠3)دينارء‏ كانت باسم الأشراف من 
عريان الحجاز ثم صارت وقفا للجمالى ناظر الخواص الشريفة ”97 . 
؟ - محلة نسيب : (غربية) 

مساحتها )4٠٠(‏ فدان وعبرتها (٠٠٠7)دينار»‏ كانت باسم الأمير موسى بن قمارى ثم 
صارت وقفا على مدرسة الجمالى ناظر الخواص الشريفة/77". 
» - أفلاقة : (بحيرة) 

مساحتها )7١4(‏ فدان, كانت عيرتها )7١٠٠٠(‏ دينار ثم صارت )3١١٠(‏ ديار وكانت 
باسم الأمير مغلطاى ثم آلت للأمير أزبك اليوسفى/24". 
غ - محلتا نصر ومسروق (بحيرة) 

مساحتهما (77) فدانا وعيرتهما )١4٠٠(‏ ديثار كانتا باسم عامل ثغر الاسكندرية ثم 
صارتا وقفا للجمالى ناظر الخواص الشريفة”"*"". 
0 - ببيج أنقاش (بحيرة) 

مساحتها (٠74١)فدانا‏ وعبرتها (٠٠14)دينارء‏ كانت باسم أقتمر عبد الغنى ثم صارت 
وقما للجماا ناظر الخواص ال 33 , 
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1- قلناو: (أخميم) 
مساحتها (171375) فدانا وعبرتها (٠١٠٠1)دينارء‏ كانت باسم الأمير علمدار المجمدى ثم 
صارت وقفا للجمالى ناظر الخواص الشريفة'""" . 


وذكر الثانى أن أوقاف الجمالى الأستادار كانت تشتمل على ما يلى : 
١‏ - بردنوهه : (فيوم) 

عبرتها ٠ ٠*(‏ رلا)دينار ومساحتها (1955)فدانا؟"" , 
4 - مطاي وبنى محمد ؛ (فيوم) 

عبرتهم ٠*(‏ ٠ر17١‏ )دينار ومساحتهم (49919) فدانا"". 
9 - هرب شنت والكواشرة : (فيوم) 

عبرتهما (* ٠‏ ٠*ر١٠١)‏ دينار ومساحتهما(١1717)‏ فدانا" , 
٠‏ - البرقا وجزائرها: 

عبرتها ( ٠٠ر١1‏ 9دينار ومساحتها (19؟؟)نداناةة" , 
-١‏ التلندون : 

عبرتها (* 2١7٠٠‏ دينار ومساحتها )1741١(‏ فدانا"ة" , 
- تنوف: 

عبرتها (٠٠٠ر١١)‏ دينار ومساحتها ١7/1(‏ 4)وداييلة3؟ , 
- زفيتى شطنوف : 

عبرنها *٠(‏ *ر١١دينار‏ ومساحتها (لم تذكر)”1'. 


ومعنى ذلك أن حصرا عاما لأوقاف صاحب هذه الخائقاة يوضح ما يلى: 
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عا قحةة سد امنا افحة 


منزل نعيم 
محلة نسيب 
أفلاقة 


محلتا نصر ومسروق 


يبيج أنفاش 
قلفار 
بردثوهه 
مطاى وبتى محمد 
هرب شنت والكواشرة 
البرقا وجزائرها 
القاندوث 
تنوف 
زفتى شطنوف 





وهى أواقف ذات عائداث هائلة بلغت سئة وعشروث ألفا وستمائة وأربعة وعشرون فداناء 
قيمة عائدها كانت قد بلغت مائة ألف دينار وألف» وعلى ذلك فلا غرابة أن تكون خمانقاة 
مغلطاى الجمالى هذه واحدة من أهم عمائر عصرهاء رلا غراية أيضا أن ينتمى إليها أجل فقتهاء 
الحنفية كما ذكر ال مقريزى. 


أما فيما يتعلق بمكتية الخائقاة فد أشارث بعض المراجع العربية إلى أن الأمير جمال الدين 
الأستادار حينما شيد مدرسته برحبة ياب العيد جمع لها الكتب واشتر: ي الكثير من مكتبة المدرسة 
الأشرفية بعد عدمه11, بل لقد ورد أن أمين مكتبة هذه الخائقاة “كان يتقاضى أجرا قدره عشرة 


وال خانقاوفث الصوقية قي مصر > الفصل الخامس 


دراهو '!' © وكان أمناء المكتبات يتقاضون مرتبات متفاوته تبعا - على ما يبدو - لأهمية المنشأة 
وإمكانانها فأمين مكتبة قائى باى الرماح مثلا كان يتقاضى أجرا قدره ستة عشر درهماء وأمين 
مكتبة الناصرية فرج كان يتقاضى أجرا قدره عشرون درهماء وأمين مكتبة الأشرفية برسباى كان 
يتقاضى أجرا قدره مائتى درهم؛ وأمين مكتبة أزبك من ططخ كان يتقاضي أجرا قدره ثلاث مأثة 
درهم؛ وامين مكتبة الغورى كان يتقاضى أجرا قدره الفا وخمسمائة درهم يضاف إلى هذا الأجر 
بضعة أرطال من الخبز يوميا كانت تتفاوت أيضا نبا لثفاوت أهمية المنشأة إامكاناتها!؟"؟؟. 


-- منشوء اللنانقاة : 


منشئع هذه الخانقاة هو الأمير علاء الدين مغلطاى الجمائى بن عبد الله الأستادار الذى 
عرف بخزو (وهى كلمة تركية ممئاها الديك) » اشتراه الملك التاصر محمد بن قلاوون ونقله وهو 
شاب من الجامكية إلى الإمرة على إقطاع الأمير صارم الدين إبراهيم نقيب المماليك السلطانية فى 
صفر سئة (/1/1ه/ 111/8م): ثم قربة السلطان إليه وصار يد ينتديه إلى المهمات الخاصة يه ويطلعه 
على سره ولا سيما بعد أن عينه أستادارا لدولته. 


ثم أرسله إلى الحجاز: فى السنة المشار إليها أميرا للركب ليقيض على صاحب مكة الشريف 
أسد الدين رميته بن أبى نمى» فقبض عليه وأحضره إلى القلعة فى الثامن عشر من المحرم ستة 
(19لاه/ 1514م) ونا قبض السلطان على القاضى كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله ناظر 
الخواص خلع على مغلطاى الجمالى عند قدومه من دمشق بعد سفره إليها لإحضار شمس الدين 
غبريال وجعله أستادارا عوضا عن الأمير سيف الدين بكتمر العلائى وكان ذلك فى جمادى الأولى 
سنة (1/اه/ 113717م2. 


لم أضاف إليه السلطان بعد ذلك الوزارة وخلع عليه فى يوم الخميس ثامن رمضان سنة 
(14لاه/ 15174م) عوضا عن الصاحب عبد الله بن الغنام» وقيل إنه لم يكن أهلا لهذه الوزارة 
ولا أهلا لتصريف أمور المملكة أو الأموال الديوانية. 

وخلال الفتنة التى حدثت بالاسكندرية بين أهلها وبين الفريجة غضب السلطان على أهل 
الاسكندرية وبعث إليهم بمغلطاى الجمالى فى رجب سنة (1؟1/1ه/ 117١م‏ فقبض على كثير 


٠‏ خاتقاوات الصوقية فى مصر - الفصل اللخامس إف 


من العامة ووسط بعضهم» وقطع أيدى وأرجل بعضهمء وصادر أصحاب الأموال منهم » وبلغت 
متحصلاته التى أحضرها للسلطان مائتى ألف دينار» ومع ذلك فقد صرف من الوزارة فى ثاتى 
شوال سنة (11374م) وأبقى له على الأستادارية. 


ثم سافر إلى الحجاز وتوفى فى طريق عودته عند أيله فى يوم الأحد سابع عشر الحرم منة 
(/الالاه/ 1771م) فصير وحمل إلى القاهرة ودفن بهذه الخائقاة فى يوم الخميس حادى 
عشرى ارم المذكور بعد ما صلى عليه بالجامع الحاكمىء فولى الأستادارية بعده الأمير أقبغا عيد 
الواحدء وأشار المقربزى إلى أنه كان حسن الطباع ميالا للخير يقبل الهدايا ويحب التقادم فحلت له 
الدنيا وجمع مها شيعا كثيرا لأنه كان يعزل ويولى بالمال وكان له عقب بالقاهرة غير صالحين ولا 


1 مله 
غ - موظفوا الخنانتاة : 


مما لا شك فيه أن إمكانات هذه الخانقاة التى أشير إليها من خلال الأوقاف التى كانت 
لمنشعها قد جعلتها واحدة من أهم خائقاوات القاهرة وأكثرها نفقة» وقد ارنبط بهذه الإمكانات 
كثرة عدد موظفيها الذين وقفنا منهم -- طبقا لما أمكن الاطلاع عليه من المصادر العربية المتعلقة 
بالتراجم - على ست مجموعات هى: 


أ- شيوخ الخانقاة وأنمتها. 
ب - نظار الخائقاة وثوايهم. 
ج - مدرسوالخائقاة. 
د - قراء السيرة بالخانقاأة. 
ه -نزلاء الغانئتاةة. 


و + خام الخانمساة. 


م5 شانقارات الصرفية فى مصر - الفصل الخامسس 
أ-.شيوخ الخانقاة وأئمتها : 


أفاض علينا كل من المقريزى وابن الصيرفى والسخارى فى الفثرة ما بين القرنين (2ه/ 
4 ٠ه‏ 15م) بتراجم عدد غير قيل من شيوخ هذه الخانقاة وأئمتها. 


٠‏ ويمن ذكرهم السخاوى من شيوخحها على بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبى زرعه العراقى 
الأصل القاهرى الشافعى» ولد بعد سنة (١41ه/‏ /1401م) فدرس واشتغل بالعلم حتى مات 
جده فأضيفت إليه جهاته كلها ومنها مشيخة الجمالية وتدريسها فيما عدا درس الحديث الذى 
أسند بوصيته من الجد إلى شيخ السخاوى العلامة ابن حجرء مات فى رمضان سنئة (41ه/ 
ا 


أما شيوخ صوفيتها فمنهم - كما ذكر المقريزى - الشيخ علاء الدين على بن عثمان 
التركمانى الحنفى وابته قاضى القضاة صدر الدين محمد بن عبد الله التركمانى الحنقى ثم 
قربيهم حميد الدين حماد'*'*“: ومنهم - كما ذكر ابن الصيرفى فى حوادث الحرم سنة 
(هلاره! 1م - الشيخ سرى الدين عبد البر بن الشحنة المالكى الذى صار يسعى عند 
الأكابر حتى قروا له نظر الجوالى ورتبوا له على الأوقاف الشافعية والحنيفة وكان ياسمه تصوف 
الجمالية والبيبرسية (الجاشتكيرية) وكان يرمى بأنه شيعىء ثم قال عنه أنه كان يعرف النجارة 
والحدادة ويصنع الإسفيداج وغير ذلك من الصنائه !3 . 

ومنهم - كما ذكر السخاوى - إبراهيم بن على بن محمد بن ظهيره القرشى اخخزومى 
المكى الشافعى عالم الحجاز ورئيسة الذى عرف بابن ظهيرةء ولد فى النصف من جمادى الأولى 
سنة (176ه/ 1411م) بمكة فحفظ ونعلم إلى أن حج السلطان سنة (444ه/ 141/4م) بعد 
انتهاء مدرسته التى أنشكت له بمكان رباط السدرة ونحوه فزاد فى تعظيمه وقرره شيخ الصوفية 
والدرس بها وحضر معه أول يوم وحيتشل رغب لابنه عن مشيخة الجمالية 41 . 

ومنهم عبد الرحمن بن عنبر بن على بن يعقوب الزين العشمائى البوتيجى ثم القاهرى 
الشافعي» ولد سنة (4/ا/اه/ /1707/7م) بأبى تيج من الصعيد فقرأ وحفظ وسار على قانوث السلف 
فى غالب أحواله ومزيد التودد وكمال العقل وملازمته لمباشرة ما كان باسمه من تصوف الجمالية 


خائقارات الصوفية فى مصر - الفصل الخاس افق 


ومشيخة سعيد السعداء وغيرها من الوظائف الجليلة؛ ومات فى الغالث عشر من شوال سنة 
(0ه/ ال 


أما عن أئمة الخائقاة فلم نعثر منهم إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخارى هى ترجمة 
عمر بن حسين بن أحمد بن البدر العبادى الطنتدائى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى؛ ولد تقريبا 
سنة (4/ه/ ١140م)‏ بمنية عباد من الغربية ثم تخول منها إلى طنتدا فأكمل بها وحفظ إلى 
أن «ولى إمامة الجمالية فى مئة مست وعشرين (وثمانمائة) ومشيخة التصوف بالباسطية وتدريس 
الفقه بالبرقوقية بعد المحلى وبالقراسنقرية ومشيخة سعيد السعداء بعد التقى القلقشندى؛ مات فى 
ربيع الأول سنة خمس وثمانين (وثمانمائة))9"؟؟. 


ومن هذا يتضح أن مشيخة هذه الخانقاة كان قد وليها غير واحد من أفاضل علماء العصر 
مثل ابن أبى زرعة العراقى الشافعى وابن الشحنة المالكى وابن ظهيره الشافعى الذى كان كما قال 
السخاوى عالم الحجاز ورئيسه » وكفا الخانقاة بهؤلاء فخرا وتعظيما. 


ب - نظار النانقاة ونوابهم: 


ترك لنا السخاى ترجمة اثنين من نظار هذه الخانقاة يعرف أولهما من سياق ترجمته لعلى 
بن عيد الوهاب بن أحمد بن أبى زرعة العراقى المشار إليه حين قال 9رقرر الناظر فى الجمالية ناصر 
الدين البارنباى نائبا عنه فى وظيفته فيها (أى نائبا عن على بن عبد الوهاب العراقى الناظر)”43), 
أما ثانيهما فهو أحمد بن محمد بن خليل بن عرفات الشهاب بن الخباز الشافعى نزيل المنكوتمرية 
وقتا قرأ القرآن والمنهاج واشتغل فى الفقه والعربية وغيرها «وباشر بالمدرسة الجمالية ناظر الخاص 
زبابة 11 , 


ج - مددرسوا الخنانقالة : 


انحصر مدرسوا هذه الخائقاة - طيقا لما أمكن الوقوف عليه من تراجم - فى مدرسى 
المذاهب الأربعة ومدرسى الحديث ومدرسى التفسير ومدرسى القراءات وفيما يلى بعضا من تراجم 
هؤلاء وأوثيك: 


يذه خانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الخاسى 
- مدرسوا اذاهب : 


يؤكد ما أمكن الوقوف عليه من تراجم هؤلاء المدرسين أن الخانقاة التى بين أيدينا كانت 
واحدة من المدارس التى درست فيها الذاهب الفقهية الأربعة (الشافعية والمالكية والحدفية 
والحنبلية»: وقد ترك لنا كل من المقريزى وابن الصيرفى والسخاوى بعض تراجم هؤلاء فذكر 
السخاوى من مدرسى شافعيتها أحمد بن على ابن محمد بن أحمد الكنانى العسقلاتى المصرى ثم 
القاهرى الشافعى الذى عرف يابن حجر لقب بعض أآبائهء ولد فى ثانى عشرى شعبان سنة 
(الالاه/ 1117/1م) بمصر العتيقة ونشأ بها يتيما فى كنف الزكى الخروبى (أحد أوصيائه) 
فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين والعمدة وألفية ابن العراقى وغيرهاء ودرس في أماكن كالتفسير 
بالحسينية والمنصورية والحديث بالبيبرسية والجمالية والشيخونية وجامع أبن طولون والقبة المنصورية 
وغيرها وولى الإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الأزهرى؛ ولم يزل على جلالته وعظمته فى 
النفوس إلى أن توفى فى أواخر ذى الحجة سنة (401/ه/ 444١م)‏ ودفن نجاء تربة الديلمي 
بالقرافة”'!24, ويكفى الجمالية فخرا أن يكون ابن حجر العسقلانى علامة عصره أحد مدرسى 

ش المذاهب فيها. 


وذكر ابن الصيرفى من مدرسى مالكيئها الشيخ نور الدين على بن القاضى شمس الدين 
محمد المشهور بابن التنسى المالكى » ولد بالقاهرة سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة 970؟141م) فحفظ 
واشتغل ولم يزل يدأب فى التحصيل حتى تقدم ومهر واسثقر فى تدريس الجمالية بعد عمه 
القاضى بدر الدين التنسىء مات فى سابع شوال منة (41/8ه/ *1417م) ودفن بحوش الصوفية 
بسعيد السعداء*؟ ١‏ وأضاف السخاوى إلى مدرسى المالكية بهذه الخانئقاة عبد الرحمن بن تقى 
الدين القبابى القاهرى امالكى ناب فى القضاء عن البساطين» ودرس للمالكية بالجمالية برغية 
الشمس البساطى له عنها إلى أن مات واستقر فى الجمالية بدلا منه البدر بن الععس 319" . 


أما عن مدرسى حنفيتها فقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره المقريزى من أنه كان يسكنها 
أكابر فقهاء الحنفية*؟2: ومع أنه لم يذكر لنا بعضا من تراجم هؤلاء الحنفية فد أمكن الوقوف 
- مما ذكره السخاوى - على ترجمة أثنين أولهما أحمد بن اسماعيل ابن إبراهيم بن المجد 
القاهرى الحريرى الجوهرى القادرى الحنفى؛ ولد سئة خسمس وأربعين وثمائمائة (15141١م)‏ 


خانقاوات الصوقية في مصر - الفصل اللخامس ا 


فحفظ القرآن و( دة وألفية أبن مالاك والجرومية وتنزل فى جهات كالأشرفية برسباى 
والصرغتمشية والشيخونية واسثقر فى تدريس الجمالية إلى أن مات فى صفر سنة ثلاث وتسعين 
وثمانماثة (/410)11441 , 


وثانيهما أحمد بن إبراعيم بن نصر بن القاضى عز الدين أبو البركات بن ناصر الدين 

الكنائى العسقلانى الأصل القاهرى الصالحى الحنبلى ولد فى سادس عشر ذى القعدة سنة 

ثمائمائة 17410م) بالمدرسة الصالحية ونشأ بها فى كقالة أمه موت والده فحفظ القرآن وجوده 

وتفقه وناب فى القضاء عن شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سنة؛ وصعد بها إلى الناصر 

وألبسه خلعه» بل لما ضعف استنابه فى تدريس الجمالية الحسينية والحاكم وأم السلطان فباشرها مع 

' وجود الأكابرء ثم ولى قضاء الحنابلة بعد البدر اليغدادى - مات ليلة السبت الحادى عشر من 

جمادى الأولى سنة ست وسبعين (وثمانمائة)(1471م) وشهد السلطان الصلاة عليه فى جمع 
حافل ثم رجعوا به إلى حوش الحنابلة عند قبرأأبويه ولم خلف بعده مثله'3". 


ب - مدرسوا الحديث ونوابهم: 


ترك لنا السخاوى ثلاث تراجم لمدرسى الحديث بهذه الخائقاة ونوابهم أرلهم عبد السلام 
بن داود بن عثمان بن عبد السلام بن عباس العز السلطى الاصل المقدسى الشافعى الذى غرف 
بالعز القدمى ولد سئة إحدى أو اثنتين وسبعين وسيعمائة بكفر الماء (قرية بين عجلون وحبراف» ثم 
أنتقل به قرببه ابن هلال العجلونى فى حدود سنة سبع وثمانين إلى القدس فحفظ حتى.أذن له فى 
الإفتاء والتدريس سريعاء واستقر فى تدريس الحديث بالجمالية عقب الكمال الشمسى فانتفع به 
الفضلاء: قال عنه السخاوى أنه كان إماما علامة داهية لسنا فصيحا فى التدريس والخطابة وغيرهاء 
مات يوم الخميس خامس رمضان سنة خمسين ببيث المقدس/14, 

وثانيهم عبد القادر بن على بن مصاح القاهرى الشافعى الذى عرف بابن مصلح ثم باين 
النقيب» ولد سنة أربع وأربعين وحفظ القرآن ومختصر أبى شجاع والمنهاج واستقر فى تدريس 
الحديث بالجمالية وفى مشيخة الرباط بالبيبرسية برغبة إبرأهيم التلوانى» قال عنه السخاوى «وما 
أت أخدا يحكى عن هروسه شيع يؤر0198. 


58ذظ خانقاواث الصوقية فى مسر - الفصل الخابيى 


أما نواب مدرسى الحديث بهذه الخائقاة فد أشار السخاوى إلى ترجمة واحد منهم هو عيد 
الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن على القطب القلقشتدى الأصل القاهرى الشافعى» 
ولد فى سادس رجب منة سبع عشرة وثمانمائة (1514١م)‏ بالقاهرة فحفظ ودرس ثم ناب عن 
ابن النواجى فى درس الحديث بالجمالية ومات ليلة الثلاثاء ثالث شعبان سنة إحدى وسيعين 
وثمائمائة11)01145750. 


جع - مدرسو التفسير: 


لم نعثر من هؤلاء إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هى ترجمة عبد البر بن محمد 
بن محمود سرى الدين بن المحب الحلبى ثم القاهرى الحنفى سبط الولوى السفبلى عرف يابن 
الشحنة» ولد فى تاسع ذى القعدة سنة (441ه/ 14407م) يحلب وانتقل منها صحبة أبوبه إلى 
القاهرة فحفظ واشتغل -حتى ولى خطابة جامع الحاكم وتدريس الحديث بالحسينية والتفسير 
بالجمالية عرضا عن التقى الحصنى ولما عجز أبوه ناب عنه فى الشيخوتنية تصوفا وتدريسا (ولم 
يذكر وؤانه) 1117 , 


ح - مدرسو الفراءات : 


لم يجد من مدرسى القراءات الذين عملوا بهذه الخائقاة إلا ترجمة واحدة ذكرها السخاوى 
هى ترجمة طاهر بن محمد بن على بن مكين الدين بن النور النويرى ثم القاهرى الأزهرى 
المالكى» ولد بعد التسعين وسبعمائة بقرية دنديل بالقرب من النويرة وانتقل إلى القاهرة فحفظ 
وسمع ثم ولى مشيخة الإقراء بجامع طولون بالقاهرة وبالجمائية» مات فى ربيع الأول سنة مست 
وخحمسين وصلى عليه بالصحراء ودفن بتربة طشتمر'"؟". 


ه - قراء السيرة بالخانتاة : 
ترك لنا السخاوى أيضا ترجمة من تراجم قراء السيرة بالجمالية هى ترجمة خضر بن محمد 


بن داود بن يعقوب الحلبى ثم القاهرى الشافعى الذى عرف كأييه بابن المصرى؛ ولد يحلب سنة 
(مخلاه/ 1141م) فحفظ واشتغل وأخل ثم استقر بعد موث والده فى قراءة الحديث بالأشرفية 
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الجديدة وقراءة السيرة بالجمالية وكان أحد صوفية الخائقاة السعيدية» ماث فى ذى القعدة منة 
صبعين (وثمانماثة) 2419 


و - نزلاء النانقاة : 


انحصر ما أمكن الوقوف عليه من تراجم نزلاء الخانقاة التي بين أيدينا فيمن ذكرهم 
السخاوى ومنهم إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن برهان الدين بن قطب الدين القلقشتدى 
الأصل المصرى الشافعى الأطروش » اشتغل يسيرا وكتب المنسوب وتنزل فى صوفية البيبرسية 
والجمالية حتى مات فى ثأنى عشرى ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين (وثمانمائة)139, 

ومنهم إبراهيم بن أحمد بن خلف البمبى ثم القاهرى المالكى التاجر يسوق العمى خخارج 
باب الفتوح؛ كان خيرا متعبدا وينزل فى الخانقاة الجمالية وغيرهاء ماث فى عشر رجب منة ثمان 
وسستين (ولمانمائة)**'2؛ ومنهم أحمد بن محمد الشهاب البالسى الأصل القاهرى الشافعى 
الماوردى ابن أخت النواجى ممن اشتغل قليلا وسمع الحديث وتنزل فى الجمالية وغيرها حتى مات 
بعد التسعين "11 , 


ومنهم أحمد بن على بن حسين بن الشهاب العبادى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى ابن 
أختى السراج عمرء ولد فى سنة سبع وثمانمائة بمنية عياد» وقدم القاهرة فحفظ القرآن والمنهاجين 
وألفيتى الحديث والنحوء مع المداومة على التلاوة وتصوفاته بالجمالية والبيبرسية وغيرهماء مات فى 
تاسع عشر ربيع الأول سنة ثمانين (وثمانمائة) ودفن بحوش سعيد السعداء "4" 


ؤ- خدم اللنانتاة : 


لم نعثر من نخدم هذه الخاتقاة أيضا إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هي ترجمة 
أحمد بن محمد بن قاسم الشهاب الطوخى ثم القاهرى الشافعى الذى وصفة السخارى بخادم 
الجمالية» ولد فى صفر مسنة (1/417ه/ 7/41١م)‏ واشتغل وتنزل فى الجهات حتى مات فى ثانى 
عشر ذى الحجة سنة ثلاث وخمسين بعد أن تعلل مدة واستقر بعده فى الخدمة الشمس بن أت 
الشيخ مدين رحمه ازلم4"4؟, 
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0 -وصف الخخانتاة : (أنظ رلوحة : (١‏ مسجد مغلطان الجمالن 


تقع يقايا هذه الخانقاة بشارع قصر الشوك بحى 
الجمالية» ولها واجهة رئيسية بحربة طولها (١1ر١؟')مثر‏ 
بها دخلتان متشابهتان عمق كل منهما (ه؟ر)متر 
وعرضها 50ر١‏ )متر فى أسفلها شياك مستطيل الشكل 
عرضه (٠٠ر١)متر‏ وارتفاعه (٠1ر؟)متر‏ به أرماح 
ومخرزات -حديدية يعلوه عتب حجرى من صنجات مزررة 
على شكل ورقة نباتية ثلاثة الفصوص واحدة فى وضع 
معتدل وواحدة فى وضع معكوسء وقوق هذا العتب عقد ْ 
عانق بينهما طبلة عقد ضاعت معالمهاء يلى ذلك شباك 20 
قندلية ذو عقدين نصف دائربين يحملهما فى الوسط أررث +؟ (-00ام/ +]11) سقط أنقى 
عمود رنخامى دائرى البدن له قاعدة وتاج كمثرى الشكل» تعلوه قمرية داثرية إلا أن زخرفة هذا 
الشباك قد ضاعتء وتنتهى هذه الدخخلة بحطتين من المقرنصات المضلعة ذات الزواياء يمتد بطول 
هذه الواجهة إزار غائر نقشت فيه كتابات نسخية بارزة نصها: 


«يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وبزيدهم من فضله والله 
يرزق سن يشاء بغير حساب!1111, أمر بأنشاء هذه الخانئقاة المباركة السعيدة من فواضل إنعام وجزيل 
عطاء الله المقنسر الكريم ”*؟ العالى المولوى الأميرى الأجلى الكبيرى الجيرى”!؟؟ الخدومى 
الاسئهسلارى العلائى عمدة الملوك”'' والسلاطين مغلطاى الجمالى أستاذ الدار العالية الملكى 
الناصرى » وكان الفراغ (غير كامل)وكان يتوج هذه الواجهة شريط من شرافات مسئئة» ومن هذا 
ينضح أن معالم هذه الواجهة كانت قد تغيرت تماما يدل على ذلك أن بداية النص الإنشائى 
ونهايته غير موجودة الآن”"*"(أنظر شكل )2 
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تبدأ الواجهة المشار إليها من الناحية الغربيبة 
بالمدخل المنخفض عن أرضية الشارع بحوالى 
(1")ممر وهو عبارة عن دخلة عرضها (١)متر‏ 
وعمقها (5/ار)متر يعلوها عقد ثلائى الفصوص 
يحده جفت لاعب ذو ميمات دائرية غير منتظمة 
الأبعاد» وفوق الباب نافذة مستطيلة فاقدة لما كان 
فيهاء ويدخل من هذا الباب عبر دهليز إلى صحن 
المدرسة الخانقاة التى لم يق من عمارتها غير 
القبةا”””" التى تفع فى الناحية الشرقية ويؤدى إليها ا (مغلطاى) أثر رقم 1١‏ 
مدخلان فى جدارها الغربى عرض كل منهما (1710ه/ 17756 م) جزء من الواجهة 
(١)متر‏ ويعلوه عتب مستوء وهذه القبة عبارة عن حجرة مربعة طول ضلعها (٠؟ر4)متر‏ تقوم فى 
أركانها الأربعة العليا مناطق انتقال عبارة عن حطتين 
من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا (انظر شكل )١5‏ 
تعلوها رقبة القبة وبها ست عشرة نافذة مستطيلة كل 


منها ذات عقد مدبب. 





وبين كل منطقتين من مناطق الانتقال توجد 
ثلاث نوافذ قندلية أخرى «(اثنتان فى أسفل وثالشة فى 
أعلا» لكل منها عقد مدبب أيضا إلا أنه لا يوجد بأى 
منها ولا بنوافذ رقبة القبة أية زخارف» ويعلو الرقبة فى 
اسفل القبة شريط من كتابات بارزة بخط الثلث نصها: 





2 اسرباا ارحتمي الرعيم أمخلوها شكل 19: الخانقاة الجمالية (مغلطاى) مقرنص القبة 
آمنين ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها 
بمخرجين نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيه”*"؟»: كذلك فإن صرة القبة من الداخل تشتمل على 
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كتابة أخرى تقول «الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى . 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من 
علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيو'؟”؟. 


"شرب 


يقع هذا المحراب فى جدار القبة الشرقى وهو عبارة عن حنية نصف دائرية عرضها 
(4ر)متر وعمقها (*/ار)متر ذات عقد مدبب يحمله عمودان وخاميان مثمنان لكل منها قاعدة 
وناج كمثريا الشكل » وهذا المحراب خخال من الزخارف تماماء أما جدارى القبة الشمالى والجنوبى 
فبكل منهما شباك عرضه (* 4ر١)مثر‏ وعمقه (* 5ر١‏ )متر فوقه عتب خخشبى مستو. 


التركيبة : 


يتوسط القبة تركيبة رخامية تقوم على قاعدة مستطيلة طولها (٠/ار١)مثر‏ وعرضها 
(*"'را)مترء أما التركيبة نفسها فهى ذات جرانب أربعة ارتفاع كل منها (*1ر) متر يغطيها 
سقف من لوح رخامى واحد وتقوم فى أركانها الأربعة أربع بابات رمائية الشكل. 

وكان يحيط يجدران هذه القبة فوق زاوية عقد المحراب شريط خخشبى كانت نزينه زشعارف 
نبانية وهندسية مختلفة؛ أما باقى الخانقاة فيما عدا ذلك فكله حديث. 


1 > ترميمات الفانتاة : 


نالت هذه الخائقاة بعضا من رعاية لجنة حفظ الآثار العربية منذ سنة (14/15م) حتى سنة 
(405م) يدل على ذلك ما ورد خاصا يهذا الشأن فى محاضر اللجنة وتقاربرهاء ومن ذلك ما 
جاء فى الكراسة الثائية عن سنة (18/4م) خاصا يوصف حالة الأثر حينذاك وفيه أن هذا الجامع 
(الخانقاة» ذو تصميم غريب إذ يشتمل على مربع مكشوف الصحن محاط بعقود ستيئية كبيرة وقد 
بئى فى زمن كانت الفنون فيه متقدمة؛ وكان بناؤه فى غاية الافتخار من الرخخام التادر والأحجار 
الصلبة الموضوعة كالألواح وسط أسفله المصتوعة من الرخام الأبيض المزينة بأشكال على هيكة فروع 
بارزة قليلاء وكان لها منظر موفق ورونق زاهرء ومن سوء الحظ أنه لم يعتنى به على مرور الزمان 
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حتى أن معظم الألواح المذكورة فصل من السور وتشتتت قطعها فى جملة بلاط الصحن المنتزع 
هو يضا من البناء الملاصق فتشققت وفقدت توازنهاء ورأث اللجنة ضرورة ترميم هذا الأثر وإعادة 
حدوده الأصلية إلى ما كانت عليه على أن يبدأ قسمها الهندسى بتقوية ألواح الرخام التى لم تزل 
فى مكانها بواسطة قضبان حديدية او كلاليب برونزية والانعفاع بالقطع المشتتة بين البلاط وترميم 
الحائط والعقد الغربى للمحراب وتتجديد تبليط القاعة التى من الرخام على حسب طرازها 
القديه”117 , 


ويدل عليه أيضا أنه فى سنة (18941م) ححدث ميل فى الواجهة الشرقية لهذه الخانقاة وقد 
عاينتها اللجئة ورأت ضرورة ترميمها وترميم ياقى الأثر وقررت لذلك مبلغا قدره ٠٠‏ ررل) جنيولة؟؛» 
ولم يرد فى النحاضر تفصيلا له؛ وفى سنة (1847م) قامت اللجنة بالإشراف على ترميم واجهتى ٠‏ 
الخانقاة» وقد تمت هذه العملية على حساب ناظرها وتكلفت مبلغا قدره (-ره؟1) نيه , 
وفى سنة (1841م» قامت اللجنة يشد الكتف الأيسر لمدخل الخانقاة وكذا عتب الباب العمومي 
بواسطة مقاول أشغال جامع يرقوق حيث كانت تقاسى من ضغوط معمارية اقتضى الأمر 
ضرورةإايقافها وتكلفت هذه العملية ميلغا قدره (-ر11)سنيد1, 


وفى سنة (15+5م) قامت اللجنة بترميم الواجهة البحرية وبنت الإيوان البحرى وتكلفت 
هذه العملية عيلنا قدره (حره 0000 


ومن ذلك يتضح أن اللجنة لم تصرف على هذا الأثر الذى وصفته بكل مدح وإطراء غير ما 
يقرب من (-ر1111)جنيه وببذو أن عذرها فى ذلك كان بسبب أنه كان فى نظارة الشيخ محمد 
شمس الدين» ولم يقبل هذا الناظر التنازل عنه لديوان الأوقاف لكى تباشر اللجنة فيه أعمالهاء 
وعلى ذلك فقد كان هذا الوضع على ما يبدو عائقا كبيرا فى سبيل إصلاح هذا الأثر وترميمه مما 
كان له أكبر الأثر فى تلاشيه وضياح معظم معالمه المعمارية!؟؟4, 
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١‏ - النانقال التوصونية ”قبة الغفير» 
ااه / ااام 
. أثررقم 19١:‏ 


كانت الخانقاة القوصرئية واحدة من أجل خاتقازات القاهرة المملوكية شمال القرافة نما 
يلى قلعة الجبل أنشاها جاه جامعة الأمير سيف الدين قوصون وكملت عمارتها سنة (1ا/اه/ 
»م وطبقا لما لدينا من مادة تاريخية فإن حديثنا عن هذه الخائقاة سيشعمل على خمس نقاط 
رئيسية هى : 0 


١‏ - تاريخ 2 وأوقافها. 
؟5-منشىئالخانقة. 
* - موظفوالخائنقاة. 
+ - وصف الخاتقاةة. 
© - ترميمات الخائقساأة. 
١‏ - تاريخ الخنانتاة وأوقافها : 


ترك لنا المؤرخون العرب - ولا سيما المقريزى وأين تغرى بردى والسيوطى وعلى باشا ميارك ' 
وغيرهم - معلومات جيدة عن تاريخ هذه الخائقاة.منذ القرن (4/ه/ 16١م)‏ وحتى القرن (115ه/ 
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يقول المقريزى فى القرن (5ه/ 16م) ١‏ هذه الخائقاة كما سيقت الإشارة إلى ذلك شمال 
القرافة بما يلى قلعة الجبل» أنشأها تجاه جامعة الأمير سيف الدين قوصون وكملت عمارتها فى 
سنة مست وثلاثين وسبعمائة”''؟': وقد نقل محقق المنهل الصافى فى تعليقه على ذكر ابن تغرئ 
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بردى لهذه الخائقاة ما ذكره المقريزى حيالها بالنص من حيث مؤقمها ومنشقها وسنة اكتمال 
عمارمهافة؟؟, 


وقد ترك لنا السيوطى فى القرن (١1ه/‏ 15١م)ما‏ يتفق من حيث كمال عمارتها مع ما 
ذكره كل من المقريزى وابن تغرى بردىء إلا أنه أضاف أنها وكانت من أعظم جهات البر 
وأعظمها خيرا إلى أن حصلت لمحن منة مست وثمانمائة فتلاشى أمرها كما تلاشى غيرها !110 . 


أما على باشا مبارك فقد كرر فى القرن (115ه/ 141م) ما ذكره المقريزى خاصا بموقع 
الخانقا ومنشكها وكمال عمارتها ثم أضاف إلى ذلك ما يتفق مع ما ذكره السيوطى حين قال: 
«وقد تخربت هذه الخانقاة وبنى محلها زاوية سيدى محمد المجاهد التى هى خخارج باب الوزير ما 
يلى القلعة مجاه جامع باب الوزير الذى هو جامع قوصون»”*!؟؛ ثم قال فى موضع آخر من نفس 
الكتاب «أنها عرفت بالشيخ المعتقد سيدى محمد الجاهد المدفون بها على ضريحه مقصورة من 
الخشب أنشأها الحاج على الجاهد سنة (/77١ه)‏ وشعائرها مقامه إلى اليوم» أى إلى عصره فى 
القرن 7١ه‏ / 1)019,/ 


وقد تعرضت هذه الخائقاة للتخريب مرتين أولاهما عندما نهبها العامة هى والمسجد مجاهها 
خلال ثورنهم على قوصون فى سلطنة الناصر محمد الأولى» وثائييتهما أيام الحملة الفرنسية عندما 
اعتدى الفرنسيون على كشير من آثار منطقة باب القرافة بالتدمير بالبارود "كما حدث بالنسبة 
للخانقاة النظامية القربة وغيرها. 


وقبل أن ننهى الحديث عن تاريخ هذه الخائقاة يجب أن نشير إلى أن لجنة حفظ الآثار 
العربية قد سجلت بقايا الخانقاة تخت رقم (111؟ - أثر) بينما سجلت يقايا المسجد مخت رقم 
140 - أثر) وهو الجامع الذى اندئر وأقيم فى جزء من مكانه - على ما يبدو - مسجد مسيح 
ياشا الوالى وفى الجزء الآخر زاوية الإمام جلال الدين السيوطى التى ححقق أحمد تيمور باشا موقعها 
فى هذا المكان: وبذلك لم يبق من هذا المسجد إلا كذنة فريدة فى شكلها عظيمة فى بنائها تمتاز 
بمقرنصانها المتعددة وبدنها العالى الذى يتكون من قاعدة مربعة تعلوها دورة مثمنة فوقها دورة 
دائرية تنتهى بجلسة مقرنصة حمل خوذة مضلعة:؛ وتقف هذه المكذنة وحيدة على حائطها الغربى 
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والجئوبى بقايا شرافات ينلا 

أما عن أوقاف الخانقاة فإن معلوماتنا فيما يتعلق بها تتحصر فيما ذكره ابن الجيعان فى 
القرن (4هف / 15١م)‏ وابن دقماق فى القرن (5ه/ 16١م)‏ وفى هذا يشير الأول إلى أن أوقاف 
صاحب هذه الخانقاة كانت تشعمل على: 
-١‏ العدوبة والوقف السيغى: 

#وقف قوصون ومنجكء لم يكن لها مساحةء عبرتها )40٠٠(‏ ديناه0ة1؟؟. 
؟'+-طرا: 


مساحتها (لم تذكر) وعبرتها )٠١١١(‏ دينار كانت وقفا للأشراف وقوصون”'*1؟, وقد 
حدد ابن دقماق مساحة هذه البلدة بمائتى وستة وعشرون فداناء أما عبرتها فقد أتفق فيها مع ما 
ذكره اين الجيعان وهى ألف دينارء إلا أنه زاد على ذلك قوله «وكان بها الجميزة التى طرح تابوت 
موسى من ئها والتى ظلت باقية حتى سسنة (هلاه/ 17 11010)4, 


* - حجر الأعلام: 

لم تخدد مساحتهء أما عيرته فكانت (*0؟1؟) ديئار كانت وقفا لقوصون ومن معه 24*17. 
ع - قشم 1 

مساحتها (171) فدانا وعبرتها (*؟6471) ديئاراء كانت وقفا لقوصون ومن معه 2459 

وبيبدو أن أوقاف منشيع هذه الخانقاة لم تكن وقفا عليه وحده» بل كانت مشاركة بينه وبين 
الأشراف تارة وبين الأمير منجك نارة أخبرى وبينه وبين الأمير برديك السيفى تارة ثالثة - يدل على 
ذلك ما ذكرة ابن الجيعان - فيما سيقت الإشارة إليه - عندما تحدث عن وقف العدوية فسماء 
العدوية والوقف السيفى» ويدل عليه أيضا أن هناك حجة محفوظة فى أرشيف .وزارة الأوقاف نحت 
رقم (1117) ياسم بردبيك السيفى وقوصونء ورغم أننا لم نستطع الاطلاع عليها إلا أن اسم 
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الواقف الذى شمل الأميرين.معا ريما يدل أيضا على صدق ما ذهيئا إليه بالنسية لأوقاف هذه 
الخائقاة. 





رظاح الج تبلا بل اران كات بلع عرقي الى مفرالف 
دينارء اذا قسمناها مناصفة بين شركاء قوصون وبيئه على اعتبار أنه كان عاملا مشتركا مع كل 
منهم أمكن القول أن ما كان بحصته من هذه الأوقاف كان يبلغ متة ألاف دينار سنوياء وهو مبلغ 
ليس بالكبير إذا ما قيس بما سبقت الإشارة إليه من أوقاف الخانقاوات الأخمرى ذات الإيرادات 
الهائلةء ولكنه مع ذلك كان كافيا للوقاء بالتزامات موظفى الخانقاة طيقا لإمكاناتها المتاحة. 
؟ - منشئ اللنانقاة : 

يقول ابن حجر أن قوصون الساقى الناصرى كان قد أحضر لمصر مع الجماعة الذين 
أحضروا ابنة القان أزيك زوج الناصر محمدء فلما رآأه (الناصر أُلْزم كبير الجماعة ببيعه له واشتراه 
بشمانية ألاف درهمء ثم عظمت منزلته عند الناصر فأمره وبالغ فى الإحسان إليه حتى زوجه ابنته 
ستة (/71/اه / 1717717م2» وما توفى الناصر تعصب قوصون للمنصور أبى يكر حتى سلطنه وقام 
هو يتدبير المملكة فقبض على بشتاك وسجنه بالاسكندرية إلى أن أرسل إليه من قتله فخلا له الجو 
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واستبد بتدبير السلطنه عن طريق نيابته للمنصورء وظل الأمر على ذلك حتى وقعت:الوحشة بينه 
وبين المنصورء واتتهت هذه الوحشة إلى [خراج المنصور إلى قوص فظل بها حتى دس إليه قوصون 
من قتلهء وجلس فى نيابة السلطنة حتى أيام الأشرف كجكء ثم ترفع عن ذلك وبنى له دارا داخل 
باب القلة من القلعة كان يمد فيها سماطا أعظم من سماط السلطان؛ وظل على هذا الحال حتى 
خامر الأمراء عليه العامة» فثاروا عليه ونهيوا اسطبله وخائقانه ثم امسكوه وقيدوه وسيق معتقلا إلى 
إلاسكندرية حتى رجح الناصر إلى مصر فأرسل إليه أحمد بن صبح فقتله ف محيسه بالاسكندرية 
فى أواخر شوال سثة (415/اه/ 1000)1841, 


أما المقريزى فكان فيما ذكره عن قوصون أكثر نفسيرا للأحداث من ابن حجر حيث يقول 
أنه حضر إلى مصر من بلاد بركه”**2' صحبة خوند ابنة أزبك إمرأة الناصر محمد فى ثالث عشرى 
ربيع الآخر سنة عشرين وسبعمائة؛ ومعه من البضائع ما قيمته جمسمائة درهم ليتجر فيها فى 
أسواق القاهرة وتخت القلمة وفى داخلهاء واتفق أنه دخل فى بعض الأوشاقية لأنه كان صبيا 
جميلا طويلا له من العمر ما يقارب الشمانى عشرة سنة» وظل يتردد إلى الأوشاقى حتى رآه 
السلطان (الناصر) فأمر باحضاره إليه وابتاع منه نفسه وصار من جملة مماليكه الحببين إليه. 


مائة ومقدم ألفورقاه حتى يلغه أعلا المرانب وزوجه. ابنته وتزوج (السلطان) أخته فلما احتضر 
السلطان عهد بالسلطنه لابنه أبى بكر وجعل قوصون وصيا على أولاده» ولم يبق أبا بكر فى 
من العمر خمس سنين» وتقلد معه نياية السلطنة وأمر من حاشيته وأقاربه ستين أميراء وظل الأمر 
على ذلك حتى اخفق قوصون فى التدبير لأحمد بن الناصر الذى كان مقيما بالكرك فحرك على 
وركبوا لحرب قوصون وقبضوا عليه بقلعة الجبل آخر شهر رجب سنة (/#الاه)ء ونهبت داره 
ودور حواشيه وحمل إلى الاسكندريه صحبه الأمير قبلان فقثل بهاء وكان كريما وله من الآثار 
بمصر الجامع والخانقاة بياب القرافة والوكالة بياب النصر وداره التى بالرميلة ممت القلعة ياه ياب 
السلسل!4055) وكان يعيش فيها - كما تروى بعض المراجع العربية الخديئة - عيشة يذخ وثرف 
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زائد حتى قيل أنه وجد فى مخازن قصره كميات كبيرة من الأبسطة بلغت )١8*(‏ زوجا منها ما 
كان طوله من )4٠ - ١(‏ ذراعا ومنها أربعة أبسطة من الحرير المخالض 49177 
٠"‏ - موظفوا الخنانقاة : 

أمدتنا المصادر العربية بيبعض التراجم التى أمكن من خلالها حصر موظفى هذه الخائقاة في 
قسمين رئيسين أولهما وظائف دينية تشمل بعض شيوخ الخانقاة وبعض مدرسيها وبعض صوفيتها 
ونزلائهاء ثانيهما وظائف خدمية وتشمل بعض المؤذنين والفناء والكحال (طبيب أمراض العيون) 
وفيما يلى عرض لا أمكن الوقوف عليه من تراجم هؤلاء وأوكك. 


أولا أصحاب الوظائف الدينية : 


ينحصر ما عثر عليه من تراجم وظائف هذه الخانقاة الدينية - كما قلنا - فى بعض شيو 


الخائقاة وبعض مدرسيها وبعض صوفيتها. 
أ- شيوخ المنانقالا : 


ترك لنا ابن حجر والمقريزى وابن تغرى بردى والسيوطى والسخاوى بعض تراجم من ولوا 
مشيخة هذه الخائقاة؛ ومنهم محمود بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن أبى بكر بن على 
العلامة شمس الدين أبو الثناء الأصبهانى الذى طلب - كما يقول ابن حجر - على البريد إلى 
القاهرة فى ربيع الآخر سنة اثنتين وثلائين (وسبعمائة) بسفارة الشيخ مجد الدين الأقصرائى شيخ 
شائقاة سرياقوس فتنزل عنده وعمل له سماع وبنى له قوصون الخانقاة ورقيه شيخا لها وكانت وفاته 
فى ذى القعدة سنة تسع وأربعين (وسبعماثة) بالطاعون العاء/ة*!", ويضيف المقريزى أن قوصون 
ورتب له معلوما سنيا من الدراهم والخبز واللحم والصابون والزيت وسائر ما يحتاج إليه حتي 
جامكية غلام بلغته» واشعقر ذلك فى الوقت من بعده لكل من ولى المشيخة بهاة**. وريما هذه 
- على قدر علمنا - هى أول سابقة من نوعها فى التاريخ المملوكى حيث تبنى خائقاة من أجل 
شيخ لم يكن حتى من أهل القاطنين فيها وإنما استدعى إليها على البريد بسفارة الأقصرائى شيخ 
خانقاة سرياقوس الذى كان يعرف بشيخ الشيوخ. 
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. ويبدو أن سفارة الأقصرائى هذه كانت سبيا فى قيام علاقة وطيدة بين خانقاة سرياقوس 
وخانقاة قوصون» يدل على ذلك أن ابن تغرى بردى فى ترجمعه لشيخ السرباقوسية اجمد بن 
اسحاق بن عاصم بن نظام الدين الأصبهائى الحنفى (10/ - 1 ٠ه/‏ 11764 -1595م) 
قال «وتوئى عوضه فى مشيخة نخائقاة سرياقوس الشيخ إيليا شيخ خانقاة قوصون!"""", وقد ذكر 
السخاؤى هذا الشيخ بتحريف فى ثنايا ترجمته للشيخ احمد بن اسحاق بن عاصم فقال» - إذا لم 
يكن خطأ مطبعيا - واستقر بعده (أى بعد أحمد بن اسحاق بن عاصم فى المشيخة ابنيا شيخ 
الخانقاة القوصونية» ثم أضاف نقلا عن المقريزى فى عقوده أنه لم ير فى شيوخ الخوانك من يداينه 
فى حشمته ورباسته ومرؤته وتجمله وأفضاله 47١”‏ ورغم ان ابن تغرى بردى لم ييذكر شيكا عن 
حياة الشيخ إيليا هذاء إلا أنه أضاف لنا شيخا آخر من شيوخ هذه الخانقاة حين قال «واستقر فى 
مشيخة خخائقاة قوصون الشيخ شرف الدين يعقوب بن رسولا بن احمد بن يوسف التبانى المتوفى 
سنئة سبع وعشرين وثمانمائة 1319 , 


ثم أضاف السخاوى من شيوخ هذه الخانقاة على .بن أفبرس العلاء القاهرى الشافعى الذى 

عرف باين أقبرس» ولد سنة (1 ٠ه‏ / :114/4م) بالقاهرة «وتنزل فى قراء الصفة بالجمالية لطراوة 

: صوته ثم اقتصر فيها على التصوف ولازم الظاهر جمقمق حتى عرف به فولاه وظائف منها نظر 

البيوث والأوقاف ومشيخة خخانقاة قوصون بالقرافة؛ وماث فى منتصف صفر سنة اثنتين 
(ونمانمائة) 11479 , 


وكان آخر من ذكرهم السخاوى من شيوخ هذه الخائقاة «عبد الله بن محمد بيرم بن مظفقر 
بن صعلوك القرشى الميمونى القاهرى الشافعى سبط التاج الدندرى ولد فى شعبان سنة ثلاث 
سبعين واستقر فى مشيخة خنائقاة قوصون ورافع فيه صوفيتها بحيث عزل عنها بل وعن نيابة 


الحكم ء مات فى شعيان سئة سيع 333 


ب - مدرسوا الزانقالا : 


لم نعثر من تراجم مدرمى هذه الخائقاة إلا على ثلاث تراجم ذكر أولاها وثائيتها ضمنا ابن 
حجر العسقلاتى فى القرن(9ه / 6١م)»‏ وذكر ثالنعها الجبرتى فى القرن (17١1ه/‏ 15م): يقول 


عا رش 2# سلب0 


ابن حجر أن غيد الله بن عمر بن داود الكقيرى المعروف بأخى يعغقوب جمال الدين, اشتغخل وأذن ‏ 
له الخابورى بالإفتاء ودرس بالفوصونية عوضا عن تقى الدين بن رافع بعناية القاضى تاج الدين 
وكان يحبه ويكرمه وقنرره فى قراءة درسه؛ ومات في ذى الحجة سئة. سبعين ولم يكمل 


رن 


. الأربعين 


أما الجبرتى فيقول فى ذكر من مات سنة 141 ١ه109771م)‏ ومات الشيخ الإمام 
. العلامة المتفئن المتقن الفقيه الأصولى التحوى الشيخ محمد بن موسى العبيدى الفارسى الشافمى, 
أصله من فارسكور» كان آية فى المعارف والزهد والورع واتنصوف وكان يلقى دروسا يجامع 
قوصون"'؟' وهو مالا يستيعد معه إلقاءه للدروس فى سخانقانه أيضا. 


ج - صوفية الخانقالة ونزلاؤها : 


يقول المقريزى أن قوصون. قرر فى هذه الخائقاة يعد بنائها جماعة كثيرة من الصوفية ورتب 
لهم الطعام واللحم والخبز فى كل يوم وفى الشهر المعلوم من الدراهم والحلوى والزيت والصايون: 
وما زالت على ذلك إلى إن كانت انحن سنة ست وثمانمائة فبطل الطعام والخيز منها وصار 
يصرف لمستخقيها مال من نقد فصرء وتلاشى أمرها بعد ما كانت من أعظم جهات البر وأكثرها 
نفعا وخير 1179 وهكذا يؤول العبء فى كثير من الخانقاوات لفساد إدارة أرقافها إل نقد مصر 
فيصرف منه لهؤلاء المنقطعين ويكوئون عالة على خزانة الدولة دون عمل إنتاجى مشمرء ورغم هذا 
كان لهم - على ما يبدو - صوت مسموع عند أهل الحل والعقدء يدل على ذلك ما ذكره 
السخاوى - فيما سبقت الإشارة إليه عند ترجمته لعبد الله بن محمد بن بيرم القرشى الممونى 
حين قال عنه واستقر فى مشيخة خائقاة قوصون ورافع فيه صوفيتها بخحيث عزل عنها بل وعن 
نيابة الحك 480 , 
وقد ترك لنا السخاوى من تراجم صوفية القوصونية أيضا ترجمة «عبد الرحمن بن عثمان 
بن: عبد الرحمن بن السفط الرشيدى القاهرى الشافعى الخليفتى الصوفى بخانقاة قوصون بالقرافة 
الصغرى ولد مننة إحدى وأربعين وثمائمائة بسغط رشيد300, 


أما عن نزلاء الخائقاة فلم نعثر منهم إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى فقال ٠حسن‏ 


بن على بن جوشن بن محمد البدر أبر محمد القاهرى البدوى الركاب بالاسطبلات السلطانية 
كأسلافهء نزيل الخانقاة القوصونية من القرافة الصغرى» ولد بالقاهرة سنة ستين وسبعمائة تقرييا 
ومات فى ججمادى الأولى سنة اثنين واربعين ونمانماثة ودفن بالقرافة””؟. 

ثانيا: الوظائف الخخدمية : 


انحصرت الوظائف الخدمية بالخانقاة القوصونية طبقا لا أمكن الوقوف عليه من التراجم 
التى وردت فى بعض المصادر العربية فى بعض الْوْذنين والدفناء والكحالين. 


د - مؤؤنو الخخانتاة : 


لم نعثر من مؤذنى هذه الخانقاة إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى فقال «خليل بن 
عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الجليل الشيخ ابو الصفا القرافى المصرى المقرئ الحنبلى ظنا يعرف 
بالمشيب ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة تقريبا فسمع وقرأ على عبد المعطى مؤذن خانقاة قوصون 
وألف كراسا فى النحوء كات منة إحدى (وثمائماثة”"*2, ولم يذكر لنا السخاوى شيكا عن حياة ‏ 
عبد المعطى هذا لأن الأذان لم يكن - على ما يبدو - وظيفة هؤلاء المؤذنين الأولى والأخيرة» 
وإنما كان وظيفة لهم بجانب وظائف أخرى اختلفت باختلاف مدى علم المؤذن ومتحصلاته فيه» 
ولأن حياة هؤلاء المؤذنين وأمغالهم لم نكن من الأمور التى عنى بها المؤرخون كثيرا لأنهم لم 
يهتموا إلا بحياة السلاطين والأمراء ومن فى حكمهم من علية القوم دون العمال والصناع 
وأصحاب المهن الخدمية. 


دفناء الخانقالا : 


انسمت معظم الخوائق بصفة عامة باشتمالها على حوش لدفن الصوفية من أهل الورع 
والعلم» وكذلك فعل قوصون بخائقانه حيث أعد بها حوشا لدفن صوفيتهاء وينحصر ما أمكن 
الوقوف عليه من تراجم دفناء هذه الخانقاة - كما كان الحال فى المؤذنين والتزلاء - فى ترجمة 
واحدة ذكرها ابن الغزى فى القرن (١١ه/‏ /10م) حين قال «عبد الرحمن بن أبى بكر بن 
محمد بن أبى سايق الدين بن عثمان بن العلامة كمال الدين السيوطى الخضيرى الشافعى ولد 
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فى مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة وكات وفاته ف تاسع عشر جمادى الأولى سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة ودفن فى حوش قوصون خارج باب القرافة»”""*, وهذا يدل على أن 
القوصونية كانت تشمل على مدافن صدقة مثل غالبية الخانقاوات. 

و - الكحال على باب الطنانتالآ : 


ترك السخاوى ترجمة واحدة فى هذا الصدد هى ترجمة عيد الرحمن بن محمد بن موسى 
المنوفى ثم القاهرى الكحال على باب جامع (وخانقاة) قوصون كان بارعا ف الكحل » أزدحم عليه 
العامة فيه وراج أمره حتى مات فى مستهل صفر سنة اثنتين وثمانين بعد أن تكسح ورعت السوداء 
ببدنه ولم يكمل الستين عفا الله عنه 9 , 
غ - وصف النانتاة : 

لم يبق من هذه الخائقاة الواقعة 
«(بقبة الغفير» ومكذنة بديعة تتكون من 


أ- القبة : (أنظر شكل )٠١ ١:‏ 





شكل ٠١‏ : الخانقاة القوصونية (قبة الغفير) - أثر رقم 151١‏ 
تقوم على فساخخة هربعة :طول (لالا/اه/ 111771 م) - القبتان من الخارج 


ضلعها من الخارج (0؟ر١١)متر‏ تغطيها قبة متدرجة عند منطقة الانتقال بثغلاث درجات تعلوها 
رقبة كانت مغطاة بالجص المزخرف الذى كان يحوى نقوشا زالت آثارها ولم يبق منها إلا ما يدل 
عليهاء ولهذه القبة من الخارج أربع واجهات نوضح وصفها فيما يلى: 


الواجهة الشمالية : 


وا [0ٌ)7ب_ااااااااسسييية الصوفية فى مصر - الفصل الخاسي 


وبها من التاحية الغربية دخلة عرضها (5/ار١)متر‏ بها من أسفل شباك مستطيل أسفله 
صنجات حجرية مزررة وأعلاه عتب حجرى مزرر أيضاء فوقه عقد عانق بينهما طبلة عقد يزينها 
فرع نباتى: وكان يعاو هذا الشباك قندلية سدت حديثاء ويتوج هذه الدخلة حطتان من المقرنصات 
المضلعة ذات الزوايا. 


وإلى الشرق من الدخخلة الواقعة بالضلع الشمالى للقبة يقع مدخلها المعقود - بمقعد مديب 
واسع داخدل دخخلة عرضها (*4ر١)متر‏ - يعلوه عتب من صنجات حجرية مزررة فوقه عمد عانق 
بينهما طبلة عقد تزينها زخارف نباتية»: وكان يعلو هذا المدخل أيضا شباك قندلية مسدود بسدة 
حديئة وبنتهى بمظلة كبيرة من الخشب. 


وفى نهاية هذه الواجهة من الناحية الشرقية يوجد شياك يشبه الشباك القائم بالجانب الغربى 
إلا أنه لا يقنع داخل دخلة ويعلوه نفس العتب ونفس العقد العائق ونفس الشياك القندلية المسدود» 
وفى الركن الشمالى الغربى من هذه الواجهة يوجد عامود مخلق ذو يدن اسطوانى تزيئه زتخحارف 
هندسية لخطوط متداخلة متخصر فيما بينها عناصر نباتية من أوراق الشجر الثنائية والثلاثئية وأنصاف 
المراوح النخيلية. 
الواجهة الشرقية : 

بهذه الواجهة دخلتان متشابهتان تشبه كل منهما الدخلة التى سبق وصفها فى الجانب 
الأيمن من الواجهة الشمالية بما فيها من شباك سفلى مسدود وبما يعلوها من عتب مزرر ويما 
فوقه من عقد عائق (إلا أن طبلتى العقدين فى هانين الدخلتين غير مزخرفتين» وبما يعلو كلا 
منهما من شياك قندلية مسدودء إلا أن نهاية كل دخلة منهما ليست بها حطتى المقرنصات 
الموجودة فى الدخلة السابقة» وفى المنطقة بين هاتين الدخلتين توجد قمرية دائرية الشكل. 
الواجهة اللجنوبية : 


بهذه الواجهة أيضا دهائان تشتمل الدخلة الشرقية منهما على شباك عادى فوقه شباك 
قندلية يشيه ما سبق وصفه فى الواجهتين الشمالة والشرقية: أما الدخلة الغربية فعرضها (١4ر4)متر‏ 


خانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل ١7‏ اننا 


وعمقها (10ر)متر وبها شباكان مسدودان من أسفل يعلو كلا منهما عتب من صنجات حجرية 
مزررة تزينها عناصر نبانية لأنصاف مراوح نخيلية وأوراق ثنائية وثلاثية داخل جامات دائربة» وفوق 
هذا العتب عقند عاتق من صنجات مزررة أيضا أسفله طبلة عقد بها زخارف نباتية مشأيهة؛ ويعلو 
كلا من هذين الشباكين شباك قندلية مسدودء هذا وفى.المنطقة بين عقدى الشباكين يوجد مربع 
زخخرف قوام عناصره أنصاف مراوح نخيلية وأوراق نباتية ثنائية وثلاثية» ويتوج هذه الدخلة من أعلا 
حطتان من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا. : 
الواجهة الغربية : 

تشتمل هذه الواجهة على دخلة عرضها (٠ر/ا)متر‏ وعمقها (©؟ر)متر بها من أسفل 
ثلالتشباييك تشيه الشباييك المشار إليها فى الواجهات الأخرى بما فوقها من أعتاب وبما يعلوها 
من عقود عانقة ويما فيها من شبابيك قندلية؛ إلا أنه يعول الشياك الأوسط فى هذه الواجهة قمرية 
دائرية يحيط بها إطار حجرى بارز بداخله شكل بخارية بارزة أيضاء وعلى جانبى عقد هذا الشباك 
الأوسط توجد تربعتان زخرفيتان متشابهتان قوام زخارف كل منهما طبق مجمى تتوسط وحداته 
عناصر نباتية لأوراق ثلائية وأشكال ورود متعددة الفصوصء هذا ويتوج تلك الواجهة من أعلا 
حطتان من المتفرنصات المضلعة ذات الزوايا. أنا فى باقى أركان هذه القبة فتوجد أعمدة مخلقة 
تشبه العمود المشار إليه. 
القبة من الداخل : 

عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها (٠/ار/ا)متر‏ تقوم فوقها قبة على أربع مناطق انتقال 
نتكون كل منطقة منها من سبع حطات من المقرنصاث على شكل حنايا عبارة عن عقود نصف 
دائرية كانت مغلفة بالخشب تقوم فوقها رقبة القبة وبها ست نواقذ صغيرة مستطلة ذات قمم مثلثة 
تتألف من ثلاث نوافذ مختية يعلوها اثنتان تقوم فوقهما النافذة السادسة وقد سدت هذه التوافذ 
بمسدات حديثة. 

ويزن الققبة من الداحل زخارف بالطلاء تتكون من عناصر نباتية وهندسية مختلفة» وفيما 
بين كل منطقتين من مناطق الانتقال توجد وحدة مكررة كل منها عبارة عن ثلاثة شبابيك 


ينينا خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الخاسى 


مستطيلة ذات عقود نصف دائرية؛ فوقها ثلاث قمريات دائرية» وقد سدت هذه الشبابيك والقمريات 
بسداث -حديثة. 


محراب القبة : 


يتوسط هذا امحراب الجدار الشرقى للقبة وهو عبارة عن حنية عرضها (10ر)متر وعمقها 
(4"ر)متر يعلوها عقد نصف دائرى متراجع كان يكتنفها عمودان غير موججودين » وهذا اراب 
نبانية وأنصاف مراوح نخيلية وأوراق ثنائية وثلائية. 


وفوق امراب قمرية داثرية مسدودة يحيط بها جفت لاعب وتخددما من الداخل بخارية 
دائرية » وعلى جانبيه من الشمال والجئوب يوجد شباكان متشابهان عرض كل منهما (١٠ر١)متر‏ 
وعمقه (0 7ر1 )متر يعلوه عمد نصف دائرى وفوقه نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى أيضا. 


وعلى جانبى هذا المحراب شريط من كتابات نسخية بارزة يمتد أسفل طاقية المحراب يداخل 
الحنية أيضا نصه (بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيشما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صددق الله 
العظيم”؟"'؟؟. وكان الفراغ فى رمضان المعظم قدره مئة سبع وثلاثين وسبعمائة». 


أما الجدار الغربى لهذه القبة فيشبه تماما جدارها الشرقى إلا أنه بدلا من المحراب الذى 
يتوسط جدارها الشرقى جد شباكا يشبه ياقى الشبابيك تعلوه نفس الوحدة الزخخرفية التى مخدد 
القمرية فوق المحراب بجفتها اللاعب وبالبخارية الدائرية. فى داخخلها. 

أما الجدارين الشمالى والجنوبى فيشبهان بعضهما بعضاء حيث مجد بكل منهما من أسفل 
ثلاثئة شبابيك فوقها ثلاثة نوافذء وتشبه هذه الشبابيك وتلك النوافذ شبابيك ونوافذ الجدارين الشرقى 
والغربى » وكان يحيط بأعلا جدران هذه القبة شربط من كتابات نسخية لآيات من القرآن الكريم 
ضاعت معالمه تماما. 


خانقارات الصوقية فى مصر - اللفصل ؟ ١‏ 184 
ب - إللئزنة : 


هذه المدذنة هى أول ما يقابل الداخخل من آثار بقرافة السيوطى: وهى ذات شكل مستطيل 
يشبه الأبراج» وتتكون من ثلاث دورات تقوم على قاعدة مستطيلة الشكل تعلوها شرفة حجربة على 
هيئة ورقة ثلاثة الفصوص محمولة على مجموعة من المقرنصات أسفلها بقايا شريط كتابى يحيط 
بأضلاع هذه القاعدة الأربعة نصه «واضرب لهم مثلا أصحاب القربة إذ جاءها المرسلون» إذ ارسانا 
إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بغالث تناو يا إليكم مرساونا» قالوا ماحم إلا بر منلنا وما خزل 
الرحمن سن شئ إن أنتم إلا ركذبون10, 


أما الضلع الشمالى لهذه القاعدة فبه بروز يخرج عن سمت الجدار يغلب على الظن أنه 
كان يشتمل على المدخل الذى يفضى إلى المذئة من الداخل ؛ ويعلو هذا البروز فئحة توجت يعقد 
نصف دائرى تطل على سلم المذنةء ومن الملاحظ أن هذه القاعدة محاطة من ثلاث جهات بشرفة 
تتكون من وحدة زخرفية مكررة على هيثة الورقة النباتية الثلائية يستلفت النظر فيها أنها ملتصقة 
بيدن الدورة الأولى للمثذنة مما يرجح أن تغييرا حدث عليها فى فثرة زمنية ما. 


أما الدورة الأولى فهى أقل حجما من القاعدة وذات بدن مربع فتحت فى ثلاثة جوانب منه 
ثلاث فتحاث ضيقة مستطيلة أشبه بالمزاغل للتهوية والإنارة» وقد عمل المعمار فى الجزء العلوى من 
هذه الدورة شرافات محمولة على ثلاث حطات من المقرنصات الحجرية ذات الدلايات تسمح كل 
شرفة منها بمساحة كافة لمن قوم بالآذان؛ ويكتئنف كل شرفة منها من الجانبين عمودان حجريان؛ 
ويعلوها صدر مقرنص تشبه حطاته السفلى أشكال امحاريب» وفى أركان هذه الدورة السفلية زربعة 
أعمدة حجرية مندمجة تحمل تيجانا كورنشية الشكل ويؤزر هذه الدورة شريط كتابى نصه : 

٠١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة ١‏ - وأنوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة ٠١‏ - الأمور الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خصوف علهم ولا هم يحزنون. صددق الله 
العظهم90؟؟, 

بلى ذلك مباشرة شرفة كبيرة مربعة تدور بنفس حجم تربيع الكذئة أقامها المعمار على أربع 


؟ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الظامس 


حطات من المقرنصات الحجرية الضخمة وعمل لها سورا (دروة) من الجهات الأربع ذات شق 
حجرية تعلوها ثمان بابات بكل ضلع بيئما زخرفت المساحة المحصررة بين كل بابتين (الشقة) 
بزحارف نباتية من تللك التى عرفت ياسم الزخخارف الحجرية المفرغة حيث يختلف كل شكل فيها 
عن الآخرء وأسفل هذه الشرفة يوجد شريط كتابى يلثف حول أضلاع هذه الدورة الأربعة نصه.: 


١‏ - بسم الله الرحدمن الرحيم يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر ١ - ١‏ كثيرا وسبحوه بكرة 
وأصيلا هو الذى يصلى عليكم وملائكته 7 - ليخرجكم من الظلمات إلى التور وكان بالمؤمنن 
رحيما نخيتهم يوم يلق 4 - ونه سلام وأعد لهم أجرا كريما”'*؟. وذلك بتاريخ سنة سبع وثلاثين 
وسبعمائة) . 


أما الدورة الثانية فهى عبارة عن بدن مشمن الأضلاع غنى بالزخارف وأكثر ما يميزه أنه 
عمل فى كل ضلع من أضلااعه الكمائية زخخارف على هيثة المحاريب الفاطمية المشعة يتكون كل 
منها من ثمانية عشر ضلعا تتوسطها دائرة مطموسة تذكرنا بزخمارف المحاريب فى الجامع الأقمر 
ومحراب ضريح السادات الثعالية وغيره من أضرحة المشاهد الفاطمية الشهيرة كالحصواتى والسيدة 
رقية ويحبى الشبيه وغيرها. 


ويتوج كل ضلع من هذه الأضلاع الشمانية ذات المحاريب الزخرفية المشعة عقّد منكسر 
أسفله فتحة تؤدى إلى السلم من الداخل زخرفها المعمار بعقد حجرى إلا أنه لم يفتح من هذه 
الفتحات إلا اثتتين فقط هما اللتان تؤديان إلى الشرفة المشار إليهاء ويعلو هذه العقود المنتكسرة 
شريط كتابى بالخط الكوفى البارز نصه : 
(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأنى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولتك أن يكونوا من المهتدي. 8. يأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير!غ0؟؟4, 
ويعلو هذه المنطقة شرفة دائرية أخرى على أربع حطات من المقرنصات وتوجت بدروة حجرية 
ها ثمان يابات تشتمل على شقق حجرية ذاث زخارف تشبه الزخخارف الموجودة فى الشرفة 


022222222222225 


| أما الدورة الثالثة فهى عيارة عن جوسق شتمل عل ستة عقود يرتكز كل متها على عمودين 
حجريين يعلوهما شريط كتابى نصه : 


وبسم الله الرحمن الرحيم (متآكل) .. عملوا الصالحات (.. متاكل) ... .. 


ثم يلى ذلك خحوذة الكذنة وهى على هيئة المبخرة الأيوبية يخرج من أسقلها ما يشبه المزاغل 
المحمولة على أربع حطات من المقرنصات الحجرية؛ والمدذنة يشكل عام ذاث طراز جمع بين 
الطرازين الأيوبى والفاطمى من حيث الشكل المعمارى والزخرفى؛ وكان عليها نص كتابى لم يق 
منه شئع وضاعت معالمه تماما. ْ ٠‏ 
0 - ترميمات النانتالا : 


رغم أن أعمال الترميم التى أجرتها لجئة حفظ الآثار العربة فى بقايا هذه الخانقاة لم تكن 
ذات أهمية كبيزة بالقياس إلى الأعمال التى أجريت فى الخائقارات الأخرى نظرا لاندثار غالبية 
مبناها وانحصار الباقى منها فى القبة والكذنة إلا أنه كان للأعمال التى قامت بها رغم قلئها الفضل 
فى الحفاظ عليهما. 


ففى سئة 1452م عملت مقايسة بمبلغ(-ر0) خمسة جنيهات لبعض الإصلاحات التى 

لم تخدد بضريحى قوصون والغورى”**': وفى منة (1401م) قورت اللجنة لتقوبة قبة قوصون 

وترميمها ميلفا قدره (-رء ١٠)مائة‏ جنيه إلا أن هذا المبلغ المقرر لم كف الأعمال الترميمية 

المطلوبة واقتضى الأمر زيادته إلى (حرء ©؟1)مائتين وخدمسين جنيها على أن يؤحذ الباقى من 
الاعتمادات غير المنظدة 410 , 


وبذلك كوت جملة ما صرفته اللجنة على ترم بقايا هذه الخانقاة من مسنة (181م) إلى 
سنة (1105م) هو ميلغ (*٠6ر؟9؟)‏ مائتان واثئان وخمسون جنيها وخمسمائة مليم. 


51١‏ خبانقاواث الصوفية فى مصر -- الفصل الخامس 


4 - الطنانقاة الناصرية ”أم أنوك» 
ولاه /148ام 
أثر رقم : 81. 


تقع هذه الخائقاة خارج ياب البرقية بالصحراء والتى أنشأنها سئة (1/44اه/1144م) هي 
الخوندة الكبرى الناصرية زوجة السلطان الناصر محمد بن قلاووت وأم ولده الأمير أنوك » وقد وردت 
فى المصادر والمراجع العربية بمسميات مختلفة فسماها ابن حجر وطغاى أم أنوك4)) وسماها 
المقريزى مرة «أم أنرك» ومرة #طفاى الخوندة الكبرى» ومرة الخانون طناى24276 ييئما سماها 
الجبرتى «خوند طغاى الناصرية) 44 , 


وأا كان الأمر فإن حديثنا عن هذه الخائقاة سيشتمل - طبقنا لا أمكن الوقوف عليه من 
مادة تاريخية - على خمس نقاط رئيسة هى : 
١‏ - تارسخ الخائنقاةة. 
؟5-منشىئالخائقاة. 
7ج مرظفوالخانقساة. 
4- وصف الخالقاةة. 
© - ترميمات الخانقاةة. 
١‏ - تاريخ إلطنانتاة : 


أفادنا كل من المقريزى فى القرن (14ه/ 16م) والجبرتى فى القرن (15ه/ 16م) وعلى 
باشا مبارك فى القرن (11١ه/‏ 14م) يبعض المعلومات القمة عن تاريخ هذه الخائقاة من حيث 
موقعها ومنشئتها وصوفيتها وأوقافهاء يقول المقرزى أن «هذه الخانقاة خخازج باب البرقية بالصحراء» 


ناتقاواث الصرقية فى مصر - الفصل الخانسس نض 


والتى أنشأتها الخاتون طغاى مجاه تربة الأمير طشتمر الساقى فجاءت من أجل المبانى وجعلت بها 


أما الجبرتى فيقول أن «يخارج باب البرقية خانكاة أنشأنها خوند طفغاى التاصرية بالصحراء 
على يمنة السالك إلى وهذه الجبانة المعروفة الآن باليستان .... فلما ولج الفرنساوبة أراضى مصر 
وأحدثوا القلاع فوق التلول هدموا منارة هذه الخانكاة وبعض الحوائط الشمالة وتركوها على ذلك» 
فلما ارتملوا عن أرض مصر بقيت على وضعها من التتخرب!7*' وقد دخخلت هذه الخاتكاة فى 
أواخر القرن الماضى فوجدت بها روحانية لطيفة وبها مساكن وسكان قاطنوذة ثم كرر ما ذكره 
المقريزى عنها من ححيث الموقع والمنشعة والجوارى والأوقاف والصوفية والقراء ونحو ذلك. 


ومع تكراره لبعض ما ذكره المقريزى عن هذه الخانقاة إلا أنه ترك لنا معلومات هامة عن 
ساقيتها فقال - من واقع مشاهدته العينية - أن هذه الساقية كانت جاه بابها فى علوة يصعد إليها 
بمزلقان» ويجرى الماء منها إلى الخانكاة على حائط به قنطرة مر من مختها المارون» ونخت الساقية 
حوض لسقى الدواب”*!2, وظل الأمر بالنسبة لهذه الساقية على حاله المروى إل أن ولى أوقاف 
الخائقاة الشخ الشرقاوى فأبطل نلك الساقية وبنى مكانها زاوية وعمل لنفسه بها مدفنا وعقد عله 
قبة وجعل نختها مقصورة بداخلها تابرت ععال مربع على أركانه عساكر فضة وبن يجانيها قصرا 
يحتوى على أورقة ومساكن ومطبخ .. وذهبت الساقية وجعلها بكرا عليه خرزة ملؤون منها 
يبو نهدا , 


أما على باشا مبارك فقد أشار هو الآخر إلى ما ذكره المقريزى والجبرتى وقال أن هذه 

الخانقاة «بأول القرافة خارج باب البرقة المعروف الآن بالغريبء كانت موجودة ذات إيراد إلى زمن 
دخول الفرنساوية أرض مصر فتخربت وبنى فى مكانها الشيخ عبد الله بن حجازى الشرقاوى زاويته 
المعروفة وقد استولى على جهات إيرادها وكان الناظر عليها قبله شخصا من شهود امحكمة يقال له 
ابن النشساهيني» /141 ثم كرر بعد ذلك بالنص ما ذكره الجبرتى خخاصا بالساقية من حيث موقعها 
ووصفها وحوض الدواب الذى كان متها وقصة الشخ الشرقاوى من إبطالها وبناء زاوبته ومدفنه 

' ٠ وقصره فى مكانهاء إلى أن قال (ولم يبق الآن هناك سوى جدران قديمة بجوار زاوية الشيخ‎ ٠ 
. "49 الشرقاوى يظن أنها من أثارها فسبحان من له الدوام والبقاء»‎ 


او خانقاوات الصرفية فى مصر - القصل الخامس 


والواقع أننا لم نستطيع الوقوف على أية معلومات تفصيلية عن أوقاف هذه الخائقاة التى لا 
شك فى أنها كانت قائمة يتأكيد أكثر من مصدر من المصادر العربية» يدل على ذلك أولا ما ذكره 
المقريزى بقوله «أنشأتها الخانون طغاى .. وجعلت بها ضصوفية وقراء ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة 
وقررت لكل جارية من جواريها مرتبا يقوم بها»''؟؟ وبدل عليه ثانيا ما ذكره الجبرتى بقوله «وكان 
الناظر عليها شخص من شهدد المحكمة يقال له ابن الشاهيني فلما مات تقرر فى نظرها المترجم 
(الشيخ الشرقاوى) واستولى على ججهات ايرادها'''*'؛ وبدل عليه ثالنا ما ذكره على باشا مبارك 
بقوله أنها «كانت موجودة ذات إبراد إلى زمن دخول الفرنساوية أرض مصع9؟, 


وإذا جاز لنا القول أن ما ذكره ابن الجيعان فى التحفة السنية خخاصا بأوقاف الأمير أنوك 
أخبى الأشرف شعيان كان من الأوقاف التى آلت إليه من أمه صاحبة هذه الخانقاة» أمكتنا القول أن 
تلك الأوقاقف كانت تشتمل على: 
١‏ -اليما والعسكر: 


مساحتها (١١٠)فدان‏ وعبرتها( 21٠٠٠٠‏ دينار» كانت باسم الأمير أنوك ثم صارت للأمير 


سودون ليدم 340 
؟ - ربيق : 

مساحتها (115)فدانا وعبرتها (*١11)ديئار»‏ كانت ملك الأمير أنوك ثم صارت 
مقط 1600١‏ 


مساحتها (14١1)فدانا‏ وعبرتها (+* *0)دينارء كانت باسم الأمير أنوك ثم صارت 
للمقطع 130١‏ 


شانقاوات الصوفية في مصر - الفصل الخاسس 


53س 


- شبين الكوم : ظ 
مساحتها (١1؟91)‏ فدانا وعبرتها (+5/) دناره كانت ياسم الأمير أنوك ثم صارت 
للمقطعيت 419 
4- الصف : ظ 
مساحتها (لم تذكر) وعبرتها )6٠٠(‏ دنار كانت باسم الأمير أنوك ثم صارت لديوان 
الذخيرة الشريفة 2458 , 


1 - أهوى: 

مساحتها (141514) فدان وعيرتها 21٠٠١‏ دينار كانت باسم الأمير أنوك ثم صارت 
للأمير جانى بك 4940), 
»0 - ولهاس : 

مساحعها )١10+(‏ فدان وعبرتها )1+٠٠(‏ دينار كانت باسم الأمر أنوك ثم صارت للأمير 
جانى بلك ****1, 


وبذلك يتضح أن جملة هذه الأوقاف كانت قد بلغت - وقفا للحصر التالى - تسعة آلاف 
وسبعمائة وسبعة ونخمسين فدانا» كانت عبرتها سبعة وعشرون ألفا وثلاثئمائة وتحمسين دينارا سنويا: 


33536ظي:> خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الخامس 





؟ - منشتة اللنانقالة : 


ترجم كل من أبن حجر والمقريزى وابن تغرى بردى وعلى ياشا ميارك لمنشعة .هذه الخائقاة 
الخوند الكبرى الناصرية طغاى أم أنوك”'*”: فقال ابن حجر أن تنكزيغا كان قد اشتراها بتمسين 
ألف درهم قيمتها يومعذ نحو نخمسة آلاف ديتارء ثم باعها للناظر فأعتقها وتزوجها وحظيت عنده 
بعد أن ولدت له سنة (1الاه/ 17171م) ولده الأمير أنوك واستأذتته فى الحج ففعل وبسيبها 
أبطل عن مكة المكس الذى كان يؤخذ على القمح» وكانت عففة كريمة معظمة فى أيامه وبعده 
إل أن مانت فى شوال منة) 1/45ه/ 15148م) ويلغت عدة معثقاتها من الجوارى ألف نسمة 
ومن الخدام ثمائين طواشيا ولم يستمر الناصر على محبة غيرها من النساء ولم تنكب قط إلى أن 
7 نين" 


ومع أن الممريزى لم يذكر شيعا عن قصة شراء تنكزيغا لها وبيعها للناصر حين قال أنها 
كانت من جملة إماء الناصر فأعتقها وتزوجهاء إلا أنه أضاف إلينا بعض المعلومات الأخري عن 
شخصية هذه المرأة ومنها ما قيل من أنها أخخت الأمير أقبغا عبد الواحد وكانت بديعة الحسن باهرة 
الجمال رأت من السعادة ما لم يره غيرها من نساء الملوك الترك بمصرء وتنعمت فى ملاذ ما وصل 


خاتقارات الصوفية فى مصر > الفصل اللخامس 1ك 


سواها لمثلها ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواهاء وصارت خحوند كبرى بعد ابنة توكاى أكبر 
نساء الناصر حتى من ابنة الأمير تنكزء وححج بها القاضى كريم الدين الكبير وحمل لها البقول فى 
محاير طين على ظهور الجمال كما أخذت الأبقار الحلابة فسارت معها طوال الطريق وكان يقلى 
لها الجبن فى الغذاء والعشاءء وكان القاضى وأمير المجلس يترجلون عند نزولها ويمشون فى محفتها 
ويقيلون الأرض لها كما يفعلون للسلطات؛ فلما ماث الناصر استمرت عظمتها من بعده إلى أن 
مانت - كما قلنا - فى شوال سنة (44/اه/ 1774/4م) أيام الوباء عن ألف جارية وثمانين 
خخادما وأموال كثرة جدا ودفنت بخانقانها هذه؛ وكانت عففة طاهرة كثرة الخير والصدقات 
والمعروف» جهزت سائر جواربها وجعلت على قبر ابنها بقبة المدرسة الناصربة بين القصرين قراء 
ووقفت على ذلك وقفا جعلت من جملته خبزا يفرق على الفقراء فى كل يوم" . 


أما ابن تغرى بردى فقد اختصر الحديث عن ترجمتها كثيرا وقال «خوند علغاى أم أنوك 
زوجة السلطان الملك الناصر تركت مالا كثيرا جدا وهى صاحية التربة بالصحراء 1 .. وهى التى 
تولت تربية السلطان الملك الناصر حسن بعد موت أمه أيام الملك الناصر :محمد وكانت من أعظم 


6+) 


النساء وقنها وأحشمهن وأسعدهم 


ثم جاء على باشا مبارك فى القرن (١١ه/‏ م0 ولم يزد فى تسميتها على كلمة 
«طفاى» ولم يخرج.فى ترجمتها عما ذكره المقريزى من حيث تكرار القول عن زوجها وابنها 
وأخيها وحسنها وجمالها وحجها وترجل القاضى وأمير امجلس عند نزولها إلى أن مانت فى الوباء 
مئة (59لاه.) عن ألف جارية وثمانين خصيا وأأموال كثيرة1ه 20٠‏ . 


" - موظفوا الخنانتاة : 

طبقا لا لدينا من مادة تاريخية قليلة - لا تقاس بما أمكن الوقوف عليه خاصا يبعض 
الخانقاوات الكبيرة - فإنه يمكن تقسيم وظائف هذه الخائقاة إلى قسمين يتعلق أولهما يبعض 
والوقاد والكناس والملاء. 


ينض نمانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الخامسس 
أولا: الوظائف الدينية : 


تتحصر معلوماتنا عن هذه الوظائف فيما ذكره كل من الجبرتى وعلى باشا مبارك خخاصا 
بالنظارة والصوفية فقطء وهو رغم قلته وعدم التفصيل فيه؛ إلا أنه يعطينا اسماء بعض الشخصيات 
التى كانت قد وليت نظارة أوقاف هذه الخائقاة» فيقول الجبرتى فيما سبقت الإشارة إليه #وكان 
الناظر عليها شخص من شهود المحكمة يقال له ابن الشاهينى فلما مات تقرر فى نظرها الشيخ عبد 
الله بن حمجازى الشرقاوىفاستولى على جهات إبرادها وأزال ساقيتها وبنى لنفسه فى محلها ضريحا 
فاستولى على جهات وبيئا'"**2: وقد نقل على باشا مبارك ما ذكره الجبرتى بنصه خخاصا بهانين 
الشخصيتين اللتين وليتا نظارة أوقاف هذه الخانقاة ولم يزد عليه شيعا" * . 

أما ما يتعلق. بالصوفية فلم تزد معرفتنا عنه أيضا على ما ذكره كل من المؤرخين السابقين» 
فيقول الجبرتى فيما سبقت الإشارة إليه «وقد دخلت هذه الخانققاة فى أواخر القرن الماضى 
فوجدت بها روحانية لطفة وبها مساكن وسكان قاطنون»”*'*) وهو يقصد بالمساكن.والسكان 
القتاطنين خخلوات الصوفية والمتصوفة الساكنين فيهاء ويقول على باشا مبارك أن هذه الخائقاة 
«أنشأنها الخاتون ظغاى مجاه تربة الأمير طشتمر الساقى فجاءت من أجل المبائى وجعلت بها صوفية 






نيه 
ثانيا : الوظائف الخدمية : كانقاة غبند أم أنومه 
كشن نا لمكن فرفر عليه من عن . : د | حعاانية 


الوظائف فيما ذكره الجبرتى عتدما دخخلها ووجد 
فيها روحانية لطيفة ومساكن وسكان قاطنون يقوله 
٠رفيهم(أى‏ سكائها) أصحاب الوظائف مثل المؤذن 
والوقاد والكناس والملاء» 010 


0 الابواي 
- و اي 710 0 2 (#أفية نوطنا 1 
- وصف الطنانقاة : (أنظرلوحة : )١١‏ ا ْ 
1 


0 1 1 ل 
قم هذه الخانقاة بشارع قارفة باب الوز ف 5 
8 4 0 9 الوزير لوححة 17 : القائقاة الناصرية (خوند ملغاى - أم أُوك» 
وكانت تشغل مساحة غير منتظمة لم يبق منها إلا آتر رقم 41 (44/ام/ 1544م) سقط أتقى 
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إيوان كبير وقبتان إحداهما جنوبية كبيرة والأخرى شمالة صغيرة بالإضافة إلى مساحة خربة كانت 
القبة الجنوبية الكبيرة : (أنظر شكل : )١١‏ 


تقوم هذه القبة على حجرة مربعة طول ضلعها من 
الداخل(5 ٠‏ را متر فى أركانها الأربعة العليا أربع مناطق 
انتتقال تتكون كل منها من ثلاث حطات من المقرنصات 
كل وحدة منها عبارة عن حنية ذات عقد مدببء ونخصر 
كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه فيما بينها نافذتان 
مستطليتان كل منهما ذات عقد مديب تعلوها نافذة ثالثة 
مستتطلة ذات عقد مديب أيضا. 





وفوق مناطق الانتقال المشار إليها تقوم رقبة القبة 


وبها اثنتى عشرة نافذة مستطيلة متشابهة ذات عقود مدببة شكل 7١١.‏ الخانقاة الناصرية (خوندطفاى - 
1 00 أم انوك) 8١‏ (45/اه/ 11748) 
يعلوها شريط من كتايات نسخية نصها: القبة من الخارج ويظهر معها ايوان الخائقاة 


«يسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات 
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيه»7١".‏ 

أما صرة القبة من الداخل فبها دائرة إطارها عبارة عن كتابات نسخية بيضاء على أرضة 
زرقاء نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا 


ج6192 


1 خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الخامس 
محراب القبة : (أنظر شكل : ؟١)‏ 


يتوسط الجدار الشرقى لهذه القبة محراب عبارة 
عن حنية عرضها (١٠ر١)‏ متر وعمقها )١(‏ متر كان 
يكتنفها عمودان غير موجودين» ويعلوها عقد نصف 
دائرى متراجع تزينه فى المستويين صنجات مزررة 
بالألوان الأبيض والأسود والأحمرء وعلى جانبى هذا 
المحراب من الناحيتين الشمالية والجنوبية يوجد شباكان 
متشابهان عرض كل منهما (5؟ر1) متر وعمقة 
(*/ار١)‏ متريغطيه سقف خشبى. 





2 شكل ١١‏ : الخانقاة الناصرية 
مد خل القلك : (خوند طفاى - أم انوك) محراب القبة 


يقع هذا المدخل فى جدار القبة الغربى داخل دخلة عمقها (0٠4ر١)‏ متر وعرضها 
(*5ر١)‏ متر يعلوها عقد نصف دائرى ممتدء على جانبيه يوجد شباكان متشابهان عرض كل 
منهما (*4ر١)‏ متر وعمقها (©آر) متر يعلوه سقف خشبى. 


أما الجدارين الشمالى والجنوبى لهذه القبة فهما متشابهان تماماء يتوسط كل منهما شباك 
كبير (يشبه الشباكين القائمين على جانبى امحراب» يكتنفه عن يمين وشمال شباكان يشبهان 
الشباكين الواقعين فى الجدار الغربى إلا أنه يعلو الشباك الأوسط بالجدار الجنوبى نافذة مستطيلة» 
وكانت أرضيات هذه الشبابيك مفروشة بفسيفساء رخامية ملونة ضاعت معالمها. 


وهذه القبة ذات بدن مضلع من الخارج يتكون من مخدات متجاورة حملها رقبة كان 
يزينها شريط من بلاطات القاشانى الخضراء المنقوشة بكتابات نسخة بيضاء نصها يعد البسملة آية 
الكرسء إلا أن معالم هذه الكتابات قد ضاعتء وتعد هذه التكسية هى ثالث ظاهرة فى تغطية 
رقاب القباب المعمارية المملوكية فى مصر بالبلاطات الخزفية بعد قبة طشتمر (5”ا/اه/ 11174 م) 
وقبة أصلم الهائى (45/اه/ 0190011746 , 
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كذلك قد ضاعت معالم التركيبة الرخامية البيضاء التى عل قبر المنشكة والتى وصفها 
الجبرتى بقوله ودخلت إلى مدفن الواقفة وعلى قبرها تركيبه من الرخام الأبض وعند رأسها خدمة 
شريفة كبيرة على كرس بخط جميل: وهى مذهبة وعليها اسم الواقفة رحمها الله تعالى فلو أن 
الشيخ الشزقاوى عمر هذه الخائقاة بدل هذا الذى ارتكبه من تخربيها لكان بذلك منقبة وذكر حتى 
فى حياته وبعد ممانه وبالله التوفيق» 0147 . 
القبة الشمالية الصغيرةة: 

يؤدى إلى هذه القبة مدخخل فى جانبها الغربى يقع داخل دخلة عرضها (5260؟) مثر 
وعمقها (50ر) متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما (50ر) متر وعرضها (*5ر) متر 
وارتفاعها )26١(‏ متر يحد كلا منهما جفت لاعب ذو ميمات دائرية» أما المدخل نفسه فعرضه 
(*؟ر١)‏ متر يعلوه عتب حجرى مستو فوقه عقد عانق من صنجات مزررة بينهما طبلة عقد غير 
مزخخعرفة: ويعلو هذا المقد العاتق نافذة مربعةء ويتوج الدخلة مقرئصات مقعرة ذات دلايات»: وعلى 
جانب هذا المدخل يوجد إزار غائر نقشت فية كتايات نسخية نصها: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقفين فى مقام أمين فى جنات وعيون يليسون من سندس 
واستبرق متقابلين)1*0* , ويحدد هذا المدخل جفت لاعب ذو ميمات دائرية كما كان يحدد عتبه 
المستوى إطار رخامى قوام زخارفة أشكال هندسية تتكون من أجزاء من أطياق جمية. 


الحواصل : 


وعلى يمين هذه القبة الصغيرة كانت توجد مجموعة من الحواصل لم يبق منها إلا بقايا 
جاصلين متهدمين» الشرقى منهما مستطيل الشكل طوله (6ر؟) متر وعرضه (٠1ر؟)‏ مثر 
يغطيه سقف نصف برصيلى من قوالب الطوب الأحمرء في جداره الجنوبى نافذة مستطلة 
عرضها(ه5ر) متر تنتهى من الخارج بمزغلة؛ ويغلب على الظن أن حواصل الخانقاة كانت تمتد 
فى هذه الناحية ماه الغرب وكاتت تقوم فوقها خلوات الصوفية التى لم بق منها لا فى هذه 
الناحية ولا فى الناحية المقابلة (الشمالية» شيكا. 
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وعلى يسار هذا المدخل يوجد إبوان مستطيل طوله )1١(‏ مثر وعرضه (*1ر4) متر يغطيه 
سقف نصف برميلى» ويفتح هذا الإيوان على الناحية الغربية بعقد نصف دائرى كبير كان يحده 
إطار من كتابات نسخية يارزة لم ببق منها إلا آثارهاء يليه إطار ثالث من كتابات نسخية أيضاء وبما 
يؤسف له أن هذه الككتايات ضاعت معالمها تماما. 


محراب الإيوان : 


ينوسط الجدار الشرقى لهذا الإيوان محراب عبارة عن حنية عرضها (٠/ارا)‏ متر وعمقها 
(١٠ر١)‏ مثر كان يكتنفها عمودان (غير موجودين ) يحملان عقدا نصف دائرى متراجعء أما 
زخخارف هذا المحراب فكانت تتكون فى أسفل من وزرة وخخامية ذات أشرطة رأسية ضاعت معالمهاء 
وفى :داخل الطاقية من أعلا من تفريعات نبانية بها أوراق ثنائية وثلائية وأنصاف مراوح نخلية» وفى 
واجهة العقد من نفس العناصر التباتية الموجودة فى طاقيته. 


ويعلو هذا المحراب منطقة مستديرة تزينها نفس الوحدات النباتية فى دائرتين متداخلتين 
مخصران بينهما دائرة ثالشة تتكون من أشكال دائرية وبيضاوية كانت بها كتابات نسخية لم ببق منها 
إلا البسملة فى إحدى وحدانها البيضاوية بينما ضاعت باقى معالمها تماماء وتذكرنا هذه الدوائر 
بالدوائر الحجرية الموجودة على واجهة الجامع الأقمر (15ه/ 6؟١1١م)‏ وبالزخارف المنقوشة فى 
ْ مسجد ألما الحاجب (»لالاه/ 1176م) وفى ضريح قوصون (1الاه#/ 1178 م) 0317 


وفوق المنطقة المستديرة المشار إليها توجد ثلائة صفوف من النوافذ الصغيرة المستطيلة ذات 
العقود المديبة تتكون من ثلاث نوافذ فى الصف الأول تليها نافذنان فى الصف الثانى ثم نافذة 
واحذة فى الصف الثالثء (وتشبه فى ذلك تماما نوافذ رقبة القبة فى خخائقاة قوصون»»؛ وعلى 
جانبيها توجد وحدتان زخرفيتان متشابهتان كل منهما على شكل نافذة ذات عقد نصف دائرى 
ممتد نزينها نفس العناصر الزخرفية النباتية» أما جانبى المحراب فعلى كل منهما دخلتان متشابهتان 
عرض كل منهما (6؟ر١)‏ مثر وعمقها (١1ر2)‏ مثر. ش 


أما الجدارين الشمالى والجنوبى لهذا الإيوان فهما متشابهان فى تكوينهما المعمارى بكل 
منهما دخلة عرضها (ه؟ر4) متر وعمقها (50ر) مثر يعلوها عقد مدببء يتوسطها فى الناحية 


الجنوبية شباك عرضه (١5ر١)‏ متر به أسياخ حديدية متقاطعة؛ وهو الشباك الذى يتوسط الجدار 
الشمالى للقبة الجنوبية. 


ويعلو عد هذا الدخلة منطقة دائرية تشبة زخارفها زخارف المنطقة الدائرية أعلى المحراب إلا 
أنه من المناطق البيضاوية والدائرية فى الدائرة الثانية يوجد بها صر دائرية مخصر كل صرتين منها 
كتابات نسخية لآيات من القرآن الكريم غير واضحة المعالم. (أنظر شكل: 77) 

وكان يحيط بجدران هذا 
الإيوان (الشرقى والشمالى والجنوبى) 
شريط من الكتابات النسخية القائمة 
على أرضية مورقة نصها: 


«يسم الله الرحمن الرحيم. 
يس والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى 
وما علينا إلا البلاغ المبين» 1 , 
وقد ضاعت هذه الكتابات تماما فى 





شكل 11 : الخانقاة الناصرية (خوند طفاى - أم أنوك) زخارف 


كل من الجدارين الشرقى والشمالى جعية وكارات بالق 


(راجع شكل: 277 . 
القبة اللمتهدمة : 

فى جدار هذا الإيوان الشمالى دخلة تشبة الدخلة الموجودة ف الجدار الجنوبى بتكوينها 
المعمارى ويما يعلوها من دائرة ذات صرر بارزة إلا أن هذه الدخلة تفتح على قبة الشة فى هذه 
الناحية كانت تعلو حجرة مربعة طول ضلعها (٠"٠ر4)متر‏ تقوم فى أركانها الأربعة مناطق انتقال 
تتكون كل منها من حطة واحدة من المقرنصات التى عملت على شكل حنية ذات عقد مدبب» 
ومخصر كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه نافذتان متشابهتان متجاورتان» كل منهما ذات 
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شكل مستطيل يعلوه عقد مديبء أما رقبة القبة فبها ستة عشر دخلة ذات عقود مدبية إلا أن القبة 
التى كانت تقوم فوق هذه الرقبة قد تهدمتء فى جدارها الشرقى والغربى بابان مسدودان متشابهان 
عرض كل منهما (46ر؟)مثر وعمقه (0در)متر يعلوه عتب من شب مستوء أما الجدار 
الشمالى فبه شباك مسدود أيضا عرضه (هلار١)متر‏ وعمقه(40ر)متر. 

0 - ترميمات النانتاة : 


لم تئل هذه الخائقاة من رعاية لجنة حفظ الآثار العربية إلا نذرا يسيرا انحصر فى مبلغ 
(حرء ©)جنيه صرفت سنة 41 - 1848/4م) على أعمال ترميمية لم تخدد1 ومبلغ 
(حر٠‏ 1)جنيه صرفت سنئة (1404)على أعمال تقوية للتربة"؟'"*؛ وبذلك لم يتعد ما صرفته 
اللجنة على هذا الأثر سوبى ثمانين جنيهاء وربما كان ذلك سيبا جوهريا فى ضياع معالمها التى لم 
تبق لنا الأيام منها إلا الإيوان والقبتين. ‏ 
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1 > اطلنانقا الدودارية يونس 
خ: ٠ه‏ / امنا م 
أثر رقم : ١01‏ 
الواقع أن المعلومات التى أمكن الحصول عليها فيما يتعلق ببقايا هذه الخائقاة ليست بالوفرة 
التى وجدناها فى الخانقاوات الأخرى» والذى لا شلك فيه أن هذا النقص فيما تركه المؤرخون 
والباحثون خخاصا بها برجع إلى أنه لم بيق منها إلا قبة صغيرة لا تستلفت النظر لا من حيث 
الضخامة ولا الفخامة التى اعتادها هؤلاء وأولك فيما يكتبون عنه, وقد آثرنا ألا ننهج نفس 
منهجهم ونترك الحديث عنها رغم قلة ما تركته المصادر والمراجع فيما يتعلق بها عسى أن يكون 
ذلك مقدمة لإضافات أخرى عنهاء وعلى ذلك فإن حديثنا عن بقايا هذه الخائقاة مينحصر طبقًا ا 
لدينا من معلومات فى أربع نقاط رئيسية هى: 
١‏ - تاريخ الخانقاة وأوقاقها. 
3 - منشسئ الخائقاة. 
"'- موظفوا لخانقاأة. 
4 - وصسف الخانقاة. 
١‏ - تارييخ الخانتاة وأوقافها: 
يقول المقريزى أن «هذه الخانقاة من جملة ميدان القبق بالقرب من قبة النصر خارج باب 
النصر» أدركت موضعها وبه عدة عواميد تعرف بعواميد السياق وهى أول مكان بنى حناك*01, 
ومعنى ذلك أن هذه الخائقاة كانت قد اندئرت على عهد المقريزى فى القرن (5ه/ 16م) ولم 


ببق منها إلا آثارهاء بدليل قوله المشار إليه «أدركت موضعها وبه عدة عواميد تعرف بعراميد 
السياق؟. 
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أما على باشا مبارك فإنه رغم تكراره لا ذكره المقريزى عن هذه الخائقاة ترك لنا فى القرن 
اها/ ؤام) معلومات أخرى عنها أكثر تفصيلا ما ذكره المقريزى» وقد أشار إليها فى ثلائة 
مواضع من كتايه المشهور ذكرها فى أول موضع منها مخت مسمى (زاوية الشيخ يونس» وقال أن 
التى أنشأنها هى الست عائشة اليونسية وشعائرها مقامة وبها عمودان من الرخام وميضاة وحوض 
ماء وبيت خلاء» وفى مقابلتها برأى باب شارع الدودارية زاوية تعرف أضا بزاوية اليونسية كانت 
أول أمرها مدرسة أنشأنها الست عائشة اليونسية المذكورة نسبة إلى زوجها الأمير يونس السيفى 
الدوادار الك 10110 


ثم تكلم فى موضع آخر من نفس الكتاب عن زاربة اليونسية فقال أنها «كانت أول أمرها 
مدرمة أنشأنها الست عائشة اليونسية نسبة إلى زوجها الأمير يونس السيفى الدوادارء فلما هدم رأس 
الزقاق لتوسعة الطريق هدم منها الجائب الذى به الباب؛ وبها ضريح الست عائشة اليونسية:ء ولما 
اختل نظامها جددها محمد مناوسنة (1714) ولها أوقاف نحت نظره وشعائرها مقامة إلى 
الآن0؟*؟ وومعنى ذلك أن زاوية اليونسية هذه ظلت مقامة الشعائر من ريع أوقافها حتى القرن 
(1ه/ 15م) ثم أضاف إلى ذلك فى موضع ثالث قوله» والظاهر أن هذه الخائقاة محلها الآن 
(أى على عهده فى القرن 17ه/ 14م) زاوية الشيخ يونس السعدى التى يارج باب النصرء وهى 
زاوبة صغيرة بداخلها قبر عليه قبة تقول العامة أنه قبر الشيخ يونس مجدد طريقة السعدية بالديار 
المصرية ؛ وهذا القول ليس بصحيحء لأننا لم تمد ما يدل على ذلك فى كتب التاريخ ولا في اقل 
الصحيحء فلعل هذا القبر أنشأه الأمير يونس النوروزى منشيئ الخانقاة لنفسه ولم يدفن به كما 
تقدء""”». ولا ندرى لماذا دار على باشا مبارك كل هذه الدورات الثلائة فيما يتعلق يونس 
السعدى إلى أن وصل إلى أنه قبر يونس الدوادار الذى هو جزء من خائقانه التى بين أيدينا. 

أما فيما يتعلق بأوقاف هذه الخائقاة فإننا لم نعثر منها إلا على ما ذكره ابن الجيعان فى 
التحفة السنية» ومنه يتضح أن ما أمكن الوقوف عليه من أوقاف هذا الأمير كان يشتمل على.ثلاث 
جهات هى: 
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: الغرفة‎ - ١ 


مساحها (141) فدانا وعيرتها 7٠١١‏ )دينار وكانت وقفا للأمير يونس الدواما9؟©. 


" -دمشوية: 

مساحثها (045) فدانا وعبرتها ٠(‏ 4)دينار كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للأمير 
يوئنس الدواطا 010 
_-- طوخ وجانة : 


مساحتها )١715(‏ فدانا وعبرتها ٠٠٠‏ 4)دينار كانت باسم الأمير حاج بن مغلطاى لم 
صارت للديوان المفرد والأمير يونس النوروزى (الدوادار)*09©. 

وبذلك يتضح أن جملة أوقاف هذه الخانقاة كانت قد بلغت وفقا للاحصاء التالى ألفا 
وخخمسمائة وثمانية وثلائين فدانا كانت عبرتها ألفين وستمائة دينار سنويا. 
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؟ - منشئ الطنانقالا : 


تتحصر معلوماتنا عن ترجمة منشئ هذه الخانقاة فقط فيما ذكره المقريزى فى القرن 
(9ه/ 16م) وما ذكره على باشا مبارك فى القرن (17ه/ 15١م)‏ الذى كان ينقل فى غالب 
الأحيان ما يذكره المقربزى بنصه ثم يعلله أو يضيف إليه من التفسيرات والإضافات ما يراه ضروريا. 


يقول المقريزى أن الأمير التوروزى الدوادار (منشئع هذه الخائقاة» كان من مماليك الأمير 
سيف الدين جرججى الإدريسى أحد الأمراء الناصرية وأحد عتقائه , ترقى فى الخدم منذ أواخخر أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى أن صار من ججملة الطائفة اليليغاوية؛ فلما قثل الأمير يلبغا 
الخاصكى خدم بعده الأمير أسندمر الناصرىي الأتابك وصار من جملة دوداريته: وما زال يونس هذا 
يتنقل فى الخدم إلى أن قام الأمير برقوق يعد مقتل الأشرف شعبان فى طلب السلطنة فكان يونس 
ممن أعانه وقائل معه فرعى له ذلك ورقاء إلى أمير مائة ومقدم ألف حتى جعله دواداره عندما 
ولط كم 


ويبدو أن يونس هذا كان مغرما بالبناء والتشييد فقد ذكر المقريزى أنه أنشأ بالقاهرة ربعا 
وقيسارية بخط البندقانيين» وتربة خخارج باب الوزير نحت القلعةء كما أنشأ بظاهر دمشق مدرسة 
بالشرف الأعلى» ونخانا عظيما خارج مدنة غزةء بالإضافة إلى الخانقاة التى بين أيدينا والتى يقول 
قريرى أنه جمل يجقبها مكتبا يقرأ فيه أام امسلمين كتاب الله تالى وينى بها صهريجا ينقل 
إليه ماء 5 سي 


وظل يونس التوروزى الدوادار على وافر حرمته ونفاذ كلمته إلى أن خخرج الأمير يلبغا 
الناصرى نائب حلب على الملك الظاهر برقوق منة (91/اه/ /1748م) فجهز السلطان جيشا 
لقتاله جعل على رأسه الأمير أيشمش والأمير يونس الدوادار والأمير جهاركس الخليلى وعدة أخرى 
من الأمراء والمماليك» فلقوه بدمشق وقائلوه فهزمهم وقتل الخليلى وفر أيدمش إلى دمشق ويا 
يونس بنفسه يريد مصر فأخذه الأمير عيفا بن شطى أمير الأمراء وقتله يوم الثلائاء 17 زبيع الآخر 
مئة 41/اه)ء ولم يعرف له قبر رغم أنه كان قد أعد لنفسه عدة مدافن فى غير ما مديئة من 


مصر والشاء!015 . 
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وقد كرر على باشا مبارك فى القرن (7١ه/‏ 15م) كل ما ذكره المقريزى خاصا بترجمة 
الأمير يونس الدوادارء إلا أنه أضاف أنه عندما تسلطن برقوق سلك يونس هذا طريقة جليلة من 
ككرة الصيام والصلاة ومحبة الفقراء وحضور ا لسماع' فل 


" - موظفو الطنانقاة : 


لم نغثر - فما أمكن الاطلاع عليه من كتب التراجم - على كثير من سير الرجال الذين 
مارسوا العمل فى وظائف هذه الخائقاة الدينية مثل شيوخختها ومدرسيها وناظر وقفها وصوفيتهاء أو 
من الرجال الذين مارسوا العمل فى وظائفها الخدمية مثل المؤذنين والخدم وما إلى ذلك» وما أمكن 
الوقوف عليه من هؤلاء وأولئك ينحصر فى ترجمتين ذكر ابن حجر أرلاهما بقوله : «محمود بن 
على بن اسماعيل بن يوسف التبريزى محب الدين بن الإمام عبلاء الدين القونوى ولد سنة 
(14لاه) واشتغل بالعلم فأفتى ودرس بالشريفية وغيرها وولى مشيخة الخانقاة الدوادارية إلى أن 
مات فى ربع الآخر سنة ثمان وخمسين و( سبعمائة) 97" , 


وذكر السخاوى انيتهما حين قال «عبد 
الرحمن بن احمد بن عمر بن عرفات بن عوض 
الزينى بن الشهاب بن السراج الأنصار: ئى الاطفيحى 
القمنى لم القاهرى الشافعى ولد سئة (+9لاه) 
باطفيح من الوجه القبلى ونشأ بها فحفظ ودرس 
وولى مشيخة الصوفية بتربة يونس الدوادار المجاورة 
لثربة الظاهر يرقوق التى كان أحد صوفيتها .. مات 


فى سنة ستين نا أو قبلها يسيره"”". / الفية 


- وصف قبة النانتاة : 3 اطلال ‏ 


)١7 : (أنظرلوحة‎ 
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إلى الشمال من مدخل تربة الناصر فرج بن برقوق بالقراقة هناك مر مستطيل لم ببق منه إلا 
جائبيه الشمالى والغربىء بالجانب الغربى منهما سبع عقود نصف دائرية حملها ستة أكتاف 
حجرية ضدخمة وبالجانب الشمائى عقدان؛ يؤدى هذا الممر إلى قبة مضلعة مبنية بالطوب تقوم على 
مساحة مربعة طول ضلعها (7/,70) متر هى كل تبقى من الخانقاة الدوادارية يوفس. 
مدخل الغبة : 

يقع هذا المدخل فى الواجهة الشمالية للقبة داخل دخلة عرضها (٠0ر؟)متر‏ وعمقها 
(*6ر)متر تكتنفها مكسلتان ححجريتان عرض كل منهما ٠(‏ 5ر)مثتر وطولها (١را)متر‏ وارتفاعها 
(٠/ار)مترء‏ أما المدخل نفسه فعرضة (١٠ر١)متر‏ يعلوه عقد حجرى فريد فوقه نافذة مستطيلة» 
وتنتهى دخلة هذا المدخل بعقد نصف دائرى ممتد نزينه زخمارف مخدات متوازية» وكان على جانبى 
هذا المدخل إزار به كتابات نسخية ضاعت معالمها ولم ببق منها بعد اليسملة إلا «أمر بانشاء هذه 
القبة والمدفن المبارك .. .. .. آمين». 


ويؤدى هذا المدخل إلى الضريح وهو عيارة عن حجرة مربعة طول ضلمها من الداخل 
(٠لاره)متر‏ تقوم فى أركانها الأربعة أربع مناطق اتسقال تتكون كل منها من حطتين من 
المقرنصات المضلعة ذات الزواياء بين كل منطقتين منها توجد ثلاث نوافذ اثنئان سفليتان متجاورتان 
وثالئة تعلوهماء وفى رقبة القبة ثمات نوافذ أخرى مشابهة؛ أما القبة من الداخل فتزينها زخارف 
مضلعة متوازية. 


محراب القبة : 


فى الجدار الشرقى لهذه القية يوجد محراب عبارة عن حنية عرضها (٠4ر)متر‏ ذات عقد 
نصف دائرى كان يكتنفها عمودان» ويزين طاقية هذا المحراب من الداخل زخخارف لحطتين من 
المقرنصات المضلعة ذات الزواياء ويمتاز هذا المحراب بوجود تخويفين متداخلين للداخل بينهما طاقية 
مخوصة لها مقرنص من ثلاث حطات» رهو بهذا الشكل يعد محرابا غربيا فى تصميمه فريد! فى 
شكله. 


وعلى جانبى هذا المحراب من الشمال والجنوب يوجد شباكان متشابهان عرض كل منهما 
(15ر)متر وعمقه (50ر)متر إلا أنهما مسدودان الآنء أما الجدار الغربى فيقابل المحراب فيه دخله 
عرضها (٠4ر١)متر‏ وعمقها (15ر)متر ذات عقد نصف دائرى يعلوه شباك قندلية يحمل عقديه 
السفليين فى الوسط عمود حجرى مثمن الأضلاع» وفوق هذا الشباك قمرية دائرية. 


وعلى جانبى هذه الدخلة من الشمال والجنوب أيضا يوجد شباكان متشابهان مع الشباكين 
على جانبى المحرابء أما الجدار الجنوبى فتتوسطه دخله تشبه دخلة الجدار الغربى على جانبيها 
شباكان يشبهان باقى الشبابيك وفوقها شباك قندلية يشبه الشباك الموجود بالجدار الغربى. 


ويغلب على الظن أن الدخلتين فى وسط الجدارين الغربى والجنوبى كل منهما كان عبارة 
عن باب يدخل منه إلى باقى الخانقاة من هاتين الناحيتين» كذلك يوجد على جانبى المدحل 
شباكان مستطلان يتشابهان مع باقى الشبابيك إلا أنهما مسدودان بسدات حديثة. 


أما واجهات هذه القبة من الخارج (أنظر 
شكل: 24 فالشرقية مصمته والجنوبية بها دخلة 
عرضها (٠5ر١)متر‏ وعمقها 210 )فر كان 
بأسفلها الباب المشار إليه بالداخل يعلوه عتب فوقه 
عقد عاتق يعلوه الشباك القندلية المشار إليهء وكان 
يتوج الدخلة مقرنصات تهدمت تماماء أما الواجهة 
الغربية فبها دخلة تشبه الدخلة الموجودة فى الواجهة 





الجنوبية؛ بها من أسفل شباك مستطيل الشكل عرضه 5. 
(4را)متر به أرماح ومخرزات حديدية ويعلوه عتب شكل 14 ؛ الخائقاة الدوادارية (يونس) أثر رقم 191 
مستو تقع ت فيه كتابات نسخية من سطرين : |: (ح ٠هلاه/‏ ح 155م) القبة من الخارح 


«بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ يوم السبت ثامن عشر شوال سنة ثمانين وسبعمائة توفى 
امقر المرحوم الشرفى ”© تغمده الله برحمته والد المقر الأشرف العالى السيفى*"* برقوق 
أنايك2""*7 العساكر عر تضيزه» » 


ونظرا لوجود هذا النص الذى يشير إلى وفاة والد السلطان الظاهر برقوق فى ١/‏ شوال سنة 


خانقاواث الصوفية قى مصر -- اللفصل السادي 14 


(8لاه) ودفته بهذه القبة فقد نسبت القبة خخحطأ إليه» وهذا يعنى أن السلطان الظاهر برقوق كان 
لا يزال حتى بناء هذه الخانقاة آنابك العسكره وقد أيدت ذلك بعض المراجع العربية الحديثة التى 

أوردت أن هلء القبة نسبت خطاً إلى ولد اللطاة قوق لأنه مدفون غيها رضم ها هى “كل ما 

تبقى من خائقاة كبيرة كانت قائمة فى تلك الصحراء باسم الأمير يونس النوروزى الدوادا'7”* . 


وذم خائقاوات الصوفية فى مصر - الفصل السادس 


٠‏ - اطنانتالة الشيخونية 
1ه / ١100‏ م 
أثر رقم : ١01‏ 


كانت الخانقاة الشيخونية واحدة من أهم نخانقاوات المماليك البحرية التى أنشكت بالقاهرة» 
يدل على ذلك ما تركته ثنا المصادر والمراجع العربية من معلومات فى هذا الصددء وقد أمكن 
تقسيم هذه المعلومات طبقا لما اشنتملت عليه من مرضوعات إلى ست نقاط رئيسية هى: 


١‏ - تاريخ الخائقاة وأوقافها.. 
؟-منشيالخاتنقاةة. 
- مُوظفوالشهخنقة. 
4 - صوفية الخائقاة. 
م - وصف الخاتقة. 
؟ < ترميمات الخانقساة. 
١‏ - تاريخ الخانتاة وأوقافها: 
حظيت هذه الخانقاة بكتايات كثيرة من المؤرخين القدامي مثل المقريزى وأبن تغرى بردى 
والسيوطى وعلى باشا مبارك» وبكتابات كثيره غيرهم من الباحثين المحدثين. 
يقول المقريزى أن هذه الخائقاة فى خط الصليبة خخارج القاهرة (يقصد القاهرة الفاطمية» . 
يجاه جامع شيخوء أنشأها الأمير الكبير سيف الدين شيخو العمرى الناصرى فى سنة ممت وخمسين 


وسبعمائة» وكات موضعها من جملة قطائع ابن طولون اشتراه الأمير شيخو من المساكن التى "كانت. 
مقامه عليه وهدمها فى حرم من هذه السنة؛ فكانت مساحة أرضها زيادة على فدان اختط فيها ' 
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الخائقاة وحمامين وعدة حوانيت تعلوها يبوت لسكنى العامة ورتب بها دروسا عدة منها أربعة 
دروس لطوائف الفقهاء الأربعة ودرسا للحديث التبوى ودرسا لإقراء القرآن بالروايات السبع وجعل 
لكل درس مدرسا وعنده جماعة من الطلية وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة 
التصوف077, 


أما السيوطى فيقول أن «خحائقاة شيخو بناها الأمير الكبير رأس نوبة الأمراء الجمدارية سيف 
الدين شيخو العمرى؛ جالبة خواجا عمر وأستاذه الناصر محمد بن قلاوون؛ ابتدأ عمارتها فى أنحرم 
سئة مست وحمسين وسبعمائة وفرع من عمارتها سنة سبع وخحمسين وسبعمائة*'*'» وفى موضع 
آخخر من نفس الكتاب يقول «ورتب فيها (منشكوها» أربع دروس على المذاهب ودرس حديث ودرس 
قراءات ومشيخة إسماع الصحيحين والشفاء»”"**؟ وبذلك أضاف لنا مشيخة الإسماع زيادة على 
ما ذكره المقريزى وهذا يعنى إما أن يكون المقريزى قد نسى ذكرها عندما محخدث عن دروس هذه 
الخائقاة وإما أنها لم تكن موجودة على عهده فى القرنين40 - 5ه/ ١4‏ - 15م) ثم أضيفت 
إليها على عهد السيوطى فى القرتين (8 -١اه/‏ 16 -151م). 

ثم جاء على باشا مبارك فى القرن (115ه/ 14١م)‏ وذكر هذه الخائقاة تحت اسم جامع 
شيخو حين قال أن «جامع شيخوا اسم جامعين بشارع الصليبة متقابلين ذكرهما المقريزى فى 
خططه» أحدهما ياسم جامع شيخوا والآخر باسم خانقاة شيخو لأنه جعل الأول لخصوص الصلاة 
ونحوها والثانى جمل فيه صوفيةء وبنى لهم مساكن وجعل فى الجامع عشرين صرفياء ثم لما عمر 
الخائقاة شتجاه الجامع نقل الصوفية إليها وزاد عدتهم»”*'* ثم عاد فى موضع آخر من نفس الكتاب 
وسماها بالخائقاة حين قال وخانقاة فى خط الصليبة مجاه جامع شيخو أنشأها الأمير شيخو العمرى 
سنة ست ونحمسين وسبعمائة وهى عامرة إِلى الآن وشعائرها مقامةع!1)" , . 

ولم يقتصر الحديث عن تاريخ الخانئقاة الشيخونية على ما ورد فى المصادر العربية فيما 
سيقت الإشارة إليهء وإنما كان هناك ما أوردته فى هذا الصدد أيضا بعض المراجع العربية الحديثئة ما 
لم يخرج عن دائرة ما ذكرنه المصادر المشار إليها من حيث المنشئ وتاريخ الإنشاء ودروس المذاعب 
والحديث والقراءات ومشيخة الإسماع ونحو ذلك"'**: ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا صاحب 
فهرست وثائق القاهرة الذى ذكر أن بناء هذه الخائقاة كان قد تم بعد يناء الجامع بست سنوات 
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ينض 


تمام5**“: ولا ندرى من أين جاء بهذا الجزم رغم أن نص إنشاء الخانقاة سنة ( 5ه/ا ه / 
6 م ) كان قد سجل فى الكتابات المنقوشة على مدخلها ولم يترك بذلك مجالا لأى 
اجمهاد فيه. 


وأخيرا يضيف القاضى مجير الدين الحنيلى إلى معلوماتنا عن شيخونيتى القاهرة (الجامع 
والخانقاة» شيخونية القدس فيقول أنها بالقرب من الصلاحية؛ عند سويقة باب حطة واقفها الأمير 
سيف الدين قطيشا بن على بن محمد من رجال حلقة دمشق كان مجاورا بالقدس الشريف وجعل 
نظرها لنفسه ثم من بعده لولده شيخون فسميت بالشيخونية نسبة لولد الواقف» وتاريخ وقفها 
مستهل صفر مسئة إحدى وتصعين 14 


أما عن أوقاف هذه الخانقاة فقد وردت الإشارات إليها فيما ذكره كل من المقريزى وابن 
الجيعان والجبرتى وعلى باشا مبارك منذ القرن (14ه/ 16م) إلى القرن (117ه/ 15م): يقول 
المقريزى «ورتب (أى المنشئ» لكل من الطلبة فى اليوم الطعام واللحم والخبزء وفى الشهر الحلوى 
والزنيت والصابوت» ووقف عليها الأوقاف الجليلة .. ولا حدثت الحن كان بها مبلغ كبير من المال 
الذى فاض عن مصروفها فأخذه الملك الناصر فرج» وأخحذدت أحوالها تتناقضص حتى صار المعلوم 
يتأخر صرفه لأرباب الوظائف بها عدة أشهرء وهى إلى اليوم على ذلك6*؟* ومع أن هذا الذى 
ذكره المقريزى يشير صراحة إلى أن أوقافها كانت كثيرة وذات عائد وافر كان يفيض عن مصروفات 
أرباب الوظائف الكثيرة فيهاء إلا أنه لم يوضح لنا ما هية هذه الأوقاف. 


وعلى عكس ما ذكره المقريزى مجملا غير مفصل» فقد أشار ابن الجيعان إلى أن أوقاف 
منشئع هذه الخانقاة كانت نشتمل من الأراضى على ما يلى : 
١‏ -طنبور والخريطة : 


«مساحتها (101) فدان وعبرتها (٠٠)دينار‏ وهى وقف المرحوم شيخو والمرحوم 
10 
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14 
؟ - القصيعة : 


«مساحتها (175؟)فدانا وعيرتها ٠‏ ٠11)دينار»‏ كانت باسم الشوانى بثخر دمياط المحروس 
لم صارت وقفا للخانقاة الشيخونيةع 017 , 


© - بنابوصير : 
(وقف الخانقاة الشيخونية (ولم يزد) 0440 
غ - حصة قسطة : 


«مساحتها (٠11١)فدانا‏ وعبرتها ٠*0‏ 4)دينارا وقف الأمير شيخري0ة4*؟. 
0 - معولة الأمير: 


«عبرتها 19٠ ٠‏ )دينار ملك المرحوم شيمطي)0"0*, 


1 > الواقية : 

#من كفور دير أسود مساحتها (٠٠؟)فدان‏ وعبرتها (١١١0)دينار‏ وقف شيشع 0010© 
١‏ - قواريربنى أحمل : 

«مساحتها (١١١)فدانا‏ وعبرتها (٠*5)دينار‏ وقف الجامع والخائقاة إنشاء الأمير شيخو 
العمرى بالصليبية الطولونية رحمه الله تعالي» 600 . 


وبذلك ينضح أن جملة أرقاف هذه الخائقاة كانت قد يلغت وفتنا للإحصاء التالى ثلاثة 
آلاف وستمائة وسثة وأربعين فداناء كانت عبرتها عشرة آلاف وخمسمائة ديئار سنويا وذلك 
بخلاف ما ثم مخدد مساحته ولا عيرته من هذه الأوقاف : 
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ثم جاء على باشا مبارك فى القرن.170ه/ 15م) وكرر ما ذكره المقريزى والجبرتى خخاصا 
بأوقاف هذه الخانقاة من حيث كثرتها ووفرة مالها الذى أخذ فائضه الناصر فرج وعطل صرف 
رواتب أصحاب الوظائف فيها حتى كانت حوادث سنة (11151ه) عندما عبن الشيخ أحمد 
الطهطاوى الحنفى ناظرا لوقف الشيخونيتين واستخلص أماكنهما وجمع إيردهما ثم شرع فى | 
تعميرهاء وساعده على ذلك كل من كان يحب الإصلاح فجدد عمارة المسجد وأنشأ بها 
صهويج””**) ثم أضاف إلى ما ذكره نقلا عن الجبرتى فى حوادث سنة (1١17١ه)‏ (أن الأمير 
أحمد جاويش وضع فى خزانة هذا الجامع كتبا نفيسة ف علوم شتى وجعلها وقفا فى حال حيانه 
مخت يد الشيخ موسى الشيخونى الحنفى» 001 , 
- مدشىء الطخنانقالا : 


ترجم كثير من المؤرخين القدامى لمنشئ هذه الخانقاة ولا سيما ابن حجر والمقريزى وابن 
تغرى بردى والقاضى مجير الدين الحنيلى وعلى ياشا مبارك وغيرهمء كما ترجم له غير واحد من 
الباحثين المحدئين» فيقول الحنبلى أن شيخون هذا هو ابن الأمير سيف الدين قطيشا بن على بن 
محمد الذى كان من رجال حلقة دمشق***'» ويضيف ابن حجر أنه تقدم فى أيام المظفر حاجى 


خانفاواث الصوفية فى مصر - الفصل السام ين 


واستقر فى أول دولة الناصر حسن أحد رؤوس المشورة إلى أن صار زمام الملك بيده فعظم شأنه» 
حتى كتب له فى شوال مسنة إحدى وخمسين (وسبعمائة) بنيابة طرابلس وهو فى الصيدء فساروا 
به إلى دمشق غير أنه لم يلبث أن قبض عليه وسحجن بالاسكتدربة» فلما استقر الصالح صالح أفرج 
عنه فى رجب سنة اثنتين وخدمسينء إلا أنه قام فى خطلع الصاح وإعادة الناصر حسن فى شوال 
سنة خممس وخمسين فحملها الناصر له حتى قرره مدبرا للملكة إلى أن كان ثامن شعبان سئة 
ثمان وخحمسين فوثب عليه مملوك يقال له آى قجا أحد المماليك السلطانية المرتجعة عن منجك 
فجرحه بالسيف فى وجهه ويده وهو فى دار العدل بحضرة السلطانء فقبض على هذا المملوك 
وسمر وطيف يه وظل شيخو متعللا بجراحه لا يطلع إلى القلعة والعسكر كله يتردد دوذ إليه 
وبقفون فى خدمته» وقكرر نزول السلطان إليه لمعاودته إلى أن مات فى سادس عشرى ذى القعدة 
من سنة ثمان وخمسين ين 


أما المقربرى فقد كان حديئه عن ترجمة الأمير شيخو أكثر تفصيلا مما ذكره أبن حجره 
وأكثر تفسيرا للعديد من أحداث حياته حيث يقول أنه كان أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون 
ثم نال خخطوة عند ابئه المظفر -حاجى» وزادت وجاهته حتى أنه كان يشفع في الأمراء لإخراجهم 
من السجن» واستقر فى أول دولة الملك الناصر -حسن أحد امراء المشورة» فكانت القصص تقرأ عليه 
بحضرة السلطان فى أيام الخدمةء وصار زمام الدولة فى يده فساسها أحسن سياسة بسكؤن وعدم 
شرء وكان يمنع كل حزب من الوثوب على الآخر فعظم شأنه فلما كان يوم السبت رابع عشرى 
شوال سنة إحدى وخمسين وسبعمائة أمسك السلطان الأمير منجك الوزير وكتب تقليدا لشيخو 
بنياية طرابلس وهو فى الصيد فى ناحية طمان من الغربية وجهزه إليه مع الأمير سيف الدين طينال 
الجاشتكير فسار إلى دمشق حتى وصلها رابع ذى القعدةء وظهر مرسوم السلطان بإقامة شيخو فى 
دمشق على إقطاع الأمير بليك السالمى وبتجهيز بيليك إلى القاهرة» وتم ذلك فعلا؟*”©. 


وما كاد ييليك يصل إلى القاهرة حتى وصل دمشق مرسوم بإمساك شيخو ويتجهيزه إلى 
السلطان وتقييد ماليكه واعتقالهم بقلعة دمشقء فأمسلك وجهز مقيداء فلما وصل إل قطيا توجهوا 
به إلى الاسكتدرية فستجن بها إلى أن خلع الناصر حسن وتولى أخوه الصالح فأفرج عن شيخو فى 
رابع شهر رجب منة اثنتين وخمسين وسبعمائة وأنزل فى الأشرفية بالقلعة فأخذ فى نتبع رقوس 


أحض ختاتقاواث الصوفية فى مصر - الفصل السادس 


الفتنة ولا سيما الأمير يلبغا روس وابن دلغار والأحدب الذى خرج بالصعيد وغيرهم فأمسكهم 
جميعا ووسط بعضهم وحز روس بعضهم الآخر وعلقها على باب زويلة فسكنت الفتن فى أواخر 
سنة أربع وخدمسين وأوائل المنة التى بعدهاء ثم حدث أن خلع شيخو الملك الصالح وأقام يدله 
أخخاه الناصر حسن فى ثانى شوال, وأخخرج الأمير طاز إلى حلب نائيا لها فصارت الأمور كلها 
راجعة إليه وزادت عظمته وكثرث أمواله وأملاكه ومستأجرانه حتتى كاد يكائر أمواج البحر بما ملك 


لمهم 


وقل له قارون عصره وعزيز مصره 


وكانت أمواله خير معين له على تقوبة حزبه فجعل فى كل مدينة بعض أمرائه الكبار حتى 
قيل أن دخل ديوانه بلغ فى اليوم الواحد أكثر من مائتى ألف درهم نقرة؛ وهو ما لم يسمع بمثله 
فى الدولة التركية؛ وذلك غير الإنعامات السلطانية والهدايا التى كانت ترد إليه من مصر والشام» 
وما كان يأخحذ من البراطيل (الرشوة» على ولاية الأعمال؛ ولم يزل على حاله هذه إلى كان يوم 
الخميس ثامن شعبان سنة ثمان وخمسين وسبعمائة فخرج عليه شخص من المماليك السلطانية 
المرتجعة عن الأمير منجك يقال له باى فضربه بالسيف فى وجهه وبده وهو جالس بدار العدل 
فارئجت القلعة كلهاء وركب عشرة من الأمراء الكبار بسلاحهم حتى أمسك باى هذا وسجن ثم 
سمر وطيف به فى الشوارع وبقى شيخو عليلا إلى أن مات ليلة الجمعة سادس عشرى ذى القعدة 
سئة ثمان وخحمسين وسبعمائة ودفن بالخانقاة الشيخوئية وقبره بها يقرأ عنده القرآن دائماةة**. 


ورغم أن ترجمة ابن تغرى بردى للأمير شيخو لم تكن بالتفصيل الوافر الذى ذكره 
الممربزى» ولا حتى بالحديث المختصر الذى أشار إليه أبن حجرء إلا أنه لم يضيف إلينا بعضا مما 
اختلف فيه بين ابن حجر والمقريزى ولا سيما فيما يتعلق بالمملوك الذى طعنه بدار العدل فى 
حضرة السلطانء بل أضاف إلينا بعضا بما يتعلق بشخصيته هو مما لم يذكره أى منهما فعلى حين 
ذكر ابن حجر لطاعنه باسم أى قجا وذكر المقريزى له باسم أىء أفادنا ابن تغرى بردى أن اسمه 
َطلوحَجًا السلاح دار ثم أضاف أنه الأمير الكبير أنابك العسكر شيخون بن عبد الله العمرى 
الناصرى اللالا كان أصله من كتابية الملك الناصر محمد وكان تركى الجنس» وهو أول من سمى 
بالأمير الكبير» وليها بخلعة ثم صارت من بعده وظيفة”'"*2 رفى هذا ما يشير إلى أن شيخو كان 
مربيا لأبناء السلطان بدلالة التسمية التى ذكرها ابن تغرى بردى مضافا إليها لقب هلا لا». 


خنانقاوات الصرفية قى مصر - الفصل السادس فضا 


وقد نقل على باشا مبارك ترجمته من المصادر التى سبقته ولا سيما المقريزى فأشار إلى 
أصله بين ماليك الناصر وحظوته عند المظفر حاجى وزيادة وجاهته حتى شفع فى الأصراء 
وأخرجهم من السجنء ثم ولايته لنيابة طرابلس ثم القبض عليه وإحضاره مقيدا إلى القاهرة حيث 
مسجن بالاسكندرية إلى أن خلع الناصر -حسن وتولى الصالح صالح فأفرج عنه وزادت عظمته 
وكثرت أمواله وممعلكايي0710 , 


ومع ذلك قلم تقتصر ترجمة الأمير شيخو على ما ذكرته المصادر العربية المشار إليهاء وإنما 
تكلمت عنه أيضا بعض المراجع العربية الحديثة التى تناولت منشأنه بالذكر: ومجمل ذلك لا 
يتعدى فى الواقع ما ورد فى المصادر ثما سبقت الإشارة إليه تفصيلا رغم اشتماله على بعض 
الإضافات ولا سيما ما ورد فيها من أنه لما ولى الملك الصالح بن الملك الناصر محمد أفرج عنه من 
سجن الاسكتدرية فى رجب سنة (1ه/اه/ 1501م) وأنعم عليه بتقدمه ألفء وأنه كان صاحب 
منشآت خيرية كثيرة لم ييق منها إلا سييلا جميلا نادر المثال محفورا فى الصخر بالحطاية بالإضافة 
إلى الجامع والخانقاة بالصليبية”77*؟: وأنه جلب من أواسط أسيا حيث المغول الذين وضعوا نهاية 
للخلافة العياسية فى يغداد منة (165ه/ ره 1 م) ولذا يرجح البعض أنه مغولى الأمل 079 , 


" - موظنو إلطنانتاة : 
الخائقاة:, مما "كان له 5 الأثرة فى وقوقنا 0 0 هذه الوظائف ومن ثم 59 نوعيات 
التخصصات التى قرر المنشئع أن تمارس فيهاء وطبقا لما أمكن.الوقوف عليه من هذه التراجم فقد 
أمكن نقسيم وظائف هذه الخانقاة إلى قسمين رئيسيين يختص أولهما بالوظائف الدينية ويختص 
انيهما بوظائف الخانقاة الخدمية. 
أولا الوظائف الدينية 

شملت وظائف هذه الخانقاة الدينية -- طبقا لما أمكن الوقوف عليه من تراجم العديد من 
التخصصات ولا سيما شيرخ الخاتقاة ومدرسو المذاعب والحديث والتفسير والقراءات بالإضافة إلى 


زيض ش خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل السادس 
شيوخ الإسماع والإقراء وإمام الخائقاة وخطييها. 
- شيوخ الخنانقاة : 


ترك لنا ابن حجر والمقريزى واين تغرى بردى والسيوطى والسخاوى وابن المماد وعلى باشأ 
مبارك وغيرهم كثيرا من تراجم شيوخ هذه الخائقاة ممن شرط الواقف فيهم أن يكونوا عارفين 
بالتفسير والأصوال» وألا يكون أحدهم قاضياء فكان ممن ذكرهم ابن حجر محمد بن محمد بن 
محمود بن احمد البابرتى الشيخ أكمل الدين الحنفى الذى قرره شيخو فى مشيخة الشيخونية 
بصفة شيخها الأكبر وعظم عنده جدا ثم عند من بعده إلى أن زادت عظمته عند الظاهر يرقوق 
أضاف المقريزى والسيوطى إليه علاوة على مشيخة الخانقاة تدريس الحنفية بها والنظر فى أوقافهاء 
كان فاضلا صاحب فنول» مات سنة مست وثمانين وسبعمائة وقد جاوز سبع 0 ومحمد بن 
محمد بن عبد الله القيصرى أبو الثناء جمال الدين الذى اشتغل وتفقه ومهر فى المعانى والعربية 
العسكر وتزوج بنت الطولونى وأخختها حت برقوق» ثم ولى نظر الجيش فى ربيع الأول سنة إحدى 
وتسعين (وسبعمائة) الم أضيفت إليه مشيخة الشيخونية فلم يزل (بها) إلى أن مات سئة تسع 
وتسعين (وسبعمائة)!19" , 


وكان من ذكرهم أبن تغرى بردى أحمد بن محمود بن عيد الله العلامة صدر الدين 
الحنفى الشهير بابن العجمى محتسب القاهرة وشيخ الشيخونية الذى ولد بالقاهرة منة (/!/الاه_/ 
مم ولازم علماء عصره إلى أن برع فى الفقه والأصول والعربية وتولى عدة وظائف منها نظر 
جيش دمشق وحسبة القاهرة ونظارة الجوالى وصشيخة الشيخونية وكان يجالس الملك المؤيد وينادمه 
حتى مات سنة (1777ه/ 0100001416 


أما السيوطى فقد ذكر كثيرا من مشايخ هذه الخانقاة بترتيب توليهم ابتداء من عز الدين 


يوسف بن محمود الرازى الذى وليها يعد أكمل الدين البابرتى ومات فى المحرم سئة (1/85ه) 
فولى بعده جمال الدين محمود أبن احمد القيصرى ا مروف ياين العجمى » ثم عزل مثها بعد عام 


ختائقاوات الصوفية فى مصر - القصل السادى كينا 


واحد سنة (40/لاه) ووليها الشيخ سيف الدين السيرامي مضافا لمشيخة الظاهربة» ثم وليها بدر 
الدين الكلسانى إلى أن عزل فوليها الشيخ زاده ثم الشيخ جمال الدين بن العديم سنة (454ه)' 
لم والده ناصر الدين سنة (411ه) ثم الشيخ أمين الدين بن الطرابلس سنة (11ه) ثم أعيد 
إليها ابن العديم ثم وليها من بعده شرف الدين بن الثبانى سنة (4.01ه) إِلى أن مات فى صفر 
سئة (الاه) فوليها الشيخ سراج الدين قارئ الهداية إلى أن مات سنة (4174ه) فوليها الشيخ 
أن مات فى رجب من عامة ووليها البدر حسن بن أبى بكر القدسي ”077 , 


وإذا كان السيوطى قد ذكر كل هؤلاء الشيوخ إجمالا بترنيب توليتهم لمشيخة هذه الخائقاة 
دون أن يعطى أية معلومات عن سيرهم الشخصية:؛ فقّد غطى السخاوى من بعده بعض جزئيات 
هذه الحلقة (السيوطية) فى ترجمته لكثير من هؤلاء الشيوخ الذين كان منهم أحمد بن محمود 
بن محمد بن عبد الله الصدر بن الجمال القيسرى القاهرى الحنفى الذى عرف بابن العجمى وهو 
صاحب الترجمة الوحيدة التى ذكرها ابن تغرى بردى - فيما سبقت الإشارة إليه - وصاحب 
الوظائف العديدة المشار إليها إلا أن السخاوى أضاف إلى معلوماتنا عنه كثيرا من الصفات التى لا 
محمد فقال أنه وولى وظائف عدة ولم ينفصل عن واحدة منها بخير ولا شكرء ولى الحسبة فى 
الأيام المؤيدية فخرج منها خائفا يترقب» ونظر الجيش بدمشق فعزل عنه بالضرب والعصر والمصادرة» 
وتظر المواريث فى الأيام المؤيدية فخرج غير مشكوره وكذا نظر الكسوة» وآخر الأمر تولى مشيخة 
الشيخونية فأخذ من وقفها مقدار سبعين ألف ومات وهى فى ذمته (كأشياء كثيرة لأناس 


معينير * السلا 


: والحسن بن أبى بكر أحمد بن الشهاب القدسى ثم القاهرى الحنفى الذى عرف بابن 
بقيرة» ولد سئة (474ه) ببيت المقدس فاشتغل وأخذ بالقدس ودمشق والقاهرة ثم استقر فى 
مشيخة الشيخونية لا أعيد التفهنى إلى القضاء فى رجب سنة (4157ه) » مات فى ربيع الآخر سئة 
(1 ه) وقد قارب السبعين ودفن فى جامع شيخون بالفسقية الى فيها العز الرازى:10*. 


وزاده العجمى الجرزبانى الحنفى الذى عرف بالشيخ زاده اقدم من بلاده إلى حلب سئة 
أربع وتسعين (وثمانمائة) ثم دخل التتاهرة وولى بعد ذلك تدريس الشيخونية ومشيختهاء ولم يلبث 


كران خانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل السادص 
أن مات واستقر جمال الدين بولده فى تدريس الحنفية بمدرسته جبرا لما وقع من إخراج الشيخونية 
عن أبيه مع كونه ناب عنه فبه 07 , 

5 وعبد البر بن محمد بن محمود سرى الدين بن المحب الحلبى ثم القاهرى الحنفى سبط 
الولوى السفطى الذى عرف بابن الشحتة» ولد فى تأسع ذى الشعدة منة إحدى وخمسين 
(وثمانمائة) بحلب وانتقل منها إلى القاهرة فحفظ واشتغل حتى صار - كما يقول ابن الغزى - 
جليس السلطان الغورى وسميرة ونا عجز أبوه ناب عنه فى: الشيخونية تصوفا وتدريس ]0 , 

وقد وردت ألقاب ابن الشحتة فى السطور من )١7- ٠١(‏ من وثيقة استبدال من القرن 
(١٠ه/‏ 17م) نشرها الأستاذ الدكتور محمد أمين جاء فيها : 


٠‏ - قاضى قضاة المسلمين خالصة أمير المؤُمئين أبو البركات عبد البر بن الشحنة الحنفى 


الناظر فى الأحكام 

١‏ - الشرعية بالديار المصرية وسائر المملكة الإسلامية كوالده وجديه لأبوبه ذوى المناصب 
السنية وشيخ 

١‏ - الشيوخ بالمدرسة الشيخونية كوالده ووألده وجده ذوى الرتب العلية وما أضاف إلى 
ذلك من الوظائف الدينية. 


ويقول الناشر أن هذه الألقاب التى شغلت ثلاثة أسظر كاملة لم يظفر بها قاضى قضاة آخرء 
ولا غرابة فى ذلك خخاصة وأن ابن الشحنة هذا مليل بيت من بيوت العلم فأبوه قاضى القضاة 
محب الدين محمد بن غازى الثقفى المشوفى سنة (45/ه) 1444١م)‏ وجده محب الدين أبو 
الدئيد محمد المتوفى يحلب سنة (41ه/ 01001741517 


وفى ترجمة عيد الرحمن بن محمد بن اسماعيل الزين الكركى والد الإمام إبراهيم يقول 
السخاوى أنه «تنزل فى صوفية الشيخونية قديما وسيع فيها على القوى والجمال عبد الله الحنبلى 
وغيرهما كشيخاء مات فى يوم الخميس رابع عشر رمضان منة ثمانين (وثمانماثة)”"”“, فإذا 
كان عبد الرحمن اأكركى هذا كان قد سمع بالشيخونية على القوى والجمال الحنبلى وشيخ 


شائقاواث الصوفية فى مصر - الفصل السادس 


فض 


السخاوىء فإن هذا يعنى أن أبن حجر علامة عصره كان أحد مدرسى هذه الخائقاة. 


كذلك كان ممن ذكرهم السخاوى من شيوخ هذه الخائقاة عبد الوهاب بن محمد بن 
أحمد الشمس الطرايلسى الأصل القاهرى الحتفى الذى عرف بابن الطرابلسىء ولد فى ثامن 
عشرى ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين فحفظ ودرس ثم ولى قضاء المسكر ثم القضاء الأكبر في 
١‏ جمادى الثانية ميئة (1٠.4هم)‏ عقب موث الجمال الملطى» ثم صرف عنه الكمال بن العديم 
ثم أعيد إليه فى رجب سنة (411ه) ثم صرف عنه بناصر الدين بن العديم #واعتنى به الجمال 
الأستادار فاتتزع له مشيخة الشيخونية منه (ابن العديم) فباشرها إلى رجب سنة (4016ه) 
فاسترجعها اين العديم بمال: فاستمر بطالا حتى مات بالطاعون فى ربيع الأول سنة تسع عشرة 
(ونمانمائة) 671 , 


وعمر بن على بن .فارس السراج ابو حفص الكنانى القاهرى الحسينى الحنفى الذى عرف 
بقارئا الهداية» ولد بالحسينية .. واستقر بآخحره فى مشيخة الشيخونية بعد الشرف بن التبانى فى 
صفر منة سبع وعشربن (وثمانمائة) 0/0 

أما أبن العماد فلم يذكر من شيوخ هذه الخانقاة إلا سيف الدين سيف وقيل يوسف الذى 
سماه المقريزى ابن عيسى السيرامى الحنفى نزيل القاهرةء كان منشأه بتبريز ثم قدم حلب (مثل 
الشيخ زاده العجمى المشار إليه) وظل بها إلى أن استدعاه الظاهر من حلب وقرره في الدريس 
بمدرسته ثم ولاه مشيخة الشيخونية بعد وفاة عز الدين الرازى»7”', 


ب - مدرسو ا لذاهب بالخانتاة : 
اشتملت هذه الخائقاة على دروس للمذاهب الفقنية الأربعة (الشافعية والحنيفية والمالكية ٠‏ 


والحنابلة» وجعل لكل درس شيخا وطلبة اشترط عليهم - كما يقول على باشا مبارك - حضور 
الدرس وحضور وظيقة التصوف”"'*©: ففيما يتعلق بفقه الشافعية» أورد كل من ابن حجر والمقريزى 
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والسخاوى وأبن ظهيرة وابن العماد بعض تراجمهمء فكان بمن ذكرهم ابن حجر من درسرا مذهب 
الشافعية بهذه الخائقاة بن سعد الله بن عشمان القرمى بن قاضى العزم العفيفى الشيخ ضياء الدين 
القزويني الفقه الشافعى» قدم القاهرة وحظى عند الأشرف شعبان حتى ولاه مشيخة مدرسته 
والتدريس فيها قبل أن تكمل وسماه شيخ الشيوخ وأمر بإسقاط هذا الإسم عن شيخ 
سرياقوس'"“, ولم يذكر المقريزى فى هذا الصدد أكثر من أن منشكها كان قد قرر فى تدريس 
شافميتها الشيخ نباك الو 56 بعلن ال ل 
| أما السخاوى فقد ذكر من مدرمى الشاقعية بهذء الخائقاة: أحمد ين محمد بن على بن 
موسى الشهاب الإبشيهى المحلى الشافعى؛ ولد باحلة فحفظ وكتب وأخذء ثم قدم القاهرة فقرأ على 
النظام الحنفى فى العربية وبرع وناب فى القضاءء وأكثر من التردد للأمير تمراز حتى قرره في 
تدريس الشافعية بالشيخونية: ماث فى تاسع عشر ذى القعدة سئة اثنئين وتسعين (وثمانمائة)”08, 
وعبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن على بن القطب القلقشتدى الأصل 
القاهرى الشافعى» ولد فى سادس رجب منة سبع عشرة (وثمانمائة) فحفظ وقرأ وعرض ثم استقر 
فى تدريس الفقه بالشيخونية شركة يبنه. وبين ابن الجمال ابراهيم؛ ثم فى مشيخة الفقه بالشيخونية 
عقب السراج الورورى» مات فى ثالث شعبان سنئة إحدى وسبعين (وثمانمائة) 417" : وهذا يدل 
: على أن فققه الشيخونية الشافعى كان يدرس أحيانا شركة أو مناصفة بين شخصين. 
كذلك فقد أشار السخاوى إلى عيد الرحمن بن محمد عمد بن البدرى الأييارى الأصل 
القاهرى الشافعي الذى عرف بابن الامانة ولد فى خامس صفر سنة ثلاثة وعشرين (وثمانمائة) 
ْ بخزانة البنود من القاهرة فحفظ ودرس حتى ولى تدريس الفقه الشافعى بالزنكلونية نيابة وبالشيخونة 
استقلالا بعد الشهاب الإبشيهى : وكان مثين العقل كثير التودد حسن العشرة!41*؟, 
وعلى بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن على القطبى الققرشى القلقشندى الأصل 
القاهرى الشافعى» ولد فى ذى الحجة منة ثمان وثمانين (وثمانمائة) بالقاهرة فحفظ ودرس وأخذء 
وبعناية الدوادار الكبير تغرى بردى المؤذى استقر فى تدريس الفقه بالشيخونية'45”. 
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ولم يذكر ابن ظهيرة من مدرمى فقه الشافعية بهذه الخانقاة غير شيخه محمد بن على بن 
يعقوب العلامة شبمس الدين القايانى قاضى الققضاة الشافعى التحوى (80/ - +46/ه) الذى 
برع - كما قال - فى الفقه والعربية ودرس الشافعى بالشيمخونية !014 . 


أما أبن العماد فققد ذكر من تراجم هؤلاء صدر الدين أبو المعالى بن ابراهيم بن اسحق 
السلمى المناوى ثم القاهرى الشافعى الذى نشأ فى حجر السعادة فحفظ ودرس حتى قام بالتدريس 
فى المدرسة الشيمخونية'***' شمس الدين محمد بن على بن محمد بن يعقوب القاياتى (نسية إلى 
بلدة قايات قرب الفيوم) ثم القاهرى الشافعى قاضى القضاأة» تولى التدريس فى المدرسة الشيخونية 
وولى قضاء الشافعية بمصر"**؟) وقد أضاف على باشا مبارك إلى كل هؤلاء الشيخ بهاء الدين 
أحمد بن على يود 


ومن هذه التراجم يتضح لنا أن فقه الشافعية بالشيخرنية كان أحد الدروس التى حظيت 
بمجموعة هائلة من شيوخ المذهب مئهم ضياء الدين القرمى الذى سمى بشيخ الشيوخ وبهاء 
الدين بن على السبكى وأخيه أحمد» وأحمد الإبشيهى الى وعبد الرحمن بن القطب 
القلقشندى وأخيه على وابن الأمانة وشمس الدين القاياتى وصدر الدين المناوى. 


ومع كثرة عدد من وقفنا على تراجمهم ممن تولوا تدريس الشافعية بهذه الخانقاة فإننا لم 
نعشر فيما يتعلق بمدرسيها من الحنيفة إلا على ما ذكره على ياشا ميارك حين قال أن صاحبها 
«أقام الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود (البابرتى» فى مشيخة الخائقاة وفى تدريس الحنفية 
ببفقده ‏ 

أما فيما يتعلق بمدرسى المالكية: فقد ترك لنا "كل من ابن -حجر والمقريزى والسخاوى وابن 
العماد تراجم بيمضهمء فكان من ذكرهم ابن حجر : أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد 
الاسكندرانىء ولى الدين المالكى الذى استغل وهو صغير وتقرر فى بعض وظائف والده بعد موته 
كالشيخونية» ثم أدركه ال موت بعد يسير فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين (وسبعسائة) 041 
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وخليل بن أاسحاق بن موسى المالكى المعروف بالجددى وكانث يسمى محمدا ويلقب ضياء 
الدين » شرع فى الاشتغال بعد شيخه وتخرج به جماعة ثم درس بالشيخوئية» وأفتى وأفاد وكان 
حبيا عفيفا نزهاء مات فى ريبع الأول سئة سبع وستين (وسبعمائة)!1“. 


ولم يذكر المقريزى - كما فعل فى فته الشافعية إلا واحدا من مدرسى الفقه المالكى بهذه 
الخائقاة حين قال «وقرر (المنشئ» فى تدريس المالكية الشيخ خليل وهو متجند الشكل وله اقطاع 
فى الحلقة)”*“, وهى نفس الترجمة التى ذكرها على باشا مبارك وزاد عليها أنه صاحب 
الريى_490. 

كذلك فد ترك لنا السخاوى ترجمتان من تراجم مدرسى المالكية بالشيخونية هما أحمد 
بن محمد بن على الشهاب بن التقى الدميرى القاهرى المالكى الذى عرف بابن تقى وبابن أت 
بهرام» ولد بفوة سنة خمس وثمانين (وثمانماثة» وانتقل إلى القاهرة مع والده فحفظ وأخذ حتى 
ولى تدريس الشيخونية برغبة البساطى عقب موت الجمال الاقفهسىء ماث فى شوال سئة ثلاث 
وأربين (وثمانمائة) 089 , 


وعبادة بن على بن صالح بن عمرو الزين الأنصارى الخرزمى الزرازارى القاهرى المالكى » 
ولد فى جمادى الأولى سنة سبع وسبعين (وثمانمائة) بزرزار من قرى مصرهء ثم انتقل إلى القاهرة 
فحفظ وسمع حتى درس للمالكية بالشيخونية بعد ابن تقى» مات فى سابع شوال سنة ست 
وأربعين (وثمانمائة) وصلى عليه بالأزهر ولم يخلف بعده فى المالكية!؟؟* . 

كذلك لم يذكر ابن العماد من مدرسى المالكية بالشيخونية إلا شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن غنام البساطى المالكى الذى ولد يبساط ثم ائتة إلى مصر (القاهرة) واشتغل بها كثيرا 
فى عدة فنوث إلى أن ولى تدريس المالكية بالشيسخنية03*0 ش 

أما فيما يتعلق بمدرسى فقه الحتابلة فلم نعثر منهم إلا على من ذكرهم ابن الصيرفى 
والمقريزى والسخاوى وعلى باشأ ميارك فكان من ذكرهم ابن الصيرفى فى ذكره لحوادث رمضان 
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سنة (417/7ه) القاضى بدر الدين السعدى الذى قرأ على الشيخ تقى الدين الشمنى وشهاب 
الدين الأمدى وعبد السلام البغدادى الحنفى وشيخ مشايخ الإسلام ابن حجر والشرف المناوى 
ولازم العز الحنبلى إلى أن رقاه وصيره كبير التواب: وأخذ تدريس الشيخونية عن شيخه عز الدين 
(الحنبلى» قاضى القنضاة بعد وؤانه050؟, 

1 وكان من ذكرهم المقربزى قاضى الققضاة موفق الدين الحنيلى (ولم يزذ»"*؟ وقد نقل 
ذلك عنه على باشا مبارك دون زياد:/354*, 


أما من ذكرهم السخاوى من مدرسى الحنابلة بالشيخونية فمنهم عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله بن الشمس الذى عرف بالزركشى صنعه أبيه ولد فى السابع عشر من رجب منة 
ثمان وخحمسين (وثمانمائة) بالقاهرة فحفظ ودرس إلى أن استقر فى تدريس الحنابلة بالشيخونية 
مع الإسماع بهاء مات فى ثامن عشر صفر سنة ست وأربعين (وثمائمائة) 110* , 


وأحمد بن نصر الله بن أحمد لمحب بن السراج أبى حفص التسترى الأصل البغدادى المولد 
والدار نزيل القاهرة الحنبلى» ولد فى سابع عشر رجب منة حمس وستين وسبعمائة يبغدادء'وما 
استقر بالقاهرة امتدح الظاهر برقوق بقصيدة فقرره فى تدربس الحديث بمدرسته ثم فى تدريس 
الفقه بها سئة خمس وتسعين» ثم ولى تدريس الشيخونية بعد العلاء بن المغلى: مات في النصف 
من ججمادى الأولى سنة أربع وأربعين (وثمانمائة)”''', وفى هذا ما يشير صراحة إلى أن تعيين 
المدرسين فى علوم الدين كان يتم بقصيدة مدح وكفى بذلك شاهدا. 
مدرسو غير ا لذاهب بالطنانقالة : 


ينحصر ما أمكن الوقوف عليه من تراجم غير مدرمى المذاهب قى هذه الخائقاة من سبقت 
الإشارة إليهم فى مدرس الحديث والتفسير والقراءات والإسماع بالإضافة إلى إمام الخائقاة 
وشطيبها. 
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١‏ - مدرسو الحديث: 


ترك لنا كل من ابن حجر والسيوطى والسخاوى بعض تراجم من تولوا تدرس الحديث 
بالشيخونية؛ فكان من ذكرهم ابن حجر «خليل بن عثمان الشيخ جمال الدين الروم الحنفى 
خطيب جامع شيخون وشيخ الحديث بخانكاهه ذكره المقريزى فيمن مات سنة اثنتين وستين 
(وسبعماثة) من الأعيان»!1 "3 , 


وعبد الله الزولى الحنف الذى سمع على الدمياطى وابن الصواف وغيرهماء ونسخ بخطه 
الصحيحين وقدمهما لشيخوء فقرره فى تدريس الحديث بالشيخونية فكان أول من وليهاء وقرره 
أيضا فى خطابة الجامع فباشرهما إلى أن ماتء فاستقر فى تدريس الحديث (بعدة» صدر الدين 
عبد الكريم القونوى» فسعى عليه كمال الدين محمد بن عبد الباقى السيكى بجاه قربيه الشيخ 
بهاء الدين يسبب أنه أحد الطلبة بالدرس وأن الواقف شرط أن لا يقدم أحد من الغرباء عليهم 
فاستقر بها ولم يحضر القونوى أصلا؟"". 


ومحمد بن عبد الرحيم بن يحبى أبو البركات السبكى كمال الدين تفقه قليلا وعنى 
بالحديث وقرر مدرسا له بالشيخونية بعناية ابن عمته بهاء الدين السبكى : مات فى شوال ممئة مسث 
وسبعين (وسبعمائة)9*, 


وكان ممن ذكرهم السخاوى أحمد بن محمد بن ابراهيم ين الشمس الشطنوفى الأصل 
القاهرى الشافعى ولد سنة سبع وتسعين (وثمانماثة» بالقاهرة فحفظ وكتب واشتغل إلى أن ولى 
تدريس الحديث بالشيخونية: ماث فى صفر سئة خمس وخمسين (ولمائمائة) واستقر بعده (في 
الشيخونية) الفخر عثمان المفسى نيابة وامعقلدلا! "20 , 


وعبد الرحمن بن أبى بكر بن ناصر الدين السيوطى الأصل الطولون الشاقع الذى عرف 
بابن الأسيوطى » ولد فى رجب منة تسع وأربعين (وثمانماثة» مطعونا ميطونا غربياء وقدم السخارى 
للصلاة عليه ودفن بحوش البيبرسية”*"”. 


وعثمان بن عبد الله بن موسى الحسينى (نسية إلى منية أبى الحسين من الشرقية) القاهرى 


عقارات الصوفية فى مصر - لقصل الساد 


المفسى الشافعى الذى عرف بالمفسى » ولد فى ذي القعدة سنة ثمأن عشرة وثمانماثة واستئيب عن 
والده أختى زوجة أبن شيخه المناورى فى تدريس الحديث بالشيخونية» مات في رصب سئة سيع 
وسبعين وثمائمائة ولم يخلف بعده فى حسن تقدير الفقه "7 , 


لم نعشر من تراجم مدرسى التفسير بالشيخونية - فيما أمكن الاطلاع عليه من مصادر - 
إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هى ترجمة شيخه إمام الإئمة الشهاب ابو الفضل الكنانى 
العسقلانى المصرى ثم القاهرى الشافعى الذى عرف بابن حجرء ولد فى شعيان سنة ثلاث وسيعين 
وسبعماثة بمصر العتيقة ونشأ بها يتيما فى كنف أحد أوصيائه فاشتغل وحفبظ حتى درس فى 
أماكن عدة كالتفسير بالشيخونية إلى أن توفى فى ذى الحجة منة اثنتين وخخمسين وثمانمائة”؟"". 


: شيخ الإقراء ومدرسيه‎ - ٠ 


لم نعثر فى هذا الصذد أيضا إلا على ترجمتين ذكر إحداهما السخاوى لشيخ إقراء الخائقاة 
حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن الزبنى الرومى القجمى الحنفى الذى قرأ واشتغل وسمع وأن 
بالأشرفية ثم «استقر فى مشيخة القراء بالشيخوتية وبالمؤبدية سنة اثنتين وأربعين (ونسانمائة) "26 . 

وذكر ثانيتهما ابن حجر وتخص محمد بن على بن عبد الله اليمنى شمس الدين أبو 
القاسم» أقام بمصر مدة ملازما للقاضى عز الدين بن جماعة الم ولى هرس القراءات بالشيخونية 
إلى أن وقع الخلاف بينه وبين الشيخ أكمل الدين البابرتى فخرج إلى الشام واستوطنها حئى مات 
في امحرم سنة تسع وسبعين ومسسع مت , 
غ - شيوخ الاسماع بالخانقالا : 


ذكر السخاوى ترجمتين لشيخين من شيوخ الإسماع بالشيخونية أولاهما هى ترجمة 
رضوان بن محمد بن يوسف: بن شيخه (شيخ السخاوى» العقبى» ولد فى رجب منة تسع وسثين 
وسبعمائة بمنية عقبة بالجيزة ونشأ بخائقاة شيخو فحفظ ودرس إلى أن «ولى مشيخة الإسماع 
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بالشيخونية بعد الزين الزركشى» مات فى رجب سنة اثتتين وخمسين بسكنه بتربة قجماس ودفن 
ه10 , 

والثانية هى ترجمة ابن رضوان العقبى المشار إليه المسمى عبد الرحمن الذ ولد سئة أريع 
وثلاثين وثمانماثة بتربة قجماس أيضاء ونشأ بها فى كنف أبيه فحفظ وعرض إلى أن مات ابوه 
فأضيفت إليه جهاته كالإسماع فى الشيخونية؛ مات فى جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين 


ولمائمائة! 1 . 
- إمام الخانقالة وخطيبها: 


أشار السخاوى إلى ترجمتين فى هذا الصد أيضا تتعلق أولاهما بإمام الخائقاة أحمد بن 
محمد بن موسى بن الشمس القاهرى الصوفى الحنفى إمام الشيخونية وابن إمامها الذى عرف بابن 
إمام الشيخونية» مات فى جمادى الثانية سنة إحد وتسعين (وثمانمائة) بعد أبيه بقليل»31"'. 

وتتعلق الثانية بخطيبها محمد بن أحمد بن ابراهيم بن حزم الأذرعى الأصل القاهرى ولد 
منة ثمان وثلالين وبيعماثة يدمشق فحضر وسمع وأعذ إلى أن ولى مشيخة الجايع الجديد بمصر 
وخخطابة الشيخونية حتى مات فى ذى القعدة سنة خمس وثمائماه1" . 
ثانيا : الوظائف اطأخدمية : 

انحصر ما عثر عليه من تراجم أصحاب الوظائق الخدمية بهذه الخائقاة فى ناظر الوقف 
وأحد عدول الباب والخادم والسقاء. 
أه ناظر الوقف : 

أشار على باشا ميارك فى خخططه إلى ناظر وقف هذه الخاتقاة حين قال «وأقام (أى المنشئ) 
الشيخ أكمل الدين محمل بن محمود (البايرتي) فى مشيخة الخائقاة وتدريس الحئيفة وجعل إلية 
النظر فى أوقافها!"3" , 
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١‏ - أحد عدول الباب: 


ذكره السخاورى فى ضوئه حين قال «حسن بن على بن محمد البدر البهوتى الشاهرى 
وصبعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها يتيما فاشتغل وسمع وحدث ومات فى عيد النحر سئة خمس 
وأربعين وثمانمائة رحمه , 


: لخادم اللزانقاا‎ - ٠ 


أشار السخاوى إلى أحد خدم هذء الخائقاة في ضوئه حين قال الحمد بن اينال شهاب 
الدين الحنفى خادم الشيخوتية» مات فى ربيع الآخر منة اثنتين وثبمانين (وثمانماثة) واستقر عرضه 
فى الخدمة أبو الطيب السيوطى ولم يلتفت لولدهو53, - 
غ - سقاء النانقالة : 


ذكره السخاوى بقوله «ريحان الزتجى الحلبى ذكز بالخير والدين وأنه كان يتعاطى حلق 
رؤوس الأكابر من الأمراء وغيرهم (يعنى حلاق» ويسقى الماء بطاسة بين العشاءين بخائقاة شيخو 
منين إلى أن استقر به الأشرف قايتباى بالسبيل الذى أنشأه بزيادة جامع ابن طولون: مات فى ذى 
الحجة سنة عشر بمكة ودفن بالمو 31 , 


ء- صوفية الخنانقالا ونزلاتها: 


كان لهؤلاء كما يقول على باشا مبارك وغيره من الباحثين المحدثين «مساكن أرضية فوقها 
مساكن علوية يسكنها جميعا جماعة من صوفية الأتراك ولهم مرتبات كافية وشيخ يقرأ لهم 
الدروس باللغتين التركية والعربية”*'" وقد ترك لنا كل من .السخاوى وابن حجر وعلى باشا ميارك 
بعض نراجم صوفية هذه الخائقاة ودارسيهاء فكان بمن ذكرهم السخاوى أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عشمان بن امحب الطوشى الأصل القاهرى الشافعى سبط الثور الفوى خطب جامع 
الفاكهى» ولد نقرييا سنة ثمان وثمانمائة فحفظ ودرس وعرض واقتصر على ما باسمه من مرتبات 
ووظائف كالتصوف بالشيخونية حتى مات فى جمادى الأولى سنة نسعين (وثمانمائة) 23150 
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وعيد الرازق بن أحمد بن أبى بكر البققلى (لسكناه بزاوية على البقلى) القاهرى الحنفى 
أحد صوفية الشيخونية ولد سنة حمس وأربعين (وثمانماثة) فحفظ وجود حتى قدم عل غيره فى 
دريس القراءات بالبرقوقية بعد أبى الفضل بن أسدا"؟©. 


وعمر بن عبد الرحمن بن يوسف السراج الأنصارى الشافعى البسطامى كان رأس صوفية 
الشافعية بخائقاة شيخر متقدما فى الغرائض والحساب إلى أن مات فى سنة تسع وعشرين 
(ونمانمائة) 0" , ويعنينا من هذه الترجمة ما ذكره السخاوى بقوله كان رأس صوفية الشافعية 
بخانقاة شيخو ولأن فى هذا ما يعنى أن صوفية الخانقاة كان لهم رأس أر متقدم؛ ربما كان عمله 
ذا شقين يختص أولهما بالعلاقات بين الصوفية بعضهم وبعض وحل ما قد ينشأ بينهم من 
مشكلات» ويختص ثانيهما بالعلاقة بين الصوفية وبين أولى الأمر فى الخانئقاة فيكون رأس الصوفية 
بذلك هو حلقة الوصل بين الإثنين فى كل ما يعن للطرفين من أمور تجاه الآخر. 

أما عن الدارسين بهذه الخانقاة فد ترك لنا.ابن حجر والسخاوى وعلى باشا مبارك بعض 
تراجمهمء فكان بمن ذكرهم ابن حجر حرمى بن هاشم بن يوسف الفاقوسى العامرى الفقيه 
الشافعى وكيل بيت المال» قرأ على الباجى والسيف البغدادى ومهر فى الفقهء كان طويلا رقيقا 
لازم الاشتغال مع الشيخونية حتى مات فى ذى الحجة سنة أربع وثلاثين (وسبعمائة)”''". 


ويمن ذكرهم السخاوى عبد الباسط بن خليل بن ابرهيم القاهرى؛ ولد سنة أربع وثمانين 
وسبعمائة بدمشق ونشأ فى نخدمة كاتب سرها البدر بن موسى ثم قدم إلى مصر بعد مقتلل الناصر 
فرج؛ فلما تسلطن المؤيد شخ أعطاه نظر الخزانة والكتابة بها فلازم النجم القرمى فى العربية والمعانى 
والبيان» كما لازم الشرف يونس الرومى نزيل الشيخونية فى المنطق والحكمة والكلام» وبرع فى 
المباشرات بالشيخونية والأشرفية والمؤيدية والصلاحية وأثنى على مباشرانه وشدة ضبطه ونزاهة قلمه 
حتى مات فى ذى القعدة سئة نسع وثمانين (وثمانماثة)'''', ويعنينا فى هذه الترجمة ما تشير 
إليه من أن الخانقباة كانت تشمل على دروس فى المنطق والحكمة والكلام إل جانب دزوس الفقه 
والتصوف ونحوهاء وهو ما يشير إِْى سعة دائرة البحث والدراسة فى هذه الخانقاوات يما يثيت أنها 
كانت مدارس علم مختلف أنواع العلوم الشرعية واللغوية والفلسفية ونحوها. 
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ومن ذكرهم السخاوى أيضا من دارسى هذه الخانقاة عبد الرحمن بن على بن عبد 
الرحمن بن هاشم الزين أبو هريرة التفهنى ثم القاهرى الحنفى؛ ولد سنة أربع وستين وسبعمائة 
بتفهنا بالقرب من دمياطء ثم قدم إلى القاهرة فتنزل بعناية أخيه فى مكتب الأيتام بالصرغتمشية ثم 
ترقى إلى عرافتهم وحفظ ولازم حتى صار من أفاضل طلبة الشيخونية حين كان الكمال شيخها 
يجلس ثانى من يجلس عن يمينه فى الدرس والتصوف إلى أن قرر فى مشيخة الشيخونية بعد 
السراج قارئ الهداية وانفصل عنها بالصدر بن العجمى واستمر قاضيا إلى أن مرض وطال مرضه 
ولم يلبث أن مات ى شوال سنة خمس وثلائين (وثمانمائة) !"7 , 


وقد رتب المنشى لهؤلاء الدارسين - كما يقول على باشا مبارك - فى اليوم اللحم والطعام 
والخبزء وفى الشهر الحلوى والزيت والصابون!*؟"' , 


أما فيما يتعلق بنزلاء الخائقاة فإن ما أمكن الوقوف عليه من تراجمهم ينحصر فيمن 
ذكرهم السخاوى وابن تغرى بردى والجبرتى؛ فكان ممن ذكرهم السخاوى أحمد بن ابراعيم بن 
محمد بن عبد الله اليمانى الأصل الرومى الزاهد نزيل الشيخونية الذ عرف ياين عربء أصله من 
اليمن ثم انتقل أبوه منها إلى بلاد الروم فسكنهاء وولد له صاحب الترجمة» فنشأ بمدينة برصا ثم 
قدم وهو شاب إلى القاهرة» وتتزل فى القاعة التى امتجدها أكمل الدين البابرتى صوفيا بالشيخونية 
وكان الناس يبيتون بالخائقاة رجاء رؤيته» وأقام على هذه الطريقة أكثر من ثلائين سنة» وكراماته 
كثيرة» مات فى ربيع الأول سنة ثلاثين (وثمانمائة) وتقدم العينى للصلاة عليه فى الرميلة وأعيد 
إلى الخانقاة فدفن بها بجوار شيخها الأكبر أكمل الدين المشار إليو3؟9؟ , 


ومنهم أحمد بن أبى بكر بن اسماعيل بن سليم بن قايماز الكتانى البوصيرى القاهرى 
الشافعى» ولد فى المحرم منة اثنتين وستين وسبعمائة بأبى صير من الغربية وتنزل فى صوفية 
الشيخونية ثم المؤيدية» مات فى المحرم عام أربعين (وثمانمائة) بالحسينية ودفن بتربة طشتمر 
الدءاد؛ 319 
وادار 


وأحمد بن عبد الله بن محمد الشهاب القلع المصرى الحنبلى نزيل مكة الذى عرف بشيخ 
المنبر» تردد على القاهرة مرارا وتنزل فى الشيخونية حتى مات بها فى رمضان سنة اثنتين وثمانين 
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(وثمانماثة) ودفن من غديدلة""' , 


وأحمد بن محمد بن صالح الشهاب الحلبى ثم القاهرى الحنقى نزيل الشيخونية الذى 
عرف يابن العطارء انتمى للزين التفهنى وأخذ عنه الفقه وغيره وتنزل بالصرغتمشية والشيخونية 
واستمر مقيما بالقاهرة يدرس ويحدث إلى أم مات رحمه انه" . 


إلى القاهرة وتنزل فى حنابلة الصوفية بالشيخوئية إلى أن مات فى جمادى الثائية سنة سبع وثمانين 
(وثمائمائة"1. 


وأحمد بن محمد بن يوسف بن سلامة بن ناصر الدين الشافعى الذى عرف بالعقبى» ولد 
سئة ثمان وستين وسبعماثة بمنية عقبة ثم انتقل إلى القاهرة واشتغل وقرأ وحضر وننزل فى صوفية 
الشيخوئية ححتى مات فى ذى الحجة سنة إحدى وستين (وثمانمائة) 1 . 


وحسين بن زيادة بن محمد البدر الفيومى الأزهرى الحنفى نزيل خخائقاة شيخوء ولد سنة 
ثمان وستين وسبعمائة بالفيوم ثم اتتقل أبوه إلى القاهرة فترأ واشتغل وسمع جزءا من آخخر السيرة 
لابن هشام على النور الفوى بخانقاة شيخوا"'"'. 


ومن ذكرهم ابن تغرى بردى أححدمد بن أبراهيم بن محمد اليمنى الأصلء البرصاوى المولد 
والمنشأ (نسبة إلى برصا أو بروسة فى آسيا الصغرى» ؛ المصرى الدار والوفاة الحنفى الشهير يابن 
عربء أحد أفراد الدنيا فى الزهد والورع والعبادة» نزيل الخانقاة الشيخونية وأحد الصوفية بها نوفى 
فى ربيع الأول سنة ثلائين وثمانمائة وحضر الملك الأشرف برسباى للصلاة عليه ثم أعيد إلى 
الخانقاة الشيخونية بالصليبة فدفن بها" . 

أما الجبرتى فقد أشار فى حوادث شهر صفر مئة (14؟1١ه)‏ فى معرض حديئه عن مقثل 
طاهر باشا الوالى إلى أنه لو طال عمره لأهلك الحرث والنسل .. كان فيه هوس وانسلاب وميل 
للمجاذيب والدراويش حتى أنه عمل له خلوة بالشيخونية كان يبيت فيها كثيراً ويصعد مع الشيخ 
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ينانا 


عبد الله الكردى إلى السطح فى الليل ويذكر معه ثم سكن هناك بحرية"؛؟" . 
1 - وصف الخانتاة : (أنظرلوحة : )١4‏ 


تقع هذه الخانقاة - كما قلنا - فى شارع 
الصليبة بحى الخليفة فى جزء من قطائع ابن طولون 
وتبلغ من السعة حالياً ما يقرب من (١1)متر‏ طولاء 
(16)متر عَرطنا وسعكل على مدخل ضخم خلفه 
صحن مربع مكشوف ورواق عرضى كبير فى الشرق عدجا 0 
وبقايا مساكن كانت لصوفيتهاء بالإضافة إلى حمام - 
مدخله من دهليزهاء ومعالم حظيرة لدابة شيخها على 23 
محا ا وود 0 0 ١000‏ 
تفصيلى لمكوناتها ره 7 2( 


أ - الواجهة الرئيسية والمدخل : 








تقع هذه الواجهة فى الضلع الشمالى للخانقاة ويبلغ طولها (٠5ر١6)‏ متر وتتكون من 
جزئين أولهما طوله (* 0ر١07‏ متر وثانيهما طوله 29١(‏ متر ويبرز ثانيهما عن أولهما بمقدار 
(*6ر؟) متر ويضم القسم الأول من الواجهة حنية المدخل الرئيسى وثمان دخلات رأسية مستطيلة 
ضحلة ترتفع كل منها إلى أعلا جدار الواجهة حيث تنتهى بثلائة صفوف من المقرنصات ومختوى 
هذه التجاويف عل صفين من الشبابيك يرتفع السفلى منها عن الطريق بمقدار (*5ر) متر 
ويشتمل على فتحات ذات أعتاب مزررة وعقود عاتقة» أما العلوية فهى عبارة عن شبابيك قندلية 
ترتكز على أعمدة من الرخام غطيت من الخارج بمصبعات خشبيةء أما القسم الثانى من الواجهة 
فيضم ثلاثاً من هذه الدخلات الرأسية المتشابهة لدخلات القسم الأول. وتبدأ هذه الدخلات من 
الجانب الغربى للواجهة بدخلة عمقها (17ر) متر تنتهى من أعلا قرب الحافة العليا بحطتين من 
المقرنصات: ووجد بها من أسفل شباك مستطيل الشكل به أرماح ومخرزات نحاسية؛ ويعلو الشباك 
عتب حجرى مزرر فوقه عمّد عاتق مكون من صنجات معشقة» ثم يعلو هذا الشباك المستطل نافذة 
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مربعة الشكل تقربيا ذات إطار خشبى بها أرماح ومخرزات حديدية. تعلوها قندلية تتكون من 
نافذتين مستطيلتين كل منهما ذات عقد نصف داثرى يحمله عموداتن رخاميان دائريان» ويعلو 
العمود الأوسط قمرية دائرية» ويزين كل من النافذتين والقمرية خارف جصية لوحدات زخرفية 


هندسية!" 37 , 


ويلى الدخلة الأولى من الناحية الشرقية دخلة ثانية بها مدخل رئيسى عمقها (١٠ر؟)‏ مثر 

ذات عقد ثلائى الفصوص ملكت طاقيته بمقرنصات بدعة تكتنفه مكساتان حجريئان طول كل 

منهما (15ر؟) متر وعرضها (*5ر) متر وارتفاعها (١٠ر١)‏ مثر كان يزين كلا منهما أفاريز 

رخحمامية بارزة خمالية من أية زخارف» وتنشهى هذه الدخلة بعقد ثلانى الفصوص تزئه زختارف 

مقر نصات غائرة ذات دلايات. 
أما المدخل نفسه فعرضه (١٠ر؟)‏ مثر به باب خخشبى ذو مصراعين عليه شريطان من 
النحاس أحدهما فى أعلا الباب والآخر في أسفله خاليان من الزخارف فيما عدا إطارى كل منهما 
العلوى والسفلى الذى يتزين بوحدة زخرفية مكررة لورقة ثلائية الفصوص. 
ويعلو هذا المدخل عتب حجرى من البازلت الأسود به بعض الكتابات المصرية القديمة 
(الهيروغليفية) فوقه لوحة تأسيسية من الرخام الأبييض طولها (١٠ر؟)‏ مثر وعرضها (١/ار)‏ متر 
ذات كتابات نسخية بارزة من ستة أسطر نصها : 
سطرا : يسم الله الرحمن الرحيم. فى بيوث أذن الله أن ثرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 

بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم مجارة ولا يبع عن ذكر إينه3"" أمر بإنشاء هذا المكان 

سطر؟ : المبارك والموطن الذى ساهم العمل فيه النية وشارك العبد الفقير إلى ربه جلا وعلا وتبارك 
المغترف من بحر نواله المعترف من أفضاله يكل لطف تدارك الأمير شيخون. 

١‏ سطر ؟: العمرى الناصرى عمره الله ببقائه ونصره وضاعىي أسباب ثوأبه وأجره وعوضه بقصور 
الجنان بعد امتداد عمره وتقبل أعماله الصالحة فى مر القول وجهره وجمله 
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سطر 4 : خخالصا لوجهه جائزا به على الصراط المستقيم يوم معاده وحشره تقرب به إلى ربه احتساياً 
وإيمانآ وايتغى به عند ربه فوز وغفراناً وآوى به كل أشعث أغبر لو أقسم 


سطر © : على الله لأبره فأولاه إحساناً وجمع به قوما كفاهم هم المؤونة فكفاه الله شر يوم الفزع 
الأكبر ولقاه أمانا يواصلون العمل بالعلم ويقطعون الليل تسبيحاً وقرآنا (516) 


سطرة" : تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وكان ابتداء الشروع فيه فى شهر ربيع 
الأول سنة ست وخمسين وسبعمائة والفراغ منه وبما حواه فى شهر شوال من السئة 
الكو , 


وعلى يمين ويسار هذه اللوحة صنجات مزررة يعلوها ثافذة مستطيلة الشكل ذات إطار 
خشبى .به أرماح ومخرزات نحاسية يحيط بها عمودان دائريان يقوم كل منهما على كابولى حجرى 
يحملان كورنيشا مكونا من حطتين من المقرنصات. 

هذا وعلى جانبى المدخل يوجد إفربز غائر نشت فيه بخط النسخ البارز كتابات نصها : 


وبسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين فى جنات وعيون؛ ادخلوها بسلام أمنين» ونزعنا ما 
فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين» لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» 
نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم؛ صدق الله العظيوو40 , 

وإلى الشرق من دخلة المدخعل توجد دخلة ثالشة تشبه تمامآ الدخلة الأولى من حيث 
التكوين المعمارى وما يها من نوافذ وشبابيك وزخارفء يجاورها فى الشرق ناقذئان صغيرتان مربعتا 
الشكل لكل منهما إطار خشبى به أرماح ومخرزات حديدية. 

ويلى هذه الدخلة الثالذة دخلة رابعة تشبه الدخلتين الأولى والثالئة إلا أن العمود الأوسط من 
أعمدة القندلية ذو شكل حلزونى مضلع؛ وفيما بين الدخلتين الثالشة والرابعة من الناحية الغربية 
توجد نافذتان مربغتا الشكل لكل منهما إطار خشبى به أرماح ومخرزات حديدية:؛ إِلى الشرق منهما 
يوجد شباكان مستطيلان يمل و كل منهما نافذتان مربعتان» وبكل من الشباكين والنافذتين أرماح 
ومخرزات حديدية متقاطعة» كما يعلو النافذتين ثلاث نوافذ أخرى بالعلويتين أرماح ومخرزات 


حديدية» أما السفلية فققد استعيض فيها عن الأرماح والخرزات بألواح خشبية. 

وإلى الشرق من الدخلة الرابعة توجد دخخلة خامسة تشبه الدخلات السابقة إلا أنه يوجد بين 
هانين الدخلتين الأخخيرتين مدخل عرضه (5*ر١)‏ متر يعلوه عقد فارسى مدبب فوق زاوبته توجد 
نافذة مربعة ذات إطار خشبى به أرماح ومخرزات حديدية» ويلى هذه الدخلة الأخيرة أربع دخلات 
أخرى تتشابه مع باقى الدخلات السابق الإشارة إليها فى هذه الواجهة. 


وتنكسر الواجهة بعد الدخخلة الأخيرة ناحية الشمال إلى مسافة (»26") مثر حيث توجد 
بها دخلة أخرى تتشابه أيضاً مع كل الدخلات المشار إليهاء ثم تعود الواجهة فتتجه ناحية الشرق 
حيث توجد دخلتان تتشابهان تماماً مع ما سبق ذكره من دخلات» ويمتد على طول هذه الواجهة 
أسفل مقرنصات الدخخلات شريط من كتايات نسضية بارزة نصها: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السمواث وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أبديهم وما خخلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده (») حفظهما وهو 
العلى العظيمء لا إكراه فى الدين قد تبن الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فققد 
(استعمسك) بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليمء الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولك 
أصحاب النار هم فيها خالدون"؟"" لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تيدو ما فى أنفسكم:أو 
تخفره يحاسيكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قديرء آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصييرء لا يكلف الله نفساً إلا سعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسيت ربتا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربئا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين”'؟" الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضئ ولو لم تمسسه تار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء وضرب الله الأمثال للناس والله بكل 
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شئع عليمء فى بيوت أذذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رججال لا 
تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإبتاء لتكت وتنتهى الحافة العليا لهذه 
الواجهة بوحدة مكررة لشريط من شرافات مستنة. 


ب - دركاة المدخل والممر: 


يؤدى مدخمل الخانقاة المشار إليها إلى دركاة مستطيلة الشكل طولها (٠/ار4)متر‏ وعرضها 
(156) متر أرضيئها مفروشة يبلاطات من الحجر الجيرى فى صدرها مصطبة طولها.(*ار؟) 
متر وارتفاعها (10ر) متر وعمقها (عرضها) (١5ر١)‏ مترء ويغطى هذه الدركاة سقف من أقبية 
متقاطعة, وفى جدارها الشرقى مدخل عرضه (0/ارا) متر ذو عقد مدبب يحيط به جفت لاعب 
ذو ميمات دائربة؛ ويفضى هذا المدخخل إلى بمر منكسر ذو اتجاهين يتجه أولهما ناحية الشرق بطول 
(©15) مثر ويتجه ثأنيهما ناحية الجنوب يطول (*7٠ر؟١)‏ مترء وعلى يسار الإثتجاه الأول من هذا 
ا ا ل لت يناك عن 
فى الدخلة الثالثة من الواجهة: 


أما الاتجاه الثانى لهذا الممر المتكسر فيه بالجدار الغربى ثلاثة أبواب متشابهة كل منها عبارة 
عن فتحة عرضها (١٠ر١)‏ متر يعلوها عقد فارسى مدبب يؤدى المدخل الأول منها إلى ممر 
مستطيل مغطى بقبو طولى مبتى بالطوب الأحمرء وبيدأ هذا الممر ما يلى الباب برحية سماوية 
وينتتهى ببابين أحدهما فى نهاية الجدار الشمالى عرضه (76ر١)‏ متر يؤدى إلى إبوان مستطيل 
الشكل طوله (©؟رلا) متر وعرضه (4(50) متر يتقدمه من الناحية الجنوبية عمودان رخاميان 
دائريان يقوم كل منهما على قاعدة مختلفة تاج الشرقى منهما على شكل ورقة الأكنش وتاج 
الغربى على شكل زهرة اللونس. 

أما فنى الجدار الشرقى فيوجد شباك مستطيل عمققه (١٠ر١)‏ متر تعلوه نافذة سبقت الإشارة 
إليها عند الحديث عن الدخلة الأولى من الواجهة:؛ ويغطى هذا الإيوان سف من كتل خخشبية 
كان مزخرفاً بطريقة المربوعات إلا أنه بحالة سيكة ولم يق من زخارفه شئ» ويتقدم هذا الإيوان 
استطراق سماوى فى منتصفه تغطيه من الجانبين الشرقى والغربى كتل خشبية على هيئة مربوعات» 


وق خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصلل السادس 


هذا وفى الناححية الجنوبية من الجدار الغربى توجد فتحة باب عمقها (١6ر)‏ مثتر مسدودة بسدة 
حديثة. 


ويؤدى الباب الثانى من أبواب الممر إلى سلم يتجه فى انكساره الأول ناحية الغرب ثم ينكسر 
فى امجاهه الثاني ناحية الجنوب ثم ناحية الشرق ثم ناحية الشمال حيث توجد نافذة مربعة الشكل 
تقابل الممر المؤدى إلى داخل الخانقاة» ثم اتجاهين ناحية الغرب والجنوب حيث يوجد فى الأخير 
شباكان مستطيلان أحدهما مسدود والآخر مريمء ثم اتجاهين ناحية الشرق والغرب حيث يؤدى 
الأخير إلى رحية مستطيلة الشكل فى جدارها الغربى نافذة مربعة بها مصبعات خشبية» زفي جدارها 
الشرقى من الناحية الجنويية مدخل عرضه (40ر) متر يؤدى إلى مر مستطيل يغطيه سقف حديث 
به فى الجدار الجنوبى نافذة صغيرة مستطيلة يليها دورتا مياه صغيرتان» ثم مدخل ثان فى الناحية 
الشمالية عرضه (٠0ر1)‏ متر يصعد منه بست درجاث إلى بسطة مستطيلة فى جدارها الشرقي 
نافذة مستطيلة الشكل وفى جدارها الشمالى مدخل عرضه (١٠ر١)‏ مثر ذو عتب مستو يؤدى إلى 
حجرة مستطيلة فى جدارها الشرقى شباك مقسم إلى قسمين بالسفلى منهما أرماح ومخرزات 
حديدية وبالعلوى مصيغات نحشبية متقاطعة. 

وفى الجانب الشرقى من جدارها الجنوبى نافذة مستطيلة بها مصبغاتث خشبية متقاطعة» 
ويغطى هذه الحجرة سقف خشبى مجددء أما جدارها الشمالى فيه فتحة عرضها (٠/ار؟)‏ متر 
تؤدى إلى دخخلة ذات قبو اسطوانى يزينها إفريزان حجريان فى كل من الجانبين الشرقى والغربى » 
وفى جدار هذه الرحبة الشمالى توجد فئحة عرضها (+5ر١)‏ متر تؤدى إلى رحبة ثانية مربعة 
الشكل فى جدارها الغربى شياك مستطيل به مصبغات خشبية عريضة؛ وعلى جانبى هذا الشباك فى 
الشمال والجئوب توجد دخلتان متشابهتان عمق كل منهما (*5) متر وعرضها (٠لار)‏ متر. 


وفى الجدار الشمالى لهذه الرحية يوجد مدخل أخر عرضه (١5ر١)‏ متر يؤدى إلى حجرة 
مستطيلة ذات سقف عبارة عن كتل خخشبية كان يزين وجوهها الثلاثة المرئية ويزين مأ بينهما من 
مربوعات زخارف ملونة نباتية وهندسية, هذا ويحيط بأعلا جدران هذه القاعة أسفل السقف إفريز 
خشبى كانت نزينه زخارف تشبه زخارف السقفء أما فى جانب هذا السقف الشرقى فيوجد منور 
للعهوية والإثارة» وفى جدار هذه القاعة الشمالى توجد القندلية التى تملو الشباك السابق وصفه 
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بالدخلة الأولى من الواجهة. 


وفى النهاية الغربية لجدارها الجنوبى يوجد مدخل عرضه (*5را) متر يعلوه شباك من 
مصبعات خشبية يؤدى إلى قاعة ثانية مستطيلة الشكل أصغر حجماً من هذه القاعة؛ فى جدارها 
الشرقى يوجد شباك يشبه تماماً الشباك الذى سبق وصفه بالجدار الغربى للرحبة الثانية. 


وينتهى السلم باتجاهين أحدهما شرقى والآخر غربى يؤديان إلى رحبة مستطيلة فى جدارها 
الشرقى مدخل صغير عرضه )١(‏ متر يؤدى إلى حجرة صغيرة فى جدارها الغربى شباك مستطيل 
الشكل» ثم يصعد من الجانب الشمالى لهذه الرحبة إلى امتداد السلم حيث امجاهين يؤدى الأخير 
منهما إلى السطح حيث المثذنة. 


جح - المنزنة : (أنظر شكل . 10) 


تقوم هذه المكذنة على قاعدة مستطيلة طولها 
("'ر4) متر وعرضها (77) متر فوقها منطقة انتقال 
حولت المستطيل إلى مثمن بنى عليه بدن المئذنة التى 
تتكون من ثلاث دورات» الأولى مشمنة الأضلاع يزين 
كل ضلع منها وحدة زخرفية مكررة عبارة عن منطقة 
غائرة مربعة الشكل من أسفل تعلوها منطقة مستطيلة 
بنفس الغور ذات عقد فارسى مدببء ويزين كلا من 
المنطققتين وحدات زخرفية نباتية لأوراق مكررة ثلائية ‏ 5595/9 5 
الفصوض وألضلاف بتراوج خيلية» عذا موقن طلم بين سكل ب73 :ا 1 
الدورة الشمالى توجد فوق المدخل شرفة بارزة تتكون زخارفها من ثلاث حطات من المقرنصات» 
ويعلو هذه الدورة أسفل أفاريزها الحجرية الثلاثة التى استعيض عنها بالمقرنصات شريط لكتابات 
نسخية نصها فى أضلاع الدورة الثمانية كما يلى: 


ضلع ١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم. 
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ضلع ؟ - وأذن فى النالى بالج يأنوك 

ضلع ٠‏ - رجالا وعلى كل ضامر 

ضلع 4 - يأنين من كل فج عميق» ليشهدوا 

ضلع © - مناقع لهم ويل كروا اسم 

ضلع " - اسم () الله فى أيام معلومات على ما رزقهم . 
ضلع / - من بهيمة الأنعام فكلوا منها 

ضلع 8 - وأطعموا البائس الفقير”؟*5. 


أما الدورة الثانية للمكذنة فهى ذات بدن مثمن الأضلاع أيضاً إلا أنها خالية من الزخارف 
فيما عدا حطتين من خخطوط رأسية متجاورة ومتوازية» ويعلو هذه الدورة الثائية جوسق سداسى البدن 
تعلوه حطة من المقرنصات كل واحدة منها أشبه بعقد ثلاثى الفصوصء ويلى الجوسق رقبة المكذنة 
وهى ذات بدن اسطوانى تقوم فوقه قلة بصلية الشكل كان يعلوها هلال نحاسىء والحققة أن هذه 
المكذنة مبنية كلها بالحجر خلافا لما عرف من مأذن المماليك البحرية. 


وينتهى الممر المذكور المفضى إليه من الدركاة فى الناحية الجنوبية بجزء متخرب إلا أن فى . 
جداره الشرقى مدخخلان أولهما عرضه (76ر١)‏ متر يفضى إلى الباب المؤدى إلى صحن الخائقاةء 
وبغطيه سقف نصف اسطوانيء وثانيهما عرضه (١5ر١)‏ متر يعلوه عقد نصف دائرى يؤدى إلى 
سلم يفضى بعد خمسة انكسارات إلى مدخل عرضه (١٠ر١)‏ متر ذو عتب مستو يؤدى إلى ممر 
مستطيل عرضه (١٠ر١)‏ متر على جانبيه توجد مجموعة الخلوات. 
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د - خلوات الصوفية : (أنظر شككل :11) 


تتكرة غلوات الصترفية الت لقع بالجيية 
الجنوبية الخلفية للخانقاة فى ثلاثة طوابق من ثلاث 
وحدات سكنية تقع أولاها فى أقصى الجنوب من 
ثلاث خلوات فردية كل منها ذات شكل منحرف» 
وتتكون ثانيتها من خمس خلوات حبيس مزدوجة 
كل منها ذا شكل مستطيل » وتتكون ثالثتها من ثلاثة 
أدوار فى الأرضى منها عشر خلوات حبيس مزدوجة 
فى فسمين؛ وفى كل من الدورين الشائى والنالث ١‏ 25-2 
عفر خلوات متقايلة بينها مر قوف بالاضافة إل - شك رقم 11 الينتقاة التيخرية خلوات: الصونية 
ست تحلوات تطل على الصحن متها اثنتان فى الجهة الشمالية وأربع خلوات فى الجهة الغربية. 
وتفصيلاً لهذا الوصف يمكن القول أنه على محور المدخل المشار إليه (المدخل الثالث بالممر) 
يوجد مدخل آخر عرضه (٠#6ر)‏ متر يفضى إلى دورتى مياه وحمامء وعلى جانبى هذا الممر توجد 
خمس عشرة خلوة متشابهة؛ كل منها عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (١1,؟»)‏ متر وعرضها 
(525) متر ذات سقف من عروق خشبية بكل منها شباك مستطيل الشكل عرضه (١6ر)‏ متر به 
من أسفل أرماح ومخرزات حديدية ومن أعلى أرماح ومخرزات نحاسية؛ ثم دخلة ثانية عمقها 
("ر) متر وعرضها (5/ار) متر كانث تستخدم كتبية لحفظ متعلقات الصوفى القاطن فيها. 





الشرقية فى جانبه الشمالى تتداخل مع خلوة أخرى تقع إلى الشرق منها وهى الخلوة الخامسة 
عشر. 


وفى الجانب الغربى من هذا الممر يوجد مر آخر فى بدايته من الناحية الجنوبية مدخل 
عرضه (٠/ار)‏ متر يؤدى إلى حجرة صغيرة يغلب على الظن أنها كانت دورة مياه فى جدارها 
الغربى نافذة مستطيلة الشكلء أما الجانب الشرقى من هذا الممر فبه مدخل ثالث عرضه (١٠ر١)‏ 
متر يؤدى إلى خخلوة تطل على الصحن ذات شكل مستطل تشبه الخلوات السابق وصفها فى الممر 


ان 
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الأول؛ تليها من الناحية الشمالية خلوة تشبه الخلوة الأولى فى الركن الغربى من جدارها الشمالى 
مدخل عرضه (55ر) متر يؤدى إلى سخلوة ثالثة. 


وبؤدى هذا الممر إلى سلم من أربع درجات يصعد منها إلى استمرار لهذا الممر جانيه الخربي 
عبارة عن مصبعات خشبية تطل على الفتحة الثانية التى تعلو مدخخل الدركاة: وعلى يمين هذا 
الممر توججد خلوة رابعة ينزل إليها بأربع درجات من سلم فى مواجهته مدخل يؤدى إلى خلوة 
خامسة عرضه (٠4ر)‏ مثر وخلوة سادسة أكبر حجماً من الخلوات السابقة يطل شباكها فى الجدار 
الشمالى على الشارع ويطل شباكها فى الجدار الجنوبى على المثور المشار إليه. 
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ويجاور الخلوة الرابعة من الشمال خخلوة سابعة تشبهها تماماً تليها خلوة ثامنة بها شباكان 
يطل الكبير منهما على الصحن ويطل الصغير على الشارع» وبهبط من الركن الشمالى الشرقى 
لهذه الخلوة بغلاث درجات تؤدى إلى مدخل عرضه (٠6ر)‏ مر يفضى إلى خلوة تاسعة بها أربعة 
شبابيك نطل على الشارع أثتان سغليان كييران يعلوهما النان علوبان صغيران وفى جدارها الجنوبى 
شباك خامس يطل على الصحن. 


ويستمر السلم ححتى يؤدى بعد خمسة أنكساراث عبر مدل عرضه (١٠ر١»‏ مثر إلى 
خلوات الدور الغانى؛ وتنقسم هذه الخلوات إلى قسمين يعلو الأول منهما الخلوات الخمسة عشر 
المشار إليها بالدور الأول» ويضم أربع عشرة خلوة بنفس النظام المعمارىء أما القسم الثائى فيقع فى 
الناحية الغربية فوق القسم الثاني من خخلوات الدور الأول ويتكون من حممام فى ناحيته الجنوبية 
وخخلوة صغيرة فى الجانب الجنوبى من جداره الغرنى تعلو الحجزة الصضغيرة التى أشير إليها بالدور 
الأول على أنها ربما كانت دورة مياه؛ وفى الجدار الشرقى لممر هذا القسم نوجد تحمس خخلوات 
متشابهة تتسابه أيضاً مع الخلوات التى توجد متها فى الدور الأول. 


وفى النهاية الشمالية لهذا الممر توجد خلوة سابعة أصغر حجماً من الخلوات السابقة وتشبه 
الخلوة التى متها فى الدور الأول» ويتكسر هذا الممر ناحية الشرق حيث مجد فى جداره الشرقي 
شباك يطل على الصحن به أرماح ومخرزات حديدية من أسفل ومصبغات خشبية من أعلاء وبنتهى 
هذا الإتكسار بمدخل عرضه )١(‏ مر يؤدى إلى رحبة مستطيلة الشكل بها ثلاث نوافذ تطل على 
الشارع ونافذة رابعة تطل على الصحن. 


وفى جدار هذه الرحبة الشرقى توجد فتحة مدخخل عرضها (19ر1) متر تؤدى إلى خلوة 
كبيرة ذات سقف مجدد فى جدارها الجنوبى شباكان كبيران بهما مصبعات خخشبية على جانبيها 
نافذتان مستطيلتان بهما مصبعات خشبية أيضاًء وتطل هذه الشبابيك على الصحن» وفى جدارها 
الشمالى دخلة عمقها (٠/ر)‏ متر ذات عققد نصف دائرى بداخلها شباك فندلية من الشياييك 
المطلة علىئ الشارع» وفى جدارها الشرقى شياكان مستطيلان كبيران مخربان ثم باب عرضه 
(46ر) متر يؤدى إلى خلوة كبيرة فى جدارها الشرقى شباكان كبيران كل منهما ذو عقد نصف 
دائرى بداخله خعمشب من الخرط الدقيق قرأ على الشباك الجنوبى كلمتي 3 بسم الله) وعلى 
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الشباك الشمالى ما شاء الله» ويطل هذان الشباكان على إيوان القيلة. 


وفى جدارها الشمالى يوجد شباك أخخر ذو عد نصف دائرى به خدشب من الخرط الدقيق 
يطل على الشارعء وفى جدارها الجنوبى شباك آخخر مستطيل الشكل ذو عتب مستو به مصبعات 
خشبية متقاطعة يطل على الصحن: وسقف هذه الخلوة متهدم وغير موجود. 


ويؤدى المدخل الأول فى الإنكسار الثانى من الممر إلى ممر صغير مغطى يقبو نصف دائرى 
ينتهى بياب عرضه (40ر١)‏ متر يفضى إلى صحن مربع الشكل طول ضلعه (١؟2)‏ متز فى جداره 
الجنوبى توجد سبعة حواصل متشابهة كل منها عبارة عن -حجرة مستطيلة مغطاة بقبو نصف دائرى 
يؤدى إليها فتحة ياب عرضها (٠4ر)‏ مثر ذات عقد مديب يحيط به إفريز حجرى مائل نقشت 
فوق زاويته بالحفر ورقة ثلاثية الفصوص تعلوها فتحة مستطيلة الشكل للتهوية والإنارة أشيه بالمزاغل 
طولها (؟) متر وعرضها (١4ر؟)‏ متر. . 


وفى الجدار الخربى توجد خدمسة حواصل أخرى تشيه تماماً حواصل الجدار الجدوبى إلا أن 
عقودها نصف دائرية ممتدة» وفى الجدار الشمالى يوجد حاصلان متشابهان مع حواصل الضلع 
الحجنوبى. 
ه - السبيل : 


يلى الحاصل الشرقى بالجدار المشار إليه سبيل عبارة عن إيوان عمقه (*"ر4) مثر وعرضه 
(٠3ره)‏ متر واجهته المطلة على الصحن عبارة عن عقد على هيئة حدرة الفرس فى جداره 
الشمالى يوجد شباك عبارة عن دخلة عرضها (5٠ر؟)‏ متر وعمقها(١٠ر١)‏ مترذات عقد 
نصف دائرىء وفى جداره الغربى لوحة خشبية عليها كتابات نسخية نصها ويسم الله الرحمن 
الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً؛ عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراء 
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعان على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكوراء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريراء فوقاهم 
ربهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا جنة وحربرا»”'؟"؟ ويغطى هذا 
السبيل سقف عبارة عن كتل خشبية قسمت الأجزاء فيما بيئها إلى مربعات زينت بالإضافة إلى 
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الكتل بزخارف ملونة ذات أشكال هندسية بسيطة ومركبة وأشكال نباتية مختلفة» وكان يحيظط 
بجدران هذا السبيل الثلاثة شريط زخرفى ملون» وفى مقدمة السبيل يوجد بثر له فتحة دائرية قطرها 
(*/ار) متر تغطيها خرزة من الرخام. 


و - الصحن والنستية : (أنظر شكل :117 ) 


يقع هذا الصحن فى وسط الخانقاة وهو مربع 
ع متر وعرضه (55ر5١)‏ مثر 
وتتوسطه فسقية مثمنة الأضلاع تحمل أعمدتها الدائرية 
الثمانية 5 نصف دائرية؛ ويغطى هذه الفسقية 
سقف خحشبى مستو تزينه دوائر ملونة فى الوسط كان أصله 
- كما يقول ابن اياس - عبارة عن قبة خشبية من عمل 
نوروز الحافظى”؟" . 


- إيوان القبلة : شكل 37 : الخانقاة الشيخونية 
: الصحن والسدلة الشمالية 





يقع هذا الإيوان فى الناحية الشرقية من الصحن وتطل واجهته على هذا الصحن بثلاثة 
عقود نصف دائرية ممتدة يحملها عمودان رخاميان ودعامتان بالجانبين الشمالى والجنوبى كل 
منهما مشمن الأضلاع يقوم على قاعدة بصلية وينتهى بشكل رمانى؛ ويرتفع هذا الإبوان عن 
أرضية الصحن بمقدار (٠ار)‏ مترء وينقسم إلى ثلاث بلاطات وبه صفان من الأعمدة بكل 
منهما ستة أعمدة ذات أبدان مثمنة ودائرية تقوم على قواعد مختلفة الشكل وتعلوها تيجان مختلفة 
الشكل أيضاًء وتحمل هذه الأعمدة عقوداً نصف دائرية بمتدة يعلوها أسفل السقف ثلاثة أزر كل 
منها أسفل سقف بلاطة من البلاطات الثلاث التى يتألف منها الإيوان» وكلها كتابات بالبوية 
الزرقاء على أرضية من زخارف نباتية ملونة وتشعمل كلها على أبيات شعرية مختلفة لحكم 


ومواعظ . 
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ح - الحراب : 


يتوسط الجدار الشرقى لهذا الإيوان محراب عبارة عن حنية نصف دائرية قطرها (٠"ر١)‏ 
مر وعمقها (16ر١)‏ متر يكتنفها عمودان رنخاميان متشابهان كل منهما ذو يدن مشمن 
الأضلاعء ويزين هذه الحئية وحدات زخخرفية مكررة نتكون من ورقة ثلائية وورقة ذاث فص وإاحد 
تنبثق كل منهما من تفريعات نباتية متمارجة:؛ ويعلو كلا منهما تاج ذو زخارف ورقية بارزة» 
وتنتهى هذه الحنية من أعلا بطاقية المحراب وهى ذات عقّد نصف دائرى متراجع تزينها زخارف 
مشعة باللونين البنى والأصفرء وكان يزين جانبى واجهة هذا العقد (كوشتية» زخخحارف نباتية 
ضاعت معظم معالمها ولم بق منها إلا أنصاف مراوح نخيلية مكررة. 


ويعلو عد هذا المحراب قمرية دائرية تزينها زخارف جصية مجددة يكتنفها من الجانبين 
ست قمريات أخترى مستطيلة ذات عقود مدبية ملت كارف زجاجية ملونة» ويغطى المنطقة أمام 
الحراب قبة خخشبية تقوم فى أركانها الأربعة مقرنصات غائرة ذاث دلايات» وبرقبتها ذات الأضلاع 
الإثنى عشر إثنا عشر شباكا كل منها ذو عقد نصف دائرى كان به تشب من الخرط الدقيق. 


ط - المثير؛ 


على يمين المحراب يوجد المتبر ويقوم على قاعدة خخشبية طولها (٠؟ر4)‏ متر وارتفاعها 
(©1ر) مترء تقوم فوقها مجنبتان متشابهتان (ريشتان) تتكون زخارف كل منهما من مثلث فى 
أسفل به مجموعة من الأطباق النجمية وأنصافها يعلوه نسع حشوات من الخرط منها أربع حشوات 
رأسية مستطيلة مخيط يئلاث حشوات عرضية مستطيلة أضاًء وفى الجانبين يوجد مثلثان بهما 
مصبعات خشبية» وفى مؤخرة المنبر يوجد بابا الروضة وعرض كل منهما (00() متر تخيط بهما 
من أعلا وحدات زخخحرفية أشبه بأوراق نبانية» أما باب المثبر فيتكون من ستة أضلاع تزينها زختارف 
بأنواع الخرط الختلفة. 


ويعلو هذه الأضلاع زخخارف عبارة عن حطتين من المقرنصات ييعلوها شريط من شرافات 
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على شكل ورقة نياتية مكررةء وفوقه قبة خشبية يعلوها شكلان رمانيان يتوجهما هلال ويصعد من 
قدمته السداسية عبر سلم صاعد إلى جلسة الخطيب» وهى ذات جوانب ثلاثئة مفتوحة يعلو كل 
جائب منها زخارف أشبه بالزخارف التى تعلو بابى الروضة» وتعلوها مقرنصات ملونة باللوئين 
الأزرق والذهبى تتألف من حطتين يتوجهما شربط من شرافات عيارة عن ورقة ثلاثية مكررة» وهذه 
الجلسة ذات سقف خشبى مستو تقوم فوقه قبة خشبية أشبه بالقبة التى تقوم فوق مدخلل المنبر. 

هذا وفى جدار القبلة ستة شبابيك مستطلة ذات عقود نصف دائرية يزين كل منها زخارف 
جصية مخرمة ذات أشكال نيانية وهندسية يتخللها زجاج ملون. 

ويتوسط الجدار القبلى للصحن باب عرضه (٠/ار١)‏ متر وعفققه (١5؟ر١)‏ مثر مخيط به من 
الجانبين شباكان مستطيلان بكل منهما أرماح ومخرزات نحاسية متقاطعة؛ ولهذا الباب عتب 
خشيى مستو وهو يؤدى إلى ححوش مستطيل الشكل تغطيه شخشيخة خخشبية مجددة. 

ى - الايوان الشمالى : غ+ 


قع هذا الإيوان فى الناحية الشمالية من الصحن وهو يطل عليه بعقد واحد نصف دائرى 
كبير» ويغطى هذا الإيوان سقف عبارة عن كتلى خعشبية كان يزينها ويزين المربوعات التى بها 
زنارف نبائية وهندسية ملونة» وأسفل هذا السقف يوجد إزار خشبى مثيت على الجدار الغربى 
لهذاذ الإيوان قوام زنارفه كتابات نسخية فى أربعة أسطر نصها : 

سطر ١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم إن ابرار (510) يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 
عينا يشرب بها عياد الله . 


سطر ؟ -- يفجرونها تفجيرا يوشون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وبطعمون 


سطر ‏ - مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاءا ولا شكورا إنا 
٠‏ نخاف : 
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سطر 0 - من ربتا يوما عيوسا قمطريراء فرقيهم 0 ال ذلك اليسوم ولقيهم زفالدة ْ 
نضرة وسرورا. صدق الله العظيه 310 , 


ويعلو الفتحات الثلاثة السفلية بجدار إيوان القبلة الجدوبى ثلاثة شبابيك تشبه الشباييك 
الموجودة فى جدار القبلة مع بعض اخختلاف فى التفاصيل الزخخرفية النباتية والهندسية؛ أما الجزء 
الجنوبى من الجدار الغربى والذى يعتبر الجدار الشرقى لحواصل الجانب الجنوبى فيه شباكان 
مستطيلان الشمالى منهما أصلى ونزينه زخارف جصية مخرمة يأشكال نبانية وهندسية وكتابية. 

والجانب الشمالى من هذا الجدار الغربى لإيوان القبلة فيه شباكان من نحشب الخرط 
سبقنت الإشارة إليهما عند وصف الخلوة الأخخيرة من الدور الغالثء أما الجدار الشمالى فبه من 
أسفل أربعة شيابيك كل منها عبارة عن دخلة عمقها )١(‏ متر وعرضها (؟) متر يعلوها عقد 
نصف دائرء ويعلو هذه الشبابيك أربع نوافذ أخرى مجددة زبنت بالجص الخرم والزجاج الملون. 


ك - الضريح ؛ 


فى النهاية الشمالية الشرقية للإيوان الشمالى توجد ححجرة مستطيلة الشكل ترتفع عن أرضية 
الإيوان بمقدار (+0ر) متر يحدها من الجانبين الغربى والجنوبى حجاب خشبى عبارة عن قوائم 
يعلوها شريط من وورقة نبانية ثلائية مكررة. 


وفى كل من جداربها الشرقى والشمالى شباكان أشبه بالشبابيك السابقة يعلو كلا منهما 
شباكان آخران كان يزين كلا منهما خارف جصية وزجاجية ملوئة» ويزين الجدار الشرقبى لهذه 
الحجرة طبقة جصية نقش عليها رسم مكرر لشكل الكعية؛ أما ياقى الجدار (وكذا الحال فى 
الجدار الشمائى ابتداء من محاذاة عقود الشيابيك إلى أسفل السقف) فقد نقشت فيه وحدة 
زخرفية مكررة كل منها عبارة عن شكل مربع بداخله زهرة أو وردة متعددة الفصوص. 

ويغطى هذه الحجرة قبة خخشبية تشبه القبة التى تعلو المنطقة أمام الحراب برقبتها اثنى عشر 
شباكا كانت تزينها زخارف تنبائية وهندسية بالألوان؛ أما الأرضية فكان فيها بعض التراكيب لم يبق 
منها إلا بقايا تركيبتين لضريحين أحدهما للأمير شيخو والآخر لبعض مشايخ الخانقاة ولا سيما 


خعانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الادس 1 


الشيخ أكمل الدين اليابرتى أول شيوخها المشهورين. 

وفى الجدار الشمالى لهذا الضريح توجد لوحة رخخحامية غير كاملة نقشت عليها كتايات 
نسخية فى سبعة أسطر نص الباقى منها كما يلى : 

سطر -١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

سطر !ا - .. .. شيخ أكمل 

سطر ؟ - .. .. شارح الحديث 

سطر 5 - .. .. بالرحمة والرضوان فى شهر 

سطر ه - .. .. وثمانين من الهجرة النبوية 

سطر 1 - .. .. العقد يلال أغا دار السعادة الناظر 

سطر /ا - منة .1١98‏ 

ريتقدم القية التى تعلو المنطققة أمام الحراب فى البلاطة الوسطى على محور العقند الأوسط 


من عقود هذا الإيوان التى تفتح على الصحن شخشيخة خشبية مثمنة الأضلاع كان يوجد أسفلها 
زخارف لأشكال مقرنصات ملونة عليها زخارف نباتية. 

أما السقف فهو عيارة عن كثل خشبية يزين وجوهها المرئية ويزين مناطق المربعات فيما بنها 
زخارف ملونة لوحدات زخرفية نبائية وهندسية مختلفة؛ كما أنه يحيط بأعلى العقود وأسفل السقف 
فى كل بلاطة من البلاطات القلاثة إزار خشبى نقشت عليه كتابات نسخية باللونين الأزرق 
والأسود لبعض أيات من القرآن الكريم» هذا وأمام العقد الشمالى من عقود هذا الإيوان المطل على 
الصحن توجد دكة المبلغ وتقوم على أريعة أعمدة رخخامية دائرية بغير قواعد ولا تيجان يعلوها سقف 
الدكة وهو عبارة عن عروق .خحشبية خالية من الزخارف» يعلوه من الجهات الأربع دروة خخشبية 
عبارة عن حشوات من خشب الخرط. 1 


ان خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الادس 


ارتفاعها 2220 متر محفوظة في متحف الفن الإسلامى يقول : 


« (بما عمل) برسم المقر الأشرف العالى المولوى الخدومى السيفى شيخو 1 
وواضح من النص أن هذه المشكاة كانت قد نقلت إلى المتحف المشار إليه من إحدى الشيخوئيتين 
(المسجد أو الخانقاة) . 


: ترميمات الخنانقاة‎ - ١ 
أولت لجنة حفظ الآثار العربية منذ نشأنها فى منة (1847م) وحتى سنة (1304م) هذه‎ 
الخائقاة بقدر لا بأى به من عنايتها ورعايتها.‎ 


فبين سنتى (4/1؟ - 1844م) صرفت اللجنة على أعمال ترميمية (لم تحدد) بهذه 
الخانقاة مبلغاً قدره 17ر١‏ ؟)جنيه»(547) وفى منة (1856م) صرقت اللجنة مبلقاً قدره 
٠ (‏ لارا) جنيه على أعمال ترميمية تتعلق بفك بعض ألواح السماق التالف بالصحن وعمل بدلها 


ألواح وترابيع من رنخام عادى'48. 


وفى سئة (1847م) حدث أن حولت حجرة كانت توصل إلبى داحل الخائقاة من خلال 
ياب تم سده كان لها شباك على الشارع للتهوية والإنارة خرى مصبعات حديدية» وقد خلمت هذه 
المصبعات وهدمت جلسة الشياك حتى مستوى أرضية الحجرة وعمل المكان دكاناء وقامت لجنة 
حفظ الآثار بمعاينة الموقع وطلبت إعادة الأثر إلى ما كان عليه'**"2, وفى سنة (1845م) قررت 
اللجنة أن وذ من بند الاحتياطى الوارد فى توزيع العشرين ألف جنيه المخصصة لأعمال الترميم 
عن هذه السنة مبلغا قدره (-ر40) جنيه للأعمال الترميمية المطلوبة لسبيل المخائقاةة**", 


وفى سئة (+16م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (٠٠.4ر”)جنيه‏ على ترميم برطوم من 
' براطيم السقف غربى القبة؛ وعلى حاجز بالبتاء فوق سطح الخانقاة حتى يمنع السكان الجاورين لها 
من استخدامه منشرا لهم وملعيا لأبنائهم كما ورد فى تقرير اللجنة”'*"©؛ وقى سنة (1107م) 
حدث أن شخصا يدعى محمد أبو عسكر قد أقام عششا على سبيل الخائقاة» ورأت الللجنة أن هذا 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل السادسٍ غم ووم 


يضر بالسبيل لاسيما وأنه بالواجهة؛ وبعد مياحثات بين المالك والأوقاف قرر المالك أنه يمكن 
التنازل عن هذه العشش نظيير مبلغ قدره خممسون جنيها بصفة التعوبض فوافقت اللجنة على 
نقسيم دفع هذا المبلغ بواقع خمسة وثلاثين جنيها من الأوقاف وخخمسة عشر جنيها من اللجنة وقد 
تمت هذه العملية بدفع الميلغ المذكوروترير عقد التنازل وعمل رسم عنه أودع بمحكمة مصر 
اختلطة وسلم السطح للجنة فعلمت فيه حائطاً للفصل بين الأثر وبين ممتلكات الورقة'؟*" . 


وفى نفس السئة المشار إليها صرفت اللجنة ميلغا قدره (-ر174؟1)جنيه على ترميم السبيل 
بالخائقاة ولو أن تفاصيل هذا الترميم لم تخد بالتقرير الذى أشار إليها؟*". 


وفى سنة (1404م) أجرت الأوقاف بعض الأعمال بصحن الخانقاة تتحصر فى إصلاح 
دورة المياه وتخوبل الميضأة إلى حوض يحنفياتء فقام هرتس بك بمعايئة الموقع على الفور وقدم 
تقريرا للجنة يقضى بالاستعاضة عن تركيب الحنفيات فى الطرقة المسدودة الواقعة فى الزاوية 
الجنوبية الشمالية الغربية للصحن وبين الباب العمومى على أن يفتح فى جدار إحدى الخلوات 
الملاصقة له بابا يتوصل منه إلى الصحن» على أن يكون الوصول إلى هذا المكان الذى سيعد 
للوضوء عن طريق الدهاليز الواقعة بين مساكن الصوفية فوافقت اللجئة على ذلك رقررت 
تنفيذه'*"' وأخيرا قامت مصاحة الآار سنة /1451م) بصرف مبلغ قدره (-ر©01) جنيه على 
ترميم قبة الخانقاة. 


وبذلك يتضح أن اللجنة الدائمة لحفظ الآثار العربية ومصلحة الآثار من بعدها قد قامتا 
بصرف مبلغ قدره (75*رء ١17)جنيه‏ ألفا ومائتى جنيه وثلائمائة وستة وثلائن مليما) على 
ترميمات هذه الخانقاة حتى وصلت إلينا مبانيها بحالتها الراهنة التى لازالت فى حاجة إلى 
استكمال الترميمات اللازمة لها لتعود الخانقاة إلى مابق عهدها الزاهر الذى كانت عليه. 


يفن شائقاواث الصوقية فى مصر - القصل السادى 


١‏ - الطنانقالة النظامية 
ادلاه/101امس 
أثر رقم : ١5٠‏ 

تقوم هذه الخانقاة على المرتفع المستوى خلف القلمة من الناحية الشمالية الذى نهايته 
الشرقية حتى برج الصحراء وحدوده الغربية ختلف قصور الحريم (المتحف الحربى حالياً) وحدوده 
الشمالية شارع قرافة باب الوزير وجزء من ميدان الجامع اليوسفى وشارع باب الودا ع» و-حدوده 
طريقين أحدهما من شارع باب الوداع التتفرع من شارع الباب الجديد والآخر من طريق صلاح 
سالم. 

ومن المعالم الجيعلة بالخانقاة النظامية بقايا سور القاهرة الشرقى المتصل من خلفهاء وهو سور 
من الديش يختلف فى الشكل عن السور الشمالى؛ ويتصل من ناحية الجنوب ببقايا أسوارجامع 
السبع سلاطين وهو مسجد أثرى متخرب لم يبق منه إلا بعض أسوار بها محراب حجرى سليم 
وبعض قبوات فى الأرض كانت فى غالب الظن قبور من أهمها قبر الشيخ الترابى الذى كان 
مدفونا فى الجامع قبل تخربهء كذلك يحيط بالخانقاة من المعالم الأثرية تجاه جامع السبع سلاطين 
من جهة القلعة بقايا سور القاهرة الشرقى يلاصتقه بناء كان على ما يبدو ساقية تابعة لمسجد سارية 
الجبل . 1 

والذى أنشأ هذه الخانقاة سنة (/اهلاه/ 11707م) على عهد الناصر حسن بن الناصر 
محمد بن قلاووت هو شيخ الشيوخ نظام الدين الأصبهانى الحنفى » وطبقا لما لدينا من مادة علمية 
قليلة فإن حديثنا عن هذه الخانقاة سينحصر فى أربع نقاط رئيسية همى: 

١‏ - تاريخ الخائقاة وأوقافها. 


؟5- متشي الخاتقاةة. 


25205 


' - وصف الخائقاةة. 
4 - ترميمات الخانقاة. 
١‏ - تاريخ اطلنانتا وأوقافها : 


لم نعشر - فيما أمكن الأطلاع عليه من المصادر العربية - على معلومات شافية عن هذه 

الخانقاة؛ على الرغم من أن المادة العلمية القليلة التى وقفنا عليها تثبت بما لا يدع مجالا للشك 

أنها كانت خانقاة فعلية أنشأها - كما قلنا -- شيخ الشيوخ إسحق بن عاصم الأصفهانى الحنفي 
سنة (/اه/اه/1107م) خلال عهد السلطان الناصر حسن. 


يدل على ذلك أولا ما ذكره ابن تغرى بردى فى القرن (4ه/150١م)‏ حين قال فى 
ترجمته لابن عاصم المشار إليه قوثما يدل على اتساع ماله عمارته لخانقاته بالقرب من قلعة الجبل 
مجاه بب الوزير على بعد على شرف الجبل وما وقف عليه من الأوقاف؛ كل ذلك فى سنة ثلاثة 
وخحمسين وسبعمائة؛ **" ويدل عليه ثانيا ما ذكره صاحب كتاب وجامع الكتابات العربية» علاوة 
على اقتباسه لقول ابن تغرى بردى المشار إليه حين قال وفى ربيع الأول توفى الشيخ نظام الدين 
إسحاق بن عاصم الأصفهانى الحنفى وهو صاحب الخائقاة النظامية التى نحت القلعة) . 5090 


كما يدل عليه ويؤكده ذلك النص الإنشائى الذى ورد فى المرجع المشار إليه وبقول #بسم 
الله الرحمن الرحيم. أمر بإنشاء هذه الخانقاة المسمى بالنظامية العبد الفقير إلى الله تعالى الجناب 
الكبير العالى المولوى نظام الملك والدين اسحق القرشى الأصفهاتى نفع الله تعالى يبركته شيخ 
الشيوخ بالديار المصرية والبلاد الشامية وسائر المملكة الإسلامية من ولد الظهر والبطن سنة سبعة 
وخحمسين وسبعمائة» ”2 ويدل هذا النص على أن التاريخ الذى ذكره ابن تغرى بردى لم يكن 
صحيحا وإنما جانيه التوفيق حين سبقه بأربع سنوات. 


ويدل عليه أخيرا ما أشار إليه الجبرتى عند ذكره لأحدث سنة (1718ه/ ١1٠18م)‏ مما 


ارتكبه الفرنسيون من أعمال الهدم والتخريب من أبنية وأى الصوة ححيث الحطاية وباب الوزير تحت 
القلمة وعلى رأسها المدارس القديمة والقباب المرتفعة التى شيدت فى هذه المنطقة وفيها المدرسة 


ليان خائقاواث الصوثية قى مصر - الفصل النادس 


(الخانقاة) النظامية حيث قال : وهدموا أعلى المدرسة النطامية ومنارتها وكانت غاية فى الحسن : 
وجعارها قلعة ونبشوا ما بها من القبور فوجدرا الموتى فى توابيت من الخشب فظنوا داخلها دراهم 
فكسروا بعضها فواجدوا بها عظام الموتى فأنزلوا تلك التواييت وألقوها إلى الخارج فاجتمع أهل 
تلك الجهة وحملوها وعملوا لها مشهدا ودفنوها داخخل التكية المجاورة لباب الملدر بع . 600 

والواقع أن شكل بناء هذه الخانقاة الذى كان - على ما يبدو - على هيئة القلاع لأن 
جدرانها كانت سميكة ضماء من أسفل وبها مزاغل من أعلاء علارة على وقوفها على مرتفع 
يشرف على القاهرة من الشرق؛ كل ذلك ساعد الفرنسين عندما جاءوا إلى مصر سنة (109/4م) 
وأرادوا أن يحيطو القاهرة بعدد من الفلاع لمحاصرتها وإنحماد أية فتن تنشأ فيها ولم يجدوا لديهم 
الوفت الكافى لبناء مثل هذه القلاع؛ على لقيام بتخريب الأبنية الأثربة الواقعة فى أماكن ملائمة 
فى أطراف المدينة» وجعلوها أشبه بالقلاع المطلوبه عن طريق إحداث تغيرات وتبديلات معمارية 
فيها» وكان من أمثلة الأبنية الأثرية التى حولها إلى قلاع بهذه الصفات الخائقاة النظامية وتربة 
تنكزيغا ومسجد أذدمر وسبيل الوسية وقبة تمر باى الحسينى وغيرها. 


ولم يقف الأمر بالنسبة لهذه الخائقاة على أعمال التخريب التى أحدثها الفرنسيون بهاء بل 
لقد ظلت عرضه للكثير من أعمال العبث خلال السنوات التالية» فزالت أسققفها الخشبية كلية 
واخئفت فوهة الصهريج يداخل الخانقاة بعد أن ردم وتهدمت غالبية أجزئها ولم يعد باقيا منها 
حتى الآن إلا المدخل وبعض حوائط االخلوات التى كانت مخاورهء بالإضافة الى ضريح المنشئ. 

أما فيما يتعلق بأوقاف هذه الخانقاة فيدل عليها أولا ما ذكره ابن بردى فيما سيقت الإشارة 
إليه عن اتساع مال منشثها وعمارته لها الأوقاف عليها **"': ويدل عليه ثانيا ما ورد فى بعض 
الدراسات الوثائقية الحديثة التى نشرث فى ملحق الحوليات الإسلامية التى تصدر عن المعهد العلمى 
الفرنسى للدراسات الشرقية باالقاهرة من نشر لحجة من الحجج المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقلعة 
باسم أبو زكريا يحى بن جمال الدين عبد الله بن شرف الدين موسى رئيس الجبرين والجراحين 
بالخدمة الشريفة والبيمارستان المنصورى (نسبة إلى المنصور قلاوون) وهى حجة أرقف صاحبها 
وحبس وسبل جميع البناء القائم على الأرض المحتكرة ملكه بجهة القاهرة على الخانقاة النظامية 
وشرط على الواقف بعده أن يتولى عمارة العين الموقوف عليها ومرمتها وما فيه البقاء لعينها والدوام 
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لمفعتهاء ولو أنفق فى ذلك جميع غلتها ومتحصلاتها. 090 
؟ - منشوى إلنانقالة : 


لم نعثر - فيما أمكن الاطلاع عليه من المصادر العربية - على كثير من المعلومات المتعلقة ' 
بترجمة منشئ هذه الخائقاة» وكل ما وصل إلينا عنه وردذكره فى مصدر واحد ومرجع واحد فقطلء 
أما المصدر فهو المنهل الصافى وقد ورد فيه أن أسحق بن عاصم بن محمد العلامة شيخ الشيوخ 
فى عدة علوم وصار معدودا من الفضلاء» فولى مشيخة خخمانقاة سرياقوس ووصف بشيخ مشايخ 
الإسلام» ثم نوجه فى الرسلية إلى بلاد الهند وعاد وقد كثر ماله حتى أنه أهدى الذهب فى 
الأطباق إلى عظماء الدولة؛ 317 


أما المرجع الذى أشار إلى منشئ هذه الخائقاة فهو كتاب «جامع الكتابات العربية» وقد ورد 
فيه أن شيخ الشيوخ نظام الدن إسحق بن الشيخ مجير الدين عاصم بن الشيخ سعد الدين محمد 
الأصفهانى الحتفى توفى فى ليلة الأحد ثالث عشر ربيع الآخر سنة (81/اه/ 1141م) وتولى 
بعده ولده جلال الدين مشيخة خانقاة سرياقوس وتلقب بشيخ الشيوخ مثل والده. 997" 

ومن هذا يتضح أن منشئ النظامية هو الشيخ نظام الدين اسحق بن الشيخ مجير الدين 
عاصم بن الشيخ سعد الدين محمد 
الأصفهانى الحنفى المتوفى فى ثالث عشر 
من ربيع الآخر سنة (1/اه/ 17/81م). 





: -.وصف إعلنانقالا‎ ٠١ 
)11.14 وشكلى‎ ١١: (أنظرلوحة‎ 
- تقع هذه الخائقاة - كما قلنا‎ 


لرحة 1٠‏ : بقايا الخاقاة النظامية - أثر رقم 1 
(دلاه/ 17505م) - سقط أثقى 


اما 


على قمةتل جاه القلعة رافة باب 
الوداع من ناحية الشمال؛ ويشرف على 
جبل المقطم من ناحية الشرق وعلى 
الدحديرة من ناحية الغرب؛ ويتوصل 
إليها حاليا عن طريقين» أحدهما من 
شارع باب الوداع المتفرع من شارع 
الباب الجديد» والاخر عن طريق صلاح 
سالم. 

وكان لما أحدثه الفرنسيون بها - 
فيما سبقت الإشارة إليه - وما أقيم على 
جزء من أطلالها من مدرسة حديثة فى 
القمميئيات أسرا الأنرفى تخزيب هله 
الخانقاة وتدميرهاء ونتيجة لهذا وذاك لم 
ببق منها إلا أطلال وأنقاض تستدعى 
القيام بعمل ترميمى كبير يعيدها إلى ما 
كانت عليه. 


أ - الواجهة الرئيسية : 
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شكل 18 : بقايا الخانقاة النظامية - أثر رقم ١4٠‏ (لاه/اه/ 11787م» 


جرزء من سور القاهرة القديم ومعه بقايا الخانقاة 





شكل 15: بقايا الخانقاة النظامية - منظر من الخارج 

والواقع أن هذه الخانقاة - كغيرها من الخانقاوات المصرية - كانت تشتمل على العديد 
من المكونات المعمارية التى عرفت عن هذه الخانقاوات» ولكن الدمار الذى أصابها لم يبق منها إلا 
ما يلى: 


من الشمال وتمتد بطول ٠١١‏ ر11) متر وهى مقسمة إلى أربع دخلات رأسية احتوت لوسطى منها 
على المدخل الرئيسى» وترتفع هله الراجهنة حسب ما يقى منها الآن بمقدار (٠رة)‏ امثرة أما 


شانفاوات الصوفية فى مصر - الفصل السادس 


بالنسنبة للدخلات الثلاث الباقية فتوجد أولاها على يمين المدخخل من الناحية الشمالية الغربية 
وانساعها (15ر1١)‏ مثر وتقل فى العمق عن سمت الواجهة بمقدار (251) مترء أما لدخلتان 
الأخريان على يسار المدخخل من الناحية الشمالية الشرقية فإحداهما تجاور دخلة المدخل وتقع على 
يساره انساعها (5؟ر4) متر والأخرى فى الزاوية الشمالية الشرقية واتساعها (580ر5) متر وهما 
برتدانك عن سمت الواجهة إلى عمق (4ر) مترء ويفصل بين هانين الدخلتين سمت الجدار 
بمسافة (45ر؟) مترء كم يوجد فى أعلا هذه الدخلات الثلاث ثلاث فتحات شبابيك مستطيلة 

3 ذاث أعتاب حجرية بواقع فتحة شباك أعلى كل دخلة؛ ولكنها سدخديثاء ويرى فى أعلى الواجهة 
صف من الكوابيل الحجرية العارية من الزخارف كانت حمل الطابق الثانى الذى لم ببق منه سوى 
بعض الجدران أعلى الواجهة الرئيسية. 


- المدخل الرئيسى : 


يرتفع هذا المدخل عن مستوى التل المقام عليه الخائقاة بحوالى (©5,4؟) متر وكان يؤدى 
إليه سلم غير موجود حالياء وهو يقع داخحل دخلة عمقها )١(‏ متر وارتفاعها (٠5ر4)‏ متر غير أن 
ربع القبة وبقية المدخل من أعلا غير موجود الآن ولم يبق منه منوى حطتين ونصف من المقرنصات 
الحاملة لها بارتفاع (/ا5ر) مثرء ويكتئف هذا المدخل مكسلتان حجريتان عرض كل منهما 
(58ر) متر وارتفاعها (هلار) متر وطولها (1لار) مترء أما فتحة المدخل فعمقها (١؟ر)‏ مثر 
وانساعها (40ر١»‏ مثر وأرتفاعها 17ر5 متر يغطيها عتب من الحجر لوردى على شكل هرمى 
فى قمته دائرة رنك ممحوء وفى أعلاه فتحة شباك مستطيلة كانت تقع أسفل الطاقية التى أزيلت: 
كما يوجد على جانبي هذا المدخل بارتفاع (74ر1) متر من المكسلتين شريط كتابى فى إزار 
عرضه (19ر) مثر نص الباقى من كتابى : 


١أمر‏ بإنشاء هذه الخائقاة المسمى بالنظامية العبد الفقير إلى الله تعالى الجتاب الكريم العلى 
المولوى نظام المللك ”'""! والدين اسحق القرشى الأصفهانى نفع الله تعالى يبركته شيخ الشيوخ 
بالديار المصرية والبلاد الشامية وسائر المملكة الاسلامية من ولد الظهر والبطن سنة سبع وخمسين 


وصبعمثة) . 


تنس خاتقارات الصوقية فى مصر - الفصل السادس 
ج - دركاة المدخل وأبوابها. 


يؤدى المدخل الرئيسى لهذه الخانقاة إلى دركاة عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (١٠ر4)‏ 
متر وعرضها (07ر؟) متر وترتفع عن مستوى الأنقاض حتى أعلى جزء فيها حاليا بمقدار 
(ه/ار4) متر وتشتمل هذه الدركاة على أريع مداخل (اثنان منها على اليمين فى الجدار الغربى 
وائنان على اليسار فى الجدار الشرقى) وكانت نفضى إلى الملحقات المختلفة للخانقاة» وفيما يلى 
وصف لكل منها : 

المدخل الأول : 


يقع هذا المدخل فى الجدار الغربى للدركاة على يمين الداخخل إليها وانساعه (١؟ر١)‏ متر 
وعمقه (* 'ار) مثر وسقفه عبارة عن عقّد من صحنجات معشقة قمته مديبة وأحجاره مشهرة أعلاه 
فتحة شياك مستطيلة عرضها (259) متر وطولها (*21) مثرء ويوصلنا هذا المدخل إلى دهليز طوله 
(هار4) متر وعرضه (١”ر7)‏ متر سقفه مكون من مستويين أولهما علوى يلى فتحة المدخل 
مباشرة وهو عبارة عن جذوع أشجار مستحدثة وثانيهما سفلى عبارة عن قبو مدبب عرضه 
(4لار١)‏ متر يشرف على قاعة مستطيلة طوالها (1ر4/) وعوضها (76ر4) متر فى صدرها دخخلة 
أخرى عرضها (40ر؟) مثر وعمقها (41ر١1)‏ متر ويوجد بهذه القاعة ثلاث فتحات مستطيلة 
مسدودة من الخلف وبما كانت خخزائن حائطية طول الواحدة منها (50ر١7)‏ مثر وعرضها 
(65ر) مثر سقوفها غير موجودة حاليا وقاعها ملىء لالأنقاض إلى منتصفهاء وعلى يسار الخزانة 
الموجودة فى الجدار الشرقى فتحة باب مستطيلة عمقها (50ر) متر وعرضها (16ر١)‏ متر سقف 
بجذوع من الأشجار وسدت لالأنقاض لأعلى من منتصفهاء وتوصلنا هذه الفتحة إلى منطقة 
مستطيلة تملؤها الأنقاض إلى أعلى جزء باق منهاء وعلى يمين الخارج من الباب المشار إليه جد 
فى الجدار الغربى مدخل مستطيل عرضه (80ر) متر وعمقه (١٠ر١)‏ متر يوصلنا إلى قاعة أخرى 
مستطيلة موازية للقاعة السالفة الذكر طولها (١٠ر/)‏ متر وعرضها (77ر4) مترء فى أرضيتها 
مستطيل محاط بجدراان من الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية غير جدران القاعة وينخفض هذا 
المستطيل عن مستوى أرضية القاعة بحوالى (1"5ر1) مترء كما يوجد بهذه القاعة شباك بنفس 
الجدار الشرقي الموجود به المدخل اتساعه (1ر) متر وارتفاعه )١(‏ متر وعمقه ("الار) متر» وفى 


قات الصرفية في مصر - اتن الا 


الجدار الجنوبى لهذه القاعة يوجد مدخخل أخخر به درجات سلم ربما كانت توصيل إلى طباق 
الصوفية؛ وهل المدخل ارتفاعه »2١(‏ متر وعمقه (/ا4ر) متر وسقفه عبارة عن عتب مسطحء 
وما نتجب الإشارة إليه أن سقف هذه لقاعة غير موجود حاليا وصدرها هو نفسه السور الخارجى 
المخانقاة من الناحية الشمالية الغربية» والناظر لهذا الجدار من داخخل القاعة يجد أنه "كانت به فتحة 
مستطيلة أسفلها لوح من الرخام فى وضع أفقى ييرز عن سمت الجدار بحوالى (0"ار) مثر سمكه 
(15ر) متر ومن المرجح أن هذه القاعة كانت سبيلا ملحقا بالخائقاة. 

يقع هذا المدخل فى نفس الجدار الغربى للدركاة على يمين الداخل إليها وهو يلى لمدخحل 
السابق وعمقه (0؟ر) متر واتساعه (15ر1) مثر يعلوه. عتب مكون من صنجات معشقة ذات 
أحجار مشهرة» ويوصلنا هذ المدخخل إلى دهليز طوله (ه/ار؟) مثر وانساعه (٠*5ر)»؛‏ تتصدره © 
درجات سلم تنكسر إلى اليمين اتساعها 11ر1) مثر كانت توصل إلى الطيق الثانى من طباق 
الصوفية المندئرة حاليا يبق منهاا سوى أربع صفوف من المداميك الحجرية المشكلة لجدار الواجهة 
الرئيسية. 

وإلى يسار القادم من دهليز تجد فتحة شباك انساعها (7ر) مر وعمقها (71ر) مثر 
سقفها غير موجود أيضاً. 

المدخل الثالثك : 

هو أول المدخلين الموجودين بالجدار الشرقى للدركاة انساعه (14ر1) متر وعمقه (٠لار)‏ 
مثر يتشابه مع المدخل المقابل له فى الجدار الغربى للدكارة فى طريقة التسقيف حيث أن سقفه 
عيارة عن عقد مدبب من أحجار مشهرة ولكن فى قمته صئجة مفتاحية للعقدء وأعلاه فتحة شباك 
مستطيلة عرضها (54ر) متر وطولها (؟41ر11) مثر وعرضها تشتمل على ثلائة مسعويات أولها 
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طوله (الاره» متر» وعرضه تيدف متر وثانيها يرتد إلى الخلف قليلا بعرض 260)) متر وطول 
(ر؟) مترء وثالثها يرتد إلى الخلف أيضاً بعرض (4/ار4) متر وطول (١4ره)‏ مترء ونجد من 
خلال الأنقاض التى تملاٌ هذه القاعة الطويلة بقايا جدران كانت تقسمها إلى هذه المستويات 
الثلاث السابقة ولكننا لا نستطيع أن نتبين الوسيلة التى كان يتوصل بها من المستوى السفلى إلى 
المستوى العلوى للقاعة كما أننا لا نستطيع القول بأنها كانت تفتح على ملحقات أخرى أم لا. 


المدخل الرابع : 


يتشابه هذا المدخل مع المدخل المقابل له فى الجدار لغربى للدركاة من حيث الاتساع 
(١ر١)‏ متر والعمق (١؟ر)‏ متر ومن حيث التسقيف الذى يتكون من عتب مؤلف من صنجات 
معشقة ذات أحجار مشهرة: وتعلوه فتحة شباك مستطيلة عرضها (541ر) متو وطوله (*1ر) مر 
ويوصلنا هذا المدخل إلى دهليز طوله (1٠ره)‏ متر وعرضه (١4ر١)‏ مترء قبل نهايته من جهة 
اليمين فى الجدار االجنوبى جد فتحة مدخل اتساعها (١٠ر١)‏ متر وعمقها (١1ر)‏ متر سقفها 
غير موجودء غير أن البلاط الذى كان يكسو جدار هذا الدهليز مازال موجوداًء وينكسر الدهليز عند 
نهايته بزاوية قائمة إلى الناحية الجنوبية ليوصلنا إلى دهليز آخر طوله (4/ار4) متر وعرضه (٠5ر١)‏ 
مترء والواقع أننا لا نستطيع مخديد اتصالات هذه الدهاليز لأن الأنقاض تغمرها عن آخرها ولا سيما 
الدهليز الثانى» إلا أنه من المعتقد أن هذا 
الدهليز المنتكسر هو الذى كان يتوصل 
منه إلى (صحن» لخائقاة المملوء خخاليا 
بالأنقاض (أنظر شكل .)7١:‏ 

وفى صدور در 5 المدخحل يد 
دخلة مستطيلة اتساعها (١5ر؟)‏ متر 
وعمقها 71 ر١)‏ متر فى صدرها فتحة 
طولها 51 ر١)‏ متر وعرضها (١لار)‏ 
متر بها درجات سلم كانت توصل إلى 
طاق اللفلوفينة بالدور الشانى غير أن شكل :"١‏ بقايا الخانقاة النظامية - منظر داخلى 
الأنقاض تملا هذه الدركاة وتصل إلى 
مستوى هذه الفتحة التى تعلو مستوى أرضية الدخلة. 





د -خلوات الصوفية الثانى : 
(أنظر شكلى 1711) 


لم يبق من خاوات الصوفية هذا 
الطابق سوى أجزاء من السور الخارجى 
للواجهة الرئيسية (الشمالية الغربية) 
بارتفاع (*5ر؟) متر بها دخلة مستطيلة 
عمنها ارا :واساعيا انا 
متر فى أركانها وصدرها ثلاث مزاغل 
لمراقبة الجهات القلاث الشمالية 
والشرقية والغربية» كما توجد مزاغلة 
أخرى فى الركن الشمالى الشرقى؛ أما 
الجدار لشمالى الغربى للخانقااة فلا 
تزال فيه ست مزاغل مستطيلة طول 
الواحدة منها(5١ر١)‏ متر واتساعها 5 
(20)متروعمقها(5/ر) مترء شكل 1 : بقايا الخانقاة النظامية - بقايا خلوات الصوفية 
ويفصل بين جدار الطبق الأول والجزء الباقى من جدار الطابق الشانى فلوق من جذوع النخل 
المستحدثة . 








ومن بينالمكونات العلوية التى قاومت عوامل الدمار والخراب الذى أصاب هذه الخانقاة 
ومازالت موجودة فى الطابق الثانى قاعة مستطيلة تلى الدهليز الذى يتوصل إليه من فتحة السلم 
القائم فى مواجهة الدخلة الموجودة فى صدر اللدركاة؛ وتطل هذه القاعة على الدهليز عن طريق 
جدار ارتفاعه من مستوى سقف الطابق الأول حتى أعلى جزء باق فيه (5ر4) مترء ويضم هذا 
السور قاعة مستطيلة تمتد ناحية الصحن فى الاجاه الجنوبى بعد دركاةالمدخل طولها )١7254(‏ 
متر وعرضها (/؟ر4) مترء وسمك هذا الجدار (/ر) متر والجدار الغربى لهذه القاعة مزود 
بئلاث فتحات من المزاغل وهو يرتد عن السور االشمالى الغربى للخانقاة بما يدل على أن الواجهة 
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الشمالية الغربية لم تكن على ارتفاع واحد من مستوى الأرض المقامةعليها الخائقاة. 

ه -قاعة الشيخ ٠‏ 

فى الجدار الشمالى الشرقى للقاعة المستطيلة المشار إليها يصعد إلى سلم سقطت درجاته 
يؤدى إلى فتحة عرضها (44) مثر وعمقها (51ر) مثر وارتفاعها (417ر1) متر ذات سقف 
خحشبى نوصلنا إلى غرفة مستطيلة طولها (؟ر4) متر وعرضها (44ره) مثر غطيت جدرائها 
بملاط حديث وترتفع أرضيتها عن أرضيتها عن أرضية القاعة المستطيلة بحوالى 51 ر١)‏ مترء 
«أربع وستين وسبعمائة» يغلب على البطن أنه يعبر عن ستكمالت تمت بهذه الخانقاة بعد بنائها 
بسبع سنين» وفى وسط هذه الأرضية فتحة مستحدئة عبارة عن ثقب أطوله (1/0ن49ر) مستسر 
مفتوح فى قبو كان يغطى قاعة أخرى أسفل القاعة التى بين أيدينا. ٠‏ 

و- الخلوات الخلنية : 


تقّع هذه الخلوات فى جهة الخلفية من الخائقاة ورغم أنها مليئة بالأنقاض إلا أنه يمكن 
القول أن أيعاد كل منها كانت (4آر) متر طولاء ("0ر1) متر عرضا بالجدار الشرقى لكل منها 
مدخخل عرضه (60ر) متر وكان مرسوما على الجدار الجنوبى الشرقى لكل منها محراب بسيط 
يؤكد أنها كانت فعلا تمثل الخلوات التى استحدئت سنة (14/اه) للصوفية الذين قررهم 


المنشىء فيها. 
غ - ترميمات النانتاة : 


لم نكن ترميمات الخائقاة أحسن حالا من مادتهاالتاريخية والأثرية» فلم نعشر فيما يتعلق 
بهذه الترميمات فى كراسات لجنة حفظ الآثارر العربية (على كثرتها بدءا من الكراسة الأولى سنة 
م ) وأنتهاء بالكراسة الحادية والأربعين منة (1961م) على شىء يشير إلى أن هذه اللجنة 
كانت قد أولت تلك الخانقاة رعاية فى أعمال الترميم الكثيرة التى قامت بها فى العديد من الأبنية 
الأثرية الأخمرىء وريما كان السبب فى ذلك أنه كان على رأس هذه اللجنة وفى عضويتها 


عاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل السام لل اا [(يم 


شخصيات فرنسية لم يكن يعينها فى هذ الوقت أن تنازع جيش وطنها الذى كان فد استولى عليها 
وحوليها - كما قلنا - إلى قلعة عسكرية تشرف على القاهرة من ناحية الشرق» يدل على ذلك أنه 
لم يرد فى كراسات هذه للجنة إلا ذكر لطلب «للبناء بداخحل جامع نظام الدين الكائن بالحطابة» 
6" وريما كانت ترميمات الدبش البلدى ذو المداميك الكائئة فى أعلاها ونتجاه واجهتهاء ريما 
كانت بعض هذه الترميمات من أعمال الحملة الفرنسية ولا سيما مبانى الديش الكائئة أعلى 
جدران الخائقاة ذات المزاغل الرفيعة البارزة» وريما كان بعضها الآخر لحماية مدخخل الخائقاة إيقاء 
عليه من الضياع والإندثار. 


وصفوة القول أن هذه الخائقاة لا زالت فى حاجة ماسة إلى مشروع متكامل نزال فيه أرل 
طبقات الأتربة والأنقاض التى لا زالت تغطى كثيرا من أجزائها ويكشف ثانيا عن كافة أطلألها 
المندثرة» ويعاد فيه ثالغا بناء كافة الأجزاء المتهدمة منها ليعود للخامقاة سابق عهدها الذى كانت 
عليه عند بنائها. 









أرما 


مما 


بحواشن و 
خانتاوات الأيوبيين وا 


3 


ت قصول 
يك البحرية 


لبس طب ميس سه سي سمي سمو سسا سي وهف جسض ناموط في شي سك سف عسي ساي في سار ااا ااا ااا ا 01110 


قا خانقاوات الصوفية فى مصر حنواشى وتمليقات قصول 


خانقاوات الأبوبيين والمماليك البحرية 


-١‏ المقريزى : الخطط ج؟ ص؟ 4١‏ وراجع أيضا : أين ظهيرة: الفضائل اباهرة ص ١4/8‏ ح4, 
على باشا مبارك : الخظظ التوفيقية : ج4؛ ص ١١5؟.‏ 


؟- المقرزى : المصدر السابق : ج؟ ص 4١4‏ زانظر أيضا : فتحى الحديدى: حى الجمالية ص 
0 


5'- أبن تخرى بردى : امهل الصافى : جا ص ١1/8‏ ج» اليد الباز العربنى : مصر فى عصر 
الأيوييين : ص/1١؟.‏ 


ع - السيرطى : حسن الماضرة: جم ص 501؟. 
ه- نفس المصدر : جب؟ مى /61؟7, 
1- نفس المصدر : ج؟ ص .١51١‏ 


1 - ا مقريزرى : المصدر السابق 1 ص ١‏ 5» أبن تخغرى بردى : المصدر السابق 00 ص 
ةل علاء ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة : صمم ١‏ ح1 على باشا ميارك : المصدر السابق : 


جات ص*١6.‏ 
4- على باشا ميارك : نفس المصدر : ج4 ص 717-151١‏ جه ص650, جا ص60 . 
4- كمال سامح ؛ العمارة الإسلامية فى مصر : ص717. 

. 76 - صالح لمعى مصطفى: التراث المععمارى الإسلامى فى مصر؛ ص ص74‎ ٠١ 

-١١‏ اين حجز : الدرر الكامنة فى أعلام المائة الثامنة : ج4 ص 517. ظ 


1 لقلقشتدى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا : ج 17 ص .1١©‏ 


خاتفاراث الصوفية فى مصر حواشى ودمليقات فصول فض 
١‏ - القاضى مجير الدين الحنبلى : الأنس الجليل بشاريخ القدس والخليل : ج؟ ص ص 
1 . 

4 - عبد الجليل عبد المهدى : المدارس فى بيت المقدس: ج١ا‏ ص 4017 . 

25895 الحتبلى ؛ المصدر السايق : ج؟ ص‎ - ١8 

1 - القلقشتدى : المصدر السابق : ج7١‏ ص .1١9‏ 

.105- 406 عبد الجليل عبد لمهدى : المرجع السابق : ج١1 صص‎ - ١١ 

8 - ابن الجيعان : لتحفة السنية بأسماء البلاد المصرية : ص ١78‏ . 

9 - نفس المصدر : ص 116 . 

٠‏ - نفس المصدر : ص ؟161. 

.105 نفس المصدر : ص‎ - ١ 

- نفس المصدر : ص 1557 . 

77 - نفس المصدر : ص 137/7 . 

4 - المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص ص .41١9 - 4١4‏ 

0 - أبن دقماق : الإنتصار لواسطة عقد الأمصار : جل" ص. 

1 - نفس المصدر : ج؟ ص 178. 


3 - راجع : وقفية أبو زكريا يحبى بن عبد الله بن موسى رئيس انجبرين والجرائحيين رقم ١١4(‏ 
/ 74) تاريخها 77 ذو الحجة سنة (411 ه) بدار الوثائق القومية وانظر عنها أيضاً ك 
محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة : ص الا 


بع ةعلة2 ناطث لهة طدلاخ 'طند] : ؟أعكنامط4 ممععاء8 5له2آ1 


56.45-2, 1987ععنوه عآ.0.م .1.5 ,عامالصسدا/ة تعلهنا مصداء زو زطالام 


5 عانقاوات الصوقية فى مصصر حواشى ودمليقات فصول 
8 - على باشا مبارك : المصدر السابق : ج" ص 77 . ظ 
9 - متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم سجل ١‏ صالة © وراجع عنه ايضاً : 
.2.645 ملاعمو ,دل ,10206 .هكم رتت1825 .تلمء:(.14) معطعميعء8 رولا 
*” - ابن -حجر : المصدر السابق : جب ص .7١8‏ 
”١‏ - ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : جه ص 179 . 
؟"؟ - ابن نغرى بردى : النجوم الزهراءة فى ملوك مصر والقاهرة : جا" ص ص 5-19". 
1" - ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور : جا ص ص 19 - "الا, 
- ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص 417 » 
- زامبور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى : ص 60. 
4 - الجيرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار : جا ص ص 14 - 18. 
© - ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول : ص 777. 
1” - المقريزى : المصدر السايق : ج؟ ص .4١4‏ 
- ابن حجر : المصدر السابق : جب؟ ص 1417 ترجمة رقم 714/١‏ وراجع أيضاء 
- ابن تغرى بردى : المنهل الصافى : جلا ص .8١‏ 
- ابن حجر : المصدر السايق: ج4 ص ص ١05‏ -/7017 ترجمة رقم 4٠لا.‏ 
5 - نفس المصدر : جب ص 7875 ترجمة رقم "هلا. 
٠‏ - نفس المصدر : جلا ص 1148 ترجمة رقم 47/4 . 


خماتقارات الصوفية فى مصر حمواشي ونمليقات فصول 


41 - ابن تغرى: المنهل الصافى : ج١ا‏ ص ص 118 - 17/4 . 
03 - نفس المصدر : +" ص ,١51١‏ 


45 - ابن الصيرفى : إثباء الهصر يأبناء العصر: ص ص .١١4- 9١‏ 


14 5 المسخاوى الضوء اللامع لأحل القرن التاسع : -_-1 ص لمم ترجمة رقم 751497. 


4 - نفس المصدر: ج؟ ص ص /701 - 708 ترجمة رقم 1١‏ 7/4. 
4 - نفس المصدر : ج؟ ص ص /١ - ٠١‏ ترجمة رقم 105. 
4 - نفس المصدر: ج4 ص ص ١17-١١90‏ ترجمة رقم .75١9‏ 
٠ه‏ - نفس المصدر : جلا ص ص 8١‏ - 41 ترجمة رقم //77. 
١‏ - نفس المصدر : ج؟ ص 18١‏ ترجمة رقم 4 .17١‏ 

7ه - نفس المصدر : جة من ص 47 -48 ترجمة رقم 1144. 
ه - المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 414. 

5 - السيوطى : المصدر السابق : ج؟ ص ؟57١.‏ 

6 - نفس المصدر : جم ص ص لاه؟ -5901؟, 

1 - المسخاوى : المصدر السابق: ج١‏ ص .4١‏ 

لاه - نفس المصدر: ج1 ص ص 1/6 --119/8. 

- نفس المصدر : جلا ص اص 75 - 4٠‏ فرجمة رقم 4 .1١‏ 


4 - نفس المصدر: جى؟ ص عى 70 - 7١‏ ترجمة رقم 18. 


خاتقاوات الصوقية فى مصر حراتى ونعليماك فصول 
٠‏ - نفس المصدر : ج؟ ص 180 ترجمة رقم .01١‏ 
1١‏ - نفس المصدر : جه ص ص ١5179- 1١51١‏ ترجمة رقم /اهه. 
- نفس المصدر : جا ص ص / -8. 
5" - نفس المصدر : ج١1‏ ص ؟17؟71. 
4 - نفس الصدر: ج؟ ص ١00‏ ترجمة رقم 14141. 
8 - المقريزى: المصدر السابق : ج؟ ص ص .41١6 - 4١4‏ 
- نفس المصدر : ج؟ ص 416. 
7" > السيوطى : المصدر السابق : ج77 ص 7817. 
8 - السخاوى : المصدر: ج؟ ص ص 197 - 1412 ترجمة رقم 78ا/. 
9 - المقريزى: المصدر السابق : ج؟ ص 4١5‏ وأنظر أيضاء: 
- السيد الباز العرينى: مصر فى عصر الأيوبيين : ص 517. 
٠‏ - المقريزى ؛ المصدر السابق: ج؟ ص 2416 
- على باشا مبارك : المصدر السايق: ج4 ص 27١١‏ 
- السيد الباز العرينى: المرجع السابق : ص 17؟. 
١‏ - المقريزى : المصدر السابق : ج7؟ ص 414. 
- على باشا مبارك : المصدر السابق: ج4 ص ١١؟1.‏ 
- ابن ظهيرة : المصدر السابق: ص ص 14/4 - 184. 


4 - أبن حجر : المصدر السابق : ج١‏ ص 1١7‏ ترجمة رقم 5517. 


خاتغاوات الصوفية فى مصر حواشى ولعليقات فصول 


هن - نفس المصدر : جب ص 86" ترجمة رقم .,1١11/‏ 

1 - نفس المصدر : جا ص ص 7417 - 18/8 ترجمة رقم .1١17©‏ 
- السخاوى : المصدر السابق : ج؟ ص © ترجمة رقم 11. 

4 - نفس المصدر : ج ؟ ص ١"‏ ترجمة رقم /14. 

9 - نفس المصدر : جب ص 77 ترجمة رقم 1/4. 

- نفس المصدر : ج؟ ص ص 1١8-117‏ ترجمة رقم /7417. 
١‏ - نفس المصدر ؛: جا ص 2137 ترجمة رقم 9/489 

١م‏ - نفس المصدر : ج؟ ص 119 رقم /48. 

17 - نفس المصدر : ج4 ص 41 ترجمة رقم 119 . 

4 - نفس المصدر: ج4 ص ١47‏ ترجمة رقم 11/7. 


وبل - ابن حجر : المصدر السابق: 1# ص 1١١5‏ ترجمة رقم 58 


كلل - ابن تغرى بردى : المبهل الصافى: جك ص 7 ترجمة رقم م7 


/اىم - ابن حجر : المصدر: ج1١‏ ص 747 ترجمة رقم 115. 
م - السخاوى : المصدر السابق: جا ص7١‏ . 

4ك نتن لمر عدا 11 

9 - نفس المصدر : جا ص /48. 

١‏ - نفس المصدر : ١‏ ص 78؟. 


- نفس المصدر : ج١ا‏ ص .58٠‏ 


فسن 


لللصسوييي 


41 - نفس المصدر : جا ص 44 ترجمة رقم 719 . 

4 - نفس المصدر : ج؟ ص ص 118-175 ترجمة رقم 51/9. 
0 - نفس المصدر : ج١‏ ص ص 748/4 - 745 ترجمة رقم 101. 
4 - نفس المصدر : جل ص 07 ترجمة رقم .7١17‏ 

/اة - نفس المصدر : ج؟ ص 417 ترجمة رقم 11/5. 

4 - نفس المصدر : جا ص ٠١7‏ ترجمة رقم 4117 

- نفس المصدر : جه ص 71١‏ ترجمة رقم 1/44. 

.417 الجبرتى : المصدر السابق: ج؟ ص‎ - ٠ 

.7١5 اين تغرى بردى : المنهل الصافى : ج١ا ص‎ - ١ 

- السخاوى : المصدر السابق : جب ص 17" ترجمة رقم 7017. 
٠٠5‏ - نفس المصدر : ج 7 ص ص /31 --29 ترجمة رقم 71 . 
4 - نفس المصدر : جه ص 77١‏ ترجمة رقم .1١14‏ 

.444 نفس المصدر : جه ص ص //9؟ -18؟ ترجمة رقم‎ - ٠ 
.016 نفس المصدر : ج؟ ص 187 ترجمة رقم‎ - 5 

7 - نفس المصدر : جة ص 197 ترجمة رقم //4. 

4 - نفس المصدر : جة ص ١١5‏ ترجمة رقم 114. 
٠١80‏ -نفس المصدر :جا ص 44 رقم 4؟1. 


٠‏ - دولت عبد الله : معاهد تزكية النفوس فى مصر : ص 8؟7:9. 


خعاتقاوات الصوفية فى مصر حواشى وتمليغاث فصول لني 


21 - المقريزى: المصدر السابق : ج؟ ص 4168. 

7 - على باشا مبارك: المصدر السابق:ج4؟ ص ص 11-1١7‏ 818-811 
١١‏ - دولت عيد الل : المرجع السابق : ص ص 747 - 5437 . 
4 -المقريزى: المصدر السابق : ج72 ص 415. 

© - على باشا مبارك : المصدر السابق : ج؟ ص ©4. 

7 - ننس المصدر : ج”" ص ص 44 -60,. 

/ - لين بول : سرة القاهرة : ص ©7608. 

- صالح لمعى مصطفى : المرجع السابق : ص .5١‏ 

5 - المقريزى : المصدر السابق : ج7 ص ص 41١94‏ -١؟5.‏ 
٠‏ - ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة : جلا ص /ا١1.‏ 
-المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملرك : جا ص 077. 

- أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتيين : ص 8ه. 

7 - المقريزى: الخطط : ج؟ ص 3514؛ السلوك جا ص .1١7‏ 
4 - أبن تغرى بردى : التجوم الزاهرة : جلا ص 7117. 

6- عل باشا مبارك : المصدر السابق : ج7 ص 50. 


5- سرد شرح هذه الألقاب عند الحديث عن وصف الخانقاة كل فى موضعه من هذا 


الوصف. 
يفف - راجع د 427 .2 ,ات كدان فطعد لنت )د 11111 : منصمآ 


وأنظر أيضآً سعاد ماهر : مساجد مصر وأُولياؤها الصالحون : ج؟ ص 04. 


هفنا 


خباتقارات الصوفية في مصر -مولشى وتعليقات فصول 


4 - السخار : المصدر السايق : جه ص 119 ترجمة رقم 607. 


89 - اين الغزى : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : ج7؟ ص 5. 


- نفس الصدر : جا ص 9/5. 


ذقنا 


- نفس المصدر : جا ص ص 71411 -517. 


1 - سورة البقرة : آية ©78#. 


اللقاب الأصول التى كانت تعر عن الرجل بفنائه أو م يقرب من محلته من ياب التعظيم؛ 
وأقدم من تلقب بهذا اللقب هو السلطان منجر لسلجوقي لذى تقب «بالجناب العالى 
الشاهنشاه الأعظمى» وانتقل استعمال هذا اللقب إلى الأيوبيين إلا أنه لم يستعمل 
للسلاطين وإنما استعمل للوزراء حيث تلقب به القاضى الفاضل» وتدرج لقب الجناب 
فى عصر المماليك البحرية إلى عدة مراتب مئها الجئاب الكريم العلى» ودونه «الجناب 
لعالى» ثم «مجلس العلى» إلى أن زاد الككتاب درجانه فكانت (الجتاب الشريف العالى؛ 
والجناب الكريم العالى؛ و الجناب العالى» وأورد القلقشندى أنه كان أرفع الألقاب 
بالنسبة لطيقة العلماء والقضاة؛ ولم يختلف المصطلح كثيراً فى عصر المماليك البرجبة عنه 
فى عصر المماليك البحرية باستشنء ما استجد من الوظائف لجديدة التى استدعت استحداث 
لقاب جديدة قللت من قيمة هذا اللقب. 


- راجع : القلقشندى : صبح الأعشى : جده ص 2455 جلا ص 2486 
- ابن منظور : لسان العرب : ج١1‏ ص 777 وأنظر أيضاء 
- حسن الياشا : الألقاب الإسلامية : ص ص 74١‏ -747, 


- محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة : ص 775 , 


74-كان لقب العالى فى عصر المماليك من الألقاب الفروع التى وصفت كل الألقاب 


الأصول تقريباً» وكانت رتبه أعلى درجة من السامى وربما سبق بلقب تابع مثل الأشراف 
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والكريم فقيل «المقر الأشراف العالى» و«المقر الكريم العالى» وربما اقتصر التلقيب عليه 
وحده فقيل «المقام العالى» ودالمقر العالىي6 و«الجانب العالى» و( المجلس العالى»» وجرى هذا 
اللقب فى عصر المماليك اليحرية محرى التشريف لغير الإنسان فأطلق على متعلقات النائب 
الكافل» على حين أطلق الشريف على متعلقات السلطان؛ أما فى عصر المماليك البرجية 
فقد استقر الحال على استعمال اللقبين (العالى والشريف» لكل من السلطان ونوابه فقيل 
فى حالة توقيع النائب «رسم بالأمر الشريف العالى» وفى حالة توقبع السلطان «امتثل الأمر 
العالى» كذلك كان يرد هذا اللقب على صيغة التفضيل «الأعلى» ضمن ألقاب ملوك 
المغرب. 

- راجع :القلقشندى:المصدر السابق: جب" ص ص 117-116 188 وأنظر أيضأء 


- حسن الباشا : المرجع السيق : ص ص 84٠‏ - 195 


- الأجل هو أفعل التفضيل من الجليل «العظيم»: وهو لقب شاع استعماله فى العالم 
الإسلامى كله؛ إلا أنه لم يكن يطلق فى عصوره الأوثى إلا على أصحاب لتفوذ من رجال 
الدولة الذين كانوا يتمتعون يسلطان واسع فى الحكم المدنى مثل الأمير سيف لدولة 
الحمدانى صاحب حلب والأمير بدر بن حستويه صاحب كرديساك: وكان يلحق أيضاً 
بالقاب الوزراء الذين فوضت إليهم مسلطاث الأشراف على سياسة الدولة وتديير أمورها مثلما 
حدث مع الوزير يعقوب بن كلس على عهد العزيز الفاطمى الذى لقبه «بالوزير الأجل) 
وحتم مخاطينه بهذا اللقب؛ فلما تعطلت الوزراة بعد موت اين كلس اخختفى هذا اللقب 
ولم يعد إلا بظهورها من جديد سئة (1414ه) حين أسندها الظاهر إلى وزيره الجرجرائى 
فلقبه «بالوزير الأجل» ثم أصبح هذا اللقب بعد منحه لبدر االجمالى فى عهد المتتصر لقب 
عاما لكل من جاء بعده من أمراء لجيوش حتى نهاية العصر الفاطمى؛ وحين انتهى لقب 
الأجل» إلى الدولة الأيوبية كان قد عم استعماله فى طبقات مختلفة شملت من السلاطين 
إلى التجار حتى أنه اصبح يتفرع على ألقاب كثيرة لكل هؤلاءء أما فى عصر المماليك فقد 
تعرض هذا اللقب لكثير من التصنيف والتبويب كما خدث للكثير من الألقاب المستعملة 
فى هذا العصرء واستمر يطلق على السلاطين منذ البداية كما حدث بالنسية لبيبرس 
والأشرف خليل وحتى النهاية كما حدث بلنسبة ليرسباى وقايتباى؛ إلا أنه لم يطلق فقط 


خخانفاراث الصوفية فى مصر حواشى وتعلبقات فصول 


على السلاطين وإنما أطلق على أمراء الجند كما حدث بالتسبة للأمير شمس الدين سئقر 
السعدى فى نص إنشاء بضريحه ١110(‏ ه). والأمير يشبك فى نقش بحوش بردق تاربخه 
(-4ه)ء ورغم أن هذا اللقب كان قد استخدم لكثير من الطيقات الدنيا إلا أنه ظل 
يطلق على السلاطين مما يشير إلى احتفاظه بمدلوله القديم. 

- واجع : ابن الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة : ص 5١‏ , 18 

- المقريزى : الخطط : ج؟ ص 2,5 

- القلقشتدى : المصدر السابق: ج١٠‏ ص 11١0 ١148‏ وانظر أيضأء 


- -حسن الباشا : المرجع السايق : ص ص ١11‏ -154. 


1 - المولى لغة هو لقب يطلق على السيد وعلى المملوك وعلى العتيق وعلى المنتسب إلى قبيلةء 


وقد استعمل كلقب بمعنى السيادة أحيانا وبمعنى الإنماء أحيانا أخرى» وكان فى كلتا 
الحالتين مشتقا من المعنى الأصلى للكلمة على مبيل الكتابة؛ أما فى عصر المماليك فقد 
صار لقب المولوى فضلا عن استعماله للسلاطين يرد ضمن ألقاب رجال الدولة من الأمراء 
والمدنيين؛ ولو أنه لم يكن يخاطب يه أحد منهم عن السلطان» وقد اصطلح كتاب هذا 
العصر على وضع لقب «المولوى» فى سلسلة الألقاب قبل اللقب الدال على الوضع دلالة 
خاصة كالأمير والقاضى فقيل «المقر الشريف العلى المولوى الأميرة وكان هذا اللقب أيضا 
يدخل فى تكوين بعض الألقاب المركبة مثل «مولولى العرب والعجم» و «مولولى ملوك 
الترك. والعرب والعجم» ونحوها. 

- راجع القلقشتدى ؛ المصدر السابق : جا" ص ص ١١1١7١‏ وأنظر أيضاً: 


- -حسن الياشا : المرجع السابق :ص اص 1ه -1١1ه,.‏ 


فى عصر المماليك فورد مشلا ضمن ألقاب الأشراف شعبان والأشراف قايتبى وقانصوة 
وورد ضمن ألقاب أكابر العسكربين لأنه لم يكن يكتب يهذه الصيغة عن السلطان لأحدء 
مثال ذلك ما ورد فى ألقاب الأمير سيف الدين صرغتمش رأس نوبة الملك الناصر فى نص 


خاتقاوات الصوفية فى مصر حواشى وتمليقات فصول نكن 


على بمشكاة صنئعت لمدرسته منة (07/اه)» كما أضيفت إليه بعض كلمات لتكرين 
لقب مركب منه ومالك البحرين» وومالك بلإد الله , 
- واجع القلقشئدى : المصدر السابق : جب" ص 75 وانظر أيضاء 
> -حسن الباشا : المرجع السابق ص ص 55 -555. 

الكبير لغة خلاف الصغير ويقصد به رفيع الرتبة والقدرء وغلبا ما سبق هذا اللقب يبلقب 
الأمير حتى اعتبر بعض الكتاب اللقبين وحدة لقبية فخرية واحدة» وقد استعمل لقب 
«الكبير» مضافا إلى ياء النسب فقيل (الكبير» وكان حكمها حكم اللقب المجرد» وقد 
وضعه كتاب هذ لعصر بعد لقب التمييز الدال على الوظيفة فقيل «المقر العالى الأمير 
الكبير؛ أو #الجناب العالى القاضوى الكبيرة أو «الجلس المالى الشيخى الكيير» كذلك فد 
استعملت الصفة المئئة من هذا اللقب «الكبيرة»ضمن ألقاب النساء كما حدث مثلا لأم 
الرشيد بن المعتمد على الله فى نص إنشاء تاريخه سنة 47/4 ه بأشبيلية» 


- واجع : القلقشندى : المصدر السابق : ج” ص 7١1ء‏ 
لطم دمع أمظ" عسوأعهامدمعطكت 77 بات ةلالا ات م00 بات8 5010701 
,21027500 11 رعاومم 

- حسن الباشا : المرجع السايق : ص ص 475 -4177. 


5- نحتت كلمة استفهلار من مقطعين أحدهما فارسى هو «أسفه» ومعناء المقدم والآخر 
تركى هو وسلار؛ ومعناه العسكرء وبذلك تكون الكلمة دالة على «مقدم العسكرة أو قائد 
الجيش وهذا اللقب هو أحد الألقاب التى استعملت فى عصر الدولة الفارسية ثم انتقل إلى 
عصر لدولة العيسية فى بغداد بعد كثرة الاعتماد على العنصر الفارسىء ثم انتقل إلى الدولة 
الفاطمية وكان يلى فى الرتبة «صاحب الباب» ثم انتقل عن طريق الدولتين الفاطمية 
والتورية إلى العصر لأيوبى فكان قراقوش يلقب بهء أما فى عصر المماليك فقّد ورد أن هذا 
اللقب كان يختص بأمراء الطلبخانة: ثم ترك استعمله لهم فى أوائل القرن (5ه/ ١١م)‏ 
حين صار لقبا عاما للمسكرينء واستعمل اللقب مضاقفا إلى ياء النسبة #سفهلارى» كغيره 


ازيرا خبائقاوات الصوفية فى مصر حولشى وتمليقات فصول 


من الألقاب التى استعملت فى هذ العصرء وربما كان أقدم مثال له م ورد على مبخرة من 
النحاس من مصر ترجع إلى منة (716ه) باسم الأميرى بيسرى الظاهرى محفوظة فى 
التحف البريطائية بلندن. 

- راجع : القلقشتدى : المصدر السابق : ج؟ ص 21473 

- وانظر أيضاً :71104725 1غ .اك .08 نات1/لا كت مم00 ,امع دطانانت5 


س حسن الباشا : المرجع لسابق : ص /181. 

- العضد لغة اسم للساعد ألذى يقوم بالمساعدة مقام العضد الحقيقى للإنسان» ومنه قوله 
فقيل (العضدى» كما استعمل مضافا إليه كلمات أخرى لتوين لقب مركب فقيل 9عضد 
الدولة» » (عضد أمير المؤمنين» ونحوهما. 
- أنظر : حسن باشا : المرجع المابق : ص ص "+1 - .4٠14‏ 

1- كان النصيرى فى عصر المماليك لقبا من ألقاب العسكريين من درجة المجلس الساهى» 
وكانت تضاف إليه أحيانا بعض الألفاظ الأخرى لتكوين ألقاب مركبة مثل «نصر لدين»» 
«نصير الحق بالبراهين» ونحوهما. 
- أنظر : حسن الباشا ؛ المرجع السابق : ص 1774© 

. سورة الرحمن : آية لاا‎ -١45 

.7- ١ سورة الفتح :آية‎ -١4177 

14- سورة الأعراف : آية 47 , 

6 المقر لغة هو موضع لاستقرار وقد استخدم فى المكاتبات للإشارة إلى صاحب المكان 


تعظيما له عن الثفوه باسمه: وقد كان فى عصر المماليك أحد الألقاب الأصول وبلى فى 
المرتبة لقب «المقام»: ومع أنه كان ضمن ألقاب المنصور قلاوون فى عهد السلطتة الذى 


خاتقاوات الصونية فى مصر ححواشى وتعليقات غصول 01 


صيغ له سئة (5714ه) بمعرفة القاضى محى الدين عبد الظاهر إلا أنه لم يحتفظ طويلا 
بمكانته السلطائية بل أطلق على كبار الأمراء من العسكربين طوال القرن الغامن وحتى 
منصف القرن التاسع مثلما حدث بالنسبة للأمير سيف الدين قوصون ولأمير إينال العلائى 
وغيرهماء ليس هذا فقط بل إنه فى ربيع الأول سنة (87ه) أطلق على أحد رجال 
الدولة من المدئيين كم حدث بالنسبة للقاضى جمال الدين يوسف الذى لقب «بالمقر 
الأشراف» ولو أن استخدامه لأكابر الأمراء من العسكربين ظل قاءما حتى عصر المماليك. 

- رأجع: القلقشنذى: الممدر السابق: حِ_ ١‏ ص ص ١١!/-١١1١‏ 

7١‏ .ذه !رارع صه1 بستمسنام نععده1 كنامه ,(.14) معطعيع8 مدلا 

- وانظر أيضا: 

- -حسى لياشا: ا مرجع السابق: ص ص كللة - 155 

- محمد أمين: المرجع السابق: ص ”78, ش 

7- الأشراف هو أفعل التفضيل من «شريف» وهو لقب من الألقاب التوابع التتى كانت تتفرغ 
الأشراف هو أعلى الألقاب الدوابع رنبة» ودونه «الشريف» ثم «الكريم» ثم «العالى» ثم 
(السامي» » واستعمل هذا اللقب لكثير من الملوك منهم موسى بن العادل, محمد بن 
صلاح الدين وخطيل بن قلاوون وغيرهم؛ ويشير إقبال السلاطين والملوك فى عصر المماليك 
على التقلب به إلى أنه كان لقبا رفيع القدر» 


- واجع: القلقشندى: المصدر السايق: جا" ص 4/8: 
: ابو شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين: جا ص صمض 71 - /الالا, 

: ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور: جب١‏ ص ١١5‏ وانظر ايضاء 

سن للق المرجع السايق: ص ص: 515١‏ -151. 

١417‏ - الصلح صفة من صفات أهل الصلاح من رجال العلم والدين وغيرهمء ولعل إطلاقه 


خخانقارات الصوفية فى مصر حبواشى وتعليقات فصول 


على دى النون ابراهيم بن المصرى فى نصى جنائزى تاريخه مسنة (©؟ه) من الفنسطاط 
هوخير شاهد على ذلك وقد عرف هذا اللقب كنعت خاص لبعض الملوك والأمراء؛ وكان 
أول من تلقب به هو الملك الصالح طلائع بن رزيك فى عصر الفائزه كما تلقب به الصالح 
إسماعيل بن نور الدين» ثم الصالح أيوب ثم المنصور حاجى بن الأشرف شعبان وغيرهم» 
وقد أضيف اللقب إلى ياء النسبة فقيل «الصالحى» 


- راجع: .11,810440. .1010 نانه.م0 ::]ت1/1آ أت 6طق002) ,انع نم30 
- المقريزى: المصدر السابق: ج١‏ عى /اهء ج١7‏ ص 735 وانظر أيضاء 
- محسني الياشا: ا مرجع السابق: ص 1/1 


1144 - الأمير لغة هو صاحب الأمر والتسلط وهو لقب من ألقاب الوظائف ويرجع استخدامه إلى 


عصر الرسول (ص» ححين كان يقصد به الولاية على الحكم أو رئاسة الجيش أو نحو ذلك» 
وتشير أقدم النصوص المعروفة إلى أنه أطلق على عبد العزيز بن مروان فى نقش تاريخه منة 
(7ه) على إحدى التناطر بالفسطاط ورد فيه عبد العزيز بن مروان الأميرة كما 
استعمل هذا اللقب أيضا بمعنى لوالى خلال حكم الدولة الفاطمية فأطلق على أنوشتكين 
الدزبرى ححين “كان وليا على الشام» وقد عم إطلاق هذا القب على عهد الدولة المشار إليها 
على أبناء الخلفاء مثلما حدث بالنسبة لحسن بن الحافظ وأبى الفتوح بن العاضدء كما 
أطلق أيضا على بعض رجال الدولة المقربين مثلما حدث بالنمنية للأمير الختار المسبحى 
والأمير أبى الحسين عمار بن محمدء كذلك فقد أطلق هذا اللقب على أفراد الأسرة 
الأيوبية كما حدث بالنسبة للأمير شمس الدولة توران شاه أخو السلطات صلاح الدين» وقد 
أشاع استخدام هذا اللقب مضافا إلى ياء النسبة فى عصر المماليك البحرية كما حدث 
بالنسية للنائب الكافل من العسكربين ولنقيب الأشراف من المدنيين؛ أما فى عصر المماليك 
البرجية فقد عمم القلقشندى استعماله للعسكرين فقط. 


- راجع: .08]!,آ ,عصه1 .)أه.م0 : أء ذلا أن مطصرو0,)ء11708ا52 


- أبن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق :ص الا, 


خاتقارات الصوفهية فى مصر حعواتى وتعليقات امن 


- المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 2,١7‏ 

- ابن خملكان: وفيات الأعيان وأنباء الزمان: جا ص 07", 

- ابن الصيرقى: المصدر السابق ص 2337 

- ابن العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف: ص 81 , 
- القلقشتدى: المصدر السابق: ج١١‏ ص ص 177-175 وأنظر أيضاء 


- ححسن الباشا: المرجع السابق: ص ص .5١- 1١95‏ 

4 - الخدوم لقب من الألقاب الدالة على أن الملقب به كان فى درجة نؤهله لأن يكون 
مخدوما لعلو رتبته وسمو محلهء ونظر لإشارته إلى أن الكاتب له هو خادم للمكاتب إليه فإنه 
لم يسشخدم فى المكانيات التى كانت تصدر عن السلطان واختص من ثم بالمكاتبات التى 
كانت تصدر عن الأمراء» ومن هنا “كان هذا اللقب غالب الظهور فى مكاتبات الأمراء» 
واستخدم فى هذه الحالة مضافا إليه ياء الئسية فقيل «المخدومى» . 
- راججع : سن الباشا : المرجع السابق : ص 615 
- محمد أمين : المرجع السيق : ص /105. 

< - الملك لغة هو الرئيس الأعلى للسلطة الزمئية فى الدولة؛ وهو لقب عرفته اللغات السامية 
وورد ذكره فى النقوش العربية القديمة ولا سيما نقش صرواح الذى تركه «ركرب آل وترة 
ملك سبأء أما فى العصر الإسلامى فإن لقب الملك لم يعرف صدر الإسلام ولا حتى فى 
عهد الدولة الأموبة حيث اقنصر تلقيب الولى الأعلى حينذاك بالخليفة أحياناً وبأمير المؤمنين 
أحيانا أخرى: بينما تلقب الولاة الفرعيين لالعمال والأمراء؛ ولكن عندما أذ بعض الولاة 
يستقلون عن مركز الخلافة فى العصر العباسى» وعددما استبد بعضهم بالسلطلة السياسية 
دون الخليفة ظهر لقب للك الذى حمل فى طيانه معنى السيادة العلياء يدل على ذلك أنه 
أطلق على أمراء بئى سامان وبنى بوية والسلاجفة» وتلقب به فى العصر الفاطمى رضوات 


يبرم خماتقاوات الصونية فى مصر سواشي وتمليقات فصول 


بن ولخشى عندما وزر للحافظ سنة (+1هه) وقيل له «السيد الأجل الملك الأفضل» 
واحتفظت الدولة الأيوبية عندما جاءت ينفس اللقب كما حدث بالنسية لصلاح الدين أول 
الأمرء م أطلق هذا اللقب بعد ذلك على ولاة هذه الدولة من الأمراء وانضرد رب الأسرة 
الأكبر بلقب السلطان مثلما حدث بالنسبة للسلاجقة؛ أما فى عصر المماليك فقد امعمر 

إطلاق هذا اللقب بمداولاته الختلفة التى عرفت عنه فى الأيوبيين فصار يطلق إلى جانب 
لقب «السلطان» كنعت نخاص لرئيس الدولة مغلما حدث بالنسبة لأييك وقظز ويبسرس 
وغيرهم وقد استعمل اللقب ولا سيما بالنسبة للأمراء مضافا إلى ياء النسب فقيل 
«الملكى؟. 

-١‏ المنصور لغة هو لقب يشير إِلى أن صاحبه مؤيد من الله سبحانه وتعالى لأن النصر هو من 
عند الله وقد وردت فى ذلك أيات كثيرة منها «ولينصرن الله من ينصره» » و«لقد نصركم 
الله وأنتم أذلة»» ووإن تنصنروا الله» وقد استعمل هذا اللقب فى عصر المماليك كإحدى 
لصغات الجارية مجرى التفؤل فقيل لجيوش المنصورة» و العسكر المنصورة» و (القلع 
المنصورة» و(البريد المنصور» ونحو ذلك تيما بأشرف متعلقات هذه الأشياء وهو النصر على 
الأعداءء وكان أول من تلقب بهذا اللقب هو الخليفة أبى جعفر (المنصرر) ثانى خلفاء بنى 
لعياس» » ثم نعت ذلك كثيرون مثلما حدث بالنسبة لعضد الدولة أبى شجاع فتاخسرو 
والخليفة عبد الله بن هشام وغيرهماء واستمر استعمال هذا للقب فى عصر المماليك: كما 
استعمل مضافاً إلى ياء لنسب ولا سيما بالنسبة للأمراء فقيل المنصورى. 


- راجع القلقشندى: المصدر السابق: ج" ص ص 187 - 2184 

0.2099 ,/ ,مضه .أ .م0 ,اع ١1/1‏ أن مطتوه© رامع انوك 
- وانظر أيضا: 
- ححسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 0١7‏ -17ه, 


هأ سه 5 آية: 768 . 


535008 


16 - آل عمران: آية 144. 


4- أطلق لقب «العبد الفقير» أصلا كنوع من التواضع والتذلل لله تعالى واستوى فى ذلك 
السلاطين والأمراء وكان بهذا المدثول غالب الورود فى النصوص الجنائزيةء إذا لم يعثر على 
أنه كان قد ورد بهذه الصفة ضمن ألقاب سلطان أو أمير قائم» ومن ذلك وروده فى نقش 
الدين عندما بعث إلى صاحب المغرب؛ أما فى عصر المماليك فإنه لم يستعمل - كما قلنا 
- ضمن ألقَاب سلطان أو أمير قائم. 
- راجع: ,465,336 .8105 ,آ اله .0 :(.34) متعطعوعظ8 مدلا 
- أبو شامة: المصدر السابق : جع؟ ص ص آ/اؤ - 4لا وأنظر أيضاً: 
- محمد أمين : المرجع السابق : ص /77. 

- ورد لقب «علاء الدين» فى عصر المماليك ضمن القاب العسكرين سواء كانوا من الثرك 
أو من المولدينء وكان يختص فى حالة الجماعة الأولى يبعض الأسماء ولا سيما طبيغا 
والطبغا وقرابغا كما ورد بالنسبة للأمير طبيغا الطوبل فى نقوش ضريحه؛ بينما أختص فى 
حالة الجماعة الثانية بالإسم «على» كما ورد بالنسبة للأمير أيدكين البندقدار. 
-راجع 175 ,1 ,1016 باه ,08 ,(.11) ممغطعنونظ8 مولا 
- القلقشتدى : المصدو السابق : 6 ص ال/. 


5 - مجموعة 14 عن سنة 19401 ص .11١١‏ 


/إ6١‏ - المجاهد لغة هو اسم الفاعل من الجهاد الذى ورد ذكره كثيرا فى القرآن الكريم ومنه قوله 
تعالى «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيماءء وقد أطلق هذا اللقب على 


8 خاتقاواث الصونية فى مصر حمواتى وثمايقات مسرل 


سلاطين المماليك كما حدث بالنسبة للناصر محمد بن قلاوون كما أطلق على صغار 
الأمراء ممن كانوا يخاطبون «بالمجلس السامى» من غير ياء التسبء أما فى حالة استخدامه 
مضافا إلى ياء النسبة فإنه كان يعنى أكابر العسكربين كواب السلطنة ونحوهمء واللقب 
فى أى من هذه الحالات هو اخنتصار «للمجاهد فى سبيل الله) أو والمجاهد فى الله» وما 
إلى ذلك» 


- راجع: سورة النساء: الآيتان : © - 56+ 
- القلقشندى : المصدر السابق: جب" ص 3١5‏ وأنظر أيضاء 
- -حسن الياشا : المرجع السابق : ص .40١‏ 
- محمود أحمد ؛ دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقأهرة : ص ص © -5". 
5 - مجموعة 14 عن سنة (1401)ات. ق. ه. رقم (11؟) محضر جلسة رقم .1١5‏ 
- مجموعة 77 سنة (1505) ص 00. 
١‏ -المقريزى : الخطط : ج؟ ص .17١‏ 
- على باشا مبارك : المصدر السايق: جا" ص .6٠‏ 


- 107 - عيد الرحمن زكى : القاهرة (تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ: ص 
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5 ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة : جة ص //71, جة ص 5176. 
6 - الحنيلى : المصدر السابق : ج؟ ص /5. 

- ابن حجر : المصدر السابق : ج7 ص 5319؟. 

7 - نفس المصدر : ج١7‏ ص 2508 


- القلقشندى : المصدر السايق : ج7 ص ؟479: ج ١7‏ ص الثما. 


خاتقارات الصوفهة فى مصر حواشى وتعليقات م 


4 - السخاوى : المصدر السابق : ج 7 ص ص 2 - .1١‏ 
- المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص 275149 
- الحتبلى : المصدر السابق : ج؟ ص 717/4. 
9 - عبد الجليل المهدى : المرجع السابق : ج؟ ص 5١‏ . 
- على باشا ميارك : المصدر السابق : جبة ص ص 4لا, ©1682 165. 
-344ءت1 ,518-519 .28 111 .عمد علل نغننه1 أك .م0 (.81) مسعطععظ8 موثما 
- ابن حجر : المصدر السايق : ج؟ ص ص 1١1/8‏ - 1415 //ا؟ - ملالا 
- محمود أحمد : المرجع السابق : ص ١١7‏ ح١.‏ 
١77‏ - ابن تغرى بردى: المصدر السابق : جة ص ص : 517١‏ -717175. 
4 - أبن دقماق : المصدر السابق : ق١‏ ص .,/١‏ 
© - الجيرتى : المصدر السابق : جا ص 18. 
5 - على باشا ميارك : المصدر السابق : ج4 ص ص هلاء لاه!1 -16/8. 
١‏ - محمد جمال الدين سرور : دولة بئى قلاوون فى مصر: ص 7/8. 
- -حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية: ج؟ ص 1715 وانظر أيضا: 
- ترجمة أخرى مطولة للأمير سلار فى » 
- معاد ماهر : مساجد مصر : جا ص ص 1١40‏ -1417. 
6 - حسن عبد الوهاب : المرجع السابق : ج؟ ص 110 


- اين حجر : المصدر السابق : ج؟ ص 555. 


أوم؟ ناتقاوات الصوقية فى مصر حمواشى وتمليقات فصول 
14١‏ حشن لدو عد من تن “ا - الال 
141 - نفس اللصدر: ج؟ ص 7517 
47 - اين تغرى بردى : المصدر السابق : جا ص ص /1919 - 18/8 . 
4 - الحتبلى المصدر السابق : جب ص ص 2748 77/1 - 71/7 
- ولمعلومات أخرى أكثر تفصيلا عن.صاحب هذه الترجمة ينظر: 
- الأسنوى : طبقات الشافعية الكبرى : ج ٠١‏ ص 2,١‏ 
- المقريزى : السلوك : ج؟ ق 7 ص 211/4 
> السيوطى : المصدر السابق : ج١١‏ ص ©8956, 
- ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : جا ص 2144 
- المقريزى : خطط : جب ص 598. 
5 - على باشا ميارك : المصدر السايق : ج41 ص ص 4/ - هلا ص ص 165 - لا6١1.‏ 
7 - محمود أحمد : المرجع السايق : ص 117 
- حسن عيد الوهاب : المرجع السايق : ج١‏ ص ص 174 -770, 
- عبد الرحمن زكى : المرجع السابق : ص 57٠‏ , 
- وزارة الأوقاف : مساجد مصر : جا ص ص 48 -1ه, 
- سنية قراعة : مساجد ودول : ص 1417» 


- عبد المهدى : المرجع السابق : ج؟ ص ص 9١1-١5؟.,‏ 


خعاتناواث الصوفية في مصر حمواشي ولمليقات ة 


- معاد ماهر : مساجد مصر : جلا ص ص 1417 - 155. 
14 - ابن حجر : المصدر السابق : ج١‏ ص ص 14٠‏ - 741 ترجمة رقم 514. 
4 - نفس المصدر : جا ص 019 ترجمة رقم 1418 . 
- السخاوى : المصدر السابق : ج7 ص ص 44 - ٠١١‏ ترجمة رقم .7١4‏ 
نفس المصدر : ج١١‏ ص ٠8؟.‏ 
11 - نفس المصدر : جه ص 1١7/1١ - ١55‏ ترجمة رقم 90/4. 
7 - نفس المصدر : ج؟ مص ص 44 - 1١1‏ ترجمة رقم 195. 
1417 - نفس المصدر : جلا ص ص 44 - ٠١١‏ ترجمة رقم 4 1. 
15 - نفس المصدر : جه ص ألا ترجمة رقم - 75081. 
6 - المقريزى : خطط : ج؟ ص 217١‏ 
- حسمن عيد الوهاب : المرجع السابق : ج١1‏ ص 2159 
- لجئة ححفظ الآثار العربية : مجموعة 4 عن متة (14517م) ص .4١‏ 
5 - كمال مامح : المرجع السابق : ص :1٠‏ 
- حسن عيد الوهاب : المرجع السايق : ج١‏ ص 21786 
- سعاد ماهر : المرجع السابق : ج"! ص .١40‏ 
917 - سورة التوبة : آية :.1/8. 
4و1 -,105 ,اءات1 ,156-7 .2 .8 1 1013" بأ .م0 (.354) سنن تاعفعظ مولا 


- على باشا ميارك : المصدر السابق : ج؟ ص ,١1868‏ 
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زنضا خائقاراث الصرفهة فى مصر حمواشى وتعليقات فصول 


5500 : المرجع السابق : ص 2١٠١9‏ 
- حبسن عبد الوهاب : المرجع السايق جا ص 2177 
- دولت عبد الله : المرجع السابق : ص 201١‏ 
- لجئة حفظ الأثار العربية : مجموعة 4 عن سنة (؟185م) ت ١7٠:‏ ص ص 41١‏ - 
47 
484 - محمود أحمد : المرجع السايق : ص ص 1117 - 114. 
6 - سورة الرحمن : الأيتان 3؟ -77. 


١‏ - كان سيف الدين هو أشهر الألقاب التى أضيفت إلى «الدين» وقد نعت به كثير من 
رجال الدولة "كما حدث بالنسبة لغازى بن عماد الدين زئكى صاحب الموصل والعادل 
أبى بكر بن أيوب الذى ورد اسمه مقرونا بهذا اللقب فى نقش تاريخه سنة (116ه) 
على نخفة من النحاس فى متحف بناكى فى أثيناء وقد ذكر القلقشتدى لمناسبته لحالهم 
من حيث رغبتهم فى الانتساب إلى القوة والشدة» وقد ورد ذلك فى عصر المماليك 
البحرية مع كثير من أسماء العسكريين الأثراك ولا سيما يلبغا ومنكلى بغا وتغرى بردى 
وتغرى برمش وغيرهمء كما ورد مع كثير من أسماء العسكربين الموئدين ولا سيما من 
تسمى منهم يأبى بكر واقتصر هذا للب فى عصر المماليك البرجية على رجال الطوائف 
المسكرية» يدل على ذلك أن عشرة من سلاطين هذه الدولة السبعة عشر (وجميعهم 
كانوا من العسكريين» كانوا يلقبون بسيف الدين 


- راجع : أبو شامه : المصدر السابق : ج١ا‏ ص 256 
,815 110 ,ع ,10176 باك .م0 .أن1/الا أن 1008م بأع17038ناود 
- القلقهندى : المصدر السابق : 6 ص لمع وأنظر أيضا: 


- -حسن الباشا : المرجع السابق : ص ص 5149 - 5146. 


خاتقارات الصونية فى مصر -مواشي وتعليقات غنم 


”و - المعظم لقب من ألقاب السلاطين والملوك وقد أطلق على السلطان ألب أزسلان فى نقش 
تاريخه سنة (146514ه) على صينية فضية من إبران واستعمله ديوان الإنشاء فى عصر 
المماليك كلقب لمن كانبهم سلاطين هذا العصر من ملوك الدول غير الإسلامية؛ أما 
صيغة المؤنث منه «المعظمة» فكانت لقبا من ألقاب نائب السلطنة المملوكية الذى قيل 
عنه نائب السلطنة «المعظمة الملكى الناصرى» 


> راجع :2661 210 ,11لا رغمه] ,اكه .م0 بأعذ/لا أت عطصرم0 ,اعم لانان9 

- القلتشتدى : ضوء الصبح ا مسفر وجنى الدرح المكمر: ص لمارا وانظر أيضاً: 

- ححسن الباشا : المرجع السابق د ص ص /مه8/؟ ح ارمع . 

7 - الناصر لغة هو اسم الفاعل من (نصر») وكان يقصد به «الناصر لدين الله» وأتخذه بعض ْ 
الولاة بهذم الصفة نعتا نخاصا تيمنا بالاتتصار للحق الذى جاء به دين الله الإسلام» وقد 
ورد هذا اللقب ضمن الألقاب التى أضفاها الخليفة العاضد على الناصر صلاح الدين 
حين عهد إليه بالوزارة» كما ورد ضمن ألقاب بعض سلاطين المماليك ولا سما الناصر 
محمد بن قلاووك» وقد دخل لفظ (التاصر» فى تكوين كثير من الألقاب المركبة مثل 
«ناصر الاسلام» ودناصر الإمام» واناصر أمير المؤمنين» ونحو ذلك: كما استعمل اللقب 
مضافا إلى ياء النسب ولا سيما بالنسبة للأمراء فقيل الناصرى. 

> راجع : القلقشتدى : صبح الأعشى : جده ص القع ء 
- وأنظر أيضا : 2-317 ,آ ,عمده1 باك .م0 :(.11) متعطعين8 وو 


> -حسن الباثا : المرجع السابق :ص 0580, 
5 -,106 ,اغا ,2-157 ,11 ,عه بتك .م0 :(.81) مسعطمعظ8 موا 
- على باشا ميارك : المصدر السابق : ج4 ع ص 4ل, 2,١68‏ 


- ححسن عيد الوهاب : المرجع السابق : ج١‏ ض ١7١8‏ 


مومع خائقاوات الصرئية فى مصر حراشى وتمليقات خصول 

- سعاد ماهر : المرجع السابق : ج؟ ص ١48‏ . 

306 - سورة الحج : آية 41. 

- سورة الأعراف : أية 84. 

67 - حسن عيد الوهاب : المرجع السابق جا ص .1١١8‏ 

. 78© سورة البقرة : آية‎ - >١4 

4 - سورة آل عمران : الآيات : 194٠‏ - 150 وانظر أيضا: 

- على باشا مبارك : المصدر السابق : ج4 ص 187. 

- صورة القصص : آية /الا. 

5 - سورة الرحمن : آية /1. 

- الأصل فى الأستاذ أنه لقب من الألقاب العامة التى استمملت منذ العصر العباسى حيث 
كان يطلق على الخصيان من الغلمان الذين سموا فى عصر المماليك بالطواشية» واستمر 
استخدام هذا اللقب خلال عصر الدولة الفاطمية وكان أبرز من تلقب به هو (الاستاذ 
برجوان» الذى كان وصيا على الحاكمء أما فى عصر المماليك فقد استعمل هذا اللقب 
للإشارة إلى رب النعمة من الجلاب أو المربين أو امحررين: كما استعمل أضا للإشارة إلى 
معلم الصنعة؛ وقد ورد بهذه الصفة فى نقش تاريخه منة (/4لاه) على كرسى من 
النحاس المكفت كان فى بيمارستان المنصور قلاوون من صناعة (الأستاا محمد بن سئقر 
الأستاذين» وقد لقب به «غبن» قائد القواد فيى العصر الفاطمىء ومنه «أستاذ الدار» وهو 
لقب من أسندث إليه أمور البيوت السلطائية كلها من المصالح والنفقات والكساوى وما 
يجرى مجرى ذلك وهو من أمراء المثين. 


- راجع : القلقشتدى : المصدر السايق : جه ص 15 » 


- ابن الأثير : الكامل فى التاريخ : جة ص 0 


خاتقارات الصوفية فى مصر حواشى وتمليقات ذ سس  -‏ سس (ه) 


- ابن خملكان : المصدر السابق : ج١1‏ ص ص ١1١ء 21١٠١‏ 
- ابن الصيرفي : المصدر السايق : ص ١78‏ , 
- المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص /517؟, 
- السيوطى: حمسن الحاضرة فى ملوك مصر والقاهرة : جا ص ص 17٠‏ -177, 
- وانظر أيضا : زكى حنسن : أطلس الفنون الزخحرفية والتصاوبر الإسلامية: ص 47177 
- ححسن الباشا : المرجع السايق : ص ص 1*8 - *14. 
117 ؟ - ,107 ,اكاه) ,2-157 ,11 رعصاه]1 باتك .م0 :(.31) سعطاععظ مدلا 
- على باشا مبارك : المصدر السايق : ج4 ص ص 4لا د 118ء 
- حسن عيد الوهاب : المرجع السايق : ج١‏ ص 178. 
4 - سورة الدخيان : الأيات 1ه -/0. 
6 - سورة البقرة : الآيات : 185 - 581 , 
715 - كمال سامح : المرجع السابق :ص *4. 
7 - وزارة الأوقاف : المرجع السابق ج١‏ ص ص 494 -81, 
- لجنة حفظ الآثار العربية : مجموعة 5 عن منة (1837م) ص ؟417. 
1 - سورة الحج : آية /7/3 
8 - سورة آل عمران : آية 15/4 . 


. 579 دولت عبد الله : ا مرجع السابق : ص ص ©؟؟,‎ - ٠ 


بوم شاتفارات الصوفية فى مصر محعواشي وتمليقات فصول 
١‏ - سعاد ماهر : المرجع السابق : ج؟ ص 148 
عوك نيه لذ ونا نهر الاك رسن ل وو جر 
- سورة التور : الأيات :71 -7/8. 
777 - لجنة ححفظ الآثار العربية : مجموعة 4 عن سنة (1451م) ص 47 » 
- سعاد ماهر : المرجع السايق : ج؟ ص .١6١‏ 
4 - -حسن عيد الوهاب : المرجع السابق : ج١‏ ص 157 » 
- محمود أحمد : المرجع السابق : ص 2١١١‏ 
- وزارة الأوقاف : المرجع السابق : ج1١‏ ص 25٠‏ 
- دللى : العمارة العربية : ص 154 . 
6 - عبد العزيز سالم : المأذن المصرية ص "7 
- كمال مامح : المرجع السايق : ص .1٠‏ 
- عبد العزيز سالم : المرجع السابق : ص 7؟؛ 
هلقن برجز : تراث الإسلام (مقال عن الهندسة المعمارية ) ص ص /1؟ - 50/8؟. 
17 - حسن عيد الوهاب : المرجع السابق : ج١1‏ ص 177 . 
4 - سورة الأنبياء : الآيات .1١7 - 1١1‏ 
4 - صورة آل عمران : الآيتان : 11"5 - 171 وانظر أيضاء 
- دولت عبد الله : المرجع السابق : ص 2094 


- سعاد ماهر : المرجع السابق : ج؟ ص .١6١‏ 


خققارات الصوفهة فى مصر حولشى وتعليقات 


31 - محمود أحمد : المرجغ السابق :ص 2117 
9 1ك 
- ححسن عيد الوهاب : المرجع السابق : ج١‏ ص 2178 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق : ج١ا‏ ص 45 . 
1 - محمود احمد : المرجع السايق : ص ص © -5. 
3 - كمال سامح : المرجع السابق : نض 2٠١‏ 
- إرنست كوئل : الفن الإسلامى : ص 171١‏ . 
1 - حسن عبد الوهاب : المرجع السايق : ج1 ص ص :155 -/159. 
1156 - سورة آل عمران : أية : 148. 
6 - -حسن عيد الوهاب : المرجع السابق : ج١1‏ ص .١55‏ 
7 - لجئة حفظ الآثار العربية : مجموعة 4 عن سنة (1491م) ص ؟4. 
77 - سورة الشعراء : الآيات : 11 - .7١‏ 
8 - سورة الأحزاب :آة 9ه. 
9 - محمود أحمد : المرجع السأيق : ص ١١١‏ 
- حسن عبد الوهاب : المرجع السابق : جا ض :11١‏ 
- لجنة حفظ الآثار العربية : مجموعة 9 عن منة (14941م) ص 41. 


- لجنة بحفظ الأثار العربية : نفس المجموعة: ص 47 . 


1 - لجنة حفظ الآثار العربية : مجموعة ٠١‏ عن منة (14841م) ص 47 يند اولا. 


دفلا 


خض خاتقارات الصونية في مصر حواشى ولمليقات فصول 


- لجنة حفظ الآثار العربية : مجموعة ١١‏ عن سنة (1495م) ص 8ه/. 
147 - لجئة حفظ الآثار العربية : مجموعة 11 عن سنة (1846م) ص ص 74 - 709. 
14 - لجنة حفظ الآثار العربية : مجموعة ١4‏ عن سنة /141م) ص 715 . 
- 465.ت1 0.653,لاأرعمن ,0آ2 013 .أأع.مه :(.81) معطععظ روا 
1- لجنة حفظ الآثار العربية : مجموعق/ عن سنة (1441م) ص 46. 
7 - لجنة حفظ الأثار العربية : مجموعة١١‏ عن سئة (14414م) ص7 ١١‏ . 
44- لجنة حفظ الآثار العربية : مجموعة117 عن منة (1846م) ص/ال. 
4 - لجنة حفظ الآثار العربية: مجموعة ١4‏ عن مئة 1441/0م) ص .١7١‏ 
- لجنة حفظ الأثار العربية: مجموعة ١7‏ عن سنة (1495م) ص ص 748 -74. 
- لجنة حفظ الآثار العربية: مجموعة ١‏ 4عن سنة (1451-1984م) ص الا. 
- المقريزى: الخطط: ج؟ ص 4١5‏ وانظر ايضاء 
- ححسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج! ص ١7١‏ . 
07 - المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص .4١6‏ 
4 - حسن عبد الوهاب : المرجع السايق : ج١‏ ص 1517 . 
هه - على باشا مبارك : المصدر السابق : ج؟ ص 358. 
- المقريزى : المصدر السايق : ج؟ ص ص 4١8‏ -415. 
/61” - نفس المصدو : جب؟ ص 4١1‏ وراجع أيضا : 
- ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصافى : ج؟ ص ص ١9‏ - ١5؟.‏ 
4 - السيوطى : المصدر السابق : جا من ص 1١8‏ + 16؟. 
9 - على باشا مبارك : الصدر السابق : ج؟ ص 8/", ج” ص .0٠8‏ 
- نفس المصدر : ج4 ص 1417. 


0١‏ - راجع فى ذلك : -حسن عبد الوهاب : المرجع السابق : جب١ا‏ ص ؟17, 


خائقارات الصوفية فى مصر -مواشى وتمليقاك سس زح 


- عيد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى : ج١‏ 
ص :٠١8‏ 

- فتحى الحديدى : المرجع السابق : ص 175 » 

- صالح لمعى : المرجع السابق : ص 76. 

- السخاوى : المصدر السابق : ج؟ ص 7١0‏ ترجمة رقم 00 

7 - عبد الرحمن زكى : المرجع السابق : ص 158 . 

4 - لهذه الخانقاة وثيقتان تكمل إحداهما الأخرى بدار الوثائق القومية بالقلعة» أولاهما يرقم 
(4/71) تاريخها ١١‏ شوال سنة (/1٠لاه)‏ والأخرى برقم (4/77) وبنفس العاريخ 
وهحى حجة ممزقة طولها (11) متراء فاقد ججزء من أولها وأطرافها وتشتمل على وصف 
للخانقاة والرباط والقبة» مع ذكر أوقافها التى نصت الوثيقة على أنها كانت وقفا شرعيا 
على الصوفة والمتصوفة الشيوخ والكهول والشبان العرب منهم والعجم على اختلاف 
طبقاتهم ومذاهبهم الملتزمين بآدابهم وطرائقهم المقيم منهم بهذا المكان المذكورء وإلى 
أن يكون هذا المكان خائقاة للصوفية المشار إليهم ومسكنآ لمن يختار سكنا بهء ثم أوردت 
الوثيقة أوجه الصرف بالخانقاة ولاسيما شروط الأكل ورواتب وجرايات الصوفية وخادمهم 
ومشرف المطبخ والطباخ والكحال والمغسل والمبلغ وإمام الرباط وشيخه وفراشه وعامل 
الوقود بالحمام والبواب والرشاش والوازن» وغيرهم ما سيرد ذكره عند الحديث عن 
وظائف الخانقاةء أنظر عن هذه الوثيقة أيضا : 

- ابن تغرى بردى : المنهل الصافى : ج؟ ص ص 19 - 7٠١‏ حاشية 21 

- محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص ص:8 -4 مسلسل (0؟ -5؟ -707). 
ح- ابن الجيعان : المصدر السايق : ص 717. 
- نفس المصدر : ص 146. 
3617 - المقريزى : خطط : جلا ص 1453 


تت وتعليقات فمنول 


- ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة: 007 ص 6*1 
4 - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج4 ص ص 148" 15415 -1447. 


8 - كلمة جاشتكير كانت تعنى الأمين على تذوق لأطعمة قبل تقديمها إلى السلطان 


أنظر: محسن عبيدل االوهاب: المرجع السابق: جا ص ١5‏ ولنفس المؤلف: 
- مجلة العمارة سئة 1917 عدد (١1؟1؟)‏ ص605. 
- كانت وظيفة الأستادار تعنى الإشراف على الشكون المالية لخاصة بالسلطان أو الملك, فكان 
الأسجادار فى الدولة المملوكية من ثم هو ناظر الخاصة أو وكيل الخراج والمؤوئة» وهى 
بصفة عامة وظيفة من وظائف أرباب السيوفء وموضعها التحدث فى أمر ألبيوت 
السلطانية» ولصاحبها حديث مطلق وتصرف تام فى استدعاء كل ما يحتاجه كل من فى 
بيوت السلطان من التفقات والكساوى وما يجرى مجرى للمماليك وغيرهم. 


راجع : 
- لقلقشتدى: المصدر السابق: جة ص ٠١‏ 
- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: جا ص ١91١‏ , 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: جا ص ١77‏ حاشية ١‏ . 
- أبن حجر: المصدر السابق: ج١1‏ ص 007: جاص ,٠‏ 
سعاد ماهر المرجع السايق: جا ص 1717 . 
لال - ابن إياس: المصدر السابق: جا ص ١16ء‏ 


> الجبرتى: المصدر السابق: ج١‏ ص ١18‏ » 


خخانقاوات الصوفية فى مصمر حواشى وتعليقات فصول 60 


- على ياشا ميارك: المصدر السابق: ج! ص ص 55-41, جة ص ص 348 - 219 
1١44-14‏ 
- محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق: ص 45 » 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج؟ ص 1215 . 
73777 - ابن إياس: المصدر السايق: جا 1١6١‏ 
- -حسن عيد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص ١١١‏ . 
ا" - ابن -حجر: المصدر السايق: جا ص ص ”٠ه‏ -لا.ه ترجمة رقم 111/15 
- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج١1‏ ص 247 
زامبور: المرجع السابق: جا ص017. 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج١‏ ص 07. 
- المقريزى: خطط: ج؟ ص 2511١1‏ 
- على ياشا مبارك: المصدر السابق: جا مص 251 
- ححسن عيد الوهاب: المرجع السايق: جا ص 17١‏ . 
5 - المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص ص 5١5‏ -9١11؛2‏ 
- -حسن عيد إلوهاب: المرجع السابق: جا ص ص ١5١‏ -؟17 ولتفس المؤلقفب: 
- مجلة العمارة: سئة (191م) عدد (1؟؟) ص 61. 
37 - المقريزى: المصدر السايق: جلا ص 417 . 


ربا - نفس المصدر: ج؟ ص ص 4١١5‏ -/ا١ا,‏ 


4 خماتقاوات الصوفية فى مصر حواشى وتعليقات فصول 
- ابن تغرئ بردى: النجوم الزهرة: جنغ ص 5141 
- على باشا ميارك: المصدر السابق: جا ص ص 91 -517, 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: جا ص 1517 . 
8 - أبن تغرى بردى: المصدر السابق: جم ص ص 7*7 - “الا 
- ابن إياس: المصدر السابق: ج١‏ ص ص 155 184» 
- ابن ظهيرة: المصدر السابق: ١‏ ص 18. 
٠‏ - ححسن عبد الوهاب: المرجع السايق: ج١‏ ص ص ١١‏ - 176 ولنفس المؤلف : 
- مجلة العمارة: سنة (1911م) عدد (١؟1؟)‏ ص 5ه, 
0 000000 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص /95, 
- زامبور : المرجع السابق : ص 151 , 
- وزارة الأوقاف : المرجع السايق : ج! ص ص ١9/1١‏ - 145. 
- اين حجر : المصدر السابق : جب١‏ ص 44١‏ ترجمة رقم 21174 
- الإستوى : المصدر السابق : جا ص ص لا١‏ -18. 
1- أبن حجر : المصدر السايق : جا ص ص 73١١ - 7١9‏ ترجمة رقم /194. 


8 - نفس المصدر : ج؟ 46٠‏ ترجمة رقم .708٠‏ 


00 22222252---2 


15 - ابن تغرى بردى:المنهل الصافى : ج؟ ص ص ٠١ - ١19‏ ترجمة رقم 17؟751, 
- السخاوى : المصدر السابق : جا ص ص 1 - 4٠‏ ترجمة رقم 4 »٠١‏ 
- فتحى الحديدى : المرجع السابق :171 . ش 

6 - ابن الصيرفى : إنياء الهصر ص ص 1١94‏ - 198. 

- السخاوى : المصدر السايق : جب؟ ص ص ١617‏ -1614 ترجمة رقم 14159. 

417 - نفس المصدر : جلا ص ص 117 - 174 ترجمة رقم 47/4 . 

84 - نفس المصدر : ج4 مى ص ١15-146‏ ترجمة. رقم /1541. 

68 - نفس المصدر : ج؟ ص ص 1١717 - 1١7١‏ ترجمة رقم 7/ا2. 

- نفس المصدر : ج1١‏ ص ؟؟7. 

.9175 ابن حجر المصدر السابق : ج؟ ص 45 ترجمة رقم‎ - ١ 

5 - نفس المصدر : جة ص ص 14؟ - 50 ترجمة رقم 37. 

1677 - السخاوى : المصدر السايق : ج١‏ ص ص 774 -/707019. 

4 - نفس المصدر : جا ص 71377 ترجمة رقم 2801 
- ابن العماد : المصدر السابق : جلا ص 7 .٠١‏ 

- السخاوى : المصدر السابق : جة ص ص 757 - 59 ترجمة رقم .1١1/‏ 

- ابن حجر : المصدر السابق : ج١ا‏ ص 27١‏ ترجمة رقم 5168؟15. 

17 - الستخاوى : المصدر السنايق : جب؟ ص ص ١41‏ - 148 ترجمة رقم 411 . 


يم 


8 - نفس المصدر : ج١1‏ ص 07. 

- نفس المصدر : ج١١‏ ص 864 - 86/. 

- نفس المصدر : جا ص .١5‏ 

- نفس المصدر : ج» ع 07 ترجمة رقم /18. 

*” - نفس المصدر : جه ص 21 ترجمة رقم 711. 

4* - ابن حجر : المصدر السايق : نج4 ص 07 ترجمة رقم .١6١‏ 

© - السخاوى : المصدر السابق : ج!ا ص .١955‏ 

- نفس المصدر : جج؟ ص 17 ترجمة رقم 27/7 . 

.9117 ترجمة رقم‎ ٠٠ 795 نفس المصدر : ج؟ ص ص‎ - ٠7 

4 - نفس المصدر : ج” ص 147 ترجمة رقم 484. 

8 - المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص .4١2‏ 

.147- 147 048 على ياشا مبارك : المصدر السايق : ج4 ص ص‎ - ٠ 
.167- 181 السخاوى: المصدر السابق: ج١ ص ص ١٠م - الا,‎ - 1 
.16١1 نفس المصدر: جا ص‎ - 57 

57 - نفس المصدر: جب؟ ص ص 7-6" ترجمة رقم .7١17‏ 

4 - نفس المصدر : ج؟ ص ص 707 -04؟ ترجمة رقم 015. 

6 - نفس المصدر : جب؟ ص 3١٠١‏ ترجمة رقم 51/7 . 


5 - نفس المصدر : ج"؟ ص 1١١1‏ ترجمة رقم .40٠‏ 


خاتقاوات للصوفية فى مصر حواشى وتمليثات فصول اليف 


/117 - نفس المصدر : ج؟ ص ض 7١9‏ -115 نرجمة رقم 4*5. 

4" - نفس المصدر : ج١7‏ ص ص ١1١‏ - 1711 ترجمة رقم 756 

1 - فتحى الحديدى ؛ المرجم السابق : ص ٠.175‏ 

- السخاوى : المصدر السابق : ١‏ ص 776. 

1 - نفس المصدر ؛ جب؟ ص ص "الا - 4 ترجمة رقم 719. 

- نفس المصدر : جه ص 1748 ترجمة رقم 4494 . 

737 - نفس المصدر : ج١7‏ ص 01؟. 

14 ح- نفس المصدر : جبد١‏ ص ص /ال/ا؟ -77/8. 

© - نفس المصدر : جا" ص؟ ترجمة رقم .١‏ 

7" - أنظر أيضا عن هذا النص + 
- سعاد ماهر : المرجع السايق : ج؟ ص 21717 
- سعد زغلول عيد لحميد - العمارة والفنون فى دولة الإسلام:ص ص41/8- 4/٠‏ 
- كمال سامح : المرجع السابق : ص 4١‏ ؛ ظ 
- حسن باشا : مدعل إلى الآثار الإسلامية : ص ١7‏ . 

/الا"ا - سورة النور : الآيات 8” - /ا. 

4 - سورة الحجر : الأيات 1 -8/. 

5" - سورة التور : الأيات 75 -78. 


- كان أول استعمال للقب «ركن الدين» خاص برجال الدين» وكان أول من أطلق عليه 


7و1 : خاتقايات الصونية فى مصر راشي وتعليقات فصول 


هو أبو إسحاق الأسفرايينى الذى توفى سنة (414ه) ثم أطلق على رشيد الدين عزيزى 
الزتجانى الناجر فى نقش تاريخه سئة (504ه) على سطل من البرونز المكفت من إيران» 
أما فى عصر المماليك فقد أطلق على الظاهر بيبرس» وكانت المادة قد جرت حيكذ على 
ألا يطلق هذا اللقب على السلطان متوفى أو على حاكم غير شرعى» وقد اختص «ركن 
الدين» زمن القلقشندى فى حالة استعماله لطائفة العسكربين من المولدين بالإسم 
(عمر) . 

راجع : 862016982 صدلا ,3260 810 ,عل .اكه .م0 ناذللا أن مم0 بأعم و انا5 
,74 110 ,آ ,رفصده1 .أك .م0 :(.31) ١‏ 


قلقشندى : المصدر السابق : جه ص /144 وأنظر أيضاء 
- حسن باشا : المرجع السابق : ص ص 7٠١"‏ -5019, 
0 - حسن عيد الوهاب : المرجع السابق : ج١1‏ ص 177 وراجع أيضاً 


بأغا6) .731 .2 ,ل/ا1 .عفد ,2136 ,108 .)ها 126 .2 ,11 أأكت ,و0 :(.2/1) ستعطوي8 مولا 
,5أ6 108 


- كراسة لجنة حفظ الآثار العربية رقم )1١7(‏ لوحة 2٠١‏ 

- سعاد ماهر : المرجع السابق : جس؟ ص 13553, 

- حسن الباشا: مدخخل إلى الآثار الإسلامية: ص هل9١‏ . 
0 - سعاد ماهر؛ المرجع السايق: جا ص ص /154-1517, 

- كمال سامح: المرجع السابق: ص »١‏ 


- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج١‏ ص ص اه - 64. 


ختانقاواث الصونية فى مصر حواشى وتمليقات فصول 04 


7707 - سورة الدخعان: الآيات: 1ه -01. 
4 - دولت عيد الله: المرجع السايق: ص 271١‏ 
- صالح لمعى: المرجع السابق: ص١7‏ 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السايق: جب١‏ ص ؟1177.: 
7 - صورة البقرة: الآية: 79 وأنظر أيضاً: 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج؟ ص 19/١‏ . 
78 - ححسن عيد الوهاب :المرجع السايق: ج!ا ص 17 . 
/1 - سورة المللك: الآيات: 11-1 . 
8 - محمود أحمد: المرجع السابق: ص /ء 
- حسن عيد الوهاب: المرجع السابق: ج١1‏ ص 177 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج١‏ ص 04 وأنظر أيضاً: 
- سعاد ماهر: المرجع السايق: ج؟ ص ص -11/١‏ 11/75 


- دولت عبد الله: المرجع السايق: ص ص 1١١١ ٠١48‏ حيث ورد فيهما وصف يختلف 
مع الحقيقة تماما. 


- المجموعة (4) عن سنة (1441م) ص 1. 
- المجموعة (9) عن سنة (1461م) ص 7. 
1 - نفس المجموعة: ص ص 9/17- 1/4. 


- المجموعة (11) عن سئة (14614م)ص ص /41171. 


اع سسا 


8476 - نفس الجموعة: ص ص 1711117. 


4 - المجموعة 117) عن سنة (14855م) .١1/‏ 

0 - المجموعة (14) عن سنة (1434م) ص 8/. 

5 -المجموعة )١1(‏ عن سنة (148344م) ص ١١‏ . 

7 - نفس الجموعة: ص ص 19-18 

4" - النجموعة (1) عن منة (1104م)ص ص 115-11 50 111-116. 
- المجموعة (13) عن سنة (1404م) ص اص 114-177 . 

٠ه"‏ - المقريزى: الخطط: جا ص ص 79/48, /411. 

5 - على باشا مبارك: المصدر السابق: جب؟ ص :1١ ١‏ جا ص ص 01,44. 
9" - ابن ححجر: المصدر السايق: جا ص ./١‏ 

لاوما - السخاوى: المصدر السابق: جا ص ..1331١1‏ 

4 - نفس المصدر: ج! ص ص .١111١-169‏ 

6 - نفس المصدر: جه ص 94؟؟ ترجمة رقم 18لا. 

5 - سورة البقرة : آية ©7082 . 


اه - كان المهمندار لقبا من ألقاب الوظائف المملوكية التى أختص مثئوليها بتلقى الرسل 
والعريان الواردين على السلطات وإنزالهم دار الضيافة والتحدث فى كافة الأمور المتعلقة 
يدا . 
واججع : السيوطى: الصدر السايق: ج١7‏ ص ٠‏ ححاشية؟. 


4ه" - سورة النور: الآيات: 4 -14 وأنظر أيضا: 


- دولت عيد الله: المرجم السابق: ص ص "لا - *الا, 
مالعا ,11,5.172 .اث .م0 :(.14) سعطع8 مولا 
9 - سورة التوبة: أية 14 . 
- سورة البقرة: آية ©02؟. 
1 - سوررة آل عمران: آية 146. 
1 - سورة الفتح: الآيات 1-1. 
7 - الكرامة الثانية عن سنة (14845م) ص 17 بند 4: ص 47 ينود أ, ب» ج. 
5 - الكراسة الرابعة عن مئة (18/457م) ص 37 . 
© - الكراسة الخامسة عن سنة (/41/ 184م) ص ص 27 154. 
- نفس الكراسة: ص 41١‏ . 
17 - الكراسة السادسة عن سئة (14/5م) ص 56. 
78 - الكراسة السابعة عن مئة (1855م) ص ؟١١1.‏ 
6 - الكراسة التاسعة عن سئة (1851م) ص .٠١‏ 
- نفس الكراسة: ص .١١١‏ 
١‏ - نفس المصدر: ص ص 275/8 45. 
ا > الكراسة (11) عن سنة (1455م) ص .6٠‏ 
7 - الكراسة (14) عن سنة (/1461م) ص 17 


4 - الكراسة (17) عن سنة (1495م) ص 47. 


433 خاقارات الصوفية فى مصر حولتى وتعليقات: فصول 
هلال - المقريزى: المصدر السابق؛: ج؟ ص 411. 
- أنظر: سعاد ماهر: مساجد مصر: جلا ص 218٠‏ 
- دولت عبد الله: المرجع السابق: ج؟ ص 417 » 
- عيد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص 11١‏ . 
/لال - راجع المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 417 » 
- على باشا: المصدر السابق: ج” ص *68. 
8 - أنظر: فتحى الحديدى: المرجع السايق: ص 11١‏ 
- عيد الرحمن زكى: المرجع السايق: ص 1/8 . 
5 - أنظر لين بول: المرجع السابق: ص 790 . 
4 - المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 117 . 
81 - على باشا مبارك: المصدر السايق: ج؟ ص 7/8. 
75 - نفس المصدر: جا" ص .,6١٠‏ 
71 - فتحى الحديدى: المصدر السابق: مى 1 . 
14 - أنظر: محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص ١7‏ . 
6 - أنظر أيضاً: سعيد عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك: ص .١5١‏ 
- المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص ١51؟.‏ 
/الا - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص ص .5١- 4١‏ 


084" - نفس المصدر: ص .5١‏ 


انفاراث الصوفية فى مصر حمواشى وتمليقات فصول 1 


5 - نفس المصدر: ص 11/4. 
- نفس المصدر: ص 117 . 
1 - نفس المصدر: ص 187. 
- نفس المصدر: ص *15. 
7 - ابن دقماق: المصدر السابق: ق 7 ص ". 
4 - نفس المصدر: ق ا ص .٠١‏ 
6 - نفس المصدر: ق 7 ص .19١‏ 
59 - نفس المصدر: ق 7 ص 14. 
91" - نفس المصدر: ق 7 ص ل١‏ . 
4 - نفس المصدر: ق؟ ص 18 . 
9 - نفس المصدر: ق 7 ص 44. 
٠‏ - أنظر: عبد الله اللطيف ابراهيم: دراسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية ص ص 71 - 
4 
- عيد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص ١5/4‏ , 
- فتحى الحديدى: المرجع السايق: ص 15/4 
١‏ - عبد الرحمن زكى: المرجع السايق: ص 159 . 
- نفس المرجع: ص 159 . 
7* - المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص ص 55١‏ - 5417 وانظر أيضاً؛ 


1١‏ خاتقاوات الصرنية فى مصر حواشي وتمليقات فصول 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج77 ص ص 18٠‏ -1481. 

4 - السخاوى: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: جه مى 81 ترجمة رقم 471. 

ه» - المقريزى: المصدر السابق: ج7١‏ ص 417. 

ح- ابن الصيرفى : إنباء الهصر: ص ص .١568 - ١94‏ 

7 - السخاوى: المصدر السابق: ج١‏ ص ص 8/1 - 55. 

4 - نفس المصدر: ج4 مى ص 1١1١6‏ -/117 ترجمة رقم 505. 

- نفس المصدر: جا" ص ص 8١‏ - 1م ترجمة رقم 21/4 . 

451 نفس المصدر: جه ص /اه اترجمة رقم‎ - ٠ 

.71917 ترجمة رقم‎ ١١١ نفس المصدر: جاص‎ - ١ 

- نفس المصدر: ج؟ ص ص 77 - 4٠‏ ترجمة رقم 1١4‏ . 

4117 - ابن الصيرفى: المصدر السابق: ص 3175 . 

4-- السخاوى: المصدر السابق: جب ص 1١‏ ترجمة رقم ©؟17. 

6 -المقريزى: المصدر السابق: ج7؟ ص 791. 

5 - السخاوى: المصدر السايق: ج١‏ ص ص 574 - 186 

7 - نفس المصدر: جد1ا ص ص 7584 - 7176. 

4 - نفس المصدر: ج14 ص ص 3١1- 5١373‏ ,ترجمة رقم 535. 

4 - نفس المصدر : ج4 ص ص 748١ - 58٠‏ ترجمة رقم 1/44. 


٠ك‏ - نفس لامصدر : جة ص ص 855 دمع ترجمة رقم 144. 


مي سس ا ص يي يل ) 


.3١١ 1 نفس المصدر : ج4 ص ص "771 - 30 ترجمة رقم‎ - 0١ 
.1١ يفف - نفس المصدر : ج4 ص ص 6-28 ترجمة رقم‎ 
154 لاوما ترجمة رقم‎ 1١175 قفف - نفس المصدر : ج7 ص ص‎ 
.١٠١ نفس المصدر : جا ص‎ - 4 
.١7 نفس المصدر : ج١ا ص‎ - © 
.895 ترجمة رقم‎ 7١28 ح- نفس المصدر : ج؟ ص‎ 75 
6١ ترجمة رقم‎ ١مل‎ - ١9" نفس المصدر : ج؟ ص ص‎ - 7 
.41/7 ترجمة رقم‎ ١1١ نفس المصدر : ج؟ ض‎ - 4 
. 7/48 - 71 سورة النور : الأيات‎ - 
على السواء وجرى العرف فى عصر المماليك أن يكون هذا اللقب هو أحد التوابع‎ 
المياشرة للألقاب الأصول ولا سيما «الممر» و (الجئاب»؟» وعلى الرغم من استعماله فى‎ 
وصف «القرآن الكريم» فقد اصطلح كتاب هذا العصر على أن يجعلوه أقل مرتبة من‎ 
(الشريف» ححين وصفوا متعلقات السلطان بالشريف ومتعلقات من هم دون السلطان رتبة‎ 
- بالكريم فقالوا «مرسوم كريم؟ .و (توقيع كريم» و (مكاتبة كريمة) ونحو ذلك عملا‎ 
على ما يدوا - بما ورد فى قولةتعلى على لسان بلقيس ملكة سب تعليقا على رسالة‎ 
سليمان عليه السلم (إنى ألقى إلى كتاب كريم».‎ 
وأنظر أيضاً:‎ 56٠74 راجع : القلقشندى : المصدر السابق : جا" ص ص‎ - 
.47/8- 4157 ححسن الباشا : المرجع السابق : ص ص‎ - 


- المجير لغة هو المنقذ والمفيث» وقد أضيفت إليه بعض الكلمات لتكوين لقب مركب منه 
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فقيل «مجير الدين» و (مجير العياد» ونحو ذلك» كما استخدم اللقب فى عصر المماليك 
مضافا إلى ياء التسب بالنسبة للأمراء فقيلب «الجيرة. 


- راجع : حسن الباشا : المرجع السابق :ص .41١0‏ 
غرف - العمدة لغة هو ما يعتمد عليه وقد استعمل فى عصر المماليك مضافا إلى بعض كلمات 
لتكوين لقب مركب فقيل #عمدة الأحكام» واعمدة الإمام» واعمدة الأنام» رَ 
«عمذة الملوك؛ و وعمدة الملوك والسلطين» وقد ورد لقب «عمدة الملوك؛ مثلا ضمن 
ألقاب الأمير طيبا فى نقش فى ضريحه تأريخه سئة (1/14 -8/اه). 


- راجم : 1,!10157 بعمده1. باك .08 :(.8) ممعطععء8 مولا 


- حسن الباشا : المرجع السابق : ص ص 408 -404. 

4 - واجع : سعاد ماهر : المرجع السابق : جا ص 187 حيث أوردت النص كاملا من 
أوله إلى أخره رغم أن الآيات فى بداية النص بعد البسملة من قولة تعالى «فى يبوت أذن 
الله أن ترفع» إلى قوله تعالى يخافونة غير موجود فى الأصل ورغم أن التاريخ فى نهاية 
الت غير موجود أيضاً. 

5 - يبدو أن هذه لخائقاة كانت تشعمل على بعض التفاصيل المعمارية الأخرى حتى رقت 
قريبء لأن الوصف الذى أوردته الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر يشير إلى أن المدخحل 
الرئيسى يفضى إلى دهليز يؤدى إلى صحن مربع طول ضلعه (0ر4١)‏ متر يحتوى ضلعه 
الشمالى على معذنة وحاصلين مساحة أحدهما (5ر؟ ٠٠ر1‏ متر ومساحة الآخر 
(١/٠ر1<31)‏ مثرء وبالجهة الجنوبية بقايا مسكن شيخ الخائقاة وقد أصبح شبيها بحواصل 
ثلاثة سقوفها مقيبة بلطوب تبلغ مساحة أحدهما (0؟ر؟ * ؟) متر ومساحة الآخرين 
متساويةء كل منهما مربع طول ضلعه (16؟) متر ثم تشير ألى إيوان القبللة فى الضلع 
الشرقى للصحن وإى بقايا مساكن الصوفية وغير ذلك من التفاصيل التى أكدتها وثيقة 
الخائقاة امحفوظة يأرشيف وزارة الأوقاف نحت رقم (1777) باسم مغلطاى الجمالى» 
ومنها يتضح أن الخائقاة كانت تشتمل على قبة وفسقية لدفن الواقف وأولاده وإيوان كبير 
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للصلاة وقاعة الشيخ الصوفية وخزائن كتب لحفظ الكتب والمصاحف ومكذنة وميضأة 
ومطبخ ومكتب للأيتام. راجع : سعاد ماهر : المرجع السابق : جلا ص 1487 - 1817 
وأنظر أيضا : - دولت عبد الله : المرجع السايق : ص /1/1, 51871111, .14٠‏ 


88 - سورة الحجر : الآيات :45 - 44. 
71 - سورة البقرة : آية 7668 . 
لاع - راجع مجموعة زفق عن سنة (1884م) ص ؟3. 


- مجموعة (4) عن سنة (1451م) ص الاء 14. 


47 :! خحانقارات الصوفية فى مصر ححواشى وتعليقات فصول 


9 - مجموعة (9) عن سنة (14507م) ص77 . 
- مجموعة )1١(‏ عن سنة (14517م) ص 15 2417 01. 

.74 عن سنة (15*1م) ص‎ )7١( مجموعة‎ - 1١ 

5 - مجموعة (١؟1)‏ عن سئة (1115م) ص 54. 

441 - المقريزى: المصدر السابق : ج؟ ص 14؟47. 

5 - ابن تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوقئى بعد الوافى : جا ص /االاح /7. 
68 - السيوطى : المصدر السايق : ج؟ ص 7105150 وأنظر أيضا : 

- عبد اللطيف حمزة : المرجع السابق : ج١‏ ص .١٠١59‏ 

5 - على باشا مبارك : المصدر السابق : ج” ص .6١‏ 

41 - نفس المصدر: ج؟ ص .1١7‏ 

4 - أنظر أيضا : عبد العزيز سالم: المأذن المصرية: ص 589 . 

- ابن الجيعان: المصدر السابق: ص ". 

- نفس المصدر: ص .16٠‏ 

.١75 ابن دقماق: المصدر السابق: ق 7 ص‎ - 0١ 

9 - ابن الجيعاث: المصدر السابق: ص 1617 . 

4061 - نفس المصدر: ص .١61/‏ 

- ابن حجر: المصدر السابق: ج؟ ص /91؟ - /20 ترجمة رقم 1517. 


0- - وهى قرية من قرى بخارى: راجع: ياقوت: معجم البلدان: جلا ص 145 . 


خاتقارات الصونية فى مصر حواشى وتعليقات فصول 


5 سه ال مقريزى: المصدر السابق: ١‏ ص لخ 0 


/عهء - حسن عبد الوهاب: المرجع السايق: جا ص 9؟١.‏ 


28 - ابن حمجر: المصدر السايق :4 ص يفظ ص نضا ترجمة رقم ١4م‏ 


4 - المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 414 وراجع ايضا. 

- السيوطى: المصدر السابق: جب؟ ص 777,١46‏ وأنظر: 

- عبد اللطيف حمزة السايق: جاص .٠١5‏ 
- ابن تغرى يردى: المنهل الصافى: جا ص 771 -/7177. 
١‏ - السخاوى: المصدر السابق: ج١‏ ص 775 --/7717. 


5 - ابن تغرى بردى: المصدر السابق: جاص اج ثم 


487 - السخاوى: المصدرالسابق: جه ص 5475 - 741 ترجمة رقم /141. 


4 - نفس المصدر: جه ص 50 ترجمة رقم 717 . 

6 - ابن حجر: المصدر السابق: ج7١‏ ص 504. 

- الجبرتى: المصدر السايق: ١‏ ص .7”٠4‏ 

/4"1 - المقريزى: المصدر السابق: ج؟ ص 474. 

28 - السخاوى: المصدر السابق: جه ص 6" ترجمة رقم ليم 
6 - نفس المصدر ج4 ص 4:9 ترجمة رقم 77/7. 

- نفس المصدر: جا ص 1١48-1017‏ ترجمة رقم /451. 
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44 خاتفارات الصوفية فى مصر حوائى وتعليقات فصول 
- ابن الغزى: المصدر السابق: ج١1‏ ص 77531 - 7171 
7 -السخاوى: المصدر السابق: ج4؟ مى ١61‏ - 165 ترجمة رقم 5914. 
5 - سورة البقرة: آية: 5 15 . 
© - سورة يس: الأيات: "11 - 16. 
1ه - سورة الحج: آية: 4١‏ . 
//ا؟ - سورة الأحزاب: الآيات: 41 - 44 . 
- صورة التوبة: آية: .14 . 
9 - سورة الأحزاب: آية 40 . 
٠‏ - مجموعة (/9)عن سنة (189م) ص .1١8‏ 
- مجموعة (9)عن منة (1103م) ص 51:93 هلا. 
87 - ابن -حجر: المصدر السايق: ج؟ ص .771١‏ 
487 - المقريزى: المصدر السابق: جلا ص 14؟4. 
45 - الجبرتى: المصدر السايق: ج4ة ص 1517. 
- المقريزي: المصدر السابق: ج؟ ص 474 وأنظر أيضاً: 
- لين بول: المرجع السابق: ص /1© 27 
- صالح لمعى: المرجع السابق: ص ©70. 
7 - الجبرتى: المصدر السايق: ج4 ص 1517. 
/441 - نفس المصدر: ج4 ص 13217 . 


خاتقارات الصوفية في مصر حواشى وتعليقات فصول حف 


8 - على ياشا مبارك: المصدر السابق: جا" ص 44. 

ح- نفس المصدر: جا ص 15. 

0١‏ - المقريزى: المصدر السابق: ج؟ مص 4؟4. 

- الجبرتى :المصدر السابق: ج4 ص 157 . 

441 - على باشا مبارك: المصدر السايق: جص 45 . 

4 - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص »ل. 

6 - نفس المصدر: ص الا. 

5 - نفس المصدر: ص 4/. 

4917 - نفس المصدر: ص .1١9/‏ 

4 - نفس المصدر: ص 1448. 

8 - نفس المصدر: ص1"17 . 

9ه - نفس المصدر: ص"١‏ 1 . 

6*١‏ - الخوند لفظة فارسية أصلها ددا ونده ومعناها السيد أو الأميرء وقد تخوطب يها الذكور 
والإناث على السواءء ثم اتدشر هذا اللقب عند المسلمين بمعنى السيدة أو الأميرة؛ 
وأضيفت إليه فى هذه الحالة (تاء التأنيث) فقيل «خوندة»: أما فى عصر المماليك فقد 
تم استعمال لقب خوند كلقب من ألقاب النساءالتى تتفرغ عن الأصول المؤنئة تأنيا 
حقيقيا وأطلق كذلك على زوجة السلطان. 

راجع: القلقشندى: المصدر السابق: جا ص ثلاء 


ا مقريزى: المصدر السابق: 1 ص 5., 


لخر خانقاواث الصوفية فى مصر حواشي وتعليقاث فصرل 
خليل الظاهرى: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك: ص 2؟ - /0 
حسن الباشا: المرجع السابق: ص: *8؟ - 2141 
سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: ج؟ ص ؟747. 

6 - ابن حجر: المصدر السابق: ج؟ ص 5١١‏ ترجمة رقم ©؟١٠7.‏ 

1*7 - المقريزى: المصدر السابق؛ ج؟ ص 425 وأنظر أيضاء 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج7 مى 11417 - 71417 . 

6*4 - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة: ج١٠‏ ص 117/8 . 

همه - على باشا ميارك: المصدر السابق؛ حا" ص 45. 

- الجبرتى: المصدر السابق: ح4ة ص ؟151. 

/ا٠ه‏ - على بانا مبارك: المصدر السايق: جا ص 55. 

08 - الجبرتي: المصدر السايق: حة ص ؟17١.‏ 

8 - على باشا مبارك: المصدر السابيق: جا ص 15. 

- الجبرتى: المصدر السابق: حة ص 1575. 

١ه‏ - مورة البقرة: آية: ©©؟. 

- سورة الإخلاص: الأيات: ١‏ - 4. 

017 - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص © -2"5 
- معاد ماهر ؛ المرجع السابق ج؟ ص 5140. 


615 - الجبرتى: المصدر السابق: جة ص ؟21١.‏ 


خاتفارات الصوفية في مصر ححواشى وتعليقات نصول 


© - سورة الدخان : الآيات: 1ه - 01 . 

5ه - أنظر أيضاء دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 177 . 
١/‏ - سورة يس: الأيات .١9/- ١:‏ 

4 - مجموعة(0) عن منة (/41/ 1844م ص 68. 

686 - مجموعة(0١)‏ عن سئة (151*4م) ص ١١1-؟1.‏ ْ 
-المقريزى : المصدر السابق: جب7 ص 5478. 

01 - على باشا ميارك : المصدر السايق: ج؟ ص 55؟. 

5 - نفس المصدر: ج" ص 490. 

27 - نفس المصدر: جا" ص ؟6. 

4 - ابن الجيعان: المصدر السايق: ص 45 . 

6 - نفس المصدر: ص .١17١‏ 

5 - نفس المصدر: .١7١‏ 

27 - المقريزى : المصدر السابق : جب ص 1758. 

4 - نفس المصدر : جلا ص 1478. 

9 - نفس المصدر : جد ص 510 , 

٠ه‏ - على باشا مبارك : المرجم السابق : جب" ص ١ه‏ - 7ه, 


ذؤه - اين حجر ؛ المصدر السابيق :ص 18" -474م/, 


0 - السخاوى : المصدر السابق : ج4 ص 084 - 08 ترجمة رقم 158 . 


بد 


رقف : خانقاراث الصوفية فى مصر سوائى وثمليقات فصول 


اه > الشرف لغة هو علو المكانة وسمو الرتبة» وقد استخدم هذا اللفظ فى عصر المماليك مضافا 
إلى بعض الكلمات الأخمري لتكوين بعض الألقاب المركبة فقيل «شرف الملوك 
والسلاطين» وكان ذلك لقبا من الألقاب الملكية» كما قيل «شرف الدولة» لكبار رجالها 
و«شرف الرؤساء» لأكابر المواظفين المدئيين و «شرف العلماء» لقضاة القضأة ونحوهم و 
«شرف الأصفياء لكبار التجارة. راجع : القلقشندى : المصدر السابق : جا" ص 


مه-"م, 


حسن الياشا : المرجع السابق : ص ©568. 

5 - كان لاستعمال لقب السيفى» وترتيبه مع الإسم الملقسب به دلالة على معان اصطلاحية 
ثلاثة: فإذا جاء أول الإسم مثلا كأن يقال (السيفى يليغاة كان معناه أن لقب هذا الأمير 
سيف الدين» وإذا جاء بين اسمين كأن يقال 9أرغون السيفى دمرداش» كان معناه أن 
ارغون هذا من مماليك الدمرداشء وإذا جاء آخر الإسم كأن يقال «أيدمر السيفى» كان 
معناه أن صاحب هذا اللقب مات عنه سيده أو أستاذه ونقل إلى ديوان السلطان فصار 
ضمن المماليك السيفية. راجع : المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك : ج١‏ ص 51 
حاشية" » 

محمد أمين : المرجع السابق : ص 1771. 

- تتكون كلمة أنايك من مقطعين تركيين أولهما وأطا» يمعنى أب وثانيهما «بك6 بمعنى 
أميرء وبذلك يكون معناها هو (الأب الأميره أو والقائد الأمير» وغالب الظن 3 هذا 
الللقب كان أحد الموروثات التركمانية التى أحياها السلاجقة عندما ورد ضمن ألقاب 
نظام الملك فى نقش تاريخه سنة (41/0ه) بالجامع الأموى بدمشقء وكانت العادة أنه 
إذا منح هذ اللقب لأمير فانه يكتسب صفة الدوام حتى وإن انقطع صاحبه من الوظيفة 
التتى كانت سببا فى منحه إباه» وكانت مهمة الأتابك فى نشأتها هى الوصاية على الأمير : 
القاصر الذى أسند إليه السلطان السلجوقى حكم ولاية من ولايات الدولة وتعهد تربيته 
وتعليمه حتى يكون عينا للملطان عليه يحول بيته وبين الاستقلال عنه؛ وكثيرا ما تزوج 


خاتقاوات اللصوفية في مصر حمواشى وتمليقات فصول »1 


هذا الأنابك يأم هذا الأمير لايجاد سند شرعى له فى الاستحواذ على سلطة هذه الولاية» 
وبذلك انقسمت الدولة السلجوقية إلى وحدات إقليمية خضعت لسيطرة هؤلاء الأرصياء» 
وانتقل لقب «الأتابكية» من السلاجقة إلى المماليك وأطلق على القائد العام للجيش 
فسمى «أتايك العسكر» ثم أضيفت إليه صلاحيات النائب الكافل منذ سسنة (1141م) 
وبذلك أصبح أتابك العسكر هو الرجل الأول فى الدولة بعد السلطان وكثيرا ما كان 
وصيا على العرش وكثيرا ما أطاح بالسلطان الصغير وتسلطن مكانه. 

راجع : القلقشندى: المصدر السابق : ج4؛ ص 18 


,214 .2 ,1آآلا رعدصهما .أك .018 جاع 1ببراء 0006 ,أعع 5201012 
حسن الباشا: المرجع السابق: ص 11777 - 158 . 
خليل ضومط: الدولة المملوكية: ص 159. 
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : المعالم الأثرية فى البلاد العربية ج ؟ ص 0". 
ل/الاه - المقريزى: المصدر السابق : ج؟ ص 17١‏ وأنظر أيضاء 


- سعاد ماهر: المرجع السابق ذا ص 35594, ولم يخرج عن هذه المعلومات ذلك 
التعليق الذى أؤرده محقق المنهل الصافى لابن تغرى يردى عند ذكر المؤلف لهذه 
الخائقاة واجع: 

- ابن تغرى بردى: المصدر السابق :جا ص 5١117‏ ححشية: /ء 

- السيوطى: المصدر السابق: جب ص ١40‏ ويتضح من نص إنشاء هذه الخائقاة 

الذى يقول #وكان ابتداع الشروع فيه فى شهر ربيع الأول مئنة ست وخمسين وسبعمائة 
والشراغ منه وما حواه فى شهر شوال من السئة المذكورة» أن الصواب كان قد جانب 
السيوطى فى قوله أن الفراغ منهما كان سئة (/اهل/اه) . 


ذثأم ‏ السيوطىي : المصدر السابق اج" ص 5311 1 ؟, 


1 : خماتقاوات الصوفية غى مصر حواشى وتعليقات فصول 
4 - على باشا ميارك : المصدر السايق : جه ص 4 - 59. 
1 - نفس المصدر : جا" ص 087. 
- أنظر : عبد اللليف حمزة : المرجع السابق : جا ص 2٠١9‏ 
- لين بول : المرجع السابق : ص 501 » 
- صالح لمعى : المرجع السابق : ص 5؟. 
641 - محمد امين : المرجع السابق : ص 445 حاشية ؟. 


4 - القاضى مجير الدين الحنيلى : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ج؟ ص 4١‏ - 
7. 


0 -المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص .17١‏ 

5 - ابن الجيعان : المصدر السابق ؛ ص 55. 

417 - نفس المصدر : ص 08 . 

4 - نفس المصدر : ص 9/7 

48 - ئفس المصدر : ص هلآ. 

+هه - نفس المصدر : ص 311 . 

أده - نفس المصدر : ص 195. 

هه - نفس المصدر : ص 1/617. 

“امه - على باشا ميارك : المصدر السايق : جه ص 156 5/. 


غ66 - نفس الصدر : جه ص 1ق ولهذه الخائقاة حجة لا تزال محفوظة فى أرشيف وزارة 
الأوقاف نخت رقم (171/4) باسم شيخو العمرى. 


خاتفارات الصوفهة فى مصر حواشى وتعليقات فصول 4 


هده - الحنبلى : المصدر السابق : ج؟ ص 155 915؟. 
1 - ابن حجر : اللصدر السابق :.ج/ا ص ؟1١71.‏ 
4 - نفس المصدر : ج؟ ص 73117 وراجع أيضا: 
- ابن العماد : المصدر السابق : ج؟ 007 

6 -المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص "711. 
- ابن تغرى بردى : المصدر المابق : جا ص 994 --6؟1؟. 
١ه‏ - على باشا مبارك : المصدر السابق : جه ص 6". 
بف - أنظر أيضاء حسن عبد الوهاب : المرجع السابق : ج١‏ ص 2105 

- سعاد ماهر ؛ القاهرة القديمة : ص 494 - .6٠‏ 
بد - معاد حسين : أعمال الأمير شيخوه رسالة ما جيستير كلية الآدابء ج القاهرة /ا/141م. 
5 - راجع: ابن حجر : المصدر السابق : جغ ص 151-56٠‏ ترجمة رقم 145: 

- المقريزى: المصدر السابق :جلاص 17١‏ 

- السيوطى : المصدر السابق: جا ص 7531469 -/71 وانظر أيضاء 

- عيد اللطيف حمزة : المرجع السايق : ج١1‏ ص :٠١9‏ ْ 

- على ياشا مبارك ؛ المصدر السابق : جه ص ©6". 
6 - ابن حجر : المصدر السابق : ج4 ص 7178 - 77377 ترجمة رقم /411. 
- أبن نغرى بردى : المنهل الصافى : ج؟ ص ؟7١؟‏ ترجمة رقم 511 


- السخاوى : المصدر السابق : ج؟ ص 1772 - 774 ترجمة رقم 117. 


لواحف شانقاوات الصوفية فى مصر حموائى وتعليقات تمسرل 
7 - السيوطى: المصدر السايق : ج؟ ص 7017. 
- السخاوى : المصدر السابق : ج؟ ص 321231 2114 ترجمة رقم 737177 . 
4 - نفس المصدر : جا ص 43 -/41 ترجمة رقم 1544. 
- نفس المصدر : جلا ص 111 - 7/517 ترجمة رقم 4/07. 
ااه - نفس للصدر : ج4 ص 17 - 0 ترجمة رقم 1١7‏ وراجع أيضاء 
- ابن الغزى : المصدر السايق ج١1‏ ص ,77١- 7١5‏ 
- ابن العماد : المصدر السابق : ج/ ص /5. 


"لاه - محمد أمين : المرجع السابق : ص 487 والوثيقة المشار إليه محفوظة فى أرشيف وزارة 
الأوقاف مخت رقم (1717/4) راجع أيضاء 


- السخاوى : المصدر السابق : جة ص 550 ترجمة رقم 5هلا؛ ج ٠‏ ص "7 ترجمة 
رقم ©, 
ح- ابن العماد : المصدر السابق ؛: جلا ص 515:2111؟. 
”لاه - السخاوى : المصدر السابق : ج4 ص ١١5‏ ترجمة رقم مرو" 
4 - نفس المصدر : جه ص 1١17-1١35‏ ترجمة رقم 79177. 
ولاه - نفس المصدر : جا" ص ١١١ - 1٠١9‏ ترجمة رقم 7414. 
كلاه - ابن العماد: المصدر السابق : جلا ص /8. 
/ثلاه - على باشا مبارك : المصدر لسابق : ج؟ ص 35 وأنظر أيضا: 
- سعاد ماهر : مساجد مصر : جذ؟ ص 89؟. 


4لاه - ابن -حجر المصدر السابق تجلا ص ١٠١ - 5٠١9‏ ترجمة رقم 1548/4 . 


خخانقاوات الصونية فى مصر حبواشى وتمليقات فصول 
- المقريزى : المصدر السابق : جا ص .47١‏ 
- السخاوى : المصدر السابق : ج؟ ص 147 - 1١41‏ ترجمة رقم 4*4 . 
١‏ - نفس المصدر : ج4 ص "4 -48 ترجمة رقم 144. 
7 - نفس المصدر : ج4 ص 119 - 1711١‏ ترجمة رقم 51. 
مه - نفس المصدر : جه ص 171-151 ترجمة رقم /1هه. 
4 - ابن طهيرة : المصدر المابق : ص ١48/8‏ ء حاشية ؟ بنفس الصفحة. 
6 - ابن العماد : المصدر السابق : جلا ص 74. 
5 - نفس المصدر : جلا ص 7148. 
/المه - على باشا ميارك : المصدر السابق : جه ص ©5. 
ره - نفس المصدر : جه ص 86؟. 
6 - ابن حجر المصدر الشابق : جب١‏ ع 118 ترجمة رقم 471 . 
- نفس المصدر : ج؟ ص 88 ترجمة رقم 1161 . 
١‏ -المقريزى : المصدر السابق : ج؟ ص 5١‏ 5. 
2 - على باشا مبارك : المصدر السابق : جده ص 276 477. 
وه - على باشا مبارك : المصدر السابق : جب7 ص 8لا - ٠١‏ ترجمة رقم 775 . 
4 - نفس المصدر : ج4 ص 17-15 ترجمة رقم 75. 
6 - ابن العماد : الصدر السابق : جلا ص 558 . 
5 - ابن الصيرفى : إنباء الهصر ص 41١6‏ . 
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8ظظ خانقاوات للصوفية في مصر مواتى وتعليقات فصول 


لاذه - المقريزى: المصدر المابق : ج؟ من .17١‏ 

4 - على ياشا مبارك : المصدر السابق : جه ص 98 ؛ 15م/. 

4 - السخاوى : المصدر السابق : ج4 ص ١1797/- ١75‏ ترجمة رقم /781. 
نفس المصدر : جب ص 517 - 719 ترجمة رقم 565. 

- ابن حجر : المصدر السابق : ج؟ ص 844 - 1١‏ ترجمة رقم 1175 . 
- نفس المصدر : جا ص ١‏ - 11 ترجمة رقم 5107 وراجع أيضاء 
- السيوطى : المصدر السابق : ج؟ ص 5017 . 

26 - نفس المصدر : ج4 ص ١90‏ ترجمة رقم ١؟.‏ 

غ55 - السخاوى : المصدر السابق : ج؟ ص /1 - 58" ترجمة رقم .5١©‏ 
6 - نفس المصدر : ج4 ص 590 - ١‏ ترجمة رقم 701. 

- نفس المصدر : جه ص 17١‏ - 1117 ترجمة رقم 4114 . 

- السخاوى : المصدر السايق : جلا ص 35 - 40 ترجمة رقم 4 .٠١‏ 
4 - نفس المصدر : ج؟ ص 4/6 - 84 ترجمة رقم 4 .٠١‏ 

8 - ابن حجر : المصدر السابق : ج؟ ص ,/١‏ - الا ترجمة رقم .7١7/‏ 
- السخاوى : المصدر السايق : ج؟ ص 751752 5159 ترجمة رقم 488. 
6١‏ نفس المصدر : ج4 ص 7/8 - 4/! ترجمة رقم 7117 . 

5 - نفس المصدر : ج؟ ص 2١5‏ ترجمة رقم 6571. 


11 - نفس المصدر : ج4 ص 5195 ترجمة رقم إلى 


خاقاوات الصوفية فى مصر حواشى وتعليقات فصول 


5 - على باشا ميارك : المصدر السابق : جه ص 78. 
6 - السخاوى: المصدر السابق : ج؟ ص ١١7‏ ترجمة رقم /44. 
757 - نفس المصدر : ج١‏ ص 747. 


/11 - نفس المصدر : جا ص 11١‏ ترجمة رقم 417/4. 


- على باشا مبارك: المصدر السابق : جه ص 485: جا ص 0١‏ وأنظر أيضاء 


٠‏ - حسن عبد الوهاب : المرجع السابق : ج١‏ ص لاه 
- سعاد ماهر : المرجع السابق : ج؟ ص 704. 

- السخاوى : المصدر السابق : جد ص ترجمة رقم 514. 

- نفس المصدر : ج4؛ ص 117 ترجمة رقم 76. 

. 441 ترجمة رقم‎ ١١١ نفس المصدر : جل" ص‎ - ١ 

05 - أبن حجر : المصدر السايق : ج7 ص 8 ترجمة رقم 1446. 

- السخاوى : المصدر السابق : جة ص 74 - 58 ترجمة رقم 41. 

4 - نفس المصدر : جد مى 448 - ٠١٠١‏ ترجمة رقم 7486. 

- على باشا مبارك : المصدر السابق : جه ص ه2. 

فد - السغاوق : الصدرالسايق بج ص لات إلا. 

177 - نفس المصدر : جا ص 6١‏ - 767 

4 ل نفس المصدر : ج١1‏ ص ٠/ا/ا7.‏ 


09 - نفس المصدر : ج؟ ص ١١5‏ ترجمة رقم 5755 


م خبانقاوات الصرفية فى مصر حواشى وتمليقات فصول . 


- نفس المصدر : جا ص ص٠16‏ - 101 ترجمة رقم 411. 

ح نفس المصدر : ج7 ص 7١7‏ ترجمة رقم 01/7. 

5 - نفس المصدر : ج؟ ص ١45‏ ترجمة رقم ©080. 

75 - أبن تغرى بردى : المنهل الصافى : 1 ص 3١ - 7١7‏ ترجمة رقم 111 . 
4 - الجبرتى: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار : جا ص 74/8. 

7 - أنظر أيضا: سعاد ماهر : المرجع السابق : ج؟ ص 551 -70717. 

6 - سورة النور : الآيتان :74 -/537. 

07 - راجع قراءات هذه اللوحة أيضا فى: 


- على باشا مبارك: المصدر السابق : جه ص 38 والعصحيح الذى عمله عليه بخطه فى هامش 
الصحيفة المرحوم يوسف أحمد بتاريخ 14 اكتوبر (٠14م)‏ وانظر أيضا: 


- سعاد ماهر : المرجع السابق : جا ص 71017 -- 771, 
.58 باءزا,233 2 ,11 انه ,08 بزقط) معطعيعظ مولا 
18" - سورة الحجر : الآيات :40 - 145 . 
- سررة البقرة : الآيات : ه٠6٠؟‏ - /91؟. 
4٠‏ - سصورة البقرة الآيات :44؟ -585؟. 
0١‏ - سورة النور ؛ الأيان : 78 - /الا. 
17 - سورة الحج : الأيتان: /ا؟ - 748 . 


143 - سورة الانسان الآيات :© -؟17. 


سي ا سل 9 


414 - ابن اياس : المصدر السايق : ج١1‏ ص ١؟7.‏ 

- سورة الإنسان : الآيات © - ٠١‏ وقد ذكر على باشا مبارك أن هذا إلازار الخشبى كان 
فى باب من الخشب بداخخل الخانقاة» وبذلك يكون هذا إلازار قد نقل من الباب الذى 
كان فيه إلى هذا المكان بالإيوان الشمالى فى عملية ترميمية لاحقة لعلها العملية التى 
أجراها العاجر بلال أغا دار السعادة سئة (56١٠ه)ء‏ أنظر أيضا على باشا مبارك : 
المصدر السابق: جه ص "7. 

615-.2.662 17 كه ,210 .اك .018 :(.81) سمعطعيعظ موكلا 

11 - مجموعة (؟) عن سنة (18/45م) ص ؟7١.‏ 

- مجموعة (؟11) عن سنئة (1836م) ص اك ١أ١.‏ 

6848 - مجموعة )١1(‏ عن سئة (1845م) ص .٠١١‏ 

6 - مجموعة )١11(‏ عن سئة الحطل” ص .١7١73‏ 

1 - مجموعة (/11) عن سنة (1550م) ص 407. 

65 - مجموعة )١9(‏ عن سنة (19915م) ص اه -5ه.ه؟١.‏ 

16 - نفس المجموعة : ص 65. 

14 - مجموعة (51؟) عن منة (1105م) ص 1١١‏ 154. 

هه" - ابن تغرى بردى : المصدر السابق : جب ص نهد 

-.2.م 121 ,2.245 .11 باك ,08 :(,.184) معطععط مولا 


ا .163 راءزعا ,252 .2 ,11 :لط1ا 


خانقاوات الصوقية فى عصر حمواشى وتمليتات فصول 


مه" - الجبرتى : المصدر السابق : جة ص 2١‏ 
4 - ابن تغرى بردى : المصدر : السايق جب؟ ص ؟7117. 


- هذه الحجة محفوظة بدار الوثائق القومية نحت رقم (١٠٠؟‏ / 77) وهى باسم أبو زكريا 
يحبى ين ججمال الدين عبد الله بن شرف الدين موسى رئيس امجبرين والجرائحيين فى 
البيمارستان المنصورى (قلاوون) ومؤرخخة فى ٠‏ رمضان سنة (451ه) راجع أيضا: 


ع1 :انا 1[51012115أم ,دلالز ا تنعانت ناث لتنة ادلاخ ادك 
7 ,فعتة عا ,.0 ءلة ,ل .1[ اأعدنامطة ,ومتعطكء8 5ل0نآ أنز8 
45-7 .2 .8 ,10 ,ولط تأعدتك ,قعساومع10متصداذآ مفافمسم عاتاج .مزناك 


١‏ - اين تغردى بردى : المصدر السابق : ج7 ص 7117 ترجمة رقم 4048 وأنظر أيضاء: 
ترجمة أسلم بن إسحاق بن عاصم الذى توفى سمنة (017٠4ه)‏ فى : 

- الدليل الشافى : ج1١‏ ص 115. 

7 -.2 #معاصا ,245 .2 ,11 نك ,08 :(.8/1) معطعد8 مولا 


1 - النظام لغة هو الإجنماع والالتعام» وقد أضيفت إلى هذا اللفظ يعض الكلمات الأخرى 
لتكون ألقاب مركبة منه فقيل «نظام الدين» و «نظام الملك» و «نظام الدولة»: كما 
للوزراء ومن فى معناهم. 

راجع القلقشتدى : المصدر السابق : جلاص ”2,77 

ححسن الباشا : ا مرجع السابق : ص 677 . 


15 - مجمورعة (/01) عن سنة (199م) ص فقلق. 
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ب انه تا لات قات سام ع ص ع ران جات سه سه سا مد جد جاجانه جات ات ات ا لت م ما م ا ا ا م ةاش 
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وف - خاتفارات الصوفية فى مصر مصادو ومراجم الكتاب 


مصادر ومراجع الكتاب 
أولا : المصادر العربية 
أ - المصادر العربية المخنطوطة : 
- البكرى (محمد توفيق) 
نشأة التصوف والصوفية 
مخطوط بدار الكتب المصرية نحت رقم 41 تاريخ 
- الجاشتكير (السلطان بيبرس بن عبد الله) 
- حجة رقم (؟11 / 710,04 / 4) 
تاربخ كل منهما ">" شوال سئة (00لاه) 
دار الوثائق القومية. 
- الجمالى (الأمير مغلطاى بن عيد الله» 
- حجة رقم 1777 تاريخها 4؟ ربيع آخخر سئة (74/اه) 
أرشيف وزارة الأوقاقف 
- المسقلانى (شهاب الدين أحمد بن حجر) 
إنباء الغمر بأيناء العمر 
مخطوط بدار لكتب المصرية فى جزأين مخخت رقم 7471 تاريخ 


ابن موسى (أبو زكربا يحبى بن عيد الله رئيس المجبرين بالمارستان المنصورى) 


خائقاوات الصوفية فى مصر مصادر ومراجع. الكتاب 


حجترقم /١914(‏ 54) 
تاريخها ؟71 ذو الحجة سنة (41/1 ه) 
دار الوثائق القومية 
(الللا) «الأمير جره 22 
حجة رقم )1١171(‏ تاريخها: (11/ه / 1414م) 
أرشيف وزارة الأوقاف. 
ب - المحادر العربية المطبوعة: 
ابن الأثير (عز الدين) 
الكامل فى التاريخ. ط. بولاق (114.0ه) 
الإسنوى (الشيخ جلل الدين) 
طبقات الشافعية 
محقيق عبد الله الجبورى 
مطبعة الإرشاد - بغداد (119 ه / 19170م) 
الألبانى (محمد ناصر الدين) 
مخذير الساجد من أنخاذ القبور مساجد 
طبعة ثالثة - المكتب الإسلامى - دمشق وبيروت (بدون) 


أبن إياس (محمد أحمد الحنفى) 
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غرف خانقاوات الصرفية فى مصر مصادر ومرلجع الكتاب 
بدائع الزحور فى وقائع الدهور 
حقيق د. محمد مصطفى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١54157‏ ه/ 1181م) 
البخارى (الإمام أبو عبد الله بن اسماعيل بن المغيرة) 
الصحيح 
4 أجزاء - طبعة بولاق (11117ه) 
ابن بطوطة (أبو عيد الله محمد إبراهيم اللواتى) 
الرحلة - دار بيروت للطباعة والعشر 14٠(‏ ه/+158م) 
البغدادى (الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب» 
تاريخ يغداد أو مديئة السلام 
طبعة القاهرة (11749 ه/ 1911م) 
أبن تغرى يردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
تحقيق د. جمال الدين الشياك؛ فهيم 
شلتوت طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية سنة 
117١م‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 


5ه/19901م). 


حماناواث الصوفية فى مصر مصادر ومراجع الكتاب' طن 


- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى - ججزءان 
محُقيق د. محمد أمين؛ د. سعيد عاشور 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١1981(‏ - 1986م) 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن محبوب) 
البيان والتبيين 
طبعة القاهرة (1771ه) 
الجبرتى (الشيخ عبد الحمن) 
عجائب الآثار فى التراجم والأخبار - 4 أجزاء 
طبعة الشعب (مصورة عن طبعة يولاق سنة (/919؟11ه). 
ابن جبير (أيو الحسين محمد بن أحمد) 
الرحلة 
طبعة مكتبة مصر سئة (11860م) 
ابن الجيعان (شرف الدين يحبى بن المقر) 
التحفة السينة بأسماءٍ البلاد المصرية 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة (191/4م) 
ابن الحاج (أبو عبد الله محمد العبدرى) 


المدخل 


22 يس 


دار الحديث - بيروت (4+1١ه‏ / 1941م). 
مطيعة باريس مئة 1١10‏ م0 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل - جزاءان 
ابن خلدوث (الشيخ غبيد الرحمن المغربى) 
المقدمة 
القاهرة 117110ه/ /191017م). 
فيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 
ميق 3 إحسان عباس 
(نسخة مصورة عن نسخة المطبعة الأميرية بالقاهرة 141415) 
دار الثقاقة - ييروت (بدون» 
أبن دقماق (إبراهيم بن محمد العلائى) 
الإنتصار لواسطة عمد الأمصار - القسمان الأول والثانى 


(نسخة مصورة عن طبعة يولاق ١111ه/1441م‏ 


خاتقارات الصرقية فى مصر مصادر ومراجع الكتاب لل -ااااس( كف 


(المكتب التجارى للطباعة والنشر - بيروت (بدون) 
الذهبى (الحافظ شمس الدين محمد) 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام 
طبعة القاهرة سنة (1554ه) 
الرازى (محمد بن أبى بكر بن عبد القادر) 
مختار الصحاح 
طبعة دار الكتب العربية - ييروث (بدون» 
السبكى (أبو نصر عبد الوهاب بن تقى الدين) 
طبقات الشافعية الكبرى 
1 أجزاء طبع المطيعة الحسنية بالقاهرة 
1114م 
السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ ا فى " مجلدات 
دار مكتبة الحياة - بيروت (بدون» 
- الذيل على رفع الإصر أو بغية العلماء والرواه 
محقيق جودة هلال: محمد محمود صبح مراجعة على البجاوى 


الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة (بدون») 


غ2 : عانقاوات الصوفية فى مصر مصائر ومراجع الكتاب 


- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 

(نسخة مصورة عن نسخة الخزانة التيمورية نشرها القدسى) 

دار الكتاب العربى - بيروت (1595ه/ 151/4م) 

- التبر المسبوك فى ذيل السلوك ط. بولاق (1447م) 
السخاوى (أبو الحسن نور الدين على بن أحمد بن عمر) 

مخفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم 

والبقاع المباركات. 

محقيق محمود ربيع » حسن قاسم. القاهرة 16110 م) 
السيوطى (الشيخ جلال الدين عبد الرحمن) 

حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 

الطبعة الشرقية بالقاهرة 117110 ه / 114م) 
أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن المقدسى) 


كتاب الروضتين فى أخبار الدولتبن جزءوان 


حقيق ذ. محمد حلمى أحمد 
القاهرة 16م 
الشربينى (يوسف بن محمد بن عبد الجواد) 


هز القحوف فى قصيد أبى شادوف 


شاتغاوات الصرفية في مصر مصادر ومراجع الكناب لل-اااااسز( نف 


طبعة بولاق (18م) 
الشرانى (أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على) 
لواقح الأنوار فى طبقات السادة الأخيار المعروف 
بالطبقات الكبرى - جزءان. 
طبعة القاهرة (1841م) 
السيرفى (على بن داود الجوهرى) 
إنباء الهصر يأيناء العصر 
دار الفكر العربى - القاهرة (*/141م» 
ابن ظهيرة (أبو برهان الدين إبراعيم» 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة 
حقيق مصطفى الشقاء كامل المهندس 
مطبعة دار الكتب المصرية - التقاهرة (195م) 
ابن عيد الهادى (يوسف) 
ثمار المقاصد فى ذكر المساجد 
نشر محمد أسعد أطلس الجزء الثالث من مجموعة النصوص الشرقية لطيوعاك 
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أبن العيرى: غريغو ريوس الملطى) 
تاربخ مختصر الدول 
طبعة أولى (بدون مكان ولا تاريخ) 
ابن العربى (الفتوحات المكية) 
طبعة بولاق (1759ه) 
- الدار الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
طبعة دار الجيل - بيروت (بدون» 
- فتح البارى بشرح صحيح البخارى (نسخة مصورة عن نسخة لمطبعة البهية 
المصرية بالأزهر طبعة ثانية (؟1145ه) 
على (جواد) 
تاريخ العرب قبل الإسلام .ط. يغداد (؟1481م) 
شذارت الذهب فى أخبار من ذهب 
دار أحياء التراث العربى - بيروت (بدون) 


التعريف بالمصطلح الشريف 


طبعة القاهرة (1111ه) 
الغزالى (الإمام أبو حامد) 
إحياء علوم الدين 
طبعة القاهرة (11711ه) 
الغزى (الشيخ مجم الدين» 
الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة ؟ أجزاء 
حقيق جبرائيل سليمان جبور 
دار الأوقاف الجديدة - بيروت طبعة ثانية (1919/5م) 
القرآن الكريم 
القشيرى (الرسالة) 
مطبعة القاهرة (7145١1ه)‏ 
ابن القلانسى (أبو يعلى حمزة) 
ذيل تاريخ دمشق 
طبعة بيروت (151048م) 
القتلقشندى (الشيخ أبو العباس أحمد) 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا 


المطبعة الأميرية بالقاهرة (171اه/ 1911م) 


م 
5 خانقاوك الصوفية فى مصر مصادر ومرلجيع الكتاب 


الكتبى (محمد شاكر بن أحمد) 


تقيق د. إحسان عباس 
دار صادر - ييروت (191/5م) 
الكلاباذى (محمد بن إبراهيم بن يعقوب) 
التعرف لمذهب أهل التصوف 
طبعة مصر (115815ه/ 15117م) 
الكندى (محمد بن يوسف بن يعقوب التجيبى) 
الولاة والقضاة 
تحقيق د. حسين نصار 
دار صادر بيروت (بدون» 
الكنوى (أبو الحسنات محمد بن عبد الحى) 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية 
تصحيح محمد يدر الدين الغساني 
مطبعة السمادة - القاهرة (14؟11ه) 


مبارك (على باشا) 


خانقاوات الصوفية فى مصر مصادو ومراجع الكتاب ع4 


الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق (1105ه/ 1119م) 
الهيئة المصزية العامة للكتاب. لقاهرة (.194م) 


المقدسى (شمس الدين محمد بن أبى بكر البشارى» 


أحسن التقاسيم فى معرفة الآقاليم 

طبعة ليدن سنة (145م) 
المقرى (أحمد بن محمد بن على) 

المصباح المتير 


طبعة خامبة المطبعة الأميرية - القاهرة (19155م) ' 
المقريزى (نقى الدين أحمد بن على) 
- المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار 
نسخة دار التحربر للطبع والنشر فى ٠١‏ أجزاء عن طبعة بولاق (١1؟11١ه)‏ 
أعدها للنشر د. محمد مصطفى زيادة. القاهرة 195190 -1957/8م) 
- السلوك لمعرفة دولة الملوك 
ل ١‏ فى " مجلدات محَقيق د. محمد مصطفى زيادة القاهرة ,)١96/(‏ 
الجزأين “اء 4 فى ”" مجلدات محقيق. 


د. سعيد عاشور القاهرة؟ (141م). 


ب جطبييييم خاتقارات الصوفية فى مصر مصادر ومرلجع الكئاب 


الملكى (أبو طالب) 
قوت القلوب 
طبعة مصر سنة (١111ه).‏ 
ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد المصرى) 
لسان العرب 
دار صادر ييروت - (بدون») 
النبهاني (يوسف إسماعيل) 


كتاب جامع كرامات الأولياء وبهامشه كتاب نشر امحاسن الغالية فى فضل 
المشايخ الصوفية للشيخ عبد الله بن أسعد اليافعى 


مطبعة دار الكتب العربية الكبرى (بدون) 
ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادى) 
الفهرست 
دار المعرفة -- بيروث (بدون) 
النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» 
نهاية الأرب فى فنون الأدب 
مطبعة دار الكتب المصرية (1541ه/ 1471م) 


ياقوت (أبو عيد الله الحموى الرومى البغدادى) 
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معجم لبلدان 

دار إحياء التراث العربى - يروت (1199ه/ 151/5م) 
اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن واضح) 

تاريخ اليعقوبى - جزءان 

دار بيروت للطباعة والتشر (*٠14١اه/‏ ٠118م)‏ 
ثانيا: المراجع العربية المدشورة: 
إبراهيم (عبد اللطيف») - دكتور 

دراسات فى الكتب والمكاتيات الإسلامية 

وثيقة (145/ 4" محكمة؛ 77/4/ 47 محكمة - القاهرة (19575م). 
أحمد (مخمود) 

دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة 

القاهرة (11765١ه/‏ قللك 
إدارة حفظ الآثار العربية 

- رسالتها فى رعاية الآثار الإسلامية فى القاهرة والأقاليم 

دار المعارف بمصر (يدون) 

- كراسات لجنة حفظ الآثار العربية . 


من الكرامة الأولى طبعة يولاق سنة 18/4م) 


إلى الكراسة الحادية والأربعون طبعة بولاق سنة (14571م) 
الألفي (أبو صائح) 

الفن الإسلامى (أصوله - فلسفته - مدارمه) 

دار المعارف بمصر - طبعة ثانية - القاهرة (1917/4م) 
أمين (محمد محمد) - دكتور 

فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك 

و16 - كما ؟مم -5أو1ام) 

مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى - القاهرة (19/01م) 
الأوقاف «<وزارة» 

مساجد مصر (من سئة 15١‏ -1155869ه/ 5741 -011435م) 

جزءان طبع مصلحة المساحة المصرية (114/4م) 
الباشا (حسن) - د كتور 

- الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار 

مكتبة النهضة المصرية 1161م) 

- مدخخل إلى الآثار الإسلامية 

دار النهضة العربية (151/9م). 
بليق (عز الدين» 


0222-2 


دار الفتح للطباعة والنشر - بيروت طبعة أولى 

١54‏ ه 1607م 
تيمور (أحمد باشا) 

المهتدسون فى العصر الإسلامى 

دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة (191/6م) 
الجر (خطيل) - د كتور 

المعجم العربى الحديث (لاروس) 

مكتبة لاروس - باريس (1519/1) 
الحديدى (فتحى -حافظ) 

دراسات فى مدينة القاهرة - -حى الجمالية 

الشركة المصرية للطباعة والنشر - القاهرة (1541م) 
حسن (زكى محمد) دكتور 

فنون الإسلام 

دار الرائد العربى - بيروت 1١401(‏ ه / 1541م) 
حسين (سعاد) - دكتورة 

أعمال الأمير شيخو 


رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة القاهرة (//151م) 


40 ش خائقارات الصونية فى مصر مصادر ومرجع الكتاب 
حمادة (محمد ماهر) دكتور 
المكتبات فى الإسلام - نشأنها وتطورها ومصائرها 
طبعة ثالثة - بيروت (1501 ه/ 1541م). 
حمزة (عبد اللطيف - د كتور ظ 
الحركة الفكرية فى مصر النصرين الأيربى والمملوكى الأول 
طبعة ثانية - دار الفكر العربى - القاهرة (/1557م) 
دائرة المعارف الإسلامية 
الطبعة الأوربية الأولى 
(ماكتبة ماسينون عن الزهد والتصوف فى الجزء الرابع» 
قراج (أحمد) - دكتور 
المماليك والفرخ فى القرن التاسع لهجرى ‏ 
دار الفكر العربى - القاهرة (19571م). 
رزق (عاصم محمد) - دكتور 
مسجد القاضى أبوو بكر مزهر بالقاهر 
رسالة كاجستير - كلية الأداب - جامعة القاهرة (191/1م) 
رشدى (صبيحة رشيد) 


الملايس العربية وتطورها فى العهرد الإسلامية 


خاتفارات الصوفية فى مصمر مصادر ومراججع الكتاب 


طبعة أولى - بغداد ١14٠(‏ ه /٠158م)‏ 
الرفاعى (أنور) 
تاريخ الفن عن العرب والملمين 
طبعة ثانية - دار الفكر - دمشق 1531م / /151/1م) 
زكى (عبد الرحمن) - دكتور 
- القاهرة - ناريخها وآثارها من: جوهر القائد إلى الجبرتى 
المؤرخ 94556 - 18750م) 
الدار المصرية للتأليف والترجمةة - القاهرة (1575م). 
- بنك القاهرة فى ألف عام 
المكتبة الثقافية عدد (١7؟)‏ - دار الكاتب العربى 
القاهرة (يدون) 
زيدانا «جورجى». 
تاريخ التمدن الإسلامى 
مطبعة الهلال (1511م) 
مالم (السيد محمود عبد العزيز) دكتور 
المأذن المصرية - نظرة عامة عن أصلها وتطورها من الفتح العربى حتى الفتح العشمانى. 
مؤسسة شباب 'الجامعة - الاسكندرية (بدون» 


خانقارلت الصوفية فى مصر مصادر ومراجع الكتاب 


سامح (كمال الدين) - دكتور 
العمارة الإسلامية فى مصر 
مطيعة جامعة القاهرة (/151م) 

سرور (محمد جمال الدين) - دكتور 
- دولة الظاهر بيبرس فى مصر. 

دار الفكر العربى - القاهرة (11510م) 
- دولة بنى قلاوون فى مصر - الحالة السياسية والقتصادية 
فى عهد يوججه خخاص 
دار الفكر العربى - القاهرة (بدون» 

سزكين (فؤاد) - د كتور 
تاريخ لترث العربى - امجلد الأول من الجزء الرابع 
(العقائد والتصويف» ظ 
نقله إلى العربية د. محمود فهمى -مجازى وأخرون 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامى بالرياض 
140ه/1985م). 

شافعى (فربد محمود) - د كتور 
العمارة العربية الإسلامية -- ماضيها - حاضرها -- مستقبلها 


خاتقارات الصوفية فى مصر مصادر ومرابجع الكتاب 

طبعة أولى - جامعة الملك سعود الرياض (؟401١1‏ ه / 1947م) 

الشافعى (ليلى كامل) 
مدرسة الأمير جوهر اللالا 
رسالة ماجستير -كلية الآداب - جامعة القاهرة (/151/9م) 

شتا (إبراهيم الدسوقى) - دكتور 
دور المتصوفة الإيرانيين فى ميدان التصوف الإسلامى 
بحث فى كتاب : 
دراسات فى الحضارة الإسلامية - البقاء الثقافتين العربية 
والفارسية ١ص‏ 48؟ - )317/١‏ دار الثقافة - القاهرة 
(161م). 

الشعيبى (كامل مصطفى) 
الصلة بين التصوف والتشيع 
طبعة ثانية -- القاهرة (يدون» 

ضومط (أنطوان خليل) - د كتور 
الدولة المملوكية - التاريخ السياسى والقتصادى والعسكرى 
(1451-119م) 


طبعة أولى - دار الحداثة - يروث (158م) 
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اع خانفاراك الصوفية فى مصر مصادر ومرجع الككاب 
الطوبل (توفيق) 
التصوف فى مصر إبان العصر العشمانى 
الاسكندرية (1116 هل 1147م) 
عاشور (سعيد عبد الفتاح) - د كتور 
ظ - امجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
طبعة أولى - دار النهضة العربية - القاهرة (195م) 
- مصر فى عصر دولة المماليك البحرية 
سلسلة الألف كتاب عدد (/17؟؟) مكتية النهضة - القاهر: (يدون» 
عبد الله (دولت عيد الكريم) - د كتورة 
معاهد تركية النفوس فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
مطبعة حسان - القاهرة (./15م) 
عبد الحميد (سعد زغلول) - د كثور 
العمارة والفنون فى دولة الإسلام 
طبع منشأة المعارف بالإسكندرية 33 
عبد المنعم (محمد نور الدين) - دكتور 
الألفظ الفارسية فئ العامية المصرية 


خاتقاوات الصونية فى مصر مصادر ومراجع الكتاب 


دراسات فى الحضارة الإسلامية - التقاء الثقافتين العربية 

والفارسية (ص /1 5١‏ -547؟) دار الثقافة - القاهرة (/151م) 
عبد المهدى (عبدالجليل حسن) - د كتور 

المدارس فى بيت المقدس فى العصرين الأيوبى والمملوكى 

جزءان» مكتبة الأقصى - عمان الأردن (1141م) 
عبد الوهاب (حسن) 

- تاريخ المساجد الأثرية جزاءن (نص وكتالوج» 

مطبعة دار الكتب المصرية (111451م) 

- جتمع السلطان حسن وما حوله 

المكتية الثقافية عدد (01) - القاهرة (115357م) 
العرينى (السيد الياز) - دكتور 

مصر فى عصر الأيوبيين 

ملسلة الألف كتاب عدد (19؟) 

مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآدب القاهرة - (بدون) 
عكاشة (ثروت» - دكتور 

القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية 


دار المعارف يمصر (15/41م). 


4 


22-7 بس يه 


على (محمد كرد) 
خطط الشام 
مطبعة التركى - دمشق (11744 ه / 1978م) 
فكرى (أحمد) دكتور 
ش مساجد القاهرة ومدارسها (العصر الأيوبى) 


قراعة (سنية) 

مماجد ودول . 

مطابع أخبار اليوم 

طبعة أولى - القاهر (111/8 ه / 1168م) 
معى (صالح مصطفي) دكتور 


التراث المعمارى الإسلامى فى مصر 

جامعة بيروت العربية - بيروت 1512م 
ماهر (سعاد محمد) د كتور 

- القاهرة القديمة وأحيازها 

الكتبة الثقافية عدد 01/٠(‏ زكتوبر (1475م) 


- مساجد مصر وأولياؤها اللصالحون 


خاتقارات الصوفية فى مصر مصادر ومرلجع الكتاب 


طبع لمجلس الأعلى للشكون الإسلامية 
القاهرة (1791 ه / 1511م) 
مبارك (زكي) 
التصرف الإسلامى فى الأدب والأخلاق 
جزاءان - القاهرة (1514م) 
مجلة العمارة: ْ 
سنة (1941م) عدد (151). 
مرزوق (محمد عبد العزيز» د كتور 
الناصر محمد بن قلاوون 
سلسلة أعلام العرب رقم (4؟) 
مطبعة مصر - القاهرة (بدون») 
مصطفى (محمد) - دكتور 
دليل موجز متحف الفن الإسلامى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (111/4 ه / 1517/8م) 
المنظمة العربية للتربية والثقافة ام 
المعائم الأثرية فى البلاد العربية 


ج ١‏ جمهورية مصر العربية القاهرة 


4“ 


"4 خمانناوات الصوفية فى مصر مصاتر ومراجع الكداب 


1561م 
مؤنس (حسين) - د كتور 
ابن بطوطة ورحلاته - مخقيق ودرامة وتخليل 
دار المعارف بمصر (154.0م) 
الموسوعة العربية الميسرة 
طبعة الشعب - القاهرة (بدون) 
النبراوى (فتحية) د كتورة 
تاريخ النظم والحضارة الإسلامية 
دار المعارف بمصر - طبعة ثانية 4 
وصفى (محمود) دكتور 
دراسات فن الفنون والعمارة العربية الإسلامية 
دار الصلاح للطباعة والتشرء لدمار بالسعودية 
0 م). 
ثالثا: المراجع الأجنبية المعربة : 
أرنولد (توماس» 
تراث الإسلام 


تأليف جمهرة من المستشرقين. 


شاتقارات الصونهة فى مصر مصادر ومراجع الكتاب 


برججز (مارتن) 


تعريب جرجيس قتح الله امحامي 


طبعة ثالثة - دار الطليعة - بيروث (151/8م) . 


بحث يعنوان (الهندسة المعمارية» فى كتاب: تراث الإسلام (ص /17؟: - 256/8 
الكتاب 0 تأليف جمهرة مستشرفين 
تعريب: جرجيس فتح الله اخامى 


دار الطليعة - بيروت - طبعة ثالئة (/151م) 


دللى (الفريد جوزيف) 


زأمبور 


العمارة العربية بمصر فى شرح المميزات الرئيسية للطراز 
العربى فى القرن (14 - 16م) 
تعريب محمود أحمد 


القاهرة 15117م) 


إخراج د. زكى حسن وآخخرون 


دار الرائد العربي - بيروت 14٠*(‏ ه/ ٠1318م)‏ 


رقف 


017 خانقارات الصوفية في مصر مصادر ومراجع الكتاب 


كوئل (إرنست» 
الفن الإسلامى . 
ترجمة د. أحمد موسى 
دار صادر - ييروت (1555م) 
لين بول (ستانلى) 
سيرة القاهرة 
. ترجمة د. حسئ إبراهيم -حسن وآخرون 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة (158م) 
ميتز (آدم) 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة 
فى. الإسلام. جزوان. 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده 
مكتبة الخائجى بالقاهرة طبعة رابعة 11410 ه / /14717م) 


(علوم الدين ص 98١‏ -0785. 


خمانقاواث الصوفهة فى مصر مصادو ومراجع الكتاب 


رابعا: المراجع الأجنبية : 
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(2]1,2) :(لمصطة) ونعدظ - عه نطق - 


/ا بعطنه1 .0 عق .1 .1 املزعظ مع ماده 1صسد1ل8 دمل 5م12ع) نلك عتماع؟ هآ 


(1973) عنلمك عآ 

ش 7 .1ة) مغطعقه8 - 

ناتك أطانيف 1لنالا0 تأمتاعك5] كنام01) 
اأملاعط ,11 ,1 رعتره1' 

.(1900) عوط (مأخطد8 كعلساصدا/ة) 

17 نادءزعموطآ 0 1 - 

.(1903) ,كققة 82 

(.0)) أل بلا أت (.[) خم 7و5 ,(.81) عامزه0) - 
نام مع أمظ 'ل عبواع أممعطن عامامممع]] 
.«0_ث _1_2آ,عطوعم 

:(1950 _ 1931) نه مآ 

:(.ن)) عمللا أن (..[آ) عناعمعاننو8 - 

2115© نال دنع ناو71405 5عآ 


.(1932) ,وتموظ 


خانقاواث الصوفية فى مصر مصادر ومراجع الكتاب 

(0.3)) نهآ - 

5لا لال انها لصطعكه عاك هنا وعمة01 عطعث ارع121ع11 
01 2 ,قلت051) العللة13 

(1930) منتاععظ8 

(.1]) عمال - 

بأ لكأم مم1 ممطع5 من اك عمل عاد تناعمه0 اناه 506 
(1_53)_ .2 (1933 ,21) ممداأدآ1 

,10 ,وآ ععلطةن) ,عنواع ملم صداكا كملدمسصم عانات رالاعلع[ممناة - 
.0 ءث ."1 .1 


.(30- 27) .8 .2 .(1987) ,عمنو0 مآ 
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4 ل ش خباثقارات الصوفية فى مصر فهرس الأشكثل واللرساك 


١-فهرس‏ الأشكال 
شكل ١‏ - الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء) - أثر رقم 44١‏ (579 ه/ 11714م) - 
الواجهة والمدخل. 


شكل 7 - الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء) - الإيوان الشرقى. 

' شكل ‏ - الخائقاة الصلاحية (سعيد السعداء) - اراب والمتبر. 

شكل ه - الخائقاة الصلاحية (سعيد السعداء) الإيوان الغربى. 

شكل 5 - الخائقاة البنداقدارية أيديكن (زاوية الأبار) - ائر رقم 141 (741 ه/ 1584م) 
المحراب . 

شكل 7 - الخانقاة البنداقدارية أيديكن (زارية الأبار) - القبة من الخارج. 


شكل 8 - الخائقاة الجاولية (سلاروسنجر) - أثر رقم 11 1/0170 ه/ 17017م) - واجهة 


بحرية . 

شكل 4 - الخانقاة الجاولية (سلاروسنجر) - طاقية المدخل الرئيسى. 

شكل ٠١‏ - الخائقاة الجاولية (سلاروسنجر) - القبتان من الخارج. 

شكل ١١‏ - الخانقاة الجاولية (سلاروستجر) - الكذنة. 

شكل ؟1 - الخائقاة الجاولية (سلاروسنجر) محراب وكتابة بالحائط الشرقى لحوش الخائقاة. 


شكل 1 - الخائقاة الجاشتكيرية (بيبرس) - أثر رقم 51 (1/05 -1/04ه/ 1100 - 


خاتذاوات الصوفية فى عصر فهرسث الأشكال والوسات اع 


شكل 14 - الخائقاة الجاشتكيرية (بيبرس) - أرضية:القبة وتركيبة الضريح. 

شكل ١5‏ - الخانقاة الجاشتكيزية (بيبرس) - الممعذئة والقبة وجزء من الواجهة. 

شكل 1١‏ - لخانقاة الجاشتكيرية (بيبرس) - حواصل مطلة على الصحن. 

شكل 10 - الخائقاة المهندارية (أحمد) أثر رقم ©11(م7/اه/ 1514م) - الواجهة والحذئة. 

شكل 18 - الخائقاة الجمالية (مغلطاى) - أثر رقم 5ه 11559م) - جزء من 

الواجهة. 

شكل 15 - الخانقاة الجمالية (مغلطاى) - مقرنص القبة. 

شكل ٠١‏ - الخائقاة القوصونية (قبة الغفير) - أثر رقم 1 (/الا/اهى/ 11176م) القبتان من 

الخارج. 

شكل ١؟‏ - الخانقاة الناصرية (خوند ظفاى - أم أنوك) أثر رقم 41 (45لاه/ 15448م) - 
القبة من الخارج ويظهر معها إيوان الخانقاة. 

شكل 7١‏ - الخانقاة الناصرية (خخوند طغاى - أم انوك محراب القبة. 

شكل 717 - الخانقاة الناصرية (خوند طغاى - أم أنوك) زخخارف جصية وكتايات لقبة. 


شكل 24 - الخائقاة الدوادية (يونس) أثر رقم /191 (ح ٠هلاه/‏ ح 1545م) - القبة من 
الخارج. 


شكل 16 - الخانقاة الشيخونية - أثر رقم ١1‏ (5ه/اه/ 1700 م) - القبة والمكذئة. 
شكل 7 - الخانقاة الشيخونية - خخلوات الصوفية. 
شكل 17 - الخائقاة الشيخونية : الصحن والسدلة الشمالية. 


لشف شناتقارات الصوفية فى مصر فهرس الأشكال واللوحات 


عه 00 1 (هلاه/ 0 


شكل 59 - بقيا الخانقاةة النظامية - منظر من الخارج. 
شكل ١‏ - بقايا الخائقاة النظامية - الواجهة الرئيسية والمدخل. 
شكل 7١‏ - يقايا الخائقاة النظامية - منظر داخلى. 

شكل ؟١‏ - بقايا الخائقاة النظامية - مدخل خلوات الصوفية. 
شكل وفنا 5 بقايا الخانقاة النظامية - بقايا خخلوات الصوفية. 


خعاتقارنت الصونية فى مصر فهرسث الأشكال وللرحات أذ 


" - فهرس اللوحات 
لوحة ١‏ - الخائقاة الصلاحية (سعيد السعداء» - أثر رقم 42٠١‏ (005ه/ 11777م) مسقط 
أفقى. ّْ 
لوحة ٠‏ - الخانقاة البتدقدارية أبديكن (زلوية الأبار) - أثر رقم 14 (741ه/ 1184م) 
مسقط أفقى. 


لوححة ٠‏ - الخائقاة لجاولية (سلاروستجر) - أثر رقم اطغ 1125م) مسقط أفقى 
(عن لجنة حفظ الآثار العربية) . 


لوحة 4 - الخانقاة الجاولية (سلاروسئجر) - واجهة (عن لجنة حفظ الأثار العربية) . 
لوحة © - الخائقاة الجاولية (سلاروسنجر» - قطاع رأسى للواجهة (عن لجنة حفظ الآثار العربية». 


لوحة " - الخانقاة الجاشتكيرية (سلاروسنجر) - قطاع أفقى للمدخل (عن لجنة حفظ الآثار 
العربية) . 


لوحة /! - الخائقاة الجاشتكيرية (بيبرس) أثر رقم 79 (1/0 -4٠ل/اه/‏ 1505 -15041م) 
مسقط أفقى (عن لجنئة حفظ الأثار العربية» . 


لوحة 4 - الخانقاة الجاشئكيرية (بيبرس) - الياب العمومى (عن لجنة ححفظ الآثار العربية) . 

لوحة 4 - الخائقاة المهندارية (أحمد) - أثر رقم ١١18‏ (0/الاه/ 15174م) - مسققط أفقى. 

لوحة ٠١‏ - الخانقاة الجمالية (مغلطاى) أثر رقم 1؟ (٠/اه/‏ 11779م) - مسقط أفقى. 

لوحة ١١‏ - الخائقاة القوصونية (قبة الغفير) ألر رقم 791 (/1/اه/ 1178 م) مسقط أفقى. 

لوحة 11 - الخائقاة لناصرية (خوند مغطى - أم أنوك) أثر رقم 41 (1/45ه/ 154/4 م) مسقط 
أفتى. 


خانقارات الصوفية فى مصر فهرس الأشكال واللوحات 
لوحة ١1‏ - بقايا الخانقاة الدوادارية (يونس) - أثر رقم ١01/‏ (ح ٠0/اه/‏ ح 1145م) مسقط 
أفقى . 
لوحة ١4‏ - الخانقاة الشيخونية - أثر رقم 1017 (ه/اه/ 1700 م) مسقط أفقى. 


لوحة ١6‏ - بقايا الخانقاة النظامية - أثر رقم ١4٠‏ (/اهلاه/ 1567م) - مسقط أفقى. 


